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2و أوريا العصرا 


لوسيط 


حولية التاريخ الإسلامى والوسيط 


دورية سنوية حكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية 


المجلد الشادى 
هه آم 


يصدرهأ 
سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط 


عدد خاص يصدر على شرف ١.د.‏ رأفت عبد الحميد 


الناشر 


مصر العربية للدشر والتوزيع 
3 أ شارع إسلام-حمامات القبة-القاهرة 


ؤال يى 49 
شكر وتقد سر 
تتقدم هيئة تحرير حولية التاريخ الإسلامي والوسيط بوافر الشكر إلى دار مصر 
العربية للنشر والتوزيع على اهتمامها بإخراج هذا العدد فى أكمل صورة. 
طبع هذا العدد فى التاسع عشر من شهر يونيو ١٠٠١5١‏ 


حولية التاريخ الاسلامى والوسيط 
دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإاسلامية والبيزنطية 


يصدرها 


-- 


سمنار التاريخ الإسلامى والوسيط . جامعة عين شمس 


المشرف العام : ١.د./‏ اسحق عبيد 
رئيس التحرير : ا.د./ أحمد عبد الرازق 
نائب رئيس التحرير: د./ طارق منصور 
الأعضاء : ا.د./ محمود إسماعيل 

ا.د./ أحمد.رمضان أحمد 

ا. د./ علية الجنزورى 
سكرتير الحولية: /.١‏ عبد العزيز رمضان 
-- ترسل المراسلات والطلبات باسم هيئة تحرير الحولية أو باسم د. طارق منصور 
وكذلك البحوث على العنوان التالى كلية الآداب» جامعة عين شمسء القاهرة » مصر. 
ص.ب.115755 ع قلاكس: (50760) 146147 يبري اليكستروني 
تامع .213568)©110181331 » شريطة ألا تكون قد سبق نشرها فى مكان آخر من قبل: 
وأ تكون مكتوبة على الحاسب الألى 1834 ع 2000 770,0 حسب المواصفات 
التالية: 
١‏ - البحوث المكتوية باللغة العربية: 
العنوان الرئيسى فونت ١5‏ أسود ؛ العنوان الفرعى فونت ١7‏ أسود 
الخط وإاطقعف 11160امتمزة » فونت ١١‏ 
الهوامش فوتت ١١‏ 
المسافة بين السطور مفرد للنص وكذلك للهوامش 
مواصفات الصفحة ©5,؟١١‏ 72 ١95,2‏ ؛ هامش علوى »5,١‏ سفلى :2,١‏ يسار ؟,4؛ 
يمين 4,١‏ سم 


؟- البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 

العنوان الرئيسى فونت 7١س‏ أسود » العئوان الفرعى فونت ؟١‏ أسود 

الخطاد 02811رم1 ه51 111065 » فونت ١7‏ 

المساقة بين السطور متعدد عإععذة للنص »؛ 6عهجه للهوامش 

مواصفات الصفحة 26,؟7 ١1,© 3*6 ١‏ ؛ هامش علوى ١,5؛:‏ سفلى »©.١‏ يسار ",2 
يمين 4,١‏ سم 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن الخاص به مفاس 5,5 . 

- تقبل البحوث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخر موعد لتلقى البحوث شهر أكتوبر من كل عام . 

- يكتب اسم الباحث ووظيفته أسقل العنوان الرئيسى للبحث مباشرة . 


رافت عبد الحميد 
أستاذ تاريخ العصور الوسطيى - كلية الأداب - جامعة عين شمس 


حصل علي ليسانس التربية عام ١557‏ بتقدير عام جيد جداء 
وليسانس الآداب عام ١913‏ بتقدير جيد جدأ مع مرتبة الشرف:عمل معيدا ثم مدرسا 
مساعدا ثم مدرسا بعد حصوله علي الدكتوراه عام 1951/4. 
تدرج في سلك الوظائف الجامعصية حتى أصبح أستاذاً لتاريخ 
العصور الوسطى عام :١1185‏ وفي عام ١591‏ عين عميدا لكلية الآداب جامعة 
عين شمس حتى عام :»7٠١١‏ حيث وافته المنية في ذلك العام. 
وفي عام ١145‏ عين مستشارا لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛ 
كما عين في نفس العام مديرا لمركز الحضارات المعاصرة بجامعة عين شمسء وفي 
عام 2٠٠٠١‏ عين مدير لمركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس. 
مثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية وله العديد من البحوث 
والمؤلفات المتميزة في تاريخ العصور الوسطي من أهمها: 
قم موسوعة الدولة والكنيسة» صدر منها أربعة أجزاء. 
- ملامح الشخصية المصرية في العصر المسيحيء القاهرةء .١517‏ 
- بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة» القاهرةء .١951‏ 
- قضايا في تاريخ الحركة الصليبية» القاهرة» .١5354‏ 
- الفكر المصري في العصر المسيحيء القاهرة: .٠٠١١‏ 
- الفكر السياسي الأوروبي في العصور الوسطيء القاهرة: .5٠١“‏ 
- مصر فى العصر البيزنطى (بالاشتراك مع د. طارق منصور)ء القاهرة» 
0 
هذا بالإضافة إلى عشرات المقالات الأدبية والتاريخية المنشورة فى الدوريات 
والمجلات المحلية والعالمية. كما أشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية فى جامعة 
عين ثمس والجامعات المصرية الأخرى؛ بالإضافة إلى مناقشته عددا كبيرا آخر من 
رسائل الماجستير والدكتوراه. 


75-1115 ادام 


المشاركون في العدد” 


إبراهيم القادري أستاذ التاريخ الإسلامي- جامعة مولاى إسماعيل- المغرب 
أحمد المحمودي أستاذ التاريخ الإسلامي-- جامعة مولاى إسماعيل- المغرب 


اسحق عبيد أستاذ تاريخ العصور الوسطي - جامعة عين شمس - مصر 

ايرينا فدوفتشينكو مدرس التاريخ والآثار البيزنطية- جامعة تاوريدا الوطنية - 
أوكرانيا 

ديفيد نيقول أستاذ التاريخ الإسلامي - جامعة نونتنجهام - إنجلترا 


رأفت عبد الحميد أستاذ تاريخ العصور الوسطي - جامعة عين شمس- مصر 
زينب عبد المجيد ‏ مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة الزقازيق - مصر 


طارق منصور مدرس تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس- مصر 

عبد العزيز رمضان مدرس مساعد تاريخ العصور الوسطي- جامعة عين شمس 
مصر. 

فلورا فافيا محاضر تاريخ الرياضيات - اليونان 

محاسن الوقاد مدرس التاريخ الإسلامي - جامعة عين شمس - مصر 


مكمه تيتوات أستاذ التاريخ الإسلامي- جامعة مولاى إسماعيل - المغرب 
محمد مؤنس عوض أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي- جامعة عين شمس- مصر 


محمد نصير مدرس مسأعد التاريخ الإسلامي- جامعة عين شمس- مصر 
محمود إسماعيلح أستاذ التاريخ الإسلامي -- جامعة عين شمس - مصر 
نجلام حامد مدرس تاريخ التربية - جامعة القاهرة - مصر 


نريمان عبد الكريم أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي - جامعة المنوفية - مصر 
هانيء عبد الهادي مدرس تاريخ العصور الوسطي - جامعة حلوان - مصر 


"شاه 5 ع مره شل حب 3 اليا. 


المحتويات 
أولا: القسم العربي 
أ: الدراسات والبحوث 


أسحق عبيد» رأفت عبد الحميد مشكاة الآداب التي انطفات 0 
إبراهيم القادري؛ دور الفقهاء في مواجهة الخطر الصليبي بالأندلس ا م 
رأفت عبد الحميد» حدود مصر الشرقية 0 1 ا 
زينب عبد المجيد» ماهية البرلمان الإنجليزي في القرن الثالث عشر وحتي نهاية 
حكم الملك إدوارد الأول 1 1 01 ا اا 000 
. عبد العزيز رمضان؛ عروض زواج العراكبئ س في البلاط البيزتنطي 
11م 


محمود إسماعيل؛ إشكلية تفسير التاريخ عند المؤرخضين المسلمين 


محاسن محمد علي الوقاد» الألقاب والكني الشع بية الساخسرة في عصر 
سلاطين المماليك . وو تا 3 يل لج و مط و ان لاد و 1817 كرا م1 
تريمان عبد الكريم» السسياسة المالية للفاطم بين بين لانذظرية 
والتطبية 1 1 1[ 1 ا 0 
هانىء عبد الهادي البشيرء المجريون في منطقة الدانوب الأوسط وحملاتهم علي 
مملكة الفرنجة 56-495 ةز1ذ1212 1 1 1 ا ال 
ب :عرض الكتب والرسائل 
عامة المغرب الأقصي في العصر الموحدي. رسالة دكقوراة لم تنشر بعد: 
كلية الآداب» جامعة مولاى محمدء مكناس» المغرب. 
عرض/أحمد المحمودي ا و ا 1 
عبد المحسن رمضان؛ الحروب الصليبية في الأندلس ميلادها وتطورها مع 


دراسة نقدية لمصادرها العربية والأسبانية حتي القرن العاشرء القاهرة ٠٠١١٠‏ 
عرض/ محمد مؤنس عوض 1 1 1 ااا 
إبراهيم القادري بوتشيشء مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب والأندلس 
خلالا عصر المرابطين» بيروتء: 1398. 


عرض/ محمد تضغوت 0 1 1[ [ 1 اا ا 
8 ملللق ,012 001ص[ سخ :1385 عتانتالتة711 عنطق 151 بطع !ا تلقط؟]ا . 5 0د55ة1آ 
عرض/ محمد نصر عبد الرحمن نط قانع لق اجنو ا وو ا وس كسماو 


ثانيا: القسم الأجنبي 
| : البحوث والدراسات 


37 1100 1 1 ا ا ا ل 
عتاسداتظ ‏ عط 15 «ممتدعتكة[1 عتصعله 1‏ لوبعللء 354‏ ,غ1امع 2 [1١‏ 
3-14 
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تقديم 
حولية التاريخ الإسلامي والوسيط 

تقبل علينا حولية التاريخ الإسلامي والوسيط في ثُويها الجديدء وقد كشفت 
النقاب عن وجههاء فإذا به يتلالأ كوجه القمر في ليل الفلا. المريدون والاتباع يقبلون 
في لهفة نحوهاء الكل يسعي عسي أن يجد ضالته بين راحتيهاء وقد توشحت بوشاح 
العلم المرصع باذُليء العقل من كل صوب وحدب ؛ ارتدت تاجا مصري الصنع؛ 
مرصع بثمان عشرة حبة من لأليء المفكرين والعلماء؛: بل ثمان عشرة زهرة فواحة 
تدفع المارة والمريدين إلي قطفهاء والاستزادة من عبير ها. 

وكلما طابت النفس برحيق الأولي» تمتد الأنامل نحو الثنية فالثالثة؛ وما هي 
إلا لحظات تمر بالمرء منتشيا برحيقهاء حتى يدرك أنه أمضي من العمر زمناًء في 
روضة من رياض العصور الوسطيء دون أن يدري أنه اقبل علي نهاية رحلته في 
الروض المعطارء العدد الثاني من "حولية التاريخ الإسلامي والوسيط”"؛ ذلك العدد الذي 
تفخر أمانة سمنار العصور الوسطيء بأن تدفع به إلي أيدي قراتها الأعزاء بكل فخر 
وإعزاز. 

يشارك في تدشين هذا العدد كوكبة متميزة من مؤرخي العصور الوسطي 
والتاريخ الإسلامي من مصر والمغرب وإنجلترا وأوكرانيا وليونان؛ قدموا جميعا 
ثمانية عشر عملاء شكلت سفراً جليلاً يربو علي الثلاثمائة وخمسين صفحة. 

فمن مصر يقدم أ.د. اسحق عبيد كلمة وفاء في ذكري المرحوم أ.د. رأفت 
عبد الحميد. أما أ.د. إبراهيم القادري» من المغربء فقد قدم بحثا رائداء جديدا من 
نوعه عن الدور الذي لعبه الفقهاء في مواجهة الخطر الصليبي الذي كان يهدد بلاد 
الأندلس. وتأتي تحفة أ.د. رأفت عبد الحميد الأدبية» في كلمته التي ألقاها في افتتاح 
'ندوة حدود مصر الشرقية"”؛ بالمجلس الأعلى للثقافة عام ١١٠7؛‏ والتي أثارت إعجاب 
الحضور جميعاء في تلك الندوة؛ مما دفع بإدارة الحولية إلي نشرها ضمن بحوث هذا 
العدد الصادر في ذكراه السنوية. 


أما السيدة الدكتورة زينب عبد المجيدء فقد قدمت بحذا شيقا عن ماهية البرلمان 
الإنجليزي في القرن الثالث عشر وحتى نهاية عهد الملك إدوارد الأول؛ وهي فترة 
حرجة في تاريخ الحياة البرلمانية في إنجلتراء نجحت الباحثة في تناولها بالعرض 
والتحليل من خلال استخدامها لمجموعة كبيرة من المصادر الأصلية والمراجع. 

أما السيد/ عبد العزيز رمضانء فقد قدم بحثا طيباًء ينم عن مهارته الباكرة في 
العرض والتحليل التاريخي» من خلال بحثه فى "عروض زواج العرائس في البلاط 
البيزنطي 185-188م". فقد تعرض في بحثه هذا للطرق التي كانت تتبع في ترشيح 
العرائس لل مبراطورء عندما كان يشرع في الزواجء وكيف كانت الإمبراطورة في 
بعض الأحيان تتولى القيام بهذه المهمة بنفسها. 

وفي هذا العدد يقدم أ.د. محمود إسماعيل تفسيرا ورؤية خاصة حول إشكالية 
تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين الأوائل. 

ومن البحوث الشيقة» الطريفة في موضوعهاء البحث الذي قدمته الدكتورة 
محاسن الوقاد عن "الألقاب والكني الشعبية الساخرة في عصر سلاطين المماليك":؛ 
حيث تعرض فيه لمجموعة من الألقاب الساخرة التي استخدمتها العامة في مصر 
للسخرية من بعض الشخصيات أو الأمراءء والتي تعكس قدرة الشعب المصري علي 
استخدام النكتة أو الكني الساخرة لتجميل واقعه المرير أو لإدخال الضحكة إلي القلوب 
التي اشتاقت إليها في ظل وجود بعض الحكام من ذوي الشوكة القوية. وقد ختمت 
دراستها بجدول حصرت فيه كل الألقاب والكني الساخرة بكل أنواعها» طوال عصر 
سلطنة المماليك؛ سواء الأولي أو الثانية. 

وتقدم الدكتورة نريمان عبد الكريم بحثا قيمأ عن 'السياسة المالية للفاطميين 
بين النظرية والتطبيق"؛ وهو من البحوث الهامة في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
لمصر الإسلامية» حيث ترصد فيه مؤشر الحياة الاقتصادية في مصر الإسلامية في 
ظل القرارات والمراسيم الصادرة عن الخلافة الفاطمية وموقعها من التنفيد. 

ويأتي آخر البحوث المقدمة بالعربية للدكتور/ هانئ عبد الهادي البشير بعنوان 
'المجريون في منصطقة الدانوب الأوسط وحملاتهم علي مملكة الفرئجة 156-495م", 


حيث يرصد فيه جهود المجيار العسكرية في محاولاتهم فتح آفاق جديدة لهم في 
الأراضي الألماتية» والتي يري أنها كانت فرنجية الطابع » وقد انتهت هذه الجهود 
العسكرية بموقعة ليخفيلد عام 455» التي تعد حداً فاصلاً في تاريخهم في منطقة 
الدانوب الأوسط. وقد رصد الباحث التحولات الجيوسياسية للمجيار منذ خروجهم من 
منطقة أتل كوزو إلي مورافيا العظميء والتحديات التي واجهتهم هناك. 

أما عن البحوث الأجنبية التي تضمنها هذا العدد» فتتسم جميعها بالثراء والقيمة 
التاريخية الرفيعة. فقد قدم أ.د. ديفيد نيقول» من إنجلتراء دراسة جادة عن "البحرية 
الإسلامية في المحيط الأطلنطي": في العصور الوسطي؛ وقد دعم دراسته ببعض 
الصور والأشكال البحرية. 

أما الأستاذة فلورا فافياء من اليونان» المتخصصة في تاريخ الرياضيات»؛ فقد 
قدمت بحثاً قيماً عن لسفة الرياضيات اليونانية وتأثيراتها علي تطور الحضارة 
العربية وعصر النهض"". وفي هذ البحث قدمت لنماذج عديدة من الرياضيين 
اليونانيين مقارنة بالرياض_يين المسلمين والأوربيين من عصر النهضة الذين تأثروا 
بهم» مع بعض الأشكال واللوحات التاريخية. 

وتقدم الدكتورة ايريئا فدوفتشنكوء من أوكرانياء دراسة رائعة» كانت قد تقدمت 
بهاإلي "لمؤتمر الدولي الثاني لآثار وتاريخ البحر الأسود"؛ الذي عقد في تركيا في 
القترة من ه-4/4/١١٠٠7,‏ وهو بعنوان "أشكال الرقصات المرسومة علي فازات 
البحر الأسود في القرن الرابع "؛ ودعمت دراستها بمجموعة كبيرة من أشكال الفازات 
التي تعكس أششسكال الرقص وأنواعه وأوضاع الراقصين ؛ التى عثر عليها فى أحد 
المواقع الأثرية البيزنطية؛ في القرن الرابع. 

ويقدم الدكتور/ طارق منصورء من مصرء بحثا جادا كان قد شارك به أيضا 
في أعمال "المؤتمر الدولي الثاني لآثار وتاريخ البحر الأسود"؛ الذي عقد بتركيا في 
الفترة من 2750٠١١/1/3-6‏ بعنوان "الوجود التركي في القوقاز والسهوب: شهادة 
قسطنطين السابع": ففي هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل رواية قسطنطين 


بورفيروجنيتوس عن أصول المجيار؛ ويرصد تحركاتهم من الشرق إلي المناطق 


الغربية للاستبسء؛ في منطقة ليبيديا ثم منطقة اتل كوزو. ويستخدم الباحث في دراسته 
عدداً كبيراً من المصادر البيزنطية والفارسية والعربية واللاتينية لإلقاء الضوء علي 
رواية قسطنطين السابع لإثبات قيمتها التاريخية بالنسبة لتاريخ المجيار الباكر. 

ولم يفت إدارة الحولية أن تقدم عددا من عروض الكتب والرسائل العلمية 
الجادة فسي تاريخ العصور الوسطي والتاريخ الإسلامي؛ قدم لها خيرة من شباب 
الباحثين المصريين والعرب منهم الدكتور/ محمد مؤنس عوضء ؛ والدكتورة/ نجلاء 
حامدء والأستاذ/ محمد نصرء من مصر؛ والدكتور/ أحمد المحمودى؛ والدكتور/ محمد 
تضغوت؛ من المغرب؛ وهي محاولة للوقوف علي أحدث الدارسات التاريخية في هذا 
الحقل» ليفيد منها الباحثون والدارسون. 

ولا يسع هيئة تحرير الحولية في نهاية هذه الكلمة إلا أن تشكر الدكتور/ 
طارق منصورء نائب رئيس تحرير الحولية؛ على الجهد الكبير الذي قام به في متابعة 
أعمال 'السمنار" ودأبه وصدق عمله وتفانيه في جمع هذه المادة العلمية التي ضمها هذا 
العدد من الحولية» ومباشرة أمور الطباعة بدقة بالغة» فله من إدارة السمنار وهيئة 
تحرير الحولية كل الشكر والتقدير ودوام التوفيق. 

وائنه مما يسعد أمانة السمنار وهيئة تحرير الحولية بالغ السعادة أن تتلقي كل 
الملاحظات والمقترحات التي تتناول الحولية بالتقد العلمي الهادف وصولاً بها إلي 
مكانة علمية مرموقة نرتجيها وإليها نسعي. 


أ. الدراسات والبحوث 


رأفت عبد الحميد 
مشكاة الآداب التي انطفات 
اسحق عبيد 
مصر 

في الخامس والعشرين من يونيو الماضي انتقل إلي جوار ربه الأستاذ الدكتور 
رأفت عبد الحميد محمد عميد كلية الآداب جامعة عين شمس وأستاذ تاريخ العصور 
الوسطي المرموق بها. وأصيب الأهل والخلان والمريدون في كل الأروقة العلمية بما 
يشبه الذهول من هول الصدمة؛ فلقد رحل هذا العالم النبيل دون وداع فجأة» إذ كان 
حتى ليلة رحيله يعمل في بيته الصغير وحبه الأول والأخير - كلية الآداب - حتى 
الرابعة بعد الظهر» دون كلل أو ملل؛ رغم أننا كنا نتوسل إليه دوماً أن يرفق بنفسه 
ويأخذ فسحة من التقاط الأنفاس,: ولكنها همة ابن النيل الأصيل الذي يضع الواجب 
والصالح العام فوق كل اعتبارء ويغالب الإرهاق والعرق بضمير لا يعرف الكسل أو 
التراخيء وكنت كلما عاتبته علي ذلك يذكرني يرؤية العلامة عبد الرحمن بن خلدون 
بأن البشر أعمارا كأعمار الأمم والحضارات؛ وإن هي طالت أو قصرت 'فلكل أجل 
كتاب". 

كان رأفت عبد الحميد قدوة حسنة ليس فقط لتلاميذه ومريديه وإنما لكل 
زملاكه والعاملين معه علي مختلف المستويات العلمية والإدارية» ولا نتحدث عن 
تواضعه الجم وعفة لسانه؛ ونظافة القلب واليد جميعاء فهي أمثولة في كل دروب 
جامعة عين شمس. 

لقد عرفته بتعييدا إنتوهيا مساعداء فأستاذاء فوكيلا للكلية؛ ثم عميدا لهاء 
وطوال هذه السلسلة التاريخية الطويلة بقي "صاحبي" ورفيق عمري هوهوء متسقاً مع 
ذاته» دائم الابتسامة» شديد الإيمان بالله عندما شرف كرسي العمادة به منذ سئوات أربع 
ازداد تواضعاً علي تواضعهء وتعففاً علي تعففه» كل هذا ولم يعرف قلمه السكون؛ فاقد 
ظل وسط هذا الزحام الإداري يبدع وينتج ليثري المكتبة العربية بفكره وأدبه وفلسفته 
وأسلوبه الفريد. 

(0 


تخصص د. رأفت منذ وقت باكر في الشخصية المصرية وعبقرية مصرء 
التي حافظت علي هويتها وذاتيتهاء رغم عوادي الزمن وتحرشات الطامعين» فلم تهتز 
أرض الكنانة من هجمة ذي القرنين أو حرائق قيصرء وإنما استأنست هذا وذاك؛: حتى 
صار في الإمكان أن نقول:" في مصر يصبح الفاعل مفعولاً به". ولا غرابة في هذاء 
فأرض النهر الخالد هي فجر الضمير» وساحة الحضارة؛ وهي من قبل ومن بعد 
البوتقة التسي تنصهر بداخلها كل التيارات الوافدة من شرق أو غرب أو من شمال أو 
جنوب! 

موسوعة حضارية تاريخية 

ومن يقلب في مؤلفات رأفت عبد الحميد يجد نفسه أمام موسوعة حضارية 
تاريخية؛ تضم بين دفتيها: عالم حوض البحر الأبيض المتوسطء أثينا وروما» مدرسة 
الإسكندرية» بيزنطة ومدينة مدائنها القسطنطينية» ومن خلال هذا وذاك نلتقي بشوامخ 
الفقكر والفاسفة في العالم القديم ثم العصر الوسيط؛ وهم عمد الحضارة في تقديره 
الواعي؛ جنباً إلي جنب مع أهل السياسة والحكم؛ وفي هذا السجل الحافل لتقي وجهاً 
لوجه مع عمالقة العالمين القديم والوسيط. ولرأفت عبد الحميد موهبة فذة في رسم 
صور شخصياته» فهو أقرب إلي الفنان التشكيلي في إبراز ملامح أبطال رواياته: 
فهنالك قيصرء وأوكتافيان» وكليوباتراء وقسطنطين الكبيرء وجوليان المرتدء وجستنيان؛ 
وهرقل» جنيأ إلي جنب مع الأسقف أثاناسيوس بطل مجمع نيقيا اللاهوتي (2”"ام). 
والأنسبا أنطونيوس كوكب البرية» وأفلوطين ابن الصعيد معلم الأفلاطونية المحدثة: 
وأوريجانوس ومعلمه كلمنت السكندري اللذان صالحا بين الفلسفة واللاهوت» وجعلا 
من مدرسة الإسكندرية منارة للفكر والاستنارة في كل ربوع البحر الأبيض المتوسط: 
وقبل كل هذا وذاك هناك إيزيس أم الصابرين التي نهلت من منابعها أفروديت وعشتار 
والأم العظمي (7125112 1513161) لحضارات الشرق والغرب جميعاً! 

جائزة أحسن كتاب في الفكر 

وفسي معرض الكتاب الدولي لسنة ١٠٠"م‏ فاز كتاب الأستاذ الدكتور رأفت 
عبد الحمسيد بعنوان "الفكر المصري في العصر المسيحي" بجائزة أحسن كتاب في 
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الفكقرء وكرمته الأمة المصرية في شخص رئيسها محمد حسنى مبارك في احتفالية 
معرض القاهرة للكتاب في حفل مهيب جمع صفوة مثقفي ومفكري هذه الأمة المباركة. 

وقد كان لي مع صديقي د. فاروق القاضيء والأستاذة الدكتورة مني مكرم 
عبيدء والأستاذ الدكتور ميلاد حنا شرف مناقشة محتوي هذا الكتاب الفذ فى سراي 
السادس من أكتوبر» ضمن فعاليات هذا المهرجان الثقافي العظيم؛ وكان يومآ تاريخيا 
بمعني الكلمة» حيث المداخلات والتعقيبات» ولكأننا كنا في "مأدبة أفلاطونية" أو 
“سمبوزيوم' كما يقول أهل المعرفة» وكان نجم الجلسة المتألق صاحب الكتاب: رأفت 
عيد الحميد نفسه. 

وكان رأفت عبد الحميد - عاشقا للتراث العربي الإسلامي؛ ولا غرابة في 
ذلك فهو ابن لعالم جليل من علماء الأزهر الشريف هو المغفور له الشيخ عبد الحميد 
البسطويسيء وكان الجميع يرجعون إليه لأخذ رأيه في الثقات من المؤرخين» من 
الطبري إلي ابن الأثيرء إلي ابن خلدون؛ إلي المقريزي؛ وصولا إلي الشيخ عبد 
الرحمن الجبرتي في العصر الحديث. 

ومع أنه كان متخصصاً في تاريخ العصور الوسطيء والعصر البيزنطي علي 
وجه التحديد ”٠(‏ - 457 ١م)»‏ إلا أن رؤيته للتاريخ كانت رؤية المؤرخ الفيلسوف 
الذي ينظرء إلي التاريخ العالمي نظرة شمولية (جشتالت 065]2[6)))» بحيث لا تفهم 
الإقليمية أو المحلية إلاامن خلال الإطلالة الأوسع علي خريطة العالم الكبرى؛ 
والتحول من عصر إلي عصر عند المؤرخ رأفت عبد الحميد لا تحدده الأحداث 
السياسية الكبرى بقدر ما ترسم معالمه الأفكار والفلسفات السائدة؛ وعلي هذا فإن 
تواريخ الفقيد الجليل تواريخ في الحضارة وليست أرشيفا لمزمنات أو حوليات أو أسر 
حاكمة أو دويلات تسقط وأخري تقوم! 

روّية موسوعية 

ومن واقع هذه الرؤية الموسوعية جاء اختيار د. رأفت عبد الحميد - إلي 
جانب عمادة كلية الآداب جامعة عين شمس - مديراً لمركز بحوث الشرق الأوسط 
يجامعة عين شمسء ومديراً لمركز الحضارات المعاصرة بجامعة عين شمس أيضا؛ 
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وعضواً بلجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة» وعضواً باتحاد المؤرخين العرب: 
وفككيوا بالسحوة التجيرة للدراننات التاز يكرك وافينا عاما اهار اعاريك الوسيط 
والإسلامي بجامعة عين شمسء ورغم كل هذه الأعباء التي لا يطيقها إلا الأبطال» فإنه 
ماكان يتآأخر دقيقة واحدة عن مواعيده ومسئولياته» وإني أعلم عن قرب أنه كان 
يقضي معظم أيام الدراسة في جنبات كلية الآداب لا يهدأ. 

ومريدوه ينتشرون في كل ربع من ربوع الدلتا وفي كل نجع من نجوع 
الصعيدء فله العشرات بل المئات من التلاميذ الأوفياء» من خلال إشرافه العلمي علي 
رسائلهم في الماجستير والدكتوراه؛ وهم الآن أعضاء لهيئات التدريس في مختلقف 
جامعات مصر من أسوان إلي الإسكندرية. 

وللعالم الفقيد عشرات من المؤلفات والبحوث التي عالجت أهم القضايا في 
التاريخ البيزنطي ومصادره:؛ وفي تاريخ العلاقات بين الشرق والغربء؛ وفي ملامح 
الشخصية المصرية عبر العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية. 

ونذكر هنا بعض هذه المؤلفات علي سبيل المثال لا الحصر: 

- الدولة والكنيسة» أربعة أجزاء»ء القاهرة 9١345‏ -1585. 

- العالم البيزنطي (ج.هسي) ترجمة وتعليق» القاهرة .١1/417‏ 

- الملكية الألمانية بين الوراثة والانتخاب» القاهرة .١9/1‏ 

- السمو البابوي بين النظرية والتطبيق» القاهرة .١19/2‏ 

- بيزئطة بين الفكر والدين والسباسية:؛ القاهرة 591 .١‏ 

- الفكر المصري في العصر المسيحيء القاهرة .5٠١1/5٠٠١‏ 

لقد كان علم رأفت عبد الحميد بريتاً من الجهل» وكان مسلكه عرياً من الرياء: 
وكان قوله موشحا بالصواب؛ وكانت حاله دائرة مع الحق. 
كانت غاية رفيق عمري في هذه الدار العاجلة معقودة بالأمتل فالأمثئل» وكان 

طوال عمره مزدانا بثوب العفة والعصمة:؛ ولم يكن صاحبي ممن سها عن باطن ما 
لربه عليه بظاهر ما له عندهء ولهذا فإن الله سبحانه وتعالي قد أخذ بيدهء وآواه إلي 
كنف اتعمقةة واتقله حديدا إلي منازل رحمته. 
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دور الفقهاء في مواجهة الخطر الصليبي بالأندلس 
إبراهيم القادري 
المغرب 

يجمع الدارسون علي أن الحروب الصليبية لم تقتصر علي المشرق العربي 
فحسبء ببسل امتدت لتشمل الغرب الإسلامي وخاصة بلاد الأندلسء فإذا كانت 
التحرشات الصليبية قد بلغت أوجها في المشرق العربي بعد احتلال بيت المقدس سنة 
0ه (99١1م)'»‏ فإنها لم تكن تقل خطورة عنها في تلك المنطقة النائية من العالم 
الإسلاميء وقد ترجم موقف البابوية ذلك عمليا قبل تاريخ هذا الاحتلال بسنوات حينما 
انبرت بكل تقلها وسلطانها الديني لتحفيز النصارى الأسبان الذين تطوعوا للمشاركة 
في الحروب الصليبية بالمشرق علي تغيير وجهتهم نحو الجبهة الأسبانية» ولضمان 
نجاح هذ التوجهء شرع البابا| في منح صكوك الغفران لكل من هب من المسيحيين 
لقتال المسلمين بالأندلس؛ وجند الرأي العام المسيحي الأسباني لقبول هذه السياسة' . 

من البديهي أن تخلق هذه الدعوة الصليبية المتعصبة ردود فعل قوية لدي 
الرأي العام الإسلامي بالأندلس» لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تبرز قوات اجتماعية 
مختلفة لوقف هذا التحدي الصليبي ومن بينها العلماء الأندلسيون الذين اتخذوا مواقف 
متباينة» ولكنها تصب كلها في مقاومة الزحف الصليبي بالغرب الإسلامي» والأندلس 
علي الخصوص. 

وقبل استعراض مختلف هذ المواقف» تستلزم المنهجية السليمة عرض 
أوضاع الأندلس خلال هذه الحقبة للكشف عن الحالة المتردية التي تمخض عنها تذؤب 
الخطر الصليبي وما نجم عن ذلك من ردود قعل العلماء الأندلسيين» فما هي الوضعية 
التي أفرزت هذا التحدي الصليبي ببلاد الأندلس؟ 


' لعف تغري بردي: النجوم الزاهرة» نشر المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة: ج6 ص ١4١‏ ؛ أبو الفدا:ء 
> شال اندري جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية, الترجمة العربية. طبعة ليبيا- تونس» 51/4 ج؟: ص .١١١‏ 
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سياسياء لم تكن الأندلس خلال النصف الأول من القرن الخامس الهجري 
(١1م)‏ في وضعية تحسد عليهاء فالخلافة الأموية في القرن الرابع جسدت آخر تجربة 
وحدوية:؛ وكان سقوطها إنذارا بظهور عصر الطوائف أو ما تسميه بعض المصادر : 
ب (أيام الفرق) التي أصبحت فيها الأنداس نهباً لكل مغامر أنس من نفسه القوة» ولا 
غرو فقد تقاسمتها شرذمة من المتربصين بالسلطانء ممن أثروا الاستبداد بنواحيهم: 
فأسسوا كيانات مهترنة وصل عددها إلي ثلاثة وعشرين دويلة . 

ولدينا شهادة معاصرة تؤكد حالة التمزق الذي بلغ أوجه في هذه المرحلةء أنها 
شهادة الفقيه ابن عبد البر* الذي عايش أحدات هذه الحقبة فكتب بهذا الخصوص قائلا: 
(وانقطع ملك بني أمية بعد الأربعمائة بأعوام يسيرة» فصار كل من غلب علي موضصع 
ملكه واستبعد أهلهء وكثر فيها الأمراء» فضعفوا وصاروا خولاً للنصارى يؤدون إليهم 
أضعاف ما كان يأخذون منهم اليوم). 

ويورد الأمام عبد الله بن بلكين' أخر أمراء غر ناطةء في مذكراته التي تعتبر 
وثيقة هامة بحكم معاصرته للأحداث: نصأ يشير إلي هذا الانقسام وما تمخض عنه من 
أزمة سياسية وانهيار كامل للسلطة المركزية بقوله: (ويقي الناس لا أمام لهمء فتنافسوا 
علي الدنياء وطمع ككل واحد في الآخرء وكذلك لا يصح أمر بين نفسين»؛ فكيف 
سلاطين كثيرة وأهواء مخثلفة)» ولعل اتخاذ ألقاب خلافية متعددة من طرف أمراء 
الأندلس المتشرذمين يعكس عمق هذه الأزمة' ‏ 


7 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس, تحقيق أحمد مختار عبادي. طبعة مدريد, 2151/1 ص8. 
* عن أمراء الطوائف والأسرات التي حكمت مختلف الإمارات الأندلسيةء انظر: زامباور: معظم الأنساب 
والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميء جامعة فؤاد الأولي سئة 355١‏ ج١١‏ ص86 وما بعدها. 
* القصد والأمم في التعريف بأصول انساب العرب والعجمء طبعة القاهرة ١72٠‏ هب صصه". 
كتاب التبيان» نشره ليفي بروفلسال؛ طبعة القاهرة, ١562©‏ ص8 .١1‏ 
*” المراكشي: المعجب؛ طبعة البيضاءء 2١191748‏ تحقيق سعيد العريان ومحمد العلميء (الطبعة4) ص١٠‏ وقد 
أورد شعر أبي الحسن بن رشيق مستهزئا بهذه الألقاب الخلافية: . 
مما يزهدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد 
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زد علي ذلك أن الدويلات الطائفية لم تكن تتوفر علي أبسط مقومات الدولة: 
إذ اتسمت بأسسها الهشة» وافتقرت إلي قاعدة تضمن لها كيانا سياسياً صلب له وجود 
اجتماعي مستقل. 

كما أن صغر مساحتها وقلة عدد سكانهاء» وطبيعة حكومتها التي تفتقد إلي 
التشرعيةء وعدم توفرها علي قوة عسكرية للدفاع عن حدودها”» كل ذلك جعل منها 
كيانات رخوة شبيهة بالدولة الإقطاعية'» لذلك ظلت عاجزة عن إنجاز أي دور 
وحدوي؛ كما اتسمت بالضعف والوهن حتى (ذل الرئيس والمرؤوسء وافتقرت 
الرعية» وفسدت أحوال الجميع بالكلية» وزالت من النفوس الأنفة الإسلامية"'). 

ومما زاد وضسعية هذه الدويلات تأزماء إغراق نفسها في صراعات دموية 
زادت من هشاشتهاء وهو ما عبر عنه أحد التقريكية ' كيرا راتحا بكرلل (وجعل الله 
بين أولتك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين 
الضرائر المترفات»؛ والعشائر المتغايرات). 

استمرت هذ الحالة المؤسفة ما يربو عن الثمانين سنة؛ كلها تفكك خطير: 
وانحلال سياسي واجتماعي عميق» وظل التناحر لغة التخاطب السائدة بين ملوك 
الطوائف الذين تناسوا مسؤولياتهم القومية» بل فضل معظمهم الاستعانة بالممالك 
النصرائية حفاظا علي عروشهم الواهية» لذلك لم يتورعوا عن سفك الدماء ومقاتلة 
إخوانهم العربء يقول ابن الكر دبوس'' في هذا الصدد: (وكان أسر شيء عند ألفنش 
(ألفونس و السادس) 30 4140550 فتنة تقع بين الولاة من المسلمين (إشارة إلي أمراء 


* بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجريء طبعة قطرء 2١5341‏ ص .1١4-١١17‏ 

” عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتي الفتح المرايطي؛ طبعة القاهرةء 5575١ء‏ ص8١4.‏ 

5 ابن الكردبوس: حس.ص7/7. 

11 ابن الخطيب: أعمال الأعلام - القسم الخاص بالأندلى - تحقيق بروفنسال» طبعة بيروت؛ :١165‏ ص4 74" 
ولمزيد من التفاصيل حول صراعات أمراء الطوائف أنظر: عنان:مى.س. ص5" وما يعدها. 

2 تاريخ الأنداس: ص87. 
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الطوائف) فيعين هذا على هذاء وهذا علي هذا فيتجلبب بذلك أموالهم طمعا من أن 
يعجزوا فيظفر بملك الجزيرة كلها). 

لم يكن هذا الواقع السياسي المهتريء سوي انعكاس أمين للوضبع الاقتصادي 
المتدهور الذي أفرزته اعتداءات ألفونسو السادس الذي شكل قوة ضغط علي ملوك 
الطوائف؛ حتى جعلهم (في المعصرة) علي حد تعبير دوزي 29ه19" وذلك 
باستنزاف مواردهم المالية عن طريق سن ضرائب سنوية تدعي (بارياس) *' 585 
ازدادت مقاديرها بشكل مروع إلي درجة أن بحضهم عجز عن أداتها”'؛ فكانت جولاته 
العسكرية تعود كل مرة محملة بالضرائب”'' » وظل الأمر علي هذا النحو حتي قدوم 
المرابطين' '. 

خلفت هذه السياسة الجبائية نتائج متناقضة علي المستوي الاقتصادي» ففي 
ظ الوقفت الذي امتلأت خزائن ألفونسو السادس بموارد إضافية (حوالي +٠‏ كلغ من 
الذهب كل سنة) تفاقمت الوضعية الاقتصادية بالأندلس» وازدادت تدهورا وانهيار"' . 

وساهمت الحروب بين زعماء الإمارات الطائفية في أنهاك الزراعة ونهب 
المحعاصيلء؛ وفي هذا الصدد يقول ابن بسام” ': (فكانت نيران الفتنة بينهم مشتعلة؛ 
والرعية مهملة:؛ لأن جملة غلاتهم وجميع اعتمالاتهم تتلف بأيدي تلك الطواغيت): 
وبالمثل فإن عمليات السلب والنهب التي قامت بها القوي النصرانية بين الفينة 
والأخرىء أسفرت عن خسائر فادحة"''» يضاف إلي ذلك كثرة المغارم التي ثبطت همة 


'.آ 02 عاقلاوتامه ول ث 'لاوكياز العو دجعظ1' 0 كدره 1 الاكندك!! 065 :1715101 :202:7 13 
1 ,3 عمده1' ,1932 ,علرعنآ ,دعل ابح مارآ ثم 5ع| نهر 
[ عصده1, 1982 ,كنيع بتنتماعم5 أع دملاو معن عأععدعه «ومم 0*1 عمارت/17 :5055181 3 


24 .7 
”' ابن بلكين مس.ص 7. 


“' ابن خلدون: كتاب العبرء تحقيق خليل شحاتةء طبعة بيروت: ١153/41ءج”ءص118.‏ 
ى القلقشندي م.س. جه؛ صن 545؟ ابن الكرديوس: مس.ص /الا, 
.7 ام بأق.ره :5055115 15 
*' الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباسء؛ طبعة ليبيا - تونس؛ ١954١‏ ق 7مج١)‏ ص 5504. 
4 .7 , باأك .ره :5055181 20 
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المزارعين (فضعق الاعتمار وخلت الديار' ')؛ وفي ذلك إشارة واضحة إلي انهيار 
قوة الإنتاج الرئيسية في الأندلس وهي الزراعة:؛ مما يعني تصدع البنية الاقتصادية 
برمتها. 

ومما زاد الطين بلة أن أهل الذمة» وخاصة اليهود استبدوا بالسلطة والنفوذ 
وهيمنوا علي المناصب العليا في الآمرات الطائفية» مما آثار حفيظة الرعية وجعل 
السخط يتأجج في صدورها ضد حكامها وسياساتهم المتخاذلة''. 

حدث هذا في الوقت الذي تعاظم شأن النصارىء؛ وجنحت ممالكهم نحو 
التوحد» مدعمين من قبل الكنيسة البابوية والرهبان الكولونية» لذلك وجهوا كل طاقاتهم 
نحو دويلات الطوائف»؛ ولبلوغ هذه الغاية نهجوا خطة تعتمد علي حرب الاستنزاف 
وتشتيت الصفوفء: وهو ما عبر عنه الفونسو السادس بقوله: (ولكن الرأي كل الرأي 
تهديد بعضهم ببعضء وأخذ أموالهم أبدا حتى ترق وتضعفء ثم هي تلقي بيدها إذا 
ضعفت)''» وقد تمخض عن هذه الخطة سقوط مدينة طليطلة”'» الذي جاء ضربة 
قاصمة للدويلات الطائفية»؛ ودليلاً واضحاً علي عجزها عن وقف الزحف الصليبي 
المتفاقم. 

من البديهي أن تساعد هذه الأوضاع المتردية علي احتداد شوكة الصليبيين» إذ 
أصبح الفونسو السادس إذا استعرنا تعبير أحد الباحثين”'» (من أكبر الوجوه) التي 
ستضاعف الزحف الصليبي؛ ولعل تلقيب نفسه بذي الملتين' '» يزكي هذا المعني: 
وتنهض تحدياته العسكرية حجة علي عزمه استرجاع الأندلس برمتهاء وحسبنا أنه 
دوخ الإمارات الطائفية التي شقتها جيوشه من الشمال إلي الجنوب حتي وصلت إلي 


اين الخطيب؛ م.س.ص 744. 
22 ابن الكردبوس: م.س.ص: 8/ - ابن بسام؛ م.س.ق١‏ .مج7”ء ص22" . 
7 ابن بلكينء م.س.ص 77١‏ 
ابن بسامء م.س.ق4؛ مج؛١‏ ص ١117‏ 
.0 .م ,1947 رقتسوط,. م«ودمكضل' 0 عبرزه/ئز17 :13/181113 [مم 25 
121 .2 رأك .ره -720219 26 
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فرضة المجاز من جزيرة طريف تحت سمع أمراء الطوائف وبصرهم”' '؛ بل هؤلاء 
فضلوا ملاطفته بالأموال والهداياء والانغماس في ملذاتهم (بشرب الخمور واقتناء القيان 
وركوب المعاصي وسماع العيدان)*" دون أي محاولة لإقامة جبهة متحدة لمواجهة 
الخطر المشترك*'؛ وتشهد الرسالة التي بعثها الفونسو السادس إلي يوسف بن تاشفين 
أمير دولة المرابطين بالمغرب الأقصى قبيل موقعة الزلاقة 580584745 (سنة 
4ه ) علي هذه الوضعية المتخاذلة' '. 

وتبلور التحدي الصليبي في المواقف التي تبنتها البابوية في هذا الصراح؛ ففي 
سنة الا أ ه (57١٠م)»‏ قرر البابا الاسكندر الثاني 11 81632061 منح صك 
الغفران لكل من يشد الرحال لقتال المسلمين في الأندلس» ' وفي نفس المنحي اتفق مع 
ملك قشتالة فرناندو الأول 1 25320ع1 أن يصدر بركته البابوية لكل من يستجيب لهذه 
الرغبة الصليبية؛ فهب كثير من فرسان غرب أوربا للمشاركة فيها طمعاً في النهب 
والحصول علي المغانم. 

ولما عقد البابا أو ربان الثاني مؤتمر (كليرمون) +223205ع01) لإذكاء حماس 
الأمم النصرانية من أجل خوض غمار الحروب الصليبية» أراد (برنا رد) 4كقسمع15 
ومعه عدد من الأساتفة الأسبان التوجه إلي المشرق لإفراغ طاقتهم القتالية» لكن البابا 
حرم عليهم ذلك» ووجههم للقيام بهذه المهمة في الأندلس التي كانت لا تقل في نظره 
أهمية عن أراضي المشرق"”؛ وبذلك أصبحت (خط الصدام الأول)” في هذه الحروب 
التي أصبحت تشرف عليها روما وتوجهها كما توجه حروبها في الأراضي المقدسة' '. 
* ابن أبي زرع: روض القرطاس, الرباطء 235177 ص؟141. 


* ابن الكرديوس: م.س.ص7/. 
” عبر الأمير عبد اله بن بلكين عن ذلك في مذكراته بقوله: (فنحن لم يعن بعضنا بعضا علي الرومي) الظر: 


التبيان» ص11 .١‏ 
* انظر نص الرسالة عند الحلبى: كتاب حسن التوسل فى صناعة الترسلء تحقيق أكرم عثمان» طبعة بغداد. 
همك ل ص "ل . 


9 شارل ألدري جوليان :مس .. 2 ص .1١١‏ 
* أشباخ: تاريخ الاندلس علي عهد المرابطين والموحدينء الترجمة العربية. طبعة تونس - ليبياء ١1514‏ ص 
14 . 
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وتجلت الروح الصليبية كذلك في دساتير بعض الدول المسيحية» ولا غرو فقد 
تضمنت القوانين التي صادق عليها المجلس الملكي في البرتغال قانونا ينص علي أن 
الذين يموتون في سبيل النصرانية يصبحون أعضاء في طبقة النبلاء؛ وأن صفة النبل 
ترفع عن كل شخص يفر إلي أراضي المسلمين ". 

1 هذا المناخ» ازداد تحدي الممالك النصرانية» فأبن الخطيب '؛ يذكر أنه بعد 
احتلال الفونسو السادس مدينة طليطلة؛ عرض عليه أنصاره أن يلبس التاج؛ فأرجأهم 
إلي أن يستولي علي قرطبة؛ بل (طمع في الاستيلاء علي الجزيرة كلها ). 

إلي جانب شبح ألفونسو السادس» ظهرت شخصية عسكرية أخري زادت من 
متاعب مسلمي الأندلس» ألا وهي شخصية السيد الكنبيطور 03500100017 الذي تحول 
من لص محترف*“.؛ إلي قائد نجح في قيادة جماعة من الفرسان المسيحيين المغامرين؛ 
وأذاق الأندلسيين الهزائم المرة» حتى أن ابن بسام*” وصفه بأنه كان (عقالا وداء 
عضالا له في الجزيرة وقائع)؛ وقد راودته أحلام استرجاع الأندلس برمتها'”. 

نستخلص مما تقدم؛ أن الأندلس عرفت خلال القرن الخامس الهجري تحديا 
صليبياً لا يقل خطورة عما شهده المشرق الإسلامي؛ فما هو موقف العلماء الأندلسيين 
من هذا التحدي؟ 


3 سعدون نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأنداس: عهد يوسف بن تاشفين» طبعة بيروت. 1986؛: 
ص؟١١.‏ 
7 ,7 ,.التامتاعرا أقع0ك1 .0ه ,ءارا ناعتء 716عوممكم * [ ع عنم:87 :014 5عم 34 
5 أشباخ:م.س.ص 745. 
6 أعمال الأعلام - القسم الأندلسي» ص 44؟. 
7 مؤلف مجهول: الخلل الموحشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة: طبعة البيضاءء 215175 دار الرشاد 
الحديثة» مطبعة النجاح الجديدةء ص8"؟. 
8 عبد الجليل الرضا الراشد: علاقات دول الطوائف في الأندلس بالمرابطين (أطروحة جامعية مرقونة) نوقشت 
يجامعة عين شمس بالقاهرة.ءص'/الا. 
9 الذخيرة قاء مج ١اء‏ ص50 5. 
* نفسهء ص 15.: ويقول في هذه الرواية: (حدثني من سمعه يقول وقد قوي طمعه ولج به جشعه: علي رذيق 
فتحت هذه الجزيرة ورذريق يستنقذها). 
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برزت مواقف هذه القوة الاجتماعية بوضوح تجاه التحديات الصليبية» وأن لم 
تكن منسجمة بكيفية تامة» فقد استغلوا فرصة إلقاء دروسهم ومحاضراتهم للحظ علي 
الجهادء وأذكاء الحمية الدينية والأنفة الإسلامية» كما تجلت مواتفهم أيضاً من خلال 
السفارات والوساطات بين أمراء الطوائفء ودعوتهم للتوحد والتصدي للخطر 
الصليبيء أو من خلال مساهمتهم في إسقاط الحكام المتخاذلين أو المشاركة الفعلية في 
معارك الجهاد والاستشهاد فيها. 

وعلي العموم يمكن رصد مواقف العلماء من خلال الأدوار التي اضطلعوا بها 
لمجابهة التحديات الصليبية علي الشكل التالي: 

-١‏ الوعظ والدعوة لتوحيد الجبهة الإسلامية من أجل الجهاد. 

لا جدال في أن النزاعات التي شجرت بين أمراء الطوائف:؛ وما تلاها من 
مواقف متخاذلة» كان لها وقع سيئ علي نفسية بعض العلماء الذين بادروا غلي الدعوة 
لنبذ الخلافات بغية تشكيل جبهة إسلامية متراصة قادرة دابر الصليبيين» والتصدي 
لمشاريعهم التوسعية. 

وقد بدأت هذه الدعوة التوحيدية منذ سقوط طليطلة سنة 14/41 ه»؛ وتزعمها 
العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي (07+ - 474 ه) الذي جال بلاد الأندلس طولاً 
وعرضاء داعي إلي وحدة الصفوفء ومحذراً من عواقب الفرقة والنزاءا". 

وتتضارب المصادر حول ما إذا كان هذا العالم قد قام بمبادرته من تلقاء نفسه 
أم أن حاكم بطليوس المتوكل بن الأفطس قد ندبه إلي ذلك. فأبن الآبار"” يؤكد الرواية 
الأخيرة بقوله: (ولما عظم عيث الطاغية أدفونش بن فردناند» وتطاول إلي الثغورء ولم 
يقنع بضرائب المال؛ انتدب للتطوف علي أولتك الرؤساء القاضي أبو الوليد الباجي 
ينديهم إلي لم الشعث ومدافعة العدو» وكلهم يصغي إلي وعظه). بينما ذهب مؤرخون 


3 السامراتي: الدعوة لتوحيد الأندئس في أيام الطوائف». مجلة زالكو السليمانية, ليسان؛ /ا/51١)‏ ص87 - 17لم. 
34 الحلة السيراء: تحفيق حسين مؤنسء طيعة القاهرة؛ ١35517‏ ج١3‏ ص8 35. 
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أتخرون” إلي تبني الرواية الأولي؛ نأكدوا أن الباجي قام بدعوته التوحيدية الوعظية 
من تلقاء نفسه؛ ونحن نرجح الرواية الأولي لاجماع المؤرخين عليها وتفرد ابن الآبار 
وحده بذكر التانية؛ كما أن الرواية الأولي أقرب إلي سياق المنطق التاريخي؛ إذ لا 
يعقل أن يسعي أمير تمت أدانته من قبل كاقة المصادر لمساهمته في انقسام الأندلس 
إلي المطالبة بتوحيدها!. 

وممايسترعي الانتباه؛ أن دعوة الفقيه الباجي بدأت مباشرة بعد عودته من 
المشرق العربيء مما يعكس وحدة الظاهرة في التاريخ العربي؛: والظروف المشتركة 
التي استلزمت التصدي الخطر الصليبي في المشرق والمغرب علي السواء. 

ورغم أن جهوده لم تسفر عن نتيجة عملية؛ فقد نجح علي الأقل في وضع 
أمراء الطوائف أمام الأمر الواقع؛ وأشعرهم بمسؤولياتهم وضرورة نبذ خلافاتهم: 
وتوحيد كلمتهم لمجابهة الخطر النصرانيء يقول المقري'' بهذا الخصوص: (ولما قدم 
من المشرق إلي الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماء وجد ملوك الطوائف أحزابا متفرقة؛ 
فمشي بينهم في الصلح وهم يجلونه في الظاهرء ويستنقلونه في الباطن» ويستبدون 
نزعته» ولم يفد شيتاً فالله تعالي يجازيه عن نيته). 

إلي جانب أبي الوليد الباجي؛ برز دور العلامة المحدث أبي حفص عمر بن 
الحسن الهوزني الذي جسد بحق نموذج الشجاعة والجرأة والروح النقدية الحرة 
المستقلة التي أبان عنها بعض العلماء الأندلسيين تجاه حالة التمزق التي عرفتها 
الأندنلس في عصر الطوائف وما نجم عن ذلك من خطر صليبي» حتى أن موقفه 
الصلب كان وراء اغتياله””. 


2 أنظر النباهي: قضاة الأندلس (المراقبة العليا). طبعة بيروت .138٠‏ ص 558 - ابن الشباط: صلبة السمط 
(المنشسور مع تاريخ ابن الكردبوس) ص6١‏ ؛ - ابن بشكوال؛ الصلة؛ ق»١‏ ص:١٠٠‏ - ابن حلكان: وفيات 
الأعبان : تحقيق حسان عباسء بيروت (د.ت)» ج؟”ء ص8١‏ 4. 

نفح الطيب: ج؟؛ ص /الا. 
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ولا يساورنا شك في أن رحلته إلي المشرق العربي جعلته علي مفاسد 
المجتمع الإسلامي» وعلي الأزمات التي كانت تعصف به. والتمزق الذي صار ينخره؛ 
فعاد يحمل في نفسه هم الدعوة للوحدة ورصد صفوف الأمة العربية - الإسلامية. 

وبمجرد عودته التثقي بالعلامة أبي الوليد الباجي' '؛ وهو لقاء لم تكشف 
المصادر عما دار فيه من حوار بين الفقيهين» بيد أن تأزم الأوضاع بالأندلس واحتدد 
شوكة المسيحيين يجعلنا نفترض أن بعض مواضيع الحوار دارت حول مسؤوليتيهما 
في القيام بدور الوعظ ونصح أمراء الطوائف بتوحيد شبه الجزيرة الأندلسية» وهزم 


ويخيل إلينا أن سقوط مديئة ببشتر كانت الحدث الأكثر تأثيرأ في نفسه؛ فقد 
تألم للمذابح والمآسي التي أصابت مسلمي الأندلس؛ فبعث إلي المعتضد رسالة تفيض 
بالغيرة والحماس يحضه فيها علي جهاد الكفرة وتحرير المديئة المحتلة “. 

والملاحظ أنه دعم رسالته باستشهادات قرآنية لإضفاء المشروعية الدينية علي 
جرآته وصراحتهء لكن ذلك لم يحل دون دفع الثمن غالياء فقد امتعض المعتضد لما 
جاء في الرسالة فقتله بيده””ء وهو مثال صارخ للتضحيات التي قدمها بعض العلماء 
خدمة للقضايا القومية ومجابهة التحدي الصليبي. 

ومن العلماء الذين قاموا ينفس الدور كذلك عن طريق الدعوة للوحدة 
واستنهاض الهمم الفقيه اين عبد البرء نجل الفقيه الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري (ت1477ه)ء ورغم أسلوب التقية الذي نهجه؛ ومساندته لجرائم المعتضد' '؛: 
فأن بعض كتاباته جاءت زاخرة بالدعوة إلي الوحدة ورصد صفوف عرب الأندلس 
أمام الزحف الصليبي' » ولا غرو فقد جاء في إحدى رسائله: (ورد كتابك يحض علي 


عباض: ترتيب المدارك ج”ء ص5 45. 

7 انظر نص الرسالة في الذخيرة: ق7ء ج١2‏ ص26 - 35. 
© نفسه: ص287. 

7 بن عبود: م.س .ص .١15‏ 


7* إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» طبعة بيروت؛ :١1577‏ ص77١.‏ 
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ما أمر الله تعالي من الألفة واتفاق الكلمة وإطفاء نار الفتنة» وجمع شمل الأمة في هذه 
الجزيرة) ". 

وتقوم رسالة تانية كتبها علي لسان أهل ببشتر قرينة أخري علي دوره في 
الدعوة لوحدة الأندلس لمجابهة الخطر النصراني إذ جاء فيها: (ولو كان شملنا منتظماً 
وشعبنا ملتكماء وكنا كالجوارح في الجسد اشتبكاء وكالأنامل في اليد اشتراكاً لما طاش 
لنا سهم ولا سقط لنا نجم... فتنبهوا وقاتلوهم في أطرافكم قبل أن يقاتلوكم في أكنافكم: 
وجاهدوهم في ثغوركم قبل أن يجاهدوكم في دوركم”"”). 

كل هذه القرائن تكشف بالملموس المحاولات الجادة التي قام بها بعض العلماء 
الأندلسيين لتوحيد الجبهة الاسلامية في الأندلس وصد الأخطار الصليبية» فما هي 
الاختيارات الأخرى التي نهجها العلماء الآخرون؟ 

-١‏ فضح أمراء الطوائف ومعارضتهم لتقاعسهم عن رد الأطماع الصليبية: 

لعل أهم عالم عكس هذا التوجه؛ الفقية أيو محمد علي ابن حزم أحد فطاحلة 
علماء القرن الخامس الهجريء فعلي خلاف بعض العلماء الذين تبنوا مبدأ الواقعية 
وعدم الجرأة للتعبير عن معارضتهم للنظام الطائفي علي الأقل حتي ظهور يوسف بن 
تاشفين؛ كان ابن حزم أكثر إفصاحا في معارضته المطلقة واللامشروطة لدول 
الظواكسقة» رودل تلفق قن اترعرة التخاء الطائفي معتبراً كل أمير (محارب لله تعالي 
وساع في الأرض بفساد" ) كما أدان عصر الطوائف ونعته بعصر الفتنة والغلب*”؛ بل 
عد جميع الأموال المتداولة في هذا العصر غير شرعية كذلك””. 


ل" ابن بسام: م.س. نقلا عن السامراتي: مو.س. ص/87. 

2 إحسان عباس: م.س.ص١8١.‏ 

53 ابن حزم: رسالة التلخيص» نشرت مع رسائل أخري ضمن كتاب: الرد علي ابن النغريلة اليهيوديء. تحقيق 
إحسان عباسء؛ طبعة بيروتث (د.ت)؛ ص:7١.‏ 

* جمهرة أنساب العربء طبعة القاهرة (د.ثت)» تحقيق عبد السلام محمد هارون: صس؟١٠.‏ 

7 ابن حزم: رسالة التلخيص: ص1/5١‏ وفيها يقول: (وبرهان ذلك ألني لا أعلم لا أنا ولا غيري بالأندلس 
درهما حلالا ولا دينارا طيباً). 
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وبما أن اليهود كانوا قد استولوا علي المناصب العليا في الدويلات الطائفية: 
وصاروا أصحاب الأمر والنهي» فقد صب عليهم جام غضبه وهاجمهم بعنف؛ وحسبنا 
أنه أفرد كتابا لمجادلة اليهودي ابن النغريلة'". 

؟- إقناع ملوك الطوائف بالاستنجاد بالمرابطين لرد الخطر الصليبي: 

كانت معارضصة بعض العلماء لأمراء الطوائف ونظامهم القطري المهتري 
العاجز عن ردع الأطماع الصليبية معارضة خجولة اكتفت بالتلميح واللف والدوران 
أحياناً وبالصمت أحياناً أخري؛ وذلك بسبب انقسامهم علي أنفسهم؛ وعدم امتلاكهم قوة 
عسكرية لتغيير الأوضاع”*» غير أن عاملين ساهما في بروز معارضتهم بشكل قوي 
وصريح. يتمثل الأول في عجز أمراء الطوائف علي تشكيل جبهة موحدة قادرة علي 
ردح الخطر الصليبيء بيئما يتجلي العامل الثاني في ظهور الأمير المرابطي يوسف بن 
تاشفين علي الساحة السياسية» فضلاً عن المساندة الشعبية التي أصبح يتمتع بها هذا 
الأمير. 

انطلاقاً من هذه الظرفية الجديدة» بدأ العلماء يبذلون قصاري جهدهم لاقناع 
حكاه الأندلس بضرورة الاستنجاد بيوسف بن تاشفين لمواجهة سياسة ألفونسو السادس 
التوسعية» خصوصا بعد أن صار هذا الأخير يلوح باحتلال الأندلس كلهاء فأكدوا لهم 
أن الأمير المرابطي أصبح يشكل الاختيار لإنقاذ الأندلس» وأن أي فشل في البحث عن 
مساندته سيؤدي حتمآ إلي محو الوجود العربي بهذا البلد الإسلامي””. 

في هذا المنحيء أورد صاحب التكملة في ترجمة أبي عبيد الله محمد بن 
حسين بن محمد بن عريب الأنصاري (ت بعد عام 65:4 ه) أنه (سكن سرقسطة:؛ 
وتجول وتجول كثيراً في بلاد الأندلس والعدوة .... وكان وجيها عند الملوك مترددا 


6 .< : ا 3 4 
نشر هذا الكتاب تحت عنوان (الرد علي ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخري).؛ انظر هامش 7ه. 
5 ابن عبود: وس.صضص 181. 
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عليهه'”) وهو نص يكشف النقاب عن محاولاته الرامية إلي إقناع أمراء الأندلس 
بالدخول تحت طاعة المرابطين لمواجهة الأطماع الصليبية. 

وبعد دخول يوسف بن تاشفين جزيرة الأندلسء أصبح دور العلماء في إقناع 
أمراء الطوائف بالتخلي عن إماراتهم لصالح الأمير المرابطي أكثر أهمية؛ خاصة أن 
القوي الصليبية كانت لإ تزال تتربص الدوائر بالمسلمين في الأندلس» لذلك بدأ العلماء 
يقومون بدور الوساطة بين يوسف وأمراء الطوائف؛ وفي هذا الصدد تخبرنا المصادر 
أن الأمير عبد الله حاكم غرناطة بعث العالمين إن القليعي والقاضي ابن سهل ليبلغاه 
نجاحه في حكم تلك الإمارة''؛ وهي محاولة نميل إلي الظن أنها سعت للتقرب من 
الأمير المغربي للاستئجاد به في اللحظة الضرورية بعد أن بدأ يشعر بالخطر يحدق 
بهء لوما سمع أنه وصل إلي سبتة في طريقه إلي قرطبة» بعث القاضي ابن سهل 
المذكور بمعية باديس بن واروي لاستقباله والترحيب به'". 

غير أن دور الوساطة الذي قام به العلماء لتحقيق وحدة الدولة الإسلامية 
بالأندلس لم يجد الأذان الصاغية؛ مما جعل هؤلاء يصعدون الموقف؛ ويتخذون 
إجراءات تجاعة وحزماء وذلك بإصدار فتاوي فقهية تسمح ليوسف بن تاشفين بإسقاط 
الحكام المتخاذلين» وغغزو الأندلس وتوحيدها كخطوة ضرورية وحاسمة لمجابهة 
التحديات النصرانية» وهو ما سنتناوله الآن. 

- العمل علي إسقاط أمراء الطوائف العاجزين عن ردع الخطر الصليبي: 

تبلور هذ الدور في اتجاهين: أولهما العمل في الخفاء لمساعدة يوسف بن 
تاشفين بغية الإطاحة بأمراء الطوائفء؛ وثانيهما إصدار فتاوي فقهية بكيفية علنية تجيز 
غزوهم وإسقاط حكمهم تحت غطاء شرحي. 

بخصوص الجانب الأولء» تذكر إحدى الروايات أن العلامة القاضي بن سهل 
بعث رسولاً من طرف حاكم غرناطة إلي يوسف بن تاشفين» فأستغل هذه الفرصة 


“* ابن الابار: التكملة لكتاب الصلة. نشره الفرد بل وابن أبي شنب. طبعة الجزائر» ج١3‏ ص؛١١4.‏ 
© ابن بلكين: م.س.ص7١١.‏ 
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لأخبار الأمير المرابطي بالوهن الذي أصاب إمارة غرناطة» وانقسام جيشها وانهيار 
معنوياته» وفي نفس الوقت أبلغه ترحيب سكانها به لتخليصهم من جبروت حاكمه 
واستعدادهم للائضواء تحت راية المرابطين''؛ كما أن الفقية أبو جعفر ابن القليعي 
عبر إلي المغرب ليحرض يوسف علي الإيقاع بملوك الطوائفء بيد أن أكثر العلماء 
سعيا للإطاحة بهذا الأمير» كان هو الفقية أبو بكر بن مسكن الذي يحدثنا عنه الأمير 
عبد الله حاكم غرناطة في مذكراته فيذكر أنه اتصل بيوسف بن تاشفين وأغراء بغزو 
إمارته''. 

وفي نفس السياقء لم يتوان عألم أخر هو الفقية ابن إحسان عن العمل في 
خفاء للأطاحة بأمير بطليوس ابن الأفطس الذي كان قد ولاه شؤون دولته. 

وبالمثل؛ لعب بعض العلماء دورا هاما في إسقاط المعتمد بن عبادء فبعد تردد 
يوسف بن تاشفين عن خلعه بسبب العهد الذي كان قد قطعه عليهء ألح عليه الفقهاء 
بإزاحته عن الحكم هو وغيره من ملوك الطوائف؛ إذ ورد علي لسانهم: (فبادر بخلعهم 
ونحن بين يدي الله المحاسبون؛ فإن أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون» فأنك أن تركتهم 
وأنت قادر عليهم أعادوا بقية بلاد المسلمين إلي الروم» وكنت أنت المحاسب بين يدي 
الله تعالي). 

أما الجانب الثاني الخاص بإصدار قتاوي لتنحية أمراء الطوائف» فالفقيه 
العلامة أبو بكر الطرطوشي يقدم نموذجا رائعا لهذا الإفتاء» وبما أن أمر الأندلس كان 
قضية لا تخص مسلمي الأندلس فحسب بقدر ما كانت تهم المسلمين كافة» فإن فتاوي 
أخري صدرت من علماء مسلمين من المشرق كذلك؛ وفي طليعتهم الإمام الغزالي 
الذي أفتي بأن (إعفاء أمراء الطوائف والإبقاء عليهم لا يتوصل معه إلي واجب 
الجهاد). 


© نفس المصدر والصفحة. 
© إبراهيم خليل السامراتي: علاقات المرابطين بالممالك الأسبانية بالأندلس وبالدول الإسلاميةء طبعة بغداد 
هخ , صمىلاه .١‏ 
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ونظرا لما تكتس به الفتاوي من خطورة لكونها تعطي المبرر الشرعي لكل 


مبادرة سياسية فإن أقدام العلماع علي إصدار مثل هذه الفتاوي لتمرير مخططات 


الأمير 


المرابطي تعكس مساهمتهم في إسقاط أمراء الطوائف؛: ودق أخر مسمار في 


نعوشههمء وتمهيد السبيل ليوسف ابن تاشفين لاجتياح الإمارات الطائفية المترهلة؛ 
وضمها نهائيا كخطوة أولي لاستئصال شأفة الخطر النصراني دون إراقة دماء كثيرة؛ 
كما يرجع إليهم الفضل في إضفاء الصبغة الشرعية الدينية علي دخول المرابطين 
الأندلس وتوحيدها لمواجهة جحافل الجيوش الصليبية؛ بعد أن برروا ذلك بتعامل أمراء 
الطوائف مع النصاريء واثقال كاهل الرعية بالضرائب وتقديمها بسخاء لألفونسو 


السادس 8 


- مشاركة العلماء في الجهاد والاستشهاد لرد الأطماع الصليبية. 
فضلاً عن الأدوار السابقة الذكرء اختار بعض العلماء طريق الاستشهاد 
والموت في ساحة المعارك لقطع دابر القوي الصليبية» وحسبنا أن بعضهم 
شارك مشاركة فعالة في معركة الزلاقة سئة 519 ه م 85١٠١م؛‏ فرزقوا 
الشهادة مثل الفقية يعلي المصمودي الذي يذكر عته ابن عبد الله الملك؛ أنه 
دخل الأندلس غازيا صحبة قاضي الجماعة أبو مروان المصمودي (فأكرمهما 
الله بشهادة في وقعة الزلاقة علي التصاري). ومنهم من ساهم في هذه 
المعركة وخرج ظافرا مزهوا بالنصر كما هو حال ابن القصيرة الذي تجشم 
عناء الصمود في الصفوف الأمامية للجيش» ولم يصب إلا بجراحات خفيفة: 
وانفرد بذكر مشاهداته لأطوار هذه الحرب في رواية تعد من الروايات النادرة 
والطريفة التي وصلت إلينا علي لسان شاهد عيان» ومن العلماء الذين كانت 
تحدوهم الرغبة في خوض غمار هذه المعركة ولو أن الظروف لم تسعفهم 
لتحقيق ذلكء نذكر علي ابن عبد الله بن حمود المكناسي» وأحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن ابن حداد. 

نفس الشيء يقال عن علماء آخرين شاركوا في معارك صليبية 
أخري متل معركة ألبورت سنة 048٠5ه‏ واستشهدوا فيهاء ونذكر في هذا 
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الصدد يحي بن محمد الأموي؛ وأحمد بن ثابت بن عبد الله العوفي؛ بينما 
تحتفظ المصادر بأسماء العديد من العلماء الذين استشهدوا في معركة قتندة 
سنة 4١5ه‏ لمنع زحف القوي الصليبية» وفي طليعتهم أبو علي بن الحسن 
الصدفي السرقسطي الذي كان يشار إليه بالبنان لسمو منزلته في العلم؛ وعلو 
كعبه في المسائل الد ينية» وكذلك عبد الرحمن بن فتح اللخمي» ومحمد بن يحي 
بن عبد اله بن زكرياء وبالمثل لم يتقاعس علماء أخرون عن الذب عن 
هويتهم الإسلامية حينما كانت حركة الاسترداد في أوجها إبان مرحلة ضعف 
المرابطينء وفي هذا الصدد يخبرنا الذهبي أن الفقية العلامة الرشاطي 
(استشهد عند دخول العدو ألمرية) وذلك في جمادي الأخرة من سنة 5417ه. 
كمايورد ابن الآبار في ترجمة الفقية جعفر بن محمد بن يوسف أنه استشهد 
بشنتمرية سنة 547ه دفاعا عن العروية والإسلام ضد القوي الصليبية» وأذا 
كانت الاستشهادات الأخيرة تتعلق بالقرن السادس الهجريء نأنها تمتل رافدآ 
واستمرارا لروح الجهاد لدي علماء القرن الخامس. 

وثمة سيل من أسماء العلماء الذين حملوا رسالة الجهاد لكسر شوكة 


القوي الصليبية والتصدي لها بجرأة وحزمء وقد اقتصرنا علي النماذج الأنفة 
كأدلة ان الدور الطلاتعي الذي اضطلعوا به للدفاع عن دولة الإسلام 
بالأندلس. 


خلاصة القول أن العلماء الأندلسيين لعبوا خلال القرن الخامس 
الهمجري أدواراً متنوعة في التصدي للأطماع الصليبية التي حاقت بالأندلس 
انطلاقاً من الوعظ والحظ علي تحقيق الوحدة الإسلامية» مروراً بترشيد أمراء 
الطوائف ومعارضة سياستهم سرا أو علناً إلي المشاركة في الجهاد 
والاستشهادء وقد أسفر هذا الدور عن قطع دابر القوي الصليبية ورفع التحدي 
عن المنطقة بمساعدة المرابطين» كما أسهم في رفع معنويات المسلمين قاطبة 
بعد معركة الزلاقة التي كانت أول نصر كسر شوكة الصليبين ومهد للمعارك 
المظفرة ضد الصليبيين في المشرق العربي خلال المراحل اللاحقة. 
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حدود مصر الشرقية" 
رأفت عبد الحميد 
مصر 

لم تسعد مصبر بحد من حدودها .. كما سعدت بحدها الشرقي! 
ولم تشق مصر كذلك بحد من حدودها .. كما سعدت بحدها الشرقي! 
حادثات الزمان تقول ذلك 
ووقائع الدهور تحكيه 

ولا يكذب التاريخ ولا يتجمل حين يدون أن بشائر السعادة؛ وإن كانت قليلة: 
إلا أنها كانت قرينة العمر الطويلء والأثر الباقي.. والمعني والمغزى في الفكر 
والحضارة والشدخصية. 

ولا يكذب التاريخ ولا يتجمل حين يسجل بكل الحسرات أن مسببات الشقاء 
كانت كثيرة: ولكنها لم تلبث إلا قليلا.. مهما طالت.. وجارت مكثت غير بعيد.. ثم 
دالت.. وتلك عقبي التعدي. 

هناك.. عند الحد الشرقي.. يفتر الثغر المصري عن ابتسامة.. فيحتزم القلب 
أوردته والشرايين.. ويتراقص من حب وحبور.. وهناك أيضا.. تنكأ الجراح. فيتقبض 
الصدر.. وتختفي الابتسامة.. وتتولى إلي الظل حياة.. لتولد من جديد. 

سعدت يوم قدم إليها أيو الأنبياء إيبرأهيم.. موكيا بمقدمه أن مصر واحة الدين 
وإن تعددت أسماوؤه.. 

ويوم أصهر إلي ألها بزواجه من هاجر المصرية.. لتغدو هذه أم العرب من 
أسباط بني إسماعيل. 
ا سعدت يوم فتحت بالحب أحضاتهاء وبالأمن والأمان ذراعيها.. لتستقبل 
العذراء ورضيعها المسيح؛ وتمسي الملجأ والملاذ للعائلة المقدسة؛ من مكر بني يهود 
وبطش بني الأصفرا 


*آلقيت هذه الكلمة فى ندوة أقامها المجلس الأعلى للثقافة فى شهر مايو ؟١٠٠,‏ وكان سيادته مقررا لها. 
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وسجل ربنا ذلك في قرأنه الكريم بقوله سبحانه وتعالي: (وجعلنا ابن مريم 
وأمه آية» وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) وكانت مصر هي الربوة.. وكانت 
المعين. 

ووجدت المسيحية في مصر أرضا خصبة» نمت فيها وأورقت» ومكنت 
الكنيسة السكندرية لنفسها فيهاء حتى جاءتها كنائس الرسل الأخرى تسعي.. تقف علي 
بابهاء وتخطب ودها.. وتسألها الرأي الفصل في شأن المسيح ومكانته؛ وأبعاد الللاهوت 
والنا سوت في طبيعته. 

ولي صحا رواتها علي ضفتي النهر الخالد» سري المريدون من كل أنحاء 
العالم؛ ليجلسوا مجلس التلميذ أمام رهيائهاء يحتذون بهم؛ وينقلون عنهم؛ حتى غدت 
الرهبانية المصرية لدنيا المسيحية؛ أسلوب عبادة» وأنموذج حياة. 

وسعدت مصر يوم أصهرت بمارية المصرية إلي محمد بن عبد اللهء عليه 
أفضل الصلاة والسلام.. فجمعت بذلك ليس بين الحسينين. بل الحسن كله.. وكيف لا 
وقد أصهرت من قبل إلي أبي الأنبياء إبراهيم.. والآن إلي خاتم الأنبياء محمد؟! 

وسعدت يوم حمل جند الإسلام رسالة السلام إلي أهليهاء وبين أيديهم سماحة؛ 
وفي قلوبهم من الرسول وصيتان. 

» أن يستوصوا بأهلها خيراً.. فإن فيهم صهراً.. ولهم ذمة.. 

٠‏ وأن يتخذوا من أهلها جندا كثيفاً.. فإنهم خير أجناد الأرض.. ولأنهم في 

رباط إلي يوم الدين. 
سعدت مصر يوم احتضنت الإسلام وتدثرت به.. واحتضنها الإسلام واحتمي 
بهأ.. وعاش المسلمون والمسيحيون فيها يعزفون نغمة المحبة علي قيثارة السلام. 
يترنمون بالإنجيل.. ويرتلون القرأن. وتتعانق مآذن المساجد وأبراج الكنائس في لوحة 
رائعة للتسامح» بريشة راقية للحب. 
سعدت مصر يوم أضحت قبلة الدارسين» وكعبر حجيج المعرفة الإنسانية» الذين 

وفدوا من ككل أنحاء العالم الإسلامي» لينهلوا من فيض علم أزهرها الشريف؛: 
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وليتفقهوا في الدين» علي يد علماء سمت نفوسهمء وترققت طباعهمء ورقت أخلاقهم: 
تكنو | 'بحق الدؤالها مكنذئ: وانوةد. .دما :+ يتتد. 
وسعدت مصر بحدها الشرقي يوم خرجت جيوشهاء خير أجناد الأرض» ترد 
عادية المعتدين الذين جاءوا يتسترون برداء الصليب.. والصليب والمسيح منهم براء: 
ورددت حطين والمنصورة.. أنا نحن جند النصرء أبطال الدفاع» يوم يدعونا لداع 
الحرب داع. 
وتدقفع بغي جحافل المغول» الذين ساحوا في الأرض وعاشواء وأكثروا فيها 
الفساد.. فصب عليهم ربك سوط عذابء حين أجبرهم جيش مصر أن يضعوا في 
قاموسهم العسكري لأول مرة؛ لفظة الهزيمة» ولم يكونوا قبل "جالوت" قد عرفوها.. 
الآن لحقت بهم.. فعقلوها.. وحمت مصر الإسلام وحضارته من شر مستطير.. 
تلكموا سادتي هي سعادة مصر بحدها الشرقي.. وفي الجعبة كثير» ولكنها به 
شقيت به يوم انتهكته جحافل الهكسوسء؛ وجيوش الفرسء فيالق الصليبيين؛ 
وقبائل المغول.. والكل في مصر طامعء ولخيرها ناظر.. لموقعها في حلقة غصة: 
ولجندها في جنبه شوكة. 
هاكم هولاكو يقول في رسالته إلي سلطان مصر المملوكي قطز "قلوينا 
كالجبال.. وعددنا كالرمال.. نحن لا نرحم من شكاء ولا نرق لمن بكيء عليكم 
بالهرب.. وعلينا الطلب» فلم يبق لنا مقصد سواكم'". 
والجملة الأخيرة تغني عن أي تعليق. ئ 
وكم قبل قالها عموري ملك بيت المقدس.. وصدق عليه خلفه غير المباشر 
جان دي بريين.. حين قالا بنبرة واحدة.. وعبارات مختلفة؛ إن الطريق إلي القدس يبدأ 
من القاهرة وإن مصر هي رأس الأفعى.. من حطمها دان به الشرق.. وكأني 
بالصالح نجم الدين أيوب.. يقول لهم موتوا بغيظكم.. فلم تناولا متها رطب ولا يابس.. 
وهو يعظ أبنه توران شاه في وصيته.. 
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'.. يابني .. احرص علي ألا يكون للفرنج بالديار المصرية قعر قصبة» فإن 
كانت بيداك مصر.. كان بيدك الشرق كله: وإن هي.. لا قدر الله ضاعت.. ضاع 
الشرق كله!". 
وكأني بشاعر النيل.. حافظ إبراهيم يصدق علي ذلك كله بقوله علي لسان مصر 
أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي 
أنا إن قدر الإله مماتي.. لا تري الشرق يرفع الرأس بعدي 
وشقيت مصر بحدها الشرقي يوم دبر المؤتمرون بليل من بني يهودء» ومن 
ورائلهم قوي الاستممار الغربي في النصف الأول من القرن العشرين» زرع جسم 
غريب علي حد مصر الشرقيء بغية عزلها عن أشقائها العرب؛ وبغية شغلها دوما عن 
التطلع إلي بلوغ آفاق التنمية البشرية والاقتصادية: وإهدار طاقاتها المبدعة والخلاقة 
في نزيف عسكري متقطع ودائم. 
ولكن.. أعود إلي صدر حديثي.. 
كم هي بقصيدة وإن كثرت ساعات الشقاء وحادثاته. 
وكم هي معمرة علامات السعادة ووقائعها.. 
ونحن هنا في ندوتنا هذه.. حول حد مصر الشرقي.. 
تروا.. ماذا نحن قفاعلون؟" 
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ماهية السران الإنجليزى فى القرن 
الثالث عشر وحتى نهاية حكم الملك إدوارد الأول 
عام /ا١١١‏ م 
زينب عبد المجيد 
مصر 

يقول مؤرخ إنجليزى معاصر نقلا عن حولية أنجلوسكسونية : ' كان وليم 
الفاتح غداة الفتح النورمانى لإنجلترا عام ٠١55‏ ء يحتفل بتتويجه وارتداء التاج ثلاث 
مرات فى العام ؛ الأو لى فى عيد القيامة فى مدينة وينشيستر 71711831165161 ؛ والثانية 
في أسبوع العنصرة فى ويستمنستر 05165تدم]و2ع7176, والثالثة فى عيد الميلاد فى 
مدينة جوسيستر 165و010006) . وذلك فى حضور رؤساء الأساقفة » والأساقفة: 
روؤساء الأديرة » الأيرلات » البارونات والفرسان 7 وتعد احتفالات التتويج هذه من 
الأحداث الاجتماعية الكبرى » عندما يأتى البارونات للمثول أمام الملك لتقديم فروض 
الطاعة والولاء باعتباره السيد الإقطاعى الأعلى . وفى هذا الاحتفال المهيب يتم وضع 
التاج على مفرق رأس الملك . وفى نهايته يجتمع الملك وكبار رجاله لمناقشة الأوضاع 

العامة للمملكة (١‏ 
وعرف هذ الاجتماع الذى يعقد فى نهاية الاحتفال من جانب المعاصرين 
أنذاك باسم المجلس الكبير للملك 1اع2تامه أدععع 1ه سسانتااعم20) تسمع د81 . 
والذى لم يختلف كثير 1 فى تكوينه عن الواتان 8201 1/1612 أى مجلس الرجال 
الحكماء أثناء حقبة الملكية الأنجلو سكسونية ( ٠©67-4١٠م‏ ) . بل أحياناً ما عرف 


1 .701 ( 1873 ,07:<10:0 ) 10توأعط زه نرم 1كى7 [/07511111706ن) 776 ,5وططتيطة (1) 
11057 :2.58 ,( 1972 8200م[ .0< 2 ) 2ترماعدط زه .28151 كه يددهكا الآ :2.145 
ْ 110.م ,( 1967 بتتمقصم1آ ) أمعنتودمن) تروندررماز عل 1 


سعداوى » تاريخ إنجلتر!ا وحضارتها فى العصور القديمة والوسطى ( دار النهضة العربية » 514١م‏ ) 
. 58.ص 11.١‏ ).م0 بردهئا1111 (2) 
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المجلس الكبير باسم الواتان من جانب المعاصرين للملكية النورمانية . بيد أن هناك 
فروقاً جوهرية بين المجلسين ؛ إذ يعد الواتان مجرد اجتماع حر للرجال الحكماء من 
أرباب المشورة والرأى» وتتضح اختصاصات الواتان فى نواحى متعددة أبرزها منح 
الأراضى والعمل كساحة للقضاء. 7( وفى هذا الصدد يقول المؤرخ الإنجليزى 
5 77711113133 " إن كل من الملك الأنجلوسكس ونى والواتان كانا يتمتعان 
بالصلاحية القضائية العليا على جميع الأفراد وفى جميع القضايا " .!') وفى مجال 
السياسة المالية لا سيما ما يتعلق منها بالضرائب . نجد أن فرص الضرائب الطارئة 
يتم بناءً على أمر الملك ومشورة الواتان . () كما يشترك مع الملك فى التشريع ؛ فلا 
يصدر الملك القوانين إلا بموافقته » علاوة على صلاحياته فى تعيين رؤساء المفاطعات 
والأساقفة » ومنح الأراضى العامة » وإعلان حالتى السلم والحرب . كما نرى مشاركة 
الواتان فى الأمور السياسية العامة مثل الجيش والأسطول » ويكون الملك والمجلس 


رء1همه2 1ك اع نظ 1[16 زه ه2151 517671 ك4 متاعع25) :155 ر2.154م ,.16ئ).ط0 ,وططتؤة (1) 
. 2.162 (1960 ,نهق0هم.آ ) 1 .01+ 
2.155 .م0 510103 )2( 
() عن صلاحية الواتان فى فرض الضرائب يذكر المؤرخ الإنجليزى 561505 1711111323 نقلة عن 
حولية أنجلو سكسونية أن من أهم الضرائب غير العادية التى فرضت بناءا على أمر الملك الأنجلو 
سكسونى ومشورة الواتان » تلك التى فرضت سواء بهدف تمويل الحرب ضد الداينين أو لكسب 
ودههم وشراء مهادنتهم » كما حدث عام ١153م‏ فى عهد الملك أيثلريد الثانى 11 لعجاعط:8 (/141 
-1١1١١م)‏ وعرفت هذه الضريبة باسم الدانجلد 101عع8ء2ة(1 » كوسيلة لتمويل الجزية التى ينبغى 
دفعها للغزاة الدانمركيين . وكانت قيمتها شلنين » ولكنها أحيانا كانت تصل إلى أربع شلنات 
وأكثر. وعلى الرغم من أن هذه الجزية كانت تدفع منذ عام ١151م‏ . فإن مصطلح الدانجك لم 
يعرف إلا بعد الغزو النورمانى . وتكررت هذه الضرائب على مدى سنى 3٠٠١/7‏ , لا٠٠5اء‏ 
١0م‏ وقد استمر الملوك الأنجلو نورمان فى فرض هذه الضريبة لاسيما وليم الفاتح وهنرى 
الثانى حتى سنة ؟11١1ام‏ لأغراض حربية خاصة » أو لمواجهة النفقات الإضافية . لمزيد من 
التفاصيل عن ذلك أنظر : 
156 .155.م70 ,.16).م0) ,وطاناناك 
كانتور ؛ التاريخ الوسيط (ت قاسم عبده قاسم » عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » 
الطبعة الخامية لا551١‏ ) جل؟ » ص 588 » حاشية رقم (71) . 
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محكمة عليا للقضايا الجنائية والمدنية . مما يعنى أن مجلس الحكماء كانت له 
اختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية . () 

بيد أن المهمة الرئيسية للواتان انحصرت فى انتخاب الملك من بين أفراد 
العائتلة الملكية وفقاً للنظام السياسى والنظرية السياسية للجرمان . 27 ويتمتع أيضا 
بسلطة عزل الملوك » وإسداء النصح للملك فى المشاكل الرئيسية للمملكة . ويتألف 
الواتان من رؤساء الأساقفة » رؤساء الأديرة الكبرى » حكام المقاطعات » النبلاء ؛ 
والقساوسة . وتعقد اجتماعاته في حضور الملك الذى يكون أحيانا برفقة زوجته 
وأبناءه» وأصدقاءه » ومستشارية » وكبار رجال الحاشية الملكية . 7 

فى حين كان المجلس الكبير بمثابة اجتماع للأفصال الاقطاعيين » بما يتفق 
والأيدلوجية السياسية التى أرسى دعائمها وليم الفاتح غداة الفتح النورمانى عام ١١11‏ 
؛ باعتباره ملك وسيد إقطاعى أعلى » أى الجمع بين الملكية المطلقة التى تتمتع بها 
أسلافه من الملوك الأنجلوسكسون فى ضوء القانون الأنجلوسكسونى الذى يعتبر الملك 
راعياً للرب ويستمد سلطته من الرب » وبين هيمنة السيد الإقطاعى الأعلى . وقد افلح 
وليم فى ذلك بعد أن استطاع أن يتغلب على نقاتض النظام الإقطاعى ؛ بأن جعل من 
نفسه السيد الإقطاعى الأعلى والمباشر لكل فصل داخل المملكة . فقد أراد للنظام 
الإقطاعى فى المملكة أن يكون إقطاعيا ملكياً .9) 
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وقتط بجساع المجلن الكرير. اتفكاسا ليذه السياسة الملقية + إن باعقارة المجلين 
الاستشارى الإقطاعى الملك » حينئذ يكون من واجب السيد الإقطاعى الأعلى أى الملك 
دعوة كبار مستأجرى أرض التاج أى هؤلاء الذين يحوزون ضياعاً إقطاعية من الملك 
مباشرة لحضور مجلسه . لتكون الحيازة الإقطاعية شرط أساسى لحضور هذا 
المجلين. 17 

ومن الجدير بالذكر أن وليم الفاتح من منطاق خبرته السابقة كدوق لنورماندى 
وفصل إقطاعى للملك الفرنسى حاول استخدام النظام الإقطاعى بطريقة خاصة تزيد 
من سلطة الحكومة المركزية. فلم يسمح لطبقة كبار مستأجرى الأرض مآ 7582145 
161) بالوصول إلى وضع الاستقلال الذى تمتع به قبل عام ١٠١57‏ فى علاقته تجاه 
ملك فرئسا. فقد قسم جميع أراضى المملكة بالإضافة إلى الضياع الملكية على 
البارونات الخاضعين مباشرة للتاج . وهؤلاء بدورهم اقتسموا جانبا كبيرا من أراضيهم 
مع فرسان وإفصال أخرين يؤدون نفس الحقوق والواجبات الإقطاعية التى يدينون بها 
للملك سواء فى السلم أو الحرب . وتضمنت المملكة بذلك ما يقرب من سبعماتئة من 
طبقة كبار مستأجرى الأرض » وستين ألفا ومائتين وخمسة عشر من الفرسان 
الإقطاعيين . بيد أنه فى ضوء هذا العدد الهائل اقتصر الحضور فى المجلس الكبير 
على نخبة من هؤلاء الذين يحوزون فقط ضياعاً إقطاعية من الملك مباشرة :() ولا 


)١(‏ يذكر المؤرخ وليم سبتس فى حديثه عن المجلس الكبير باعتباره المجلس الاستشارى الإقطاعى 
للملك فى بداية التاريخ الباكر للملكية الأنجلو نورمانية أنه فى العام الأخير من حكم الفاتح عام 
٠‏ دعى جميع ملاك الأراضى العظام لاجتماع عقد فى سالزيورى » حيث أدى كل واحد منهم 
قسم الولاء والطاعة الإقطاعى ضد جميع الرجال الآخرين . لمزيد من التفاصيل عن ذلكه أنظر : 
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مراء فى أن وليم الفاتح من منطلق سلطته السياسية احتفظ بحقه فى دعوة أى شخص 
كيفما شاء . ومن ثم فقد تضمن هذا المجلس رجال الحاشية الملكية ٠‏ وباروناته الذين 
يحوزون ضياعاً إقطاعية فى نورماندى ؛ وأيضا الضيوف والمبعوثون الأجانب وكبار 
رجال الكنيسة . 77 

وباعتبار المجلس الكبير المجلس الاستشارى الإقطاعى للملك ٠‏ تبدو الوظيفة 
الرئيسية لهذا المجلس جلية فى العمل كمحكمة إقطاعية » على سبيل المثال أنه فى عام 
الا أتهم أحد البارونات بإثارة التمرد » وبمقتضى القانون الاقطاعى تم إدانته من 
قبل المجلس بالسجن مدى الحياة . أيضا حدث عام ٠١55‏ أن أتهم أحد البارونات فى 
المجلس بارونا آخر بالمشاركة فى تمرد . وأسفر ذلك عن محاكمة على الطريقة 
الجرمانية » بأن يتقاتل المدعى والمدعى عليه فى نزال مميت أمام المجلس » ويعلن 
المنتصسر فى الئهاية أنه قد حقق انتصاره بسبب عدالة دعواه ؛ وإدانة البارون المتهم 
والمهزوم بسمل عيئيه وخصبية بناءً على أمر وحكم الملك ١‏ 7) 

وبعيدا عن العمل القضائى تبدو وظيفة ومهام المجلس الكبير فى هذه الحقبة 
من التاريخ الباكر للملكية الأنجلو نورمانية » مبهمة وغير واضحة » ونستقى معلوماثنا 
قى هذا الصدد من المؤرخ الإنجليزى المعاصر ويلسون 17/111502 بقوله : " فقد 
اقتصرت مهام المجلس الكبير فى التصديق على القوانين التى يتخذها الملك : 
والموافقة على الكثير من أعماله ؛ وإسداء النصح للملك فى القضايا التى يختارها 
مقدماً للعرض أمام المجلس » وأحبانا ما يتجه الملك للمجلس طلبا للعون والتأييد فى 
علاقاته مع القوى الخارجية ومشاكله الداخلية . وقلما تكون هناك معارضة من قبل 
المجلس لرغبات الملك ؛ إذ كان الملك يعمل دوما بدون مشورة المجلس ؛ وفى ضوء 
النظام السياسى الذى أرسى دعائمه وليم الفاتح يجب إلا نتوقع ثمة قيود على سلطته 
الملكية ."9) وهى سلطة كانت تحول دون تحقيق أية سلطات أخرى منافسة » فقد كان 
السيد الإقطاعى » والأسقف والفارس » والمزارع مشدودين إلى الارتباط بالسلطة 
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الملكية )١(‏ 
وعن صلاحيات المجلس الكبير باعتباره المجلس الاستشارى الإقطاعى للملك 
يعلق المؤرخ الإنجليزى ريتشارد جرين 7665© 1018504آبقوله "أن سلطة هذا 
المجلس قد قيدت بالمواققة بدون مناقشة أو حتى إمكانية الرفض على كل ما هو 
مطلوب منه من قبل التاج » لأن مبدأ التشاور و الموافقة يعد أمرا ضروريا لإضفاء 

الشرعية القانونية على كل إجراء مالى أو سياسى كبير . 7" 

وفى رأى الباحث أن المؤرخ قد أصاب كبد الحقيقة لا سيما وأنه يتحدث عن 
صلاحية المجلس فى الفترة الباكرة من تاريخ الملكية الأنجلو نورمانية . 

وتجدر الإشارة أن اجتماع المجلس الكبير لم يكن سوى جلسة طارئة فقط ١‏ 
وكان العمل اليومى للحكومة الملكية ينفذ من خلال الملك بمساعدة رجال الحاشية 
الملكية وكبار البارونات وموظفى البلاط والذين يشكلون ما اصطلح على تسميته بأسم 
المجلس الملكى 16815 011113 أو المجلس الصغير للملك . وعندما يجتمع المجلس 
الكبير يكون مقترنا بالمجلس الصغير أى المجلس الملكى باعتباره قلب وجوهر 
المجلس الكبير . وفى حين تترك القضايا ذات الأهمية الكبرئ للعرض على المجلس 
الكبير للتشاور والموافقة . كان أعضاء المجلس الصغير يتمتعون بأحقية التشاور 
المباشر مع الملك » والتصديق على القوانين وتنفيذها . والعمل كمحكمة » حيث يعتبر 
المجلس الملكى المحكمة العليا فى المملكة التى تتمتع بيسلطة التنفيذ . (") 


.457 كانتور » التاريخ الوسيط » جلب؟ » ص‎ )١( 
)2( ).م0 رومع‎ 2.158 . 
ينفرد المؤرخ الإنجليزى 5631665 777111352 بالحديث عن المثال الدال على الصلاحية القضائتية‎ )6( 
101113 للمجلس الملكى من خلال قوله عن المحكمة التى عقدث للحكم على وليم أسقف درهام‎ 
غداة اتهامه بالتواطؤ فى التمرد البارونى عام 8١٠١م » واتهامه بالخيانة والحنث بقسم الولاء‎ 
والطاعة الإقطاعى . ونتيجة لذلك قام موظفى الملك بانتزاع ضياعة الإقطاعية . وقد طالب‎ 
بالتعويض عن هذا الضرر مهددا بالاستئناف بعرض قضيته أمام البابا فى روما . واسفرت‎ 
المحاكمة التى عقدت فى سالزبورى في حضور جميع الأساققة والبارونات والايرلات ومندوبي‎ 


)( 


فى ضوء ما سبق نقول أنه إذا كان مجلس الرجال الحكماء أى الواتان 
جيموت بمثابة المجلس القومى للأمة اتعتتداه©) 713602351 ع1 أثناء الحقبة الأنجلو 
سكسونية » فإن هذا المجلس القومى أصبح هو المجلس الاستشارى الإقطاعى للملك فى 
عهد الملوك النورمان . ومن الجدير بالذكر أيضا أن الواتان جيموت لم يكن مجلسا أو 
النتناعا كدير ! + أذ ل يتجاوق عذة الحضور من الأسافقة عن مسيعة عقن أسكفا #وعتة 
غير ثابت من الايرلات لا يزيد أبدا عن عشرين وعدد من الأفصال يتزايد تدريجيا 
حسب قوة التاج . )١(‏ 

ولامراء فى أن أصل البرلمان الإنجليزى قد وجد فى المجلس الكبير للملك : 
والذى يتكون من طبقة كبار مستأجرى أرض التاج أعنطه 15 كأهقمء7 ؛ رؤساء 
الأساقفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة » البارونات . ويعتبر الحضور جزء من واجبهم 
الإقطاعى . وقد أسلفنا القول أن المملكة تضمنت غداة الفتح النورمانى عام "١٠م‏ ما 
يقرب من سبعمائة من طبقة كبار مستأجرى الأرض أى هؤلاء الذين يحوزون ضياعا 
إقطاعية من الملك مباشرة . وحوالى ستين ألفأ ومائتين وخمسة عشر من الفرسان 
الإقطاعيين . مما يعنى أن المجلس لم يضم بالطبع كل تلك الجموع الهائلة لجميع 
المستأجرين سواء الكبار أو الصغار » ليقتصر الحضور فى هذا المجلس على هؤلاء 
الذين يتمتعون بدرجة عالية من الثراء والقوة سواء من العلمانيين أو رجال الدين ؛ 


والذين تراوح عددهم فى المجلس بين خمسين إلى خمسة وسبعين فقط ؛ () 


الملك » ولانفرانس رئيس أساقفة كانتر برى عن انتزاع إقطاعه باعتباره فصل إقطاعى للملك » 

وقضاء ثلاث سنوات فى المنفى . ولعل هذا المحاكمة تمدنا ببرهان قاطع ومتنع حول حقيقة عمل 
هذا المجلس باعتباره محكمة إقطاعية . لمزيد من التفاصيل عن المجلس الملكى أنظر : 
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وبدء من منتصف القرن الثالث عشر بدأت اجتماعات المجلس الكبير تعرف 
بأسم البرلمانات . سواء من جانب المصادر المعاصرة لهذه الحقبة الزمنية من تاريخ 
إنجلترا فى العصور الوسطى أو من جانب المؤرخين المحدثين فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين . ويمكن تبرير ذلك فى أن اجتماعات المجلس الكبير بدء من القرن 
الثالث عشر شهدت بالفعل حضور .عناصر جديدة لم يشهدها من قبل . حيث بدأ الملك 
فى دعوة ممثلين عن الطبقة المتوسطة سواء فى الريف أو المدن لحضور اجتماع هذا 
المجلس . بيد أن هذه الممارسة جاءت بطيئة وعلى فترات متقطعة » ولم يكن متوقعاً 
حدوث ذلك سريعا » لأن الملك لم يفعل أكثر من العمل الذى يراه ملائما.(') 

ويجدر بنا فى هذا السياق الإشارة إلى المعنى اللغوى لكلمة برلمان » نجد أنها 
مشتقة من الكلمة الفرنسية 785165 » والتى تعنى الكلام والمناقشة وتبادل الآراء. مما 
يعنى أن كلمة برلمان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم تعنى أكثر من مجرد 
اجتماع للمجلس الكبير بهدف التشاور والمناقشة بصدد القضايا العامة للمملكة » والتى 
يختارها الملك مقدماً للعرض أمام المجلس . 7) وفى ضوء المفاهيم السياسية التى 
جاءت انعكاسا للفكر السياسى الملكى فى القرئين الثالث عشر والرابع عشر » ليس ثمة 
غرابة أن نجد مصطلح برلمان وقد شاع استخدامه » فقد راح مؤرخى هذه الحقبة جنبا 
إلسى جنب مع المؤرخين المحدثين ينعتون كل اجتماع للمجلس الكبير شهد حضور 
ممثليسن عن الطبقة المتوسطة اسم البرلمان . حتى اجتماعات المعارضة البارونية 
وصفت أيضا بالبرلمانات . بيد أن هناك نفر من المؤرخين المحدثين مثل وططنط5 ؛ 
ولونست 1.126 » وسميث 1اندط5 » وتوت 1014 ٠»‏ وغيرهم كانوا أكثر دقة » فقد 


أطلقوا على اجتماعات المجلس الكبير التى شهدت حضور ممثلى الطبقة المتوسطة اسم 
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السب رلمانات النيابية 1133260145ه2 12256243056م116 » وأطلقوا على ممثلى الطبقة 
المتوسطة فى هذه الاجتماعات اسم 5أدعظاء1[ءع 6)هامءوع:مع2 (1). وائفق مع 
وبهية النطان ذه 

ويقول المؤرخ المعاصر جولدين سميت 52110 0010512 : " مما لاشك 
فيه أن سجلات وقوانين البرلمان والتى تعد من أهم مصادر التاريخ الدستورى 
الإنجليزى »؛ إنما تميط اللثام عن الكثير من التطورات المهمة ؛ ذلك أن البرلمان فى 
القرن الثالتث عشر ما زال فى نواح كثيرة لم تتضح معالم تكوينه بعد . وظل كذلك 
حتى النصف الثانى من القرن الرابع عشر الذى شهد بداية ملامح الشكل القانونى 
للبرلمان بمعناه الحديث بظهور مجلسى العموم واللوردات . وبالرغم من حضور 
ممثلى الطبقة المتوسطة من فرسان المقاطعة وبرجوازية المدن ؛ فقد ظل البرلمان 
طيلة هذه الفترة بمثابة اجتماع خاص للملك وهؤلاء الذين يتم دعوتهم من الملك مباشرة 
التقشنازى ‏ به كن الدلاة: التلنانيوة :و الكتسووق 6 وستيسن بستكا رع النلاك اذ ار 
ورجال الحاشية الملكية . ولم تكن إلتغيرات التى طرأت على تنظيم ووظائف البرلمان 
فى القرن الرابع عشر تبدو فى أعين المعاصرين تغيرات كبرى أو مهمة » إذ ما زال 
البرلمان من وجهة نظر هؤلاء مجرد اجتماع للمجلس الكيير للملك » وما زالت 
العناصر الرئيسية الممثلة فيه قاضرة فقط على كيار النبلاء من العلمانيين والكنسيين: 
وهؤلاء فقط هم الذين يحق لهم سماع الدعاوى القانونية وتقديم الحلول اللازمة لها . 
وأن جوهر ومحور البرلمانات التى عقدت فى العصور الوسطى كان الملك وأعضاء 
مجلسه الصغير أى المجلس الملكى ؛ وأن البرلمان الذى هو المجلس الكبير كان دائما 
بمثابة محكمة أعدت جيدا للعمل القضائى » باعتباره المحكمة العليا فى المملكة . " () 


ألتما :216 ,5ذ21.م7 ,لآ .آهل ,7124تأع دض 7ه ,17151 أدده !!!ارمع 76 7 روططتاد (1) 
5 ).02 متأأتاطة : 217 ,20.216 ).جره 
(1961 بممدعتطء1/!] ) 688[ 10 1أه8:11 مع« ,نزءاكم 4 : 12.139 ,.1أننا.م0) بطاتصدة (2) 
. 148.م ,.غ1ن).م0) ينه15[القا ,2.118 


)5( 


وفى ضموء هذا النص فإن الباحث يتفق مع المؤرخ سميث وغيره من 
المؤرخين المحدثين بأن البرلمان الإنجليزى فى القرئين الثالث عشر والرابع عشر لم 
يخرج عن كونه المجلس الكبير للملك ؛ كما سنرى فيماأ بعد 

ويجدر بنا قبل الحديث عن التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة فى البرلمان أى 
المجلس الكبير أن نستعرض الجذور التاريخية لفكرة التمثيل النيابى لهذه الطبقة » وأين 
وجدت ؟ 

للإجابة على ذلك ينبغى أولاً التعرف على ماهية البناء الاجتماعى لهذه 
الطبقة: تقول فى ضوء الدراسات التاريخية أنها تنقسم إلى قسمين هما الطبقة 
المتوسطة فى الريف » والطبقة المتوسطة فى المدن ٠‏ فيما يتعلق بالأولى فقد وجد فى 
المناطق الريفية - كنتيجة طبيعية للنظام الإقطاعى الذى أرسى دعائمه وليم الفاتح - 
الكثثفيرون من الرجال الأحرار الذين لا يتمتعون بأحقية حضور المجلس الكبير للملك 
لأنهم ليسوا من طبقة كبار مستأجرى أرض التاج . وهناك أيضا ملاك الأراضى 
الأحرار 010615طع7*6 الذين حازوا من خلال آخرين على حيازة إقطاعية » علاوة 
على فسئة صغار المستأجرين 155 126511 . ولم يكن هؤلاء مرغمين على 
حضور المجلس الكبير باعتباره جزء من واجبهم الإقطاعى . ومن جهة أخرى فقد 
اعتبرت طبقة كبار المستأجرين 4عقطاه - هذ - 1685525 حضور المجلس الكبير عب 
تفيل طالما حاولوا التمصل منه قدر استطاعتهم . بيد أنه فى القرن الثالث عشر انفرد 
هؤلاء فقط بالدعوة من جانب الملك كل بمفرده لحضور المجلس الكبير (!)؛ فى حين 
بقيبت طبقة صغر المستأجرين عادة بمنأى عن ذلك . ولا مراء أن هذه العناصر 
الثلاثة التى تتكون منها الطبقة المتوسطة فى الريف ألا وهى ملاك الأراضى الأحرار 
غير الإقطاعيين 776612010655 [02داع7 - 203 186" » المستآجرين الإقطاعيين 
قلا 12612568 186' » صغار مستأجرى أرض التاج هذ - كأهقمعء1 «ءووع1 126 


كآعتطء - » يمثلون جميعأ درجات عالية من الثراء والمكانة الاجتماعية . وارتقوا السلم 
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الاجتماعى من مجرد مالك متواضع لمبنى فى ضيعة إقطاعية إلى فارس المقاطعة. 
والذى يجب أن يقارن من حيث الثراء والمكانة الاجتماعية بأحد البارونات . وعندما 
أصبح شائعا فى القرن الثالث عشر تطبيق مبدأ حق الابن الأكبر فقط فى وراثة 
الحيازة الإقطاعية » معنى ذلك أن الأبناء الصغار للبارونات أنفسهم أصبحوا ضمن 
أفراد الطبقة المتوسطة . وبالرغم من الفروق الاجتماعية الهائلة لأبناء هذه الطبقة . 
فقد كان للجميع مصالح مشتركة باعتبارهم ملاك أراضى . () 

وفى ضوء هذا الحراك الاجتماعى الطبقة الفرسان بعناصرها الثلاثة المتباينة: 
أصبح أبناء هذه الطبقة بدء من القرن الثالث عشر أقل ولعا بالحرب والقتال وأكثر 
اهتماماً بإدارة ضياعهم » وكانوا من الكثرة التى جعلت التاج يعول عليهم دائما فى 
عمل الحكومة المحلية ؛ مثل حكام المقاطعات والموظفين القضائيين » وتجسدت 
مهمتهم فى تقديم المعلومات اللازمة للمندوبين الملكيين ممن يتم إرسالهم للاستقصاء 
والتحرى فى المقاطعات .!) وفى هذا الصدد يقول المؤرخ الأمريكى المعاصر نورمان 
كانتور : أن الشريف ؛ أى حاكم المقاطعة » كان من حيث إمكانياته الخاصة مجرد 
واحد من ملاك الأراضى المتوسطين » ومع ذلك فقد تمتع بنفوذ هائل وسلطة ضخمة 
بسبب وضمعه كممثل لحكومة ملكية على درجة كبيرة من ألقوة والفاعلية » وهى 
حكومة لم تكن تطيق أى تمرد من جانب أكبر السادة الإقطاعيين المحليين فى البلاد : 
وكان الشضريف يرأس محكمة المقاطعة » كما كان هو المندوب المحلى للخزائة 
الملكية."7) 

بيد أن الأهم من ذلك أن أبناء الطبقة المتوسطة فى الريف من فرسان 
النقاكلهنة وكبان ملتك الأراقى أصيدوا جميعا ممظيق فى :إدازة الحكومة المحلية مخ 
22.148 ).م0 بلاهص5لا71! : 2.164 ,.1:).م0 بهعع:0 ,2.213 ).م0 نستما (1) 
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خلال اجتماع محكمة المقاطعة غ5نامت© عكنط5 » حيث يعلن حاكم المقاطعة مراسيم 
الملك بصدد المساعدات والمنح المالية الخاصة بالتاج » وتلقى أسماء المتهمين » 
وتحريات المحلفين المحليين 17 » الذين يكونوا عادة من الرجال البارزين فى 
المجتمع؛ والضرائب التى تم تقديرها على كل منطقة » وسماع الالتماسات الخاصة 
بالعدالة فى القضايا المدنية والجناتية من هؤلاء الذين تعرضوا للظلم فى المحاكم 
الصغرى التى اصطلح على تسميتها باسم محاكم المائة5غ2011) - 1120160 . ومن 
خلال اجتماع محكمة المقاطعة فقط يستطيع حاكم المقاطعة قانونا باعتباره نائبا للملك 
دعوة فرسان المقاطعة لحضور اجتماع المجلس الكبير الذى أصبح يعرف فيما بعد 
باسم البرلمان » مما يعنى أن حضور ودعوة ممثلى هذه الطبقة لحضور المجلس 
الكبير إنما يحدد من خلال حاكم المقاطعة فقط بناء على أمر الملك 7). وتتكون 
محكمة المقاطعة التى يرأسها الشريف فى كل القضايا المدنية والجنائية من اثنى عشر 


(') يرجع نظام المحلفين المحليين 65آتناز 10631 إلى عهد وليم الفاتح » ففى محاولة فعالة من جاتبه 
لتحسين الإجراءات الجرمانية البالية » أدخل نظام الاستجواب الفرنجى - النورمانى إلى إنجلترا ؛ 
وكلف القضداة بأن يستخدموه قى القضايا المدنية. قفى سبيل فض المنازعات بين كبار البارونات 
خولت محاكم المقاطعات حق استجواب بعض الرجال الذين يقسمون اليمين من سكان المناطق 
المجاورة . ويشكل هؤلاء الفئة المختارة من أعيان البلاد المقيمين فيها . وكانت شهادتهم من عوامل 
الحسم فى القضايا القانونية المتعلقة بالشئون المدنية . وبعد ذلك وفى إطار الإصلاحات القضائية 
لهنرى الثانى دأب على تحسين الإجراءات القائونية الإنجليزية بالتوسع فى استخدام نظام المحلفين 
فى القضنايا المدنية والجئائية . وبذلك أحل هنرى الثانى نظام المحلفين محل الوسائل البدائية الشائعة: 
حيث كانت وسائل التعذيب البدائية الجرمانية ( المحنة ) ما تزال تستخدم لإقامة الدليل فى القضايا 
الجنائية . وبدءًٌ من النصف الثانى من القرن الثانى عشر كان نظام التحرى بواسطة المحلفين 
يستخدم فى القضايا المدنية والجناتية على حد سواء » ثم صار أساس العملية القانونية الإنجليزية . 
ولمزيد من التفاصيل عن نظام المحلفين انظر : 
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من القضاة المساعدين لحاكم المقاطعة 51261161 116 01 855655015 » ومن كل مائة 
ضيعة يتم اختيار اثنى عشر من المحلفين 1112015 . ومن خلال هؤلاء الذين يمثلون 
المقاطعة أمام مندوبى الملك يتم تقدير مشاركة المقاطعة فى الضراتب العامة» وتقدير 
الرلكيية ااكتتمصية لأ ونن كنوه ينا عرق فتخاصن نتينة مؤذاها أن قكرة أن هيدا 
التمثيل النيابى قد وجدت أصلا فى محكمة المقاطعة .9) 


3 ).م0 تلاط ,1.164 ,.غان).م0 ,صعةع© : 2.40 ,كتعاتقطه أمعاء5 ,رقططتة5 (1) 
. 214 
6 يذكر المؤرخ 501665 فى حديثه عن محكمة المقاطعة 12001ع:نط[5 فى الحقبة الأنجلو سكسونية 
بأن الشريف كان يعقد محكمة المقاطعة بمقتضى قوانين إديجار ج808 (115-1541م ) مرتين فى 
العام . وكان الأسقف والأيرل يجلسان معا للحكم فى الدعاوى الكنيسة والعلمانية على حد سواء دون 
تمييز بينها . وه امنات ها نمسحكفة ادا لم1 . فى حين كان حاكم المقاطعة بمثابة موظف معين من 
قبل الملك . وفى عام ٠١77‏ أصدر وليم الفاتح قانون إنشاء المحاكم الكنسية وفصلها عن المحاكم 
المدنية بهدف تحقيق الاستقلال القانونى للكنيسة الإنجليزية فى الأمور الكنسية البحتة . 
وأصبحت محكمة المقاطعة في عهد وليم وخلفاؤٌه تعقد عند حضور القضاة الجوالين غله1ء12 
5ع ىنز » وتتكون من رؤساء الأساقفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة ٠‏ الأيرلات » البارونات ؛ 
الفرسان » وأربعة من الرجال عن كل بلدة «نطوه705 واثنى عشر رجلا عن كل مدينة كبرى 
طوتده20 وكانت بمثابة اجتماع عام للشعب . وتضمنت بالتالى جميع العناصر التى تكون منها 
البرلمان فيماأ بعد . بيد أنه تم إعفاء من هم أدنى مكانة من الفارس ما لم يتم دعوتهم ومن جهة 
أخرى فقد تضمنت العهود التى منحت للمدن فيما بعد أنه عند انعقاد محكمة المقاطعة فقط للاجتماح 
بالقضاة الجوالين يكون حضور ممثلى المدن أمرا ضروريا . 
وبمقتضى الفقرة الثانية والأربعين من مرسوم هنرى الثالث بصدد إعادة إعلان الماجنا كارتا عام 
7م . أصبحت محكمة المقاطعة تنعقد مرة واحدة فى الشهر . ويتضمن هذا المرسوم ستة 
وأريعون فقرة ويتفق فى جميع بنوده مع الماجناكارتا باستثناء الفقرات 57 ء 57 » 44 +27 . 
لمزيد من التفاصيل انظر النص الكامل لهذا المرسوم عند : 
: : 344 22.341 “ 1217 ,كلآ متمعط 2ه ععاموط لدمعء5 '** (.60) دوططيؤة 
انظر أيضا 
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وطبق هذ المبدأ بعدتذ على المجلس الكبير فى القرن الثالث عشر . ويعلق 
أحد المؤرخين الإنجليز فى القرن التاسع عشر بقوله : " أن محكمة المقاطعة هى 
الأصسل الذى انحدرت منه البرلمانات الإنجليزية فى العصور الوسطى . وأن مبدأ 
التمشيل النيابى يعد واحدا من بين أعرق وأقدم نظمنا وتقاليدنا . "7') وبالتالى تكون 
فكرة التمثيل النيابى أكثر قدما من البرلمان ذاته .7) 
وكما ذكرنا آنفا لم يكن البناء الاجتماعى للطبقة المتوسطة قاصرا على فرسان 
المقاطعة وكبار الملاك فى الريف . هناك أيضا سكان المدن 8011186015 . وفى 
القرن الثالث عشر أحرزت هذه الطبقة درجة عالية من الثراء الناجم عن ممارسة 
التشاط التجارى والصناعى » وامتلاك الأراضى .!) بيد أنه يجب تفسير مكانة هذه 
الطبقة فى ضوء الحراك الاجتماعى للمجتمع الإنجليزى في القرنين الثانى عشر 
والثللث عشر ؛ والذى جاء انعكاسا للتطورات التى شهدتها القارة الأوربية على 
الصعيدين التقافى والاقتصادى . فقد شهد القرن الثانى عشر ظهور أولى الجامعات 
الأوربية فى بولونيا بإيطاليا » وباريس بفرنسا . وانعكس ذلك على إنجلترا بتأسيس 
جامعة أكسفورد عام١٠٠٠١‏ » وجامعة كمبريدج عام 4١17م‏ .() وعلى الرغم من 
أن الزعامة الثقافية كانت لفرنسا فى القرن الثانى عشر » فقد ساهمت إنجلترا بعضص 
164.م ,© .م0 بسعع 0 (1) 
. 2.149 1ن .م0 رسممكلل]]آ ,2.214 .01 .05 بأصتمط (2) 
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(5) لمزيد من التفاصيل عن نشأة الجامعات ودورها » انظر سعيد عبد الفتاح عاشور » الجامعات 
الأوربية فى العصور الوسطى » القاهرة ٠» ١155‏ جوزيف نسيم يوسف » نشأة الجامعات فى 


(0) 


الشئ مع إيطاليا وألمانيا فى الإنجازات الفكرية آنذاك ؛ فقد ولد جون السالزبوى اهل 
تقتاط52115 08 فى إنجلترا » والذى كان يعد من أبرز شخصيات القرن الثانى عشر 
وتعلم فى فرنسا وعمل فى إيطاليا ثم عاد إلى إنجلترا ٠‏ واختتم حياته العملية فى فرنسا 
؛ حيث شغل منصب أسقف شارتر 013165 . فلم يكن هناك إحساس على الإطلاق 
بالتقسيمات التى تصنعها الحدود السياسية على القادة الثقافيين آنذاك . )١(‏ 

أما على المستوى الاقتصادى فقد شهدت هذه الحقبة ظهور المدن الأوربية » 
وكما يذكر الأستاذ الدكتور سعيد عاشور فإن الفترة الواقعة بين سنة ١٠١1/5‏ وسنة 
تصور دور البطولة فى تاريخ نشأة المدن فى أوربا العصور الوسطى » بدءٌ ب 
نشأأة المدن الإيطالية » ثم فى إقليم لميارديا » وفلاندرز» وأخذت تنتشر بسرعة فى بقية 
بلاد الغرب .7 ومن الجدير بالذكر هنا أن المدن الأوربية في نشأتها قد خرجت من 
عباءة النظام الإقطاعى السائد في معظم الحكومات الملكية فى أوربا » ولأن الملوك هم 
السادة الإقطاعيين فقد قاموا هم وكبار افصالهم بأعتبارهم مالكى الأرض بتأسيس المدن 
؛ وتعلموا أن يشجعوا الفلاحين ٠»‏ لأنهم اكتشفوا أن زراعة الأرض تجعلهم أكثر ثراء . 
ونظراً لوجود مساحات وافرة من الأرض ٠‏ كان عليهم أن يجعلوا شروطهم مغرية لم 
يعمرونها . وكانت أكثر الاغراءات التى يمكنهم تقديمها للمزارعين هى منحهم مزيدا 
من الحرية . أى أن الريفى الذى يأتى للأقامة فى بلدة جديدة كان يتمتع بالحماية 
والامتيازات التي تقدمها وثيقة مؤسس هذه البلدة والتى نصت على " حرية الأرض 
التى قامت عليها المدنية » وأن كل من يعيش فى هذه المديئة سنة أو يومأ واحدا يعتبر 
حرا ' وهنا لم يكن الريفى مضطرا لأن يعمل فى أرض السيد الإقطاعى ؛ وإنما كان 
يدفع إيجارا » نقدأأو عينا ٠‏ كما أنه لم يكن مربوطأ بالأرض ومن ثم فإن المبدأ 
الشهير القائل بأن " هواء المدن يصنع الحرية " عرف منذ ذلك الحين . واستطاعت 
بعض المدن أن تحصل على سلطة سياسية أكبر » وهذه المدن هى التى تعرف باسم 


: 551 المرجع السابق » ج ”7 » ص‎ ٠» كانتثور‎ )١( 
.11 + 58 (؟) سعيد عاشور » أوريا العصور الوسطى » ج؟ » ص‎ 
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القومونات 2_©5تتاتصتدطه© وبدأت هذ القومونات فى إقليمى تسكانيا ولمبارديا فى 
إيطاليا » ثم أخذت تنتشر منذ أواخر القرن الحادى عشر فى العديد من الممالك 
الأوربية . (') 

وبالطيع لم تكن إنجلترا بمنأى عن هذه التطورات الاقتصادية التى تموج بها 
القارة الأوربية ققد حصلت المدن الإنجليزية فى عهد وليم الفاتح على بعض 
الامتيازات 7( , ولعل العهد الذى منحه هنرى الأول لمواطنى مدينة لندن إنما يحيط 
اللثام عن طبيعة ومغزى الامتيازات التى حصلت عليها المدن الإنجليزية أنذاك . 
وبمقتضى هذا العهد فإن الامتيازات التى تمتعت بها مدينة لندن لا يمكن أن تعتبر 
نموذجا للحريات التى حصلت عليها المدن العادية » وإنما علامة بارزة على مقدار 
الاستقلال والحق فى إدارة شئونها » وهى الحقوق التى كانت المدن الأخرى تصبوا 
للحصول عليها. بيد أن أهم الامتيازات التى ظفرت بها مدينة لندن بمقتضى هذا 
العهد. أنها وضعت فى مكانة مساوية للمقاطعة » فأصبح لها الحق فى انتخاب حاكم 
المقاطعة والقاضى 1156135 الخاص بها . وعدم مثول مواطنيها أمام أى محكمة 


8.459 ,[.701 بممماع مطل ره اكت [هدنه 1117 ةدترم 71776 ,وططتطة (1) 
موريس كين »؛ حضارة أوريا فى العصور الوسطى » ترجمة قاسم عبده قاسم ( عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الأولى 154١م‏ ) ص 57 » سعيد عاشور » أوربا العصور 
الوسطى » ج/ » ص 58 : 44. 
(؟) يعلق المؤرخ وليم سبتس على العهد الذى منحه وليم الفاتح لمدينة لندن باعتبارها المدينة الرئيسية 
للمملكة بأنه ينطوى على الحرص على الحقوق الملكية » ومن ثم فقد جاء هزيلاً وتضمن هذا 
العهد : ' تحيات وليم الفاتح إلى وليم أسقف المدنية » وجوفريث 055345 حاكم المدنية » وجميع 
المواطنين داخل للان من الفرنسيين والإنجليز لهم الود » أننى أرى بديهيا أنكما أنتما الاثنين 
جديران بكل القوانين التى كانت قائمة فى عهد الملك إدوارد المعترف ٠»‏ وأننى سوف أجعل كل 
طفل يكون وريثا لأبيه بعد وفاته » وأننى سوف لا احتمل أى رجل يقترف أى خطأ تجاهكم » 
ويباركما الرب . ' وهكذا لم يتضعن هذا العهد أية امتيازات عامة فيما عدا أن الابن يجب يخلف 
أبيه فى حق التصويت والانتخاب » وضمان ما تم منحه فى عهد إدوارد المعترف . ولمزيد من 
التفاصيل انظر : 
. 460.م ,.11ن) م0 ,قط اناك 
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خارج اسية أن مديندهم ؛ والتحرر من ضريبة الدانجلد » ومن الالتزام بالموافقة على 
المحاكمة عن طريق النزال ؛ والإعفاء من المكوس الخاصة بالمرور وكل أنواع 
الضرائب فى جميع أنحاء المملكة برا وبحرا » وحقهم فى امتلاك أراضيهم .(') 
وبالرغم من كل هذه الامتيازات فإن المدينة لم ترقى إلى درجة الكوميون 0001)!؟ 
منسن ء أى المدينة ذات السلطة السياسية المستقلة إلا فى عهد الملك ريتشاد الأول عام 

0 
كوا 

ويتوالى منح هذه " العهود الإعفائية " على [7 تعبير أستاذنا الدكتور سعيد 
عاشور ؛» في عهد كل من هنرى الثانى ( 1١١55‏ - ١111م‏ ) » ريت شررد الأول 
( 89١١1-١١كم)جون )51151-1١١915[(‏ وهنري الثللث (5١15١775-1ام‏ 
) » لتشمل العديد من المدن الإنجليزية مثل كمبردج 0321511086) » وينشيستر 
17 عط »؛ لنكولن 120102[ » نونتجهام 7103281312 » اكسفورد 0074010 
؛ وساوثتهامبتون 50111311201011 وغيرها :0 


8 وح ,5تعاتقتك أععاء5 ,قاطتاذ ,2071 :مط زه «ددرعع 11 186 10 1 مورمرء 8 [0 «07707167) (1) 
ْ 461 , 460.مح« ,701.1 ردنن معط أزه ,27151 [12ه :5171نم ) 7176 : 130 - 


ولمزيد من التفاصيل عن ماهية العهد الذى منحه هنرى الأول لمواطنى مدينة لندن انظر الدراسة 
القيمة التى قام بها 

.1ه ,2691 ل[م11ه11150 لامتاعمظط عط[ ' * هلامآ م1 تعأكقطك 5[ صتطعط " ,مهد تقاء1اآ 

87 80.مم ,1977 ,تإتقتتصدل ,165 هللا ,[املز 

(؟) يجب تفسير العهود التى منحت للمدن الإنجليزية فى عهد ريتشاد الأول فى إطار السياسة المالية 

التى انتهجها لجمع المال اللازم لتمويل مشاركته فى الحملة الصليبية الثالثة » ونظرا لحاجته 

الماسة للمال عرض كل شئ فى المملكة للبيع المناصب » المقاطعات » الألقاب » الأراضمى : 
والعهود التى منحث للمدن انظر : زينب عبد المجيد » المرجع السابق » ص ١١5‏ . 

. 199 - 195.مم ,آل موربرع 182 برط اع 1تنمرع ددأع 80701 زه 0707115 (3) 

. 262 -- 259.مم ,1آ تلتقطعت] نز العسوع محم 1 01 وسعامقطن) 


. 312 - 305.م« مطل زط لعتممج قدكحه 1 01 وسعتتقطن 
. 366-369.مم آلآ ضع ن05 لعأضوعع ممكده 1 01 5تعاتقدان) 


كل هذه الوثائق موجودة ضمن مجموعات الوثائق الوارد ذكرها عنك . 
. 195-369.م7 رقععامتقتك أععاء5 ,ولاك 
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لامراء أن هذه العهود التى حصلت عليها المدن الإنجليزية فى القرنين الثانى 
عشر والثالسث عشر 7'؛ كان لها أكبر الأثر فى تأكيد رسوخ مكانة هذه المدن » وأن 
تصبح مراكز مزدهرة للنشاط التجارى والصناعى » وتعتبر السنوات الأولى من القرن 
الثالث عشر علامة لحقبة مهمة فى تاريخ التجارة والصناعة لهذه المدن ؛ فقد ازدهرت 
مدينة ساوثهامبتون باعتبارها سوقا تجاريا مهما فى تجارة البحر الأبيض المتوسط ؛ 
والتى كانت حكرأً على الجمهوريات الإيطالية . وبالطبع جاء هذا النشاط مصحوبا 
بظهور العديد من الأسواق فى المدن الإنجليزية مثل سوق ستوربريدج 5101115121086 
7" ؛ وسوق وينسيستر »: ونوتنجهام » ستامفورد 5132110150 ؛: اكسفورد : 
وابنيجدون 180011نذطة وأماكن أخرى . أيضا واكب هذا الرواج التجارى ظهور 


(! تجدر الإشارة هنا أن المدن الإنجليزية التى تمتعت بنفوذ سياسى بمقتضى هذه العهود الملكية » لا 
يعنى ذلك أنها تحررت من التزاماتها نحو السلطة السياسية أو أنها ذات سلطة سياسية مستقلة تماما 
عن التاج » يتضح ذلك من خلال العهد الذى منحه ريتشارد الأول لمواطنى مدينة لنكولن » صحيح 
أن أصسبح لهم الحق فى اختيار حاكم مقاطعتهم » بيد أنه جاء مرهونا بأن يراعى فى اختياره أن 
يكون الشخص الملائم والمؤهل لخدمة المدينة والملك . أيضا تمتعت مدينة نوتنجهام «تهطعدن)712 
بهذا الحق بمقتضى العهد الذى منحها إياه الملك جون » ولكن الملك احتفظ بسلطته فى إبعاد الشخص 
الذى لا يراه ملاتما . بما يتفق والفكر السياسى للملكية الإنجليزية . 

ومن جهة أخرى نلاحظ فى ضوء العهود التى منحها الملك هنرى الثانى لمدن كمبريدج » 
وينشيسترهء لنكولن » نوتنجهام؛ لندن » واكسفورد أنه تحاشى منح هذه المدن حريات دائمة » وإنما 
شر أخذ مبالغ مالية مقابل استمرار الامتيازات والإعفاءات التى تتمتع بها من عام لعام . ومن ثم لم 
تخرج العهود التى منحت فى عهده فى مضمونها عن تلك التى منحث فى عهد هنرى الأول . على 
سبيل المثال فقد اشترط على مواطنى لندن دفع مبلغ مائة مارك مقابل حقهم فى اختيار حاكم 
مقاطعتهم . ومدينة لنكولن دفع مائتى مارك فضة وأربعة ذهب والنساجين فى اكسفورد دفع مبلغ 
أثنين مارك ذهب عن نقابتهم . ومواطنى كمبريدج مبلغ ثلاثمائة مارك فضة ومارك واحد ذهب »: 
وتعهد مواطنى هورن كاسئل 11013685]16 بدفع مبلغ تسعة وعشرون جنيه إسترلينى وثلائة عشر 
شلن لزواج أبنة الملك مقابل العهد الذى منحه الملك للمدينة . لمزيد من التفاصيل انظر : 


رتآاعاتهط أععاع5 ر5 5000 قد ,8.195 يلآ «ودبع برط 77122مع وتعنرم+م8 إن عبرم عرو طح 
. 702 , 22.701 م[ ١/01.‏ ,ماعط زه .1151 015 1ليا1 ةدترم 7776 :198 - 195 .حر 
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نقابات التجار 11105اع8 أمقطع543 116 » ونقابات المهن والحصرف 013 
00015 . ولا داعى هنا للخوض فى تفاصيل ذلك فتلك قصة أخرى . بيد أن أهم 
مايعنينا هنا فى المقام الأول أن ظهور النقابات فى إنجلترا قد حقق نوعاً من التماسك 
بين رجال المدن » الذين تكاثرت اجتماعاتهم بهدف إعداد الإجراءات اللازمة لممارسة 
النتشاط التجارى » وكان ذلك كافيا لمنحه مسلطة اجتماعية طالما تركت فى أيدى 
موظفى الإدارة المحلية ؛ والمطالبة بالإعفاء من المكوس فى جميع أنحاء المملكة . 
لتصسبح عضصوية نقابات التجار والحرفيين أمر لا مندوحة عنه وتتويجا لمكانة سكان 
المدن ؛ إذ بمجرد تسجيل اسمه فى عضوية النقابة يتم إعفاءة من كافة الالتزامات التى 
يطالب بها عادة مستأجرى الضياع الإقطاعية () 

كان ذلك بدون منازع يمثل خطوة قوية تجاه الحرية التى تمتع بها المجتمع 
الإنجليزى فيما بعد » ولأن التاريخ السياسى انعكاسا ومرآة للتاريخ الاجتماعى »٠‏ فقد 
أسفر هذا الحراك الاجتماعى الذى شهده المجتمع الإنجليزى فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر باعتبارهما علامة بارزة فى مسيرة ظهور وتطور المدن » عن ظهور 
طبقة ثالثة هى الطبقة المتوسطة ممثلة فى فرسان المقاطعة فى الريف »؛ وأرباب 
التجارة والصناعة من سكان المدن » وهى طبقة لابد وأن ينظر إليها بعين الاعتبار من 
جانب التاج لما تمتلكه من مقومات الإغراء المادى فى مواجهة المتاعب المالية الملحة 
للتاج الإنجليزى ؛ نفى القرن الثالث عشر - كما سبق أن ذكرنا -- بلغ سكان المدن 
درجة من الثراء الناجم عن ممارسة التجارة والصناعة » وامتلاك بعض الأراضى » 
ليصبح أفراد هذه الطبقة بمثابة العمود الفقرى فى تاريخ الدستور الإنجليزى » ومن ثم 
ليس ثمة غرابة أن يشارك ممثلى المدن أقرانهم فى الريف مهام الإدارة المحلية ؛ 


660 - 00.654 ).م0 رننسقك1! على ألتة 1 (1) 
ولمزيد من التفاصيل عن النقابات انظ : 
: 479 - 469.جرم يآ ١701.‏ بلدرماع مط زه 151طا آأهده17/ا1517111دمن) 1716 ,قلات 
سعيد عاشور ؛ أوربا العصور الوسطى » ج78 ء صل .3111-1١1/‏ 
. 483 , 432.مط ,1 .01 ,دماعت لزه ,أدقلط [ه1ده 11لا كد00 176 روططداذ (2) 
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والإنجاز والتعامل مع مندوبى الملك . ومن ثم كان لهذه الطبقة سواء فى الريف أو 
المدن خبرتها فى أمور الإدارة والحكم والإلمام بفكرة التمثيل النيابى .(') 

ومنذ وقت طويل والملك يتعامل مع ممثلى هذه الطبقة » إذ جرت العادة عندما 
يرغب الملك فى استقصاء الأوضاع المحلية أن يقوم بإيفاد القضاة الجوالين أو 
الموظفين الملكيين إلى محاكم المقاطعات للتعامل مع الفرسان وكبار الملاك المجتمعين 
فى كنل توقاتلسة جعهرا وهب قف الحضيون خلى مو انقة"الفقرة.ظلى مطالنة العالنة 
يقوم بإيفاد مبعوثين للتفاوض مع سكان كل مدينة على حدة . بيد أن هذه الطريقة كانت 
تتسم بالبطء » ومن ثم فقد وجد ملوك إنجلترا فى القرن الثالث عشر أنه من الأفضل 
دعوة ممئلين عن مختلف المناطق المحلية سواء فى الريف أو المدن للاجتماع مع 
مندوبيهم فى مكأن محدد بدلا من إيفادهم لجميع المقاطعات والمدن د 

فى ضوء ذلك نؤكد ثانية أن فكرة التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة إنما 
تضرب بجذورها فى نظام المحلفين » الذين يتحدثون بصوت المنطقة فى محكمة 
المقاطعة ؛ لأن نظام المحلفين ذاته يرتكز على مبدأ التمثيل النيابى » حيث تتكون هيئة 
المحلفين من اثنى عشر من الرجال البارزين فى كل ضيعة إقطاعية » وأربعة عن كل 
مدينة » بهدف تقديم تقرير للقضاة الجوالين أثناء انعقاد محكمة المقاطعة التى لابد وأن 
تنعقد فى حضورهم » وذلك بمقتضى قوانين كلارندون 19568002 01 55126ة التى 
أصدرها هنرى الثانى عام ٠6١1م‏ .9 


,02 ,5111503 َ 212.م .م0 , غصددة 2.568 ,.1©.م0 ,(.قلمة) مسداة ع [[نوع (0 
2.149 ادن 
راوس ع التاريخ الإنجليزى » ترجمة محمد مصطفى زيادة » مكتبة النهضة المصرية » 151 ن ص 
0 
4 ..11ن) .م0 بأاصتما ب 2.149 ,.11ن).ط0 ,18111508 ,2.165 ,701.1 ).م0 بمعععن 2 
568 . ,1ن .02 برنندكخ 2 لالهذآ” : 
(؟) تتضمن قوانين كلارندون اثنين وعشرين فقرة » تعتبر ذا أهمية فائقة فى تاريخ القضاء الإنجليزى 
٠‏ نظرا لما تضمنته من تغيرات فى إدارة العدالة » والتى مهدت الطريق أمام الحكم النيابى فيما 
بعد لمزيد من التفاصيل انظر النص اللاتينى لهذه القوانين كاملة فى 
تمطلااث 17 ب االاعع3 أععتاقع3 ,معتربعظ مع0" ه ماعقر دوتع <ماء عه ودزدودم4 اأصرقءت1 
173 -170.م متعأتمطك أنعو[ة5 ( .0ع) 
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على أية حال فإن أول الأمثلة على اجتماع مندوبى الملك وممثلى الطبقة 
المتوسطة حدثت عام ١١١4‏ » عندما أمر الملك جون بدعوة اثنى عشر رجلا من كل 
الموانئ البحرية للاجتماع ومندوبى الملك فى مكان محدد لمناقشة الأوضاع الخاصة 
بالتجارة . وتكرر ذلك ثانية عام ١7١7‏ عندما أمر الملك جون أيضا بدعوة حكام 
المقاطعات وأربعة عن كل مديئة للاجتماع فى دير القديس البانس 5مةط41 ]5 ؛ 
بهدف تقديم تفرير عن الضرر والخسائر التى لحقت بالكنائس المحلية أثناء نزاع 
الملك مع البابوية . بيد أن هذين الاجتماعيين لم يكونا أكثر من مجرد اجتماع فقط 
لهبئة المحلفين : () 

وكما سبق الإشارة بأن فكرة التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة لم تكن شيئا 
مستحدثا » ولكن الجديد الذي حدث بعد ذلك يكمن فى تمثيل هذه الطبقة فى المجلس 
الكبير للملك فى أوائتل القرن الثالث عشر » عندما وجد الملك أنه من الأفضل والأكثر 
أهمية دعوة ممثلين عن المناطق المحلية للاجتماع وأعضاء مجلسه لتقديم المشورة » 
مثال ذلك أن الملك جون أعلن مرسوما ملكيا لحكام المقاطعات يأمرهم بدعوة أربعة 
من الفرسان من كل مقاطعة لحضور اجتماع الملك والمجلس الكبير فى مدينة اكسفورد 
بهدف ما أسماه " التشاور معنا بشأن أوضاع مملكتنا " .7) 

ويعلق المورخ 563555 1851133823 على دعوة الملك جون لحضور ممثلين 
عن المدن والمقاطعات بقوله: " هذه المرة الأولى التى يتم فيها دعوة ممثلى المقاطعات 
للمجلس العام للملكة » على أساس مبدأ التمثيل النيابى الذى طالما استخدم لأغراض 
قضائية . بمعنى أن هؤلاء الرجال الأربعة وحاكم المقاطعة منذ القدم وهم يمثلون البلدة 
فى محكمة المقاطعة 5131612004 . والآن وبناءٌ على دعوة الملك جون أصبح هؤلاء 
الرجال الأربعة » وحاكم المقاطعة يمثلون محكمة المقاطعة فى المجلس القومى - أى 
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المجلس الكبير - " 7( وهذا يؤكد بجلاء ما ذهبنا إليه من قبل بأن فكرة التمثيل النيابى 
قد وجدت أصلاً فى محكمة المقاطعة . 

وبناءا على مرسوم الملك جون لحكام المقاطعات لم يكن اجتماع اكسفورد 
المقترح أكثر من مجرد اجتماع للمجلس الكبير مع حضور فرسان المقاطعة . وبالرغم 
من أنه ليس مؤكداً ما إذا كان اجتماع المجلس الكبير الذى دعى الملك رسمياً لانعقاده؛ 
اف أقة اجتماع آخر قد عقد فى التاريخ المحدد فإنه من المؤكد أن فكرة دعوة ممثلين 
عن فرسان المقاطعة للتشاور مع الملك ومجلسه إنما تنسب إلى الملك جون عام 
0 0() 

بالإضافة إلى ذلك ليس غريبا أن يحظى عهد الملك جون (35١١75-1١51١م)‏ 
بأهمية خاصة فى التاريخ السياسى الإنجليزى؛ فقد شهدت السنوات الأخيرة من حكمه 
إخفاقه التام فى إمكانية امتصاص غضب البارونات وإصرار صارم من جانبهم على 
تأكيد حقوقهم التى أقرها القانون الإقطاعى؛ وأعلن البارونات الثائرين أنهم سوف 
يقاتلون من أجل الحريات التى يتضمنها مرسوم هنرى الأول ؛ المستمدة من القانون 
الإقطاعى كما طبقه وليم الفاتح .7) وجاءت الرغبة العامة والعارمة لهؤلاء الثائرين 
باستعادة هذه الحريات بمثابة السبب الحقيقى للصراع بين الملك والبارونات » وتفاقم 
النزاع بين الجانبين بعد هزيمة الملك وحلفائه فى بوفييه على أيدى الملك الفرنسى عام 
4 وكيفما كان الأمر » فإن طبقات الشعب الإنجليزى من البارونات ورجال الدين 
وأفل المدن اتققت كلمتهم فى خريف عام 5١؟١‏ على ضرورة المطالبة بتنظيم ما 
لمهم وما عليهم تجاه الملك ؛ وفى رينمييد 06ع«تصدد8 على ضفاف نهر التايمز وقع 
الملك على ما اصطلح على تسميته الماجنا كارتا أو العهد الأعظم . والتى استهدف 
البارونات من صياغتها التأكيد على ضرورة حماية حقوقهم وامتيازاتهم الإقطاعية ضد 
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انتهاكات الملك وأسلافه . وتتمتل أهمية العهد الأعظم باعتبارها أولى القيود على 
السلطة الملكية المطلقة » وإقرار مبدأ ضرورة احترام الملك للقانون الإقطاعى الذى 
يعتبر كل من الملك والبارونات حزبين متعاقدين فى إطار حقوق وواجبات إقطاعية 
متبادلة 0 

لامراء أن الماجناكارتا تمثل خطوة مهمة وفعالة فى مسيرة التأكيد الملكى 
على أهمية وضرورة التمثيل النيابى للطبقة المتوسطة فى المجلس الكبير من جهة » 
والتاريخ الدستورى لإنجلترا من جهة أخرى . 

فقد نصت الفقرة )١١(‏ منها على ' يتعهد الملك بعدم فرض ضربية الاسكوتاج 
أو الإعانات الإقطاعية على المملكة إلا بمشاورة المجلس العام للمملكة ء فيما عدا 
الأموال الإقطاعية الخاصة بافتدائنا من الأسر ء وتنصيب ابننا الأكبر فارس » وزواج 
ابنتنا الكبرى . وبنفس هذا النهج تتخذ الإعانات الإقطاعية من مدينة لندن ." 

وجاء فى الققرة )١7(‏ "سوف تكون لمدينة لندن جميع الحريات التى كانت 
لها فى الماضى ء والاعفاء من المكوس برأ ويح رأ » علاوة على ذلك سوف نمنح 
جميع المدن والبلدان والموانئ الأخرى جميع حرياتها والإعفاء من المكوس ' 


وتضمن الفقرة (4 )١‏ '"للحصول على المشورة العامة للمملكة بصدد ثقدير 
المساعدات الإقطاعية فيما عدا الحالات الثلاث المشار إليها آنفا - أو الأسكوتاج » 
سوف ندعو رؤساء الأسائفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة ٠‏ الأيرلات , كبار البارونات» 
كل على حدة بناء على خطابات منا ء إضافة إلى ذلك سوف ندعو بشكل عام من 
خلال حكام مقاطعاتنا وجميع نوابنا هؤلاء الذين يحوزون ضياعا اقطاعية من التاج - 
الفرسان - للتاريخ والمكان المحدد للاجتماع » والذى يعقد فى غضون أربعين يوما 


)0( تقع الماجناكارتا فى واحد وستين فقرة » ولمزيد من التفاصيل انظر النص اللاتينى الكامل لهذا 
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على الأقل من توجيه الدعوة » وسف نحدد فى جميع الخطابات سبب الاجتماع » وأثناء 
الاجتماع سوف يتم العمل وففا لمشورة هؤلاء الحاضرين » بغض النظر عن حضور 
جميع الذين تم دعوتهم . "٠‏ 

وقبل أن يجف المواد الذى كتبت به الماجناكارتا نقض الملك جون شروطها 
وتنكر لمبادتها.!) ولكن فى ضوء هذا الصراع السافر بين الطرفين فإن المعارضة 
البارونية فى صراعها من أجل الحريات أى حرية الامتيازات الإقطاعية والكنيسة : 
تكون قد ساهمت فى إرساء أحد الأسس اللازمة لإقامة حكومة دستورية فيما بعد . 

ونترك عهد الملك جون جانباً » ونمضى قدما مع مسيرة تطور التمثيل النيابى 
للطبقة المتوسطة فى المجلس الكبير . ففي أثناء حكم الملك هنرى الثالث -١715(‏ 
() أعلن الملك عام ١776‏ مرسوما ملكياً بدعوة أربعة من فرسان كل مقاطعة 
بهدف التشاور السياسى حول التفسير المتنازع عليه لبعض بنود الماجناكارتا.() وفى 
عام ١7777‏ تولى حكام المقاطعات فى محاكم المقاطعات مهمة انتخاب أربعة من 
الفرسان عن كل مقاطعة للاجتماع مع الملك ومجلسه الكبير . وجاء هؤلاء الفرسان 
بهدف تقديم تقرير بالشكاوى ضد حكام المقاطعات التى يمثلونها . وفى عام ١754‏ تم 
انتخاب اثنين من الفرسان عن كل مقاطعة لحضور اجتماع المجلس الكبير فى 
ويستمنيستر » بهدف تحديد المساعدة التى يجب أن ترسل للملك فى جاسكونى ؛)- 
إحدى الممتلكات الإنجليزية المتنازع عليها فى فرنسا - ومن أبرز الأمثلة فى عهد 
هنرى الثالث علي هذه الاجتماعات التى شهدت حضور ممثلين عن الطبقة المتوسطة 
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سواء فرسان المقاطعة » أو البرجوازية ؛ وقد وصفت بالبرلمانات من جانب المؤرخين 
المعاصرين والمحدثين على حد سواء ؛ هذين الاجتماعيين اللذين دعى لعقدهما زعيم 
المعارضة البارونية سيمون مونتفورت 740244016 06 5111052 أيرل ليسستر 
1 . الأول بعد هزيمة القوات الملكية أمام الأيرل سيمون وقواته فى معركة 
لويس 1.6765 فى الثانى عشر من مايو 554١م‏ . والتى أسفرت عن وقوع الملك 
وولى عههده الأمير إدوارد فى الأسر . وفى محاولة من جانب الأيرل لكسب تأييد 
المملكة ؛ دعى لعقد اجتماع ضم بارونات المملكة ؛ وأربعة من الفرسان عن كل 
و تلفي . امنا الاجتماح الثانى والذى حدث بعد أن دب النزاع فى صفوف المعارضة 
البارونية الثائرة من خلال النزاع بين الأيرل سيمون ومونتفورت ٠‏ وريتشارد ايرل 
جوسسيتر 01011665666) وبهدف تدعيم مركزة وشرعيته قام سيمون بعقد اجتماعه 
الثانى فى أوائل عام ١155©‏ » وهو الاجتماع الذى حاز شهرة واسعة من جانب عدد 
ليس بالقليل من المؤرخين المحدثين » ففى هذا الاجتماع مثلت المدن لأول مرة بإيفاد 
اثنين عن كل مديئة .(') 


(١)جاء‏ عقد هذين الاجتماعيين انعكاسا للأوضاع الداخلية فى عهد هنرى الثالث » حيث تورط الملك 
فى نزاع مرير مع البارونات بزعامة الأيرل سيمون مونتفورت ؛ مما دفع الثائرين من البارونات 
والملك على الدعوة لعقد اجتماع للمجلس الكبير فى اكسفورد عام ١554‏ » حيث قدم البارونات 
مطالبهم التى تجسدت فى إيعاد جميع الأجانب » وتعيين لجنة مكونة من أربعة وعشرين عضوا 
نصفهم من الجانب الملكى والآخر من البارونات » والمطالبة بخطة للحكم يتم بمقتضاها نقل 
السلطة الكاملة من التاج إلى ممثلين عن البارونات يتولون السيطرة التامة على الإدارة » وانتخاب 
حكام المقاطعات سنوياً » وتجديدهم سنويا » وتعهد الملك بدعوة البرلمان - أى المجلس الكبير - 
للانعقاد ثلاث مرات فى العام على غرار ما كان يحدث فى عهد الفاتح . لينتهى ذلك بما عرف فى 
التاريخ الإنجليزى بشرءط اكسفورد 07040120 012 25505151035 » مما جعل بعض المؤرخين 
يطلقون على اجتماع اكسفورد اسم البرلمان المجنون لشدة وجرأة المطالب البارونية . وينتهى هذا 
النزاع بهزيمة الجيش البارونى بعد فرار الأمير إدوارد من الأسر » وقتل الأيرل سيمون فى 
معركة ايفشهام «تقطوء:157 ؛ والاستسلام النهائى للبارونات عام 117؟1١.‏ ولمزيد من التفاصيل 
انظر : 
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وتعليقاً على هذا الاجتماع الثانى للأيرل سيمون الذى شهد أول حضور نيابى 
عن المدن فأنه لم يكن أكثر من مجرد اجتماع ثورى للمعارضة البارونية » فقد جاء 
انعكاسا للأوضاع السياسية المتردية أثناء حكم هنرى الثالث سواء فى الداخل أو 
الخارج ٠»‏ نتيجة عدم استقرار الأوضاع فى جاسكونى » وإخفاق هنرى فى استعادة 
أراضيه فى فرنسا . وفى ضوء هذه الأوضاع السياسية حيث المعارضة البارونية فى 
أوج ذروتها » بعد وقوع الملك وولى عهده فى الأسر غداة معركة لويس فى الثالث 
عضر من مايو ١١54‏ » وانتقال مقاليد الحكم إلى أيدى الأيرل سيمون » إلى أن تمكن 
الأمير إدوارد من فك قيود أسره فى الثامن والعشرين من مايو ١716‏ » وتحفيق 
الانتتصار الملكى فى معركة ايفشهام فى الرابع عشر من أغسطس عام ١510‏ . معنى 
ذلك أن الملك وولى عهده قد بقيا فى الأسر لمدة تزيد على تسعة أكبهو ان اجتماع 
الأيرل الذى عقد فى العشرين من يناير ١715‏ » أى أثناء أسر الملك وولى عهده . قد 
اقتصر فى معظمه على فريق من البارونات الثاترين من مؤيدى الأيرل سيمون . 

وفى ضوع الفكر السياسى للملكية الإنجليزية التى تقف بالمرصاد لأى محاولة 
قد تمثل أدنى انتهاك للسلطة الملكية المطلقة » حتى فى الأوقات التى شهدت تردى هذه 
العلطة ؛ فإن ما اصطلح المؤرخون على تسميته بالبرلمان فى الفرنين الثالث عشر 
والرابع عشر لم يكن الأمر أكثر من مجرد اجتماع للمجلس الكبير للملك » والذى بدأ 
ينهد حضور ممثلين عن الطبقة. المتوسطة حسب مشيئة التاج » وبما يتفق وخدمة 
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الأهداف السياسية والمالية للتاج . ولم ينطبق ذلك بالطبع على اجتماع الأيرل سيمون 
مما يؤكد وجهة نظرنا بأنه لم يزد عن كونه اجتماع ثورى للمعارضة البارونية . 

على أية حال ؛ يمكن تفسير رغبة التاج أثناء حكم هنرى الثالث بصدد 
حضور تواب عن فرسان المقاطعة » للحضور أمام المجلس الكبير للملك ؛ بأنها 
جاءت مثما حدث فى الماضى استجابة لتحقيق أهداف إدارية » والموافقة وليس 
التثشفاور على الضرائب المفروضة عليهم من قبل التاج » ففى عام ١١١4‏ - على 
سييل المثال - كان هنرى الثالث فى حاجة ماسة للمال لتغطية نفقات حملته على 
جاسكونى . ومن واقع تجاربه السيئة فى الحصول على أموال إضافية » وبالأحرى 
مساعدات غير إقطاعية » رأى من الأفضل ضمان موافقة المقاطعات على ضريبة 
جديدة من خلال حضور ممثليهم من الفرسان . 7) 

وفى نهاية حكم الملك هنرى الثالث أصبح حضور ممثلى الطبقة المتوسطة 
بهدف الاجتماع مع الملك ومجلسه أمرا مسلما به . بيد أن إرساء مبدأ التمثيل النيابى 
باعتباره جزء ثابتا من السياسة الملكية يتضح بجلاء أثناء حكم الملك إدوارد الأول ( 
7-5. 18 ) . فقد استهل فترة حكمه بعقد أول برلمان عام - أو بعبارة أدق 
اجتماع نيابى للمجلس الكبير - فى الثانى والعشرين من أبريل عام 17١١م‏ ؛ يهدف 
فسرض ضمريبة على الجلود الخام والصوف » والذى يمثل الإنتاج الرئيسى للمملكة : 
ومن ثم فقد أصبح هدفا شهيا للضريبة أسالت لعاب ملوك إنجلترا منذ أوائل القرن 
الثالث عشر ؛ ففى عام ١١54‏ تم الاستيلاء على كميات كبيرة منه بهدف تمويل الفدية 
اللازمة لإطلاق سراح الملك ريتشارد الأول من الأسر الألمانئى أثناء عودته من الحملة 
الصليبية الثالثة . ولذا كان طبيعيا دعوة ممثلى الطبقة المتوسطة وخاصة التجار 
والمدن التجارية " 52653265 405785 “ لحضور الاجتماع . بيد أن هذا الاجتماع 
لم تمثل فيه طبقة صغار رجال الدين .1) 
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أيضا شهد عهد إدوارد الأول عام ١1875‏ انعقاد ما اصطلح المؤرخون على 
تسميته باسم برلمان شيرسبورى :1153ااة77عخط5 . والذى انقسم إلى اجتماعيين 
منفصلين » وبينما بقى البارونات كما هم لمناقشة الموضوع الرئيس للاجتماع ممثلا 
فى الحكم على ديفيد 178530 أمير ويلز وإدانته » أثر رجال الدين الانسحاب » مبررين 
ذلك بأن مهامهم المقدسة لا تحتم عليهم المشاركة فى إراقة الدماء . فى حين ذهب 
ممثلى المدن إلى مدينة أكتون بيرنيل 80611 05]ع6, لمناقشة قضايا التجارة :(1) 
ويعلق المؤرخ 861665 :5ذلا1171 على ما يسمى برلمان شيرسبورى بقوله : " أن 
هذا الاجتماع يختلف عن البرلمان العادى فى ناحيتين هامتين » أولا أنه لم يتضمن 
فمقدق عدن القساوسة أو حكن ١‏ الأساكقة م:وكانيا أن «ممظى المدرة اق .دع وكيم يمر أسنيه 
مستقلة وليس من خلال حكام المقاطعات كما جرت العادة . وأن محاكمة ديفيد وأدانته 
كانت من خلال البارونات فقط . وأن ما يعرف باسم قانون أكتون بيرنيل قد شرع 
وشن فى الواقع من خلال الملك ومجلسه . ومع ذلك فقد أطلقت كلمة برلمان على هذا 
الاجتماح 7'). 
وعلى مدى العشرين عاما التالية لعام ١751‏ لم يتخلى الملك إدوارد الأول عن 
دعوة ممثلى الطبقة المتوسطة لحضور الاجتماعات الكبرى للمجلس الكبير والتىيعرفت 
بالبرلمان من جانب المؤرخين (2. مما يعنى أن تجربة الملك إدوارد الأول مع 
الاجتماعات النيابية للمة الإنجليزية لم تكن وليدة الاجتماع الشهير عام ١756‏ . 


ولمزيد من التفاصيل انظر الوثيقتين التاليتين 
. 1275 .لآ خط ,تعكدموع«<لا 210 115[ ع 0/1711 517117170115 
1275 .لطلل «01712ء[ وترم عطأأع/0[1 70 ,أومنا درن بترم زوين ره أترج 07 
وهاتين الوثيقتين ورد ذكرها كاملتين بالنص اللاتينى عند : 
. 444 --441.مم ,.11ن).م0 ,وططتحك 
-6 21 1 (7711عت [/11زع 177771 1776 رععلم وو : 462 , 461 ,456.مم ,.01.م0 روططتط5 (1) 
) 87111071 67221 ]© 17152077 مع :7و 41 نك رأتاه1' ,341.م ( 1962 , 0:0 ) 1307 
. 2.115 ...م0 بطاتتطة , 191.م ( 1912 ,نامقكدم.] 
. 2.436 ,.1ن).م0 رقططتؤة (2) 
2.58 ]1ن).02 ,قات101 ,2.191 ).م0 أقهه10' ,2.115 ,.0.م0 بلنتممة (3) 
1 ..11ن).م0) ,يععاعتجووط 


2) 


وفى عام ١١115‏ دعى إدوارد الأول لعقد واحد من أهم المجالس النيابية التى 
عقدت حتى الآن » بصورة لم تشهدها إنجلترا من قبل ٠‏ والذى ذاع صيته باسم 
البرلمان الكبير أو البرلمان النموذجى 22118230684 7810061 . إذ بالإضافة لأعضاء 
المجلس الكبير من رؤساء الأساقفة » رؤساء الأديرة » الأساقفة » البارونات » تضمن 
ممثلين عن الطبقة المتوسطة من فرسان المقاطعة والمدن » بمعدل اثنان من الفرسان 
عن كل مقاطعة واثنان عن كل مدينة » علاوة على قساوسة الكنائس الكاتدرائية 
والأبروشية » بيد أن هؤلاء القساوسة سرعان ما توقفوا عن الحضور بعد ذلك ؛ 
واثروا منح الضرائب الخاصة بهم للتاج من خلال مجالسهم الكنسية » وترك مصالحهم 
الكهنوتية الأخرى لكبار رجال الدين من أعضاء المجلس الكبير . وبانسحابهم من 
حضور البرلماتات التالية حرموا من أن يصبحوا عنصرا فعالا فى البرلمان والذى 
أصبح فيما بعد السلطة العليا فى المملكة .(1) 

ويتضح هدف الملك إدوارد الأول من عقد هذا الاجتماع فى ثنايا ديباجة 
المرسوم الملكى للأعضاء الذين تم دعوتهم للحضور جاء فيه ' للنظر والتعامل مع 
القضايا الملحة والجوهرية لنا ومملكتهم » وتقديم مشورتكم لنا . لأن ما يخص الجميع 
يجب أن يكون بموافقة الجميع » وأن الأخطار العامة يجب أن تكبح بالجهود 
المتحدة "(1) 

فى ضوء ذلك يجب تفسير الأسباب الحقيقة لعقد هذا الاجتماع النيابى للمجلس 
الكبير عام 6م فى ضوء ظروف عصر الملك إدوارد الأول على المستويين 
الداخلى والخارجى . فعلى المستوى الداخلي شهد عهد إدوارد الأول اتساع نطاق 
النتشاط التجارى ٠‏ وحركة البيع والشراء فى كل ميناء ٠‏ وازدهار التبادل التجارى مع 
المتاطق المجاورة » فى الوقت الذى تزايدت فيه أعباء الإدارة الملكية » وازدياد 
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المطالبة بتوفير سبل العدل والأمن بين الناس ؛ اقتضى ذلك بطبيعة الحال ضرورة 
إيجاد منافذ جديدة للتمويل . وبنظرة ثاقبة رأى الملك أن أفضل السبل للحصول على 
الإيراد القومى اللازم لتغطية الأعباء العامة للتّدارة الملكية تتمئل فى الدعوة لعقد هذا 
الاجتماع . لا سيما وأنه لا يستطيع أمام هذه المطالب المتزايدة أن يعتمد فقط على 
موارده الإقطاعية من الضرائب الإقطاعية المنتظمة وغير المنتظمة » وأموال ضريبة 
الاسكوتاج 50111886 ٠‏ أو موارده من الضياع الملكية » والإيرادات الملكية الموروثة. 
ومن ثم فقد سأهمت الأموال الناجمة عن المكوس الجمركية فى تلبية بعض الاحتياجات 
الملكية ؛ مثلما حدث عام 17؟١‏ عند وافق البرلمان - على حد تعبير المعاصرين - 
على منح إدوارد الأول كجزء من إيراد ثابت ومنتظم الأموال الناجمة عن الضرائب 
التى تقرر فرضها على تصدير الصوف والجلود الخام » تجمع من كل موانئ التصدير 
في إنجلترا » ويلز » وايرلندا لصالح الملك (). أيضا فرضت ضرائب على الاستيراد 
بمعدل اثنين شلن عن كل برميل ضخم من النبيذ الأجنبى » وجنيه واحد على كل سلعة 
يتم استيرادها . وعرفت هذه الضراتب أو الرسوم الجمركية باسم 220 052386" “ 
”20386 أى الضريبة النسبية التى تحصل على كل جنيه أو سلعة :() 

علاوة على ذلك فقد تلقى إدوارد الأول من خلال هذا المجلس النيابى تسع 
منح مالية » على فترات متقطعة بلغت قيمتها الإجمالية ما يعادل أربعمائة وخمسون 
ألف جنيه إسترليئى ؛ وجاءت هذه المنح كما يقول المؤرخ المعاصر جولدين سميث 
طانسة هذعل01) على شكل ضرائب مباشرة مشابهة لعشور صلاح الدين .9 


معنى ذلك أن الإيراد الملكى من الدخل الإقطاعى لم يعد كافيا فى عصر جعل 
إيراد التاجر الإنجليزى من تجارة النبيذ والصوف أضعاف ما يدخل خزانة البارون من 
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الإيجارات الإقطاعية » وبالتالى فإن الثراء الذى يتمتع به التجار والطبقة المتوسطة 
عامة أصبح يمثل إغراء شديد للتاج المتقل بالأعباء المالية .7 

وعلى المستوى الخارجى كان إدوارد الأول منغمساً فى حرب طويلة مع 
فرنسا ء العدو اللدود للملكية الإنجليزية منذ الفتح النورمانى عام ٠١55‏ » وأيضا 
الحرب مع اسكتلندا » وويلز » بهدف توحيد الجزر البريطانية كلها في مملكة واحدة » 
علاوة على سلسلة من الأزمات التى عرضت سلام واستقرار المملكة للخطر . () 

ولأمراء أن دعوة ممثلى الطبقة المتوسطة من الفرسان والبرجوازية لحضور 
هذا الاجتماع » نما جاءت بهدف تلبية الاحتياجات المالية الملحة للتاج » لتغطية نفقات 
الحرب مع فرنسا » والتهديد الإسكتلندى من الشمال » والحرب مع ويلز » أى لمجرد 
الموافققة على الضرائب المقترحة من جانب الملك . مثلما حدث فى جميع الاجتماعات 
التى شهدت حضور ممثلى هذه الطبقة على مدى الفترة من ©/ا؟7١‏ - 1791١‏ ء فقد 
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سعداوى ؛ المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
(؟) يعلق المؤرخ الإنجليزى 503065 تتقنل[ة77 على الأخطار التى جابهت الملكية عام ٠١56‏ بقوله 
: * بأنه بات واضحا أمام تفاقم هذه الأخطار أن الملك لم يكن قادرا حتى شهر يونيه من عام 
6 على أتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع نيابى أى البرلمان » ولذا فقد أعلن مرسومآ 
ملكيا بدعرة أعضاء المجلس الكبير من رؤساء الأساقفة » الأساقفة » رؤساء الأديرة » رؤساء 
المؤسسات الدينية » الأيرلات » البارونات » والقضاة لحضور اجتماع المجلس فى الأول من 
أغسطس ١7١156‏ فى ويستمبنستر » بهدف مناقشة المقترحات الخاصة بالوساطة مع فرنسا » من 
خلال اثنين من مبعوثى البابا » مفوضان بسلطة عقد الهدنة . وبالرغم من أن هذا الاجتماع لم 
يشهد حضور ممثلين عن العموم أى الطبقة المتوسطة » لم يخرج عن كونه اجتماح للمحلم الكبير 
؛ فقد صنف فى سجلات البرلمان باعتباره برلمان " الأمر الذى يؤكد صحة. استنتاجائنا عن ماهية 
برلمانات هذه الفترة . وتجدر الإشارة أن البرلمان النموذجى قد عقد فى شهر نوفمبر من عام 
65 . ولمزيد من التفاصيل انظر : 
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أسفر ما اصطلح المؤرخون على تسميته بالبرلمان النموذجى بعد مناقشة الطبقات 
الثلاث كل على حدة من البارونات » كبار رجال الدين » الطبقة المتوسطة » اشتراك 
كل من الفرسان والبارونات في دفع ضريبة بنسبة ١١/١‏ من ممتلكاتهم » والبرجوازية 
نسبة السبع » ورجال الدين العشر » ومن الجدير بالذكر أن فرسان المقاطعة منذ 
تمثيلهم فى المجلس الكبير - البرلمان فيما بعد - وهم يعملون بالاشتراك مع أقرانهم 
من ملاك الأراضي أى البارونات . لأن مجلس العموم الذى تكون فى القرن التالى من 
الفرسان والبرجوازية لم يكن قد ظهر بعد . وعن مغزى اندماج هاتين الطبقتين أى 
الفرسان والبرجوازية » كانت الأخيرة تمثل طبقة اجتماعية جديدة على درجة عالية من 
الثراء ؛ ولكن ينقصها المكانة والهيبة اللازمة لتكوين مكانة سياسية مستقلة وفعالة : 
فى حين كان فرسان المقاطعة من نفس النسيج الاجتماعى لبارونات المجلس الكبير . 
وانضمامهم النهائى مع ممثلى المدن أعطى لهاتين الطبقتين المكانة والتأثير السياسى 
الفعال » الذى لم يكن من المستطاع تحقيقه بأية طريقة أخرى . وفى عهد إدوارد الأول 
لم تكن ملامح هذا الانضمام قد اتضحت بعد .7') 

لا مراء أنه باستثناء تلبية الاحتياجات المالية الملحة للتاج لم يسفر الاجتماع 
الكهير عام 75165١م‏ عن اتخاذ أى أجراء حاسم » لأن إدوارد الأول لم يعتزم بدعوته 
لهذا الإجتماع إرساء تقليد سياسى دائم » أو منحه سلطة حقيقة فيما عدا توفير 
الاعتمادات المالية للتاج » وأن يكون ذلك بموافقة جميع رعاياه . علاوة على ذلك لم 
يصبح حضور ممثلى الطبقة المتوسطة تقليدا دائما فى الاجتماعات النيابية التالية ؛ إِذْ 
نجد حوالى اثنا عشر اجتماعا من الاجتماعات النيابية العشرين والتى عقدت بعد عام 


)١(‏ فى ضوء المراسيم الخاصة بالبرلمان النمونجى » تم توجيه خطابات مباشرة من الملك لدعوة كل 
من رؤساء أسقفيتى كانئر برى ويورك ء ومقدم الاسبتارية » واثنان وأربعون من رؤساء الأديرة : 
والأسائقة ٠‏ وأحد عشر أيرل » وثلاثة وخمسون من البارونات » كبير القضاة » ثمانى وثلاثون 
قاضيا ؛ وأخرون من القضاة الجوالين » وأعضاء وموظفى المجلس لمزيد من التفاصيل عن وثائق 
هذا الاجتماع انظر : 
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65 لم تشهد حضور ممثلين عن المقاطعات أو المدن . وثلاث فقط هى التى حذت 
تموذج اجتماع ١١51©‏ . وعلى حد تعبير المؤرخ سميث كان الاجتماع الكبير أو 
البرلمان النموذجى بمثابة خطوة على مسار طويل من الإجراءات والممارسات التى 
أرست تدريجيا مبدأ ضرورة وأهمية مشاورة الطبقة المتوسطة فى اليرلمان . )١(‏ 

وتعليقا على نعت الاجتماع الكبير عام ١591©‏ بأسم البرلمان النموذجى يقول 
المؤرخ الإنجليزى المعاصر لونت 1106 " أن اصطلاح البرلمان النمونجى يعد تعبيرا 
مضئلاً بعض الشئ » لأنه لم يصبح نموذجا دائما تحتذى به جميع المجالس النيابية 
الكبرى التى عقدتث فيما بعد . لأنه لم يتضمن حضور تلك الفئة من صغار رجال الدين 
من قساوسة الكنائس الأبروشية أو الكاتدراتية » الذين توقفوا عن الحضور بعد هذا 
البرلمان » وآثروا منح الضرائب الخاصة بهم من خلال مجامعهم الكنسية » وترك 
التعامل بصدد مصالحهم الكنسية الأخرى لكبار رجال الدين من أعضاء المجلس 
الكبين “0 

ويضيف المؤرخ الإنجليزى المعاصر ويلسون 91511502 مؤكدا ذلك بقوله : " 
بأنه ليس ثمة شىئ نموذجى فى هذا البرلمان باستثناء أنه ضم ممثلين عن جميع 
الطبقات التى ظهرت فى البرلمانات التالية فى العصور الوسطى . '() وفى ضوء هذه 
الدراسة فإننا نتفق مع هذين المؤرخين . 

وعن طبيعة دور الطبقة المتوسطة فى البرلمانات التى عقدت فى عهد إدوارد 
الأول » نرى أن سلطة ومجال عملى ممثلى هذه الطبقة جاءت محددة وهامشية وفى 
أضيق الحدود . فمن خلال اجتماع الأعضاء جميعا فى قاعة واحدة ؛ يقف ممثلى هذه 
الطبقة فى مؤخرة القاعة مجرد مستمعين » مغالاة فى إبداء الاحترام والتقدير . حيث 
يتشاور الملك معهم بصدد الضرائب المقترحة ققط ء والوقف على حالة الرأى العام فى 
المناطق المحلية » وأحيانا بصدد القوانين التى ينبغى إعدادها . ثم انصرافهم بعد 


. 2.89 ,.16ن).م0 رجاعاطط : 2.118 ...م0 بطنتصرة (1) 
. 2.216 ,.16).م0 كط (2) 
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زاه) 


تسجيل موافقتهم على الضرائب المطلوبة منهم » باعتبار ذلك الهدف الرئيسى 
لحضورهم » تاركين الملك ومجلسه لقبول نصيحتهم أو رفضها . بينما البرلمان مستمر 
فى الانعقاد بعد ذهابهم . وقد يبدأ المجلس فى العمل بل حضورهم » ولا سيما وأن 
حضورهم لم يكن مفروضا عليهم من الناحية القانونية » لأنهم خارج شريحة التبعية 
الإقطاعية للملك . بيد أن الشّئ الوحيد الذى كان باستطاعة ممثلى الطبقة المتوسطة 
القيام به يتمتل فى تقديم الالتماسات أو الشكاوى للملك سواء كانت شخصية أو 
جماعية. ومن خلال هذا المنفذ استطاعوا تدريجيا المشاركة فى العمل التشريعى . )١(‏ 
وتقدم الالتماسات للملك بدون مساندة كبار البارونات فى المجلس كما جرت 
العادة » للبت فى شكاوى عامة أو فردية » وإذا حظى الالتماس بموافقة الملك يتم إعداد 


وصياغة القانون الذى يستمد بنوده من مضدمون الالتماس 0 


منكن).م0 , صعه:0 ر 345 ,02.344 ).م0 ,عطعاسووط : 150.م .م0 بطنتصمد (1) 
. 2.166 
التى عقدت على مدى الفترة من ١75٠‏ -- 107 انظر الدراسة القيمة التى قام بها 
ها[ 1057350 01 كاتعسسقتاعد2 عطا جز دع كتتمتدودع دوع 01 عممتاتاعم عط]" “ ,مصهكادوج1] 
. 1-20.رط ,1938 التقتتتتول - غ126 )0 ,1510 ,111 701.1 ,1 .27 بر 


(؟) يذكر المؤرخ كهل!5ةآ11 أن الشكاوى المقدمة من النواب فى المجلس الكبير كانت تقدم باسم أى 
شسخص من السبعة وثلاثين مقاطعة التى اعتادت إرسال ممثلين عنها إلى البرلمان فى الفترة من 
--9١١٠ء‏ وأيضا باسم أى من المدن المائة وخمسة وستون المعروفة بإرسال ممثلين عنها 
أثناء هذه الحقبة . وأيضا باسم الأفراد » ولا سيما وأن هناك مرسوما ملكيا أعلن فى الثالث عشر من 
أكتوبر عام 75 يحث كل من لديه شكوى ضد وزراء ونواب الملك يجب أن يتقدم بها . وبالفعل ثم 
تشكيل لجنة لسماع هذه الشكاوى التى كانت فى معظمها موجهة ضد موظفى الملك . وقدمت الشكاوى 
من جميع الطبقات الممثلة فى المجلس الكبير : البارونات » الفرسان » البرجوازية » الأسائفة » روساء 
الأديرة » المؤسسات الدينية » ويقدر المؤرخ عدد الشكاوى التى قدمت على مدى الفترة من القرن 
الثالث عشر إلى الخامس عشر بحوالى عشرين ألف . وقد تراوحت بين الآذن بإقامة سوق أو منح 
أرض ؛ مناصب ؛ حق التصويت » عدم دفع ديون أو أجور الخ » لمزيد من التفاصيل انظر : 


2.150 ).م20 رندهك 111 ,18 2.1 ).02 بلاتصرة : 8 , 22.7 ,.4© .م0 ,وستزوج11 


0 


وفى ضوء ذلك أصبح حضور ممثلى الطبقة المتوسطة فى المجلس الكبير - 
انعو لماق 'فيما يدت أمر | للا اجتدويحة عت نل بهذا الفعين الذع قنون وم اللر و 
وانعدام وسائل الاتصال السريع » لا يستطيع الملك الوقوف على حاألة الرأى العام فى 
المقاطعات بدون حضور ممثلى هذه الطبقة . ومن هنا تبدو أهمية المعلومات التى 
تسديهاء علاوة على أن حضور ممثلين عن جميع مناطق المملكة فى اجتماع عام لابد 
وأن يكون فرصة سانحة تجعل الأمر برمته رهن إشارة الملك » والذى يتعذر تحقيقه 
بأية وسيلة أخرى . () 
وإذا كان الهدف الأساسى للتاج من دعوة ممثلين عن الطبقة المتوسطة 
لحضور اجتماع المجلس الكبير للملك يتمثل فى الموافقة على الضرائب المقترحة »؛ إلا 
أن المطالب المالية للتاج لم تلق دوماً الاستجابة من رعاياه » فقد حدث بعد عامين من 
الاجتماع الشهير عام ١715‏ حادثة على جانب كبير من الأهمية فى مسيرة التطور 
البرلمانى فيما بعد . ففى عام ١751‏ كان الملك إدوارد الأول فى حاجة ماسة لتمويل 
خولافنة السكدية المعتادة فن فرقنا وامكطلتوا:ء. و عندها طالب يهن :خب اتن بافظلة 
سرعان ما اصطدم بص خرة المعارضة البارونية . وفى الاجتماع الذى عقد فى 
سالزبورى وكالعادة وصف بالبرلمان من جانب المؤرخين ؛ تراءت مشاهد رد فعل 
عنيف من قبل مجموعة بارونية تحدث الأوامر الملكية بصدد المشاركة فى الحملة 
العسكرية فى جاسكونى وفلاندرز » وأبدى العديد من البارونات استيائهم للضرائب 
المتتالية التى فرضت عليهم » ورفض رجال الدين بناء! على أمر البابا بونيفاس الثامن 
757111 ععقتنده8 1٠١7--117955(‏ ) دفع أية ضرائب بدون إذن البابوية . أيضا 
شهد هذا الاجتماع استياء التجار للابنزازات الملكية المجحفة على تصديرهم للصوف »؛ 
حيث قدرت الضريبة المفروضة بحوالي أربعين شلن على كل جوال صوف » والتى 
تعادل ثلث القيمة ؛ )١1(‏ 
. 2.218 .م0 ,كسم (1) 
لزه 27151 80ب عتمت 1716 ,5تطااصاة : 7.138 ,كل نستنجمط أل نوريا [0 27770711616 71716 (1) 
).م0 ,كنامة : 483 ,28.482 ,قتعاتقطك أمء[ء5 : 161 , 160.جم0 لآ .1701 ,داعا 


0018 م1 جنقم711 07661 ,لاأعطمف : 119.م ...م0 ,طاتمخ : 193.ط 
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وأثناء غياب إدوارد الأول فى القارة قام - البرلمان - بإعادة إعلان الماجنا 
كارتا ؛ والامتيازات والحريات التى سبق وتعهد بها أسلافه » وضرورة مراعاتها 
يدون أدنى انتهاك لأى من بنودها . واضطر الملك فى نوفمبر عام ١١194‏ للموافقة 
على ما يعرف ياسم إقرار العهد تستاتقاقةهء 3523860قذاه) . والذى نص فى الفقرة 
الساداسة منه على " يتعهد الملك من الآن فصاعدا بعدم فرض أى إعاتات أو ضرائب 
أو هبات إلا بالموافقة العامة لجميع المملكة ؛ وللصالح العام للمملكة فيما عدا الإعانات 
والضرائب الإقطاعية القديمة والمعتادة ' () 


(؟)يتضمن المرسوم الملكى الخاص بإقرار العهد سبع بنود هي كالتالى : 
أولا : إدوارد » بمباركة الرب » ملك إنجلترا » وسيد أيرلندا » ودوق اكوتين » إلى جميع الذين سوف 
يسمعون أو يرون هذا المرسوم » التحيات » أنكم تعلمون أننا بمباركة الرب والكنيسة المقدسة : 
ولصالح جميع مملكتنا » منحنا من أجلنا وأجل ورثتنا هذا العهد الأعظم للحريات » وقانون الغابة 
1501651 116 01 35161تآن » اللتين تم منحهما بالموافقة العامة لجميع المملكة فى عهد أبانا الملك 
هنرى . هذه العهود يجب أن تراعى فى كل بكودها بدون انتهاك » وسوف نرسل هذه العهود موقعة 
بختمنا إلى قضاتنا » وجميع حكام مقاطعائنا » وسائر قوابنا » وكافة مدننا فى جميع أنحاء المملكة مع 
مراسيمنا التى تتضمن ذلك ؛ لكى يقوموا بإعلانها » وأن يعلنوا للشعب أنه سوف يتم مراعاتها من 
جميع النواحى . وأن فضاتنا وحكام المقاطعات والموظفون » والذين يقع على عاتقهم إدارة القانون 
فى مملكتنا سوف يضعوا هذه القوانين المذكورة نصب أعينهم فى الدفاع وإصدار الأحكام . ومن 
البديهى أن يكون كل من العهد الأعظم باعتباره القانون العام » وقانون الغابة لصالح شعبنا - 
ثانيأ : أننا نتعهد إذا صدر أى حكم من الآن فصاعداً » مخالفا لبنود العهود المذكورة » من قيل قضاتنا 
أو أى شخص آخر من وزرائنا » سوف يتم محاكمتهم بمقتضى بنود العهود السالفة » وحينتذ يفقد 
منصبه وحيازته . 
ثالث : سوف نقوم بإرسال هذه العهود الموقعة بختمنا لإيداعها فى الكناتس الكاتدرائية فى جميع أنحاء 
مملكتنا » على أن تقرأ أمام الشعب مرثين فى العام . 
زاعيا تخت د يعلن رؤساء الأساقفة والأساقفة عقوبة الحرمان الكنسى ضد جميع الذين يتسببون 
بالقول والفعل والمشورة » فى انتهاك أو تجاوز أى من بنود العهود المشار إليها . وأن تعلن هذه 
العقوبات مرتين فى العام » وتذاع من خلال الكهنة المشار إليهم . وإذا حدث أن تهاون أى من 
رجال الدين هؤلاء فى الإدانة بالعقوبات السالفة » حينئذ يكون رؤساء أساقفة كانتر برى ويورك - 
كما جرت العادة - هما الملائمين لتوجيه اللوم لهؤلاء » وإرغامهم على الإذعان للإدانة . 


1) 


وبالرغم من أن إدوارد الأول لم يراع تماما ما وعد به ؛ إلا أن أهمية أحداث 
عام 1551- فى ضوء المرسوم السابق - تؤكد بجلاء أنه تقرر من الآن فصاعدا 
عدم الموافقة على منح أية ضرائب غير إقطاعية بدون موافقة ممثلى الطبقة 
المتوسطة. وبالتالى تأكيد دعوة ممثلى هذه الطبقة لحضور اجتماعات المجلس الكبير 
للملك . وفى ضصوء الثرام المالى لهذه الطبقة أصبحت موافقة ممثليها على منح 
الضرائب المفروضة عليهم من قبل الملك » سلاحا يستخدم مقابل انتزاع الامتيازات 
والسلطات المرغوبة من الملك . بيد أن دلائل ذلك لم تتضح فى عهد إدوارد الأول ؛ 


خامسا : نظرا لخوف الكثيرين من شعبنا من الضراتب والإعانات التى كانت تقدم من أجلنا فى 
الماضى بشأن حروبنا والقضايا الأخرى . ويؤدونها عن طيب خاطر » قد أصبحت عبئاً عليهم وعلى 
ورثتهم » كما هو موجود فى السجلات . وعلى نفس النمط فإن الضرائب التى تؤخذ فى جميع أنحاء 
المملكة من خلال وزرائنا » ومنحت من أجلنا نحن وورثتنا » ومن ثم فإننا سوف لا نجعل هذه 
الضراتب والإعانات تتحول إلى تقليد يحاكى أى شئ أتخذ فى الماضى » وربما وجد فى السجل أو 
بأى أسلوب آخر . 
سادسا : إضافة إلى ذلك فإننا نوافق باسمنا واسم ورثتنا » أيضا لرؤساء الأساقفة » الأساقفة » روساء 
الأديرة »وسائر رجال الكنيسة المقدسة » وأيضا الأيرلات » البارونات » وجميع طوائف المملكة » بأنه 
من الآن فصاعدا سوف لا نتبع هذا الأسلوب فى الضرائب قى مملكتنا » إلا بالموافقة العامة لجميع 
المملكة » ومن أجل الصالح العام للمملكة » فيما عدا الإعانات والضرائب الإقطاعية القديمة والمعتادة 
سابعاً : حدث كثيرأ أن معظم طوائف المملكة وجدوا أنفسهم يتنون من وطأة المكوس على الصوف » 
لذا يبدو بديهيا فى ضوء ضريبة تقدر بحوالى أربعين شلن على كل جوال صوف أن يلتمسوا إلينا 
للتحرر من ذلك » وإننا استجابة لالتماسهم سوف نحررهم من ذلك » ونتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً 
٠‏ أو أى شئ آخر بدون موافقتهم العامة » وبإرادتهم » فيما عدا ما كان يمنح لنا ورثتنا من مكوس على 
الصوف والجلود من قبل . ونصدق على ذلك من خلال خطاباتنا . وتم منح وإقرار ذلك فى تتتعطاء 
فى اليوم الخامس من نوفمبر فى العام الخامس والعشرين من ولايتنا . هذا وقد اعتمدنا هنا على 
الترجمة الإنجليزية للنص اللاثينى كما ورد ذكرهما عند المؤرخ : 
1077117105 أل بورلا [ه عأن1تمبر[ه 76 : 493 - 490.ح ,ورعاتمطء أاععم[ء5 ,وططتدك 
.ملاطل135.مم 
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لتشهد القرون التالية إصرار الملكية الإنجليزية على ما هو أكثر من الدخل العادى ؛ 
وتطلع البرلمان لما هو أكثر من صلاحياته العادية :(1) 

بيد أن عدم مراعاة إدوارد الأول لمرسوم عام 1 (), يجب تفسيره فى 
ضوء الوضع السياسى للملكية الإنجليزية من جهة » والعلاقات بين الملكية الإتجليزية 
والبابوية فى العقد الأخير من حكم إدوارد الأول من جهة أخرى . فقد انغمس الملك 
فى رحى الحرب مع الملك الفرنسى فيليب الرايع بسبب الممتلكات الإنجليزية فى 
فرنسا » والمتاعب الناجمة عن العرش الاسكتلندى بعد عام ٠5؟١‏ » وحث البابا 
يونيفاس الثامن الملكين المتنازعين على قبول وساطته » من منطلق أيدلوجيته 
بضرورة سمو السلطة الروحية على السلطة الدنيوية » فى صيغة مشددة لم تستخدم من 
قبل أى بابا أخر منذ بابوية انوسنت الثالث ( 17١5-1144‏ ) . ورفض الملكين 
قبول وساطته . وفى الرابع والعشرين من نوفمبر عام ١5175‏ أعلن البابا يونيفاس 
التأمن مرسومة الشهير 1381605 23015ع1ه ؛ الذى نص على منع رجال الدين فى أى 
مكان من دقع أى ضرائب عن إيراداتهم الكنسية للحكام العلمانيين بدون موافقة 
البابوية (') 

وصادف هذ التحريم البابوى ترحيباً من رجال الدين الإنجليز الذين يتنون 
أنذاك تحت وطأة الضرائب المتتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية . وتحت قيادة 
رئيس أساقتفة كانتر برى الذى أعلن للملك استحالة تجاهل الأمر البابوى » رفضوا 


. 2.219 و.نألن).02) ,أتتدما ر 1206 ,20.119 ...م0 ,طتتصرة (1) 

(؟) من الجدير بالذكر أن إدوارد الأول قد حنث بهذا المرسوم أكثر من مرة . لذا فقد تم أقرار التأكيد 

النهائى على هذا المرسوم فى البرلمان الذى عقد فى لنكولن #امءضانآ فى الرابع عشر من فبراير 
عام 170١‏ . لمزيد من التفاصيل أنظر : 

رقلعءأتهطاء أععاء5 ر,كاطتطة : 141 ,140.مم ,كامصد120 .1ك نورية8 “زم عل ت1رمترو[ت 77:6 


3 ,11 01 بملسقاعمظ 2ه أمناط لقدهت تطتاكده©) عط" :495 ,490.مم 
2.483 ر,قتعاتهطن) اععاءة 5 : 171 ,22.170 ب11ن).م0 ,عنتهبعصة0© صطه3 (3) 


٠‏ 2.320 ).م0 ,عكل10؟201 ,2.121 ...م0 ,طاتتمدك 
ولمزيد من التفاصيل حول مشكلة العرش الاسكتلندى انظر : 


2.171 .غان).م0 ,عبتم رعحيةن) 
زينب عبد المجيد » المرجع السابق »ء ص 77١‏ » حاشية رقم (؟) 
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الإذزعان للمطالب الملكية بدفع نسبة الخمس من إيراداتهم استنادا للمرسوم البابوى عام 
5 . وأعلنوا أنهم يدينون بالطاعة للسلطتين الملكية والبابوية » ولكنهم يدينون 
بالطاعة أكثر للسلطة الروحية . وفى فرنسا منع الملك الفرنسى فيليب الرابع خروج 
الأموال من المملكة بدون الموافقة الملكية . وفى إنجلترا اعتبر إدوارد الأول معارضيه 
من رجال الدين مارقين عن القانون » ووضعهم خارج حماية المحاكم الملكية والقانون 
العلمانى . مما اضطر معظم رجال الدين للإذعان للملك بدفع ضريبة الخمس التى 
سبق أن طالب بها . فى حين تمت مصادرة أموال الذين رفضوا دفع هذه الضريبة . 
واضطر البابا بونيفاس الثامن بتأثير معارضة ملكى فرنسا وإنجلترا للتراجع عن 
مرسومه المتشدد » بتعديل بنوده » حين سمح لرجال الدين بتقديم الهبات للملك بدلا من 
الضرائب ‏ بل وإلغاء مرسوم عام ١715‏ تماما فى غضون عام تقريبا . وأسفر هذا 
النزاع بين رجال الدين والملك بصدد الضرائب الملكية » عن انضمام رجال الدين 
لجانب المعارضة البارونية فى الصراع من أجل تأكيد القوانين » لينتهى النزاع بين 
الملك ومعارضيه بالانتصار التام للملك والبابوية » حين أعلن للبابا كليمنت الخامس 
7 +معصيع1 ( 1115-1١.‏ ) فور ارتقائه الكرسى الرسولى تبرئة إدوارد الأول 
من القسم الذى اتخذه بشأن إقرار القوانين عام ١1917‏ » وإعفاء وينشيلسى 
02615617 رئيس أساقفة كانتر برى من منصبه باعتباره مسئولا بدرجة كبيرة عن 
إشارة المعارضة الكهنوتية والبارونية ضد الملك عام ١1917‏ . وأمر البابا رجال الدين 
الإنجليز يأن يدفعوا للملك ضريبة بنسبة العشر لمدة سبع سنوات . وتعبيرا عن 
الامتنان سمح إدوارد الأول للبابا بفرض ضريبة جديدة على رجال الدين الإنجليز فى 
الجزر البريطانية لمدة ثلاث سنوات » ليجد رجال الدين أنفسهم بين شقى رحى 
الاحتياجات المالية للبابوية والملكية . 7) 


7 1186 رؤناطج5 : 70.151-154 ,كم 71و .اى بورلا [ه عأعتدم ع« 176 (1) 
بطاتمدك : 489.م رسء مل /ععاء5 : 165-166.مم ,لآ .1701 ,ماعط 01 .11151 
184 ,183.مم .م0 رومتلعء1 ؛ 2.221 ,.11ن).م0 ,نط 122.م ...م0 
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ويأبى عهد إدوارد الأول أن يأذن بالمغيب قبل أن يشهد إزاحة الستار عن 
ارتفاع صيحة العداء الشعبى من جانب العلمانيين والكنسيين على السياسة المالية 
للبابوية . وفى الاجتماع الذى عقد عام »١7١1‏ والذى اصطلح المؤرخون على تسميته 
باسم برلمان كارسيل 0315116) . ناشد المجتمعون من البارونات والفرسان 
والبرجوازية الملك لوضع نهاية للتجاوزات المالية للبابوية » ومنع الجابى البابوى وليم 
تبيستا 16518 17173111312 » الذى استدعى للمثول أمام المجتمعين » من جباية أى 
ضرائب أخرى يأمر بها البابا . وبعد انتهاء هذا البرلمان قام الملك من منطلق التزامه 
باتفاقه السابق مع البابا كليمنت الخامس بإلغاء قرار المجتمعين بصدد منع الضريبة 
التى فرضت من قبل هذا الباباء وموافقة الملك على فرض ضريبة جديدة على رجال 
الدين فى الجزر البريطانسية . والتى عرفت باسم 5ع84تنطنكف أى الملحقات أو 
الإضافات» وساند بشدة قرار المجتمعين من البارونات والايرلات ورجال الدين وسائر 
طوائف المملكة » وبشأن عدم جباية أى أموال أخرى لم تكن تؤدى فى الماضى إلى 
00 

لا مراء أن هذا القرار كان له أكبر الأثر فى وقف الابتزازات المالية البابوية: 
التى استمرت بدون انقطاع لمدة تربو عن نصف قرن ؛ لذا يعتبر علامة بارزة ونقطة 
تحول مهمة فى تطور المعارضة الشعبية الإنجليزية تجاه السياسة المالية للبابوية : 
وبداية لسلسلة من القوانين الهامة المضادة للبابوية » التى شرعت بواسطة - البرلمان 
- أثناء القرن الرابع عشر » هذا القرن الذى شهد نهاية الزعامة البابوية فى العمصور 
الوسطى ؛ حيث اتخذ البابا مأواه فى أفينون 002ع435, بفرنسا لفترة امتدت زهاء 
سبعون عاما فيما اصطلح على تسميته الأسر البابوى . () 


).م مطاتمةة , 2.170 ,لآ .ها ,ودماو بر 9 .15 1001نة 1 اعجرم 1776 روطاطتط؟ (1) 
2.222 ).م0 رأتتطدا ‏ 7.122 
قمع باع 0 بوعل عله -1307 ,عاك نانوت) 0 غمعدمهتامدم م1 “ وعاتود5 عن ممكلعواه ته 
' . 252.425-437 ,11[,1938آ .7701 ير بر بم وو 
2.166 ,.أتن).م0 ,بلمععر زر 222.م .15 ).م08 ,قط ,122.م ...م0 بطاتصرة )2١‏ 
2.125 .)م0 ,نوع إعزدم 
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وفى نهاية هذا العرض للغوص فى أعماق جذور فكرة البرلمان الإنجليزى 
منذ التاريخ الباكر للملكية الأنجلونورمانية حتى الاجتماع الكبير أو ما اصطلح 
المؤرخون علسى تسميته باسم البرلمان النموذجى عام ١515‏ . على مدى هذه الفترة 
التى شهدت إرساء اللبنة الأولى فى تكوين البرلمان الإنجليزى » نقول أنه فى ضوم 
الففر السياسى للملكية الإنجليزية » فإن فكرة دعوة ممثلين عن الطبقة المتوسطة 
لحضور اجتماع المجلس الكبير للملك جاءت ملائمة لخدمة المصالح الملكية أكثر من 
الرعايا . فقد وجد النواب أنفسهم يتكبدون رحلات مضنية وباهظة التكاليف لحضور 
اجتماع المللك فى قصر ويستمئيستر . فقد قدرت نفقات تمويل رحلة ممثلى الفرسان 
والبرجوازية ؛ بما يعادل اثنين شلن يوميا للناتب عن المدينة » وأربعة شلن للفارس . 
ومن ثم ليس ثمة غرابة أن تبذل المدن محاولات يائسة للتخلص من عبء الحضور » 
فى عصر شهد سوء وساتل المواصلات سواء كانت برية أو نهرية أو بحرية » فقد 
أصرت بعض المدن على عدم إبلاغ حاكم المقاطعة بأسماء مرشحيها » وقام البعض 
الآخر بشراء قوانين للإعفاء من هذا الامتياز المضنى . مما يعني أن حضور ممثلى 
المدن كان يشكل عبتا ثقيلاً عليهم وعلى المدن التى أرسلتهم . علاوة على ذلك فإن 
مسألة اختيار ممثلى هذه الطبقة والتى تتم فى محكمة المقاطعة ء إنما تقع على عاتق 
حكام المقاطعات ؛ الذين يحسمون الاتنتخاب عادة لصالح مرشحيهم . فى حين لم 
تشارك جموع السكان سوى بدور ضئيل فى اختيار مرشحيها من خلال قلة من 
الشخصيات البارزة المفوضين لهذا الغرض ١7.‏ 

ويذكر المؤرخ ريتشارد جرين 7665© 13011350 أن منح ممثلى المدن 
للضرائب فى المجلس الكبير - البرلمان فيما بعد - أثبت دوما أنه أكثر فائدة من 
الابتزازات السابقة لمندوبى الخزانة » وإذا ما أنست المدن فى نفسها قوة وأظهرت 
تردداً فى مساندتها العامة للتاج ؛ كان الملك لهم بالمرصاد » إذ كان من السهل 
السيطرة عليهم » لا سيما وأن اختيار المدن التى تمثل فى المجلس بقى كلية فى أيدى 
الملك »: ومن ثم فإن إعداد ممثلى المدن من الممكن أن تزداد أو تتضاءل حسب مشيئة 


. 2.166 ).م0 رصععئت) (1) 
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الملك . الذى يترك تحديد ذلك لحاكم المقاطعة . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك أنه بإيعاز 
من المجلس الملكى قام حاكم مقاطعة 171711105 بتخفيض عدد ممثلى المدن الواقعة فى 
مقاطعته من أحد عشر إلى ثلاثة فقط . بيد أن هذه الممارسة لم تستطع عرقلة امتياز 
التمشيل النيابى للطبقة المتوسطة وتحديدا المدن فى المجلس الكبير » فى ضوء حرص 
بعض المدن على الاحتفاظ بهذا الحق . (1) 

ونظرا للاحتياجات المالية الملحة للتاج بدت الإجراءات القانونية أمرا 
ضرورياً لضمان حضورهم فقد ورد فى أحد المراسيم ' أن تقدم ثمانية ثيران وأربعة 
جياد مدربة أمام الملك فى يوم محدد » ضمائا لحضورهم البرلمان الل 


غ+1ل) عم[ (1) 
. 2.167 1010.2 (2) 
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قائمية المصادر والمراجع 
أو لا : المصادر الأوربية : 


ْ 08200212565آ 5ع1131م 
بآ[ 805850 لتتة 1[ 805550 01 ممواع؟] 01 دع اع تمامغطن) 
1020010 ر5ة21ع5 5ع011غ1 ما وططنو5 .7لا زلع) 1 .1701 
.1881 


57 (.0ع) 1212-1301 ولستتسضاط غ5 تحتنا8 01 عاعتمممطه عطل 
. 1964 .ما .مع لمتنة 01 1011م 


. لتند[مضظ 01 عقتكا , .1 لتم لآ 
.(1 .ذل . تستحتةاتقطن 02011111132450 
.5 .٠ذآ‏ لذ روعءووععتتا8 20ة قكأتاأعتد]ا 01 085 12ناتنات 
تعطاوع1 لطهة 5للء111ه1770 ,117001 ذه طاماونيم) 01 غأضة01 
. 101275.ىم 


. لسمفاأعصظ 01 عمتكا .1 تكتوع1ط 
. 01001آ 01 قتاعجتاتك قطا 10 1 كتعاط 01 نع اتنودان) 
] تمصع 9ط 1550 قعمءط1مآ 01 تعاتقط) 


. )مقاعسظ 01 عستكا ,.!! تتتدع1]1 
أع1لاء5 معتتصعط ممع 3 13615 كمسلطعتقاء عل ودزووف 
. 1166 .10 .لف ,لطتامععةة 
. [آ معط بلط لعتأسوجع عطعن8010 01 5لعامتقطن) 


. أشقاعمظآ 01 عستا ,.1!آ تتتصعارز 
111 بممعط اط لعتصمقعع مده 1 01 5تع تقطن ) 
. 1217 .10 لل رللآ تكتتعآآ 01 تعأمقطء 110ممء5 


. عتتطدى عط 01 كأتاعتم]ا عجره 01 عنمسصتسسد +101 خملا 
. 10.1226 .م 


ماعط 01 عضتا ,. مطامل 
نط1 55 لع أشقعع كاه 1 01 5تعاتقن) 
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1215 وم 1ر1 01 نع أاتقطه ألوع ةي 
كل هذه الوثائق موجودة ضمن مجموعات الوثائق الوارد ذكرها 
عند : 


1921 ,مك0 ,وتعتتقطء أععاء5 ,روططاماد 


,32081337 011ل 
. 1858 بم200مآ بممماعصط 01 عاعتدمتطاه عط1 


.وتو تلع 1/1211 
,1273 6 1235 تقعلا عط جده1 5م151 لاوتاعمط 
8 .102002 


.لققاعمخا 1ه عمتكذا ,.1! لتقطء1؟]1 
04 .08 (.0ع) 12-5603655 ,كمومه 1 01 كرع تقطن 


بتأع 1نامع 11 01 22ة1 !11711 
01 1101116565 1 بتلتنتتده 1اعصذ تتتتتتع ]1 1513ل . 
.لع ملكقطعتظآ لتتهة 11 بحتصعط ,تتعطوعاد 01 دسواع] 
. 1883 ,1884 ,قعققة5 5ع011] ,7015 2 جاء1]11011 


فاعض 01 عهتذا .1 سه لمالا 


0 لقنلقامة ع1 ع تاق تدمعء5 سدتلل11 01 ععممستل02 
1 .م0 (.0ع) وطاطتؤ3 ضة ,1070 ذ5أكتامه 0121 مص 1" 


لد 


ثانيا : قائمة المراجع الأوربية . 
8 .0) روتنتقلم 
عطا مط : ممماعمظ ]01 بحمؤاوتط لدع 11امم عط" 
-1066 ذه[ 01 لأدع0آ عط 10 60261151 تقطتترهل] 
.05 ,2233ه8 0صطة عتزملا بوعل8 ,1216 


كال ,نع لاوط 
1961 بمتتقعتطء1/1 ,1688 10 متماادظ خمء 1 


: .5 ."ل و جاء01آ 
بلطةأعضظآ 01 11150197 50131 لهة 21هع11[ممف 
7 011لا بتع لز 


كا ,علتااع "1 
01 عتطقتتلامهء 16 درمع1 : 0تتقاعتط 01 81150157 حر 
. 1948 ,50002م.]آ ,1938 10 اأوتاعصط عطا 


لآ .ل بقاعع31) 
,17015 2 رع1م60م لاكتاعطط عطا 1ه تتتماوتط ناماه لخر 
.0 ب1011008 


:0 .1 بلماطلم ين .2 .1/7 ,لله 
رت كالإتطظ اأمتاسظ عط©طا لسة لسماومط 01 تجتمأكئتط م 
,1946 ,102002 


: :1 .0) ,كتتكاعة1]آ1 

عطا صآ 2095 1هعوع7مع1 01 00005عم عط[ “ 
11آ نآ .701 8.1 .8 “ .1 التمسلط 01 ماسمعسمه اتوم 
. 20 -لق .22 ,1938 1قنتطةل - 810.012 


ل[ عمط 
01 2م 1سقتتصآا غطا ممع : مسمفاعمظ 1ه بجتماقتط ع1 
1688 07 500أم/اع1 عط 10 تووع03) 105لول 
6 1020011 


)0١( 


:2 .2 , 11090 
. 1967 ب2008مآ بأ5ة02همه متقتصرواط عط 1 


:1 .لا ,التتانا 
1928 ب2ملطم.آ ملسماعسظ 01 تكده:1151 م 


:0 ! رعلع 101 
0 ,1216-1307 تحختتطمعه طتمععمتط! عغط1 
1262 


0 .© روعاووة5 ع .0 .8 ,دهك5لتقطاعت] 
#جع71 عمدود -1307 ,عامتاتة0) 01 امعصصهة تاتهم عط ل ” 
0 ,1938 ,1.111 .701 ب8 .11 .18 ما “ مأسمعتستءه10 
45-7 


.8 116131050 
701 ب8 .2 .1 “ هلطم[ 10 تعتتقطك 15 جتمعط “ 
. 80-87 .22 ,1977 ,لاتقتتصول ,165 .70 ,لالم 


ئَ 7010591) بلتتك 
. 1966 علد70 بوم[ بلتته امم 01 تكدماوا8 ف 


.130 .10 ,51611010 
وععم 110016 جاتدط عطا صا #جاعلء50 لاوتاعمط 
9 مبلتتتتاكتاء2 ,1066-1307 


:آنآ روططتتات 
701 3 ملسقاعمطظ 1ه 11150157 0331 6تطتاقصمء عط[1' 
. 1873 0220:0 


01 368085ا1كنللا ظتعطأاه 23110 5كعاتقطه أعع561- 
ع1 15012 12115017 [25150088مه لاوتاعمطر 
,5ك غطا لنتد حلط 01 مواع ]ا عدا 10 وعسطتا أدع 1اتودظ 

021010, 1921 . 


)0( 


."1 .1 ,انام 1 
لم811 أوع51) 01 111510197 0ععموكلخ تم 


1,000, 1912, 


(.05ع) زم .ل مقتمقككة يك .نآ .8 ,للتة نل 
01 2082655م عط 1ه 70معع1 ف : لمقاعسط 500121 
عط) 10 5ع0ا أوعتاتدط عط درمعا ع[أرومعم علا 
. 1979 ي0200آ ,033آ لمعوع1م 


8 1 بونتععل[ء171 
2001م[ روععخ 510016 13162 عط مآ لتداعمع - 


1226 


بآ نا بمعسصة/1ا 
. 1878 ب020013.آ مقطهل عصكك]ا 


.1 .مآ ,ننه1/711150 
. 10800131972 تداع ناا 01 1م8151 لمر 


ثالثا : المراجع العربية والمعربة : 


جوزيف نسيم يوسف : (دكتور) : 


نكنأة الجامعات فى العصور الوسطى 6 الإسكندرية : 
١و5‏ . 


زينب عبد المجيد : (دكتورة) : 


الإنجليز والحروب الصليبية » عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » الطبقة الأولى » 1995 . 


التاريخ الإنجليزى » ت محمد مصطفى زيادة ء مكتبة 


انفد 


النهضة المصرية ١545‏ . 

سعداوى : ( دكتور ) : 
تاريخ إنجلترا وحضارتها فى العصور القديمة 
والوسطى » دار النهضة العربية » .١19"4‏ 

سعيد عاشور : ( دكتور ) : 
الجامعات الأوربسية فى العصور الوسطى ٠؛‏ القاهرة : 
848 . 
أوربا العصور الوسطى » جب ٠ ١‏ التاريخ السياسى ؛ 
الطبعة السادسة؛ //ا91١‏ . 

كانتور : (نورمان. ف. ) : 
التاريخ الوسيط ء» جزءان » ت قاسم عبده قاسم » عين 
للخو اسنات» و التبحوك الأنسانية والاجتتاعية :الطبعة 
الخامسة , /!1991 . 

موريس كين : 
حضارة أوربا فى العصور الوسطى ؛ ترجمة قاسم 
عبده قاسم » عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية » الطبقة الأولى » 1555 . 


تقد 


عروض زواج اللعرائس في البلاط البيزنطي 
(80/ - كممم) 
الدلالات السياسية والدينية 
عبد العزيز رمضان 
مصر 

شهد البلاط البيزنطي منذ أواخر القرن الثامن وطوال القرن التاسع الميلاديين 
تقليداً فريدا من نوعهء كان نصيبه من التكرار خمس مرات فحسب, تمثل في إجراء 
عروض شاركت فيها فتيات جميلات جلبن من شتي أنحاء الإمبراطورية؛» وحظيت 
الفائزة منهن بشرف الزواج من وريث العرش الإمبراطوري. 

ولأن هذا التقليد يتسم بالطرفة والتفرد في أن وأحدء فقد استرعى انتباه عدد 
من الباحثين المحدثين الذين أقبلوا علي تناوله بالبحث والدراسة» واختلفوا فيمأ بينهم 
حول مدي مصداقيته من الناحية التاريخية» ففي حين اعتبره البعض' واقعاً تاريخياً لا 
يقبل الشك مدللين علي ذلك بأنه ورد في عدد من المصادر البيزنطية المعاصرة: 
تناومله البعض الآخر' علي أنه مجرد إبداع أدبي صرف لا يرقي إلي مستوي الحقيقة 
التاريخية معتمدين في رأيهم هذا علي أن أغلب المصادر التي أوردته سير قديسين. 

وهذه الدراسة مجرد محاولة لتحديد تاريخية ذلك التقليد من خلال مصادر هذه 
الفترة لاستجلاء أسبابه ودلالاته السياسية والدينية» وهو الأمر الذي لم يتطرق إليه 
الدارسون الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث'. 


395 (1979) 49 ,8 ”,61015 تا عسنتتهمع89 عط ذه وبرمطم-ع820” ,771 ,ل1مع0مع1 
6797 ,204 [-7 4,52 111/111 71مقر 11 *(192م2 0110 565:[1707716(7ق2 :17و11 7ط 8(207111116 .,.عا رلسقاعة© 
.90,6 ,80-1 ,73 ,1999 01 

0 3 ,247705 , 110110131 01 111501397 :1تنامن) علاتتقدو8 عط 31 5تتامطاذ-ع2110 عذا 1 ”.عا بوغق1]17 
8 - 203 ,1 ,1978 بتاأعتققتتااللا ,20015 ,117 :7111م اك امل «عكزه كل ,.ط بعأععترذ :91 - 175 ,(1985) 
" ركز تريدجولد في بحثه 'عروض عرائس الأباطرة البيزنطيين" علي الآثار السياسية التي نتجت عن قشل 
الزيجات الناجمة عن هذه العروضءبينما عرضت جرلاند للموضوع في سياق كتابها "المراة والسلطة في 
بيزنطة" دون الخوضى في تفصيلاته. 


)25( 


وكان أول هذه العروض في عهد الإمبراطورة إيريني 15656» وتحديدا في 
منتصف عام 88/م» ويحدثتا عنه كل من الراهب ثيوفائيس 18265م15608 وكاتب 
سيرة القديس فيلاريتوس المعطاء 1115815©1ل 6ط وتاء31[تطط .251 حيث يشير 
ثيوفانيس إلي أن الإمبراطورة إيريني أرسلت وفدا مدن القضاة برئاسة 
البروتوس _باثاريوس ثيوفائيس 182065م11260' 770105031231105 للبحث عن عروس 
تليق بأبنها قسطنطين السادس /8٠١(‏ - /ؤلام) 5171 عطناسة)5ه00) الذي كان قد بلغ 
الثامنة عشرة من عمره . 

ويستكمل كاتب سيرة القديس فيلاريتوس القصة:» فيخبرنا بأن القضاة بحثوا في 
كافة أنحاء الإمبراطورية؛ جنوباً وشمالاً وغرباء دون أن يجدوا فتيات يناسبن 
الإسبراطور الشابء فواصلوا رحلتهم الى شرق الإمبراطورية حتي بلغوا بلدة أمنيا 
نطدتثة وفيها أستهل القضاة عملية البحث بقصر قديم وكبير لنبيل محلي يدعي 
فيلاريتوسء؛ كان قد أنفق ثروته في التصدق علي الفقراء» ورغم أن أهل البلدة حاولوا 
لفت أنظار القضاة إلي فقرهء إلا أنهم ظنوا أن تلك مجرد إشاعة روجت لإبعادهم عن 
الإقامة في قصره وعلي نفقته» وتلقاهم فيلاريتوس بترحاب بالغ» ولم يبخل عليهم بما 
اتيح له من كرم الضيافة» وساعده في ذلك كبار رجال البلدة. 

ويواصل كاتب السيرة حديثه» فيخبرنا بأن القضاة سألوا فيلاريتوس عن بناته؛ 
فأخيرهم بأنه غير مسموح لهن بمغادرة حجراتهن» وتحت إلحاح شديد منهم سمح لهم 
فيلاريتوس برؤيتهن داخل حجراتهن الخاصة؛ وعندما وقعت أعين القضأة علي بناته 
وحفيداته لم يتمكنوا من تمييز حفيداته عن أمهاتهن لفرط جمالهن الذي بهر الجميع؛ 
ولما كانت البنات قد تزوجن بالفعل؛ فقد تحول القضاة نحو حفيداته الثلاث ماريا 


© كاتئب هذه الس_يرة هو نيقئاس الأمني» ابن شقيق القديس فيلاريتوس, وكثبها في حوالي عام م أو 81 
م.انظر 
-855 ,(91934 ,8 ,167037 .14 عت إتاصتاه7 .ط, 1/1 .عصمء2 .120 أن .له ,عا عداتطط .5 عل 16 دآ 


عطا 5مإع7تقلتطظ .أذ 01 عكنا عطا 01 «ملومء7ا لعوتلوع1 عط" , .آ ,م256 :98 مده ,107 
-485 ,(1952) 100 ,1014114ند[أوظظ ماعع[ه انق , ”53105 5ق12لتتة .51 كن عتتل“ عطا سمه ”ابقاعمء ةا 


.465 حرزوع. 95 
1982,147 ب,قتطماء20لتطظ ,عملع اناا .11 .كسةها ,هأ أممبوه:من) ,وعمقطاممعح1 1 
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428 موميرانثيا 21113ة1/151 ويؤنثيا 38ط]10128»: وبعد أن أخضعوهن لاختبارات 
أعدت سلفا"» وجدوا أنهن جميعاً مؤهلات للمشاركة في العرض النهائي بالقصر 
الإمبراطوري» فاصطحبوهن مع كافة أفراد أسرة فيلاريتوس إلي القسطنطينية. 

ويستطرد كاتب السيرة حديثه مشيرا إلي أن القضاة صادفوا توفيقاً في العثور 
علي فتيات أخريات تنطبق عليهن الشروط والصفات المؤهلة للمشاركة في العرض 
الإمبراطوري؛ وكانت بينهن فتاة ثرية وجميلة ذكرت بأسم "ابنة جيرونتيانوس 
135 التي رفضت بازدراء اقتراح ماريا حفيدة فيلاريتوس بعقد اتفاق 
ودي بين المتنافسات» قائلة 'طالما أنني الأكثر ثراءً والأسمي نسباً والأفضل هيئة» فمن 
المؤكد أنني الفائزة". 


وفي البلاط الإمبراطوريء تقدمت ابنة جيرونتيانوس جميع المرشحات: 
وحينما رأها الإمبراطور ووالدته قالا لها: "إنك رائعة الحسن والجمال؛ غير أن تأنقك 
يدل علي أنك لن تعني بأمر الإمبراطور"؛ ثم قدما لها الهداياء ونحوها جانباً؛ وبعد أن 
فعلوا ذلك مع الأخريات» الواحدة تلو الأخرى؛ جاءت حفيدات فيلاريتوس في النهاية؛ 
وعندما وقعت أعين الإمبراطور ووالدته عليهن» خلبوا بجمالهن ورشاقتهن؛ فخطب 
الإمبراطور الفتاة الكبري ماريا". 

علي هذا النحو يسرد كأتب سيره القديس فيلاريتوس قصة أول عروض 
العراتس الإمبراطورية» ويتفق مع ثيوفائيس في أنه جاء نتيجة رغبة الإمبراطورة الأم 


يذكر كاتب السيرة أن هذه الاختبارات ركزث في المقام الأول علي المقاييس المثالية لدحرجة الجمال وهي طول 
القامة ومقاس الخصر والقدمين» دون الإشارة إلي آية صفات أخري تتعلق بالأخلاق أو التدين.ء 
ر398-9 ,5/1015 -87106 ,1583208010 :81 ,تعءهزم2 هتره ترعدرته17 ,ملسهلتهتا 437 135 رعاع »روأ م 


11131605 .اث 01 هالا عط : 1001 'إدرصة1ظ1 022 121 15" “ ,.1 .سآ ,تتسعطة رم بسمقطجم] 
351-62,652.335-7 ,(1996) 66/2 ,ل" (1512 -15112 85110) لمتمع/ا 


وبري كجدان وشيري أن قصة ماريا في هذا العرض تشابه إلي حد بعيد قصاة سندريلا الفلكلورية, حقبقة أن 
ماريا لم تتعرض لاضطهاد زوجة أب شريرة» غير أن حسن حظها وجمالها والبهار الإمبراطور بها كان عاملاً 
حاسماً في اختيارها. 
ر,أو0ه0/ نزصجرهت2 ,تتتعطذك ي مملطدة 1 
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إيريني في تزويج ابنها قسطنطين السادس» وأن جمال العروس كان العامل الأساسي 
في اختيارهاء ولكن هل تبدو المسألة بهذه البساطة حقا؟. 

تتجه جرلاند 4تداعة6 إلي أن إيريني استحدثت هذا التقليد لاستخدامه كوسيلة 
دعاية لنظامها الحاكم؛ أو ربما لأن إيريني نفسها أختيرت من قبل عن طريق عرض 
مشابه عند زواجها من الإمبراطور ليو الرابع (1/ا - ١٠8/ام)‏ “177 1,60؛ بينما يعتقد 
تريدجولد 10مع30ع:1 أن إيريني أقدمت علي ذلك لحفظ ماء وجه الهيبة والكرامة 
الإمبراطورية بعد أن سحب ملك الفرنجة شارلمان 00523116508806 وعده بتزويج 
إينته روترود 180134 من قسطنطين السادسء ولتؤكد أن ابنها يمكنه الزواج من 
أجمل جميلات الإمبراطورية دون الحاجة إلي البرابرة الفرنجة"؛ ويدلل تريدجولد علي 
صحة رأيه برواية إينهارد 1181250 كاتب سيرة شارلمان؛ التي تشير إلي أن ملك 
الفرئجة قرر في منتصف سنة 8817م سحب وعده بتزويج إينته من الإمبراطور 
البيزنطي"'. 

وربما يكون من الأصوب أن ننظر إلي الأمر من زاوية أخريء فالمتصفح 
لسياسة الإمبراطورة إيريني وشخصيتهاء يدرك من الوهلة الأولي أنه أمام امرأة بهرها 
بريق العرش الإمبراطوري وملك عليها كل حواسهاء فأرادت منذ اللحظة الأولي أن 


4 ,3 ,“عبان نبت برع :ج170 بلنقاعة) 
تعتمد جرلاند في إفتراضها الثاني علي أنه لا توجد أسباب واضحة لاختيار إيريني كعروس للإمبراطور ليو 
الرابع» حيث كانت فتاة يتيمة تنتمي إلي أسرة سارنتابيخوس الأثينية غير المشهورة: ولكنها في الوقت ذاته تؤكد 
3 عدم وجود دليل دامغ علي مشاركة إيريني في مثل هذا النوع من العروض 
396-17 ,97106-57701485 16208010 . 
الينهارد. سيرة شارلمان: ترجمة. عادل زيتون: دمشق. 1548 م ص١77‏ 1717-9177. 


ويذكر اينهارد أن سبب عدم إتمام شارلمان هذه الزيجة هو تعلقه الشديد ببناته إلي الدرجة التي جعلته لا يستطيع 
أن يؤدي عملا من الأعمال إلا إذا كن في صحبته» ففرض عليهن التزام القصر وحرم عليهن مغادرته؛ كما أنه 
لم يجز لهن الزواج .انظر كذلك السيد الباز العريني؛ إينهارت؛ القأهرة. 1 امء ص 77-75١‏ 
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تفرض علي ابنها نوع من الوصاية الدائمة» فيكون طوع أمرهاء بحيث يخلص لها 
العرش وتغدو صاحبة الكلمة الأولي والأخيرة في شئون الحكمء امرأة لم تتردد في 
سمل عيني ولدها حينما استشعرت منه خطرا يهدد بقائها علي سدة الحكم''» إمرأة 
بهذه الشاكلة هل كان من المتوقع أن تقبل بزواج ولدها من ابنة أقوي ملوك أوروبا في 
ذلك الحين؟ 

تشير أكثر الشواهد إلي أن إيريني لم تكن راغبة في إتمام مثل هذه الزيجة؛ 
وحتي إذا كان إينهارد صادقاً في روايته» وأن شارلمان هو الذي تنصل من ذلك 
الأمرء فالراجح أن إيريني كانت سعيدة بذلك؛ بل وربما تنفست الصعداء؛ فراحت 
تبحث عن عروس تتناسب ولدها وطموحاتها السياسية في أن واحد؛ عروس لا تشكل 
أدني خطبن أو تهديد من ذلك النوع الذي كان من المحتمل أن تشكله الأميرة 
الفرنجية''ء بل ربما كان ثيوفائيس الأكثر مصداقية من إينهارد حينما أشار إلي أن 
رفض إتمام هذه الزيجة جاء من جانب إيريني نفسهاء خاصة وأنه يقرن ذلك بقرار 
الإمبراطورة تزويج ابنها من ماريا حفيدة فيلاريتوس:؛ ويؤكد علي أن هذه الزيجة تمت 
بضغط منها وضد رغبة الإمبراطور الشاب الذي كان مغرماً بابنة شارلمان''؛ وهو 


عن سياسة وشخصية الإمبراطورة إيريني. الظر علية الجنزوريء الإمبراطورة إيرين؛ القاهرة؛ ١54١م‏ 
.1990 رقفتةآ ,7126111 67777776/ 102 : 06 1[متنرظ 06 7276 ,.([ رع8310آ 
'١'‏ :يري بعض الباحثين أنه كان للبابوية دوراً في فشل هذه الزيجة؛ وألها إذا كانت قد باركت خطي إيريني في 
سياستها المتحمسة لعبادة الأيقونات» والثي تجلت في مجمع نيقية عام 81/ام؛ فقد ساورتها المخاوف من اللتائج 
التي تترتب علي التحالف بين بلاطي بيزنطة وآخن؛ انظرء عقاف صبرة: الإمبراطوريتان البيزنطية والرومانية 
زمن شارلمان» القاهرة,» 38057١م2‏ ص5 51-3. ويتفق الباحث مع وجهة نظر الأستانتين علية الجنزوري وعفاف 
صبرة حول أسباب فشل هذه الزيجة: حيث تقول الدكتورة علية الجنزوري: 'ثمة رأي نرجح كفته عن سبب فسخ 
إيريلني لخطبة أبنها من أبئة شارل ملك الفرنجة؛ وهو أنها خافت أن يصبح قسطنطين السادس ووالد زوجته 
خمارل قوة تنتزع منها صولجان الحكمء وأن يتمكن قسطنطين بمساعدته من اعتلاء منصة الحكم بمفر-+» اما 
الدكتورة عفاف صيرة فتقول: 'فكرت إيرين في إلغاء مشروع زواج أبنها من أبنة شارلمان وذلك لخوفها من 
اتحاد قوة شارلمان مع ابنها الذي بلغ سن الرشد وأصبح من حقه أن يحك ولم تكن عنده أي نوايا للتنازل عن 
الحكمء فإذا ما تم زواجه من أبلة شارلمان فسيؤدي ذلك إلي تقوية مركز أبنها علي حسابها. "انظر علية 
5 الجنزوريء ايرين»؛ ص٠‏ "؛عفاف صبرة:؛ الإمبراطوريتان» ص15. 
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الأمسر الذي أكده كاتب سيرة الإميراطورة إيريني حينما أشار إلي أنها بنفسها هي التي 
اختارت العروس من بين الفتيات الأخريات” '. 

وهكذا كان العرض الذي أقامته الإمبراطورة إيريني لتزويج ابنها سابقة سار 
علي نهجها عدد ممن قدر لهم الجلوس علي العرش البيزنطي بعدهاء إذ أنه بعد 
الإطاحة بها سنة ”١٠م‏ علي يد وزير ماليتها نقفور الأول 1 2811651:0105 أقام الأخير 
ثاني عرض عرائس إمبراطوري معروف لتزويج ابئه ووريث عرشه ستور أقيوس 
م1 ومصدرنا الوحيد عن هذا العرض هو ثيوفائيس» الذي يخبرنا يقصته 
قائلا: 

"بعد أن قام نقفور ببحث واسع النطاق شمل كافة أراضي الإمبراطورية 
الواقعة تحت سلطته لإختيار الفتيات اللاتي يصلحن للزواج من ابنه ستوراقيوس» وقع 
إختياره علي ثيوفانو الأثينية 5دعطلثُ. 1ه ممقطامهع72 التي ترتبط بصلة القرابة 
بالإمبراطورة القديسة إيريني؛ ورغم أنها كانت مخطوبة فعلاً لآخر غيره؛ وشاركته 
الفراش مرات عديدة: إلا أن نقفور لم يأبه يذلك» ففصلها عنه وزوجها لابنه محطمآ 
بذلك وبشكل مخز كل القوانين والأعراف؛ ولم يكتف بذلك؛ بل تخير لنفسه فتاتين 
أخريتين أكثر جمالا؛ وأنغمس معهن في الفسق طوال أيام الزفاف: جالباً بتصرفاته تلك 
سخرية واشمئزاز الجميع '". 

ورغم ما يبدو واضحا في رواية ثيوفانئيس من تحامل شديد علي نقفورء إلا أن 
ما يعنينا منها هو البحث عن دافع نقفور الحقيقي من وراء إجراء هذا العرض»؛ وهو 
بالطبع لم يكن الإعزاز لذكري إيريني أو الاعتزاز بتقليد استحدثته؛ وثيوفائيس نفسه 
يقسدم لنا ذلك الدافع عندما أشار - بصورة متعمدة - إلي أن العروس الفائزة ترتبط 
بصلة قرابة للإمبراطورة إيريني: وهو أمر ربما كان يمثل أهمية قصوى لنقفورء الذي 
أدرك أن فسي نظر البيزنطيين مجرد مغتصب للعرش الإمبراطوريء والأسوأ أنه 


١‏ !9588 0 106 ,14نم ةف 820114 ملعع اعبرم , "عطع ا علستمة عع تدفبسة[ 06 متدعرآ" ,"1 .1و1 
و6136[ قوع عمترظ عطا ذه عثنا 'متصند5 لعطكناطتحيمتا عط“ ...1 .937 ,ةامعةهعء؟1 :16 .روه .5-27 
5 237-11 .(1982) 217 
.164 دم تزه 1[درم ”1/17 
)6( 


اغتصبه من الإمبراطورة إيريني التي تمتعت بشعبية جارفة بسبب مواتفها المعادية 
للحركة اللأيقونية؛ والتسي دفعت الكنيسة البيزنطية إلي تبجيلها ورفعها إلى مصاف 
القديسات” '؛ ولاشك في أن تقفور كان يعلم مقدماأ أن ثيوفانو تنتمي إلي أسرة 
الإمبراطورة إيريني» وأنه كان حريعدا أشد الحرص علي تدعيم وجود أسرته الحاكمة 
وإضفاء الشرعية عليها من خلال ربطها بصلة النسب مع أسرة الإمبراطورة 
السابقة” '. 

أمنا عن ثالث هذه العروض نقد أقيم في عام ١٠17م‏ بعد وفاة الإمبراطور 
ميخائيل الثاني 87١(‏ -21م) 11 14101361 حيث قررت زوجته يوفروسيني 
205(6ام1 - إينة قسطنطين السادس من ماريا الأمنية التي فازت بأول عرض 
عرائس إمبراطوري - إجراء مسابقة لتزويج ابن زوجها ثيوفيلوس (879 -447م) 
5 الذي كان قد بلغ السابعة عشر من عمره؛ مواصلة بذلك التقليد الذي 
بواسطته إقترنت أمها بأبيها» ومصدرنا عن قصة هذا العرض هو الكاتب الحولي 
سيميون اللغثيت*١‏ 100 علا 10 الذي يخبرنا بها قائلاً: 

'لقد أرسلت - يوفروسيني - مبعوثيها إلي شتي بقاع الإمبراطورية لاختيار 
القنيات الجميلات من أجل تزويج ابنها ثيوفيلوس؛: ورافقت المرشحات بنفسها إلي 
القصر الإمبراطوريء ثم أعطت ثيوفيلوس تفاحة ذهبية قائلة له 'امنحها لمن تروق 
لك"» وكان من بين الفتيات الجميلات واحدة رائعة الجمال تدعي كأسيا 135513) فثن 
ثيوفيلوس بجمالها وهيئتهاء فخاط بها قائلاً 'من خلال المرأة جلبت الشرور علي 


' | عن سياسة الإمبراطورة إيرني من الحركة اللأيقونية. انظرء 

5 92-4 ,«اعنبرن2 درت تر 1تت/11 ,0ق [تمت) ؛ 1 313 رعترعجر رعطتو8 
1 ,كنهذ -27102 ,10مع مهعم ]' :90 ,«رعمتمم ونه اروتجره”1! بلحداتوت) 

١م‎ 


شغل سيمون وظيفة لغثيت الخزالة العسكرية(لغثيت الاستراتيوتيكون) وهو المشرف علي تقدير الضرائب 
المفروضة علي أسر الجنود وحالات الإعفاء منها. لمزيد من التفاصيل الظرء 
,0108 , 1101110117هاهم 1011 قعأعطامع مط" ,لم داةلطعم؟ ‏ 9015 ,اع نوبرك .رم ل رتترط 
148 ,(1991 بعرم وجوع2)101 
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الرجل'» فأجابته قائلة "ومن المرأة أيضأ جاء الخير كل الخير')؛ فجرح قلب ثيوفيلوس 
بردها فتجاوزها مانحا التفاحة لثيودوراء الفتاة البافلاجونية" '". 

ومن الملاحظ أن رواية سيميون اللغيث لا تشير بصورة صريحة إلي تدخل 
من جانب يوفروسيني في اختيار العروس؛ مثلما حدث في حالتي الإمبراطورة إيريني 
والإمبراطور نقفور الأول فثيوفيلوس - طبقا لرواية سيميون - كان صاحب القرار 
الأول في عملية الاختيار» غير أن ذلك قد لا ينهض دليلاً قاطعا علي عدم التدخل من 
جانب بوفروسينيء فهي التي أرسلت المبعوثين لإحضار الفتيات» ثم رافقتهن بنفسها 
لي القصر الإمبراطوريء حقيقة أن هدفها كان مواصلة تقليد كانت هي ذاتها أول 
ثمراته؛ إلا إن ذلك لا يمنع أنها تدخلت بصورة أو بأخري في عملية الاختيار» وربما 
حدث ذلك دون دراية سيميون اللغثيت» خاصة ا هناك دافعا كنا تخبلا بكوهرة 
أشد الحرص علي اختيار عروس ثيوفيلوس»؛ فالعصر هو عصر مناهضة عبادة 
الأيقوفات التي حمل لواءها أباطرة الأسرة الأيسورية منذ عهد ليو الثالث (1١/ا‏ - 
١م‏ مع.آ وحتي عهد ميخائيل الثاني 87١(‏ -655م) أول أباطرة الأسرة 
العمورية وزوج يوفروسيني الراحلء والذي كان من أشد المتحممسين 
لمذدعهب تحطيم الأيقوؤزنغاتء وكن ثيوف يلوس نفسه علي 


5 :213-14 ,1524 بنتطم8 ,05271) ,تمعلعل 113 .0ت ,هأاجه 7م700 ,كته مس0 مع آ 


624-55 ,1538 ,80150 ,13ه) ,تعططء8 .1 .60 ,0 اا(دموه نم0 ,ومعصرورة -ملبعوم 
هناك رواية أخري مختلفة يقدمها لنا كاتب سيرة الإمبراطورة القديسة ثيودورا مفادها أن الإمبراطور ثيوفيلوس 


أرسل موظفي البلاط إلي شتي بقاع الإمبراطورية لاختيار الفتباث الجميلات المؤهلات للزواج منه: وأنه انتقي 
من بينهن سبعة؛ قدم لكل واحدة منهن تفاحة ثم أرسلهن إلي الحجرات المخصصة لهنء وفي اليوم التالي» 
أستدعى الفتيات وسألهن عن التفاحات غير أنهن اكتشفن ضياع التفاحات فيما عدا ثيودورا التي بسطت كفيها 
لتكثسف عن تفاحتين» فدهش الإمبراطور لما رأي وسألها عن تفسير لذلك» فأجابته بأنها قابلت في طريقها إلي 
القصر قديساً أعطاها التفاحة وتتبأ لها بأن الإمبراطور سيقدم لها تفاحة ثانية» وأن التفاحتين معاً ستكونان طريقها 
للفوز علي الفتيات الآخريات» وعندئذ أعلنها الإمبراطور ثيوفيلوس زوجة له٠‏ انظرء 


أ . .ال بوك1 .11.9 .افقلا ,”ودع متو عط 118600052 )5 01 15 1 مكف 
200111 بأعطله 1 . لظ ل ردمزاو[وبه1 بإوذاو ]1 01 65 دارا ' 301715 1اأوائط ,كعوت 11 [ه 
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شاكلة أبيه في سياس ته اللاأي قونية' '؛ ولما كانت يوفروسيني - 
شأنها في ذلك شأن أكثر نساء القصر'" - من أشد المتحمسين لعبادة الأيقونات؛ فمن 
المحتمل أنها كانت حريصة علي اختيار عروس تشاطرها هذه الحماسة؛ وكانت 
ثيوردورا البافلاجونية هي تلك العروس" '. 

وبعد وفأة ثيوفيلوس عام ”814 م؛ تولت ثيودورا الوصاية علي ابنها 
ميخائيل الثالث (845 --57م) 111 [ع8ط11 الذي لم يكن قد أتم العامين من 
عمرهء بيد أن هذا الطفل سرعان ما أصبح مشكلة كبري بالنسبة لها عندما بلغ الخامسة 
عشرء حيث أقام علاقة غير شرعية مع إحدى فتيات القصر تدعي يودوكيا إنجيرينا 
#سلعع8 1 181:00113؛ وكانت خطورة هذه العلاقة من وجهة نظر الإمبراطورة الأم 
أن يودوكيا هذه تنتمسي إلي أسرة مارتيناكيوس 113111131105 المؤيدة للحركة 
اللاأيقونية'' » ولأن ثيودورا لم تكن لتسمح باستمرار مثل هذه العلاقة التي تتعارض مع 
ميولها الدينية؛ فقد قررت إقامة عرض عرائس لتزويج ابنهاء متبعة في ذلك نهج 
سابقتها يوفروسيني عندما اختارتها هي نفسها بنفس الأسلوب ولذات السبب. 

ويروي لنا كاتب سيرة القديسة إيريني الصغري 59/011286 46 56116286 
قصة هذا العرض قاتلا أن الإمبراطورة ثيودورا قررت تزويج ابنها ووريث العرش 


-٠‏ - من احدث الدراسات التى تناولت الحركة اللاايقونية ١ ٠‏ نظر 
,رط , :81767 ر 19178, مملطمة , برسع دم مم0 عنامو[ع ممع[ ع لزه ندره ك8 4 ,. .15 بقتاتدكةا 
25111 120110 2201111116 ,.ث,ر 0610) ز 1977 , تلتقداع تلتتشتا8 , #كمأء10(مع1 ,(.قلاع ),.1[ , شترع1] 
8 1178لا 25111 / 120119 8[/207111/16 , 106132 ؛ 1913, ختتةكتامط, 11ل معأ “ره معام[ ءا ورام 3 
1977 , اكتةكتاممآ , ؟[آ 117716مأدتدمن [ه وأع1 
-١ ١‏ عن موقف نساء القصر المؤيد لعبادة الايقونات ٠‏ انظر 
ع أت م عر عع ,(عقه) السمعدعء2. لآ[ بم ,الممداءمدمج1 عمتاسمر8 له عه ,6 , برواجنت1 
11-24 , 1991 ,عا تاتاقها لقع1ع0[0عتاءمتف لقتل هجهن) ,كدعطتط ,عت«تاأمصرط عند عونمم 
391-408 ,(1991-92) 84-85 , 22 ,35131 1ه0210ج1 كلق تاعدده7؟ رخ تقل طجق1 عل .1خ ادطتة"” 
-37 ,(1996) 89 , #طرععك أكقاء0همع1 0نمعهء5 عطا مسال عمنادرة 21 2ه معصره7؟ .2 رع1ناد11 
44 
” 7- عن موقف الإمبراطورة ثيودورا من الحركة اللاايقونية ٠‏ انظر 
353-22 ,117600070 .1ك زه ع/ثرآ :95-108 ,“رعاو 010 17707717 بلسماعةن 
-١ 5‏ ولدت يودوكيا بالقسطنطينبة عام 814٠‏ م ء وتوفيت عام 887 م » وكان والدها ينددر من اصل اسكندنافي : 
وعمل في وظيفة بالقصر الإمبراطوري ٠‏ انظر » | 
.9 ,(1991 1م لاتترع!< ) 2 ,028 أمسمنععتا من[م0دظا ,ف بنتدلناجة؟1 
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من الأوساط الشهيرة الطيية السمعة؛ ومن أسرة تقية مشهود لها بإيمانها الأرثوذكسي: 
فتأة تتسم بالفضيلة وتفوق من هن في مثل عمرها في نقاء الروح وجمال الهيئة» لذلك 
أرسلت مبعوثيها إلي كافة أنحاء الإمبراطورية لاختيار الفتيات اللاتي تتوافر فيهن هذه 
الخصالء؛ ومسن ثم فقد تهافت المواطنون من شتي الأنحاء علي إرسال بناتهم إلي 
العاصمةء وكان من بينهن إيريني» الفتاة المشهود لها بصفاء الروح وفتنة الجسدء 
والتي أرسلها والداها مع شقيقتها من موطنهما في قبادوقيا 800612م80) إلي 
القسطنطينية” '. 

ويبدو من رواية كاتب السيرة أن الإمبراطور ثيودورا كانت حريصة علي 
تميز عروس ولدها بالفضيلة ونقاء الروح؛ وأن تكون من أسرة مشهود لها بإيمانها 
الأرثونكسي» وهي بذلك تعبر عن ميولها الدينية ورغبتها في إبعاد يودوكيا إنجرينا 
عن المشاركة في هذا العرضء إذ أنها كانت تعي تماماً أن مثل هذه الشروط المتعمدة 
لا يمكن بأي حال أن تنطبق علي يودوكيا وأسرتهاء حقيقة أن الإمبراطور ليو السادس 
(417-443م) 78/1 معن[ يشير في مديحه لباسيل الأول (لاكة - 85كم) 1 ازقه8: 
إلي أن ميخائيل الثالث كان لديه قدر من التأثير علي مجريات الأمور بحيث أتاح 
ليودوكيا فرصة المشاركة في هذا العرضص"'؛ غير أن هذه المشاركة كانت غير ذات 
جدوي لأن نتيجتها كانت معروفة مقدماء حيث يشير سيميون اللغثب إلي أن 
الإمبراطورة ثيودورا لعيت دورا رئيسيا في رفض يودوكيا إنجرينا» والضغط علي 
ولدها لقبول المرشحة الفائزة يودوكيا - أخري - والتي تنتمي إلي أسرة غير 
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وفي عام 87م؛ اقامت يودوكيا إنجرينا أخر عروض العرائس الإمبراطورية 
المتعروفة لتزويج اينها ليو السادسء الذي كان قد بلغ السادسة عشر من عمره؛ 
ومصدرنا عنه هو كاتب سيرة القديسة نيوفانو"' مصقطمه5.186: الذي يخبرنا بقصته 
قائاد : 

'لقد بدأت عملية البحث عن الفتيات الجميلاتء المتألقات في فضائلهن؛ 
لاختيار عروس للإمبراطور ليو الحكيم؛ فأرسل الإمبراطور باسيل"'' مبعوثيه إلي كل 
مدينة ومقاطعة للبحث عن فتاة تليق بالإمبراطور الأكثر وسامة» فجلبوا معهم فتيات 
كثيرات من شتي الأنحاء كذلك قررت الإمبراطورة يودوكيا زوجة الإمبراطور باسيل 
اختيار بعض الفتيات الجميلات من مسقط رأسها للمشاركة في هذا العرض» وكان من 
بينهسن الرائعة ثيوفانوء وعلي ذلك تم إختيار إثنتي عشر فتأة حشدت في الجناح 
الإمبراطوري لقصر ماجناورا 8تتتةمع362 الشهير:؛ وبقين هناك في انتظار 
الإمبراطور وزوجته" '. 

ويستكمل كاتب السيرة روايته قائلا: 


١ل‏ ورزإج[ج عجر 0 مز ,وده مم17 عوزازء7] وزك «عطب عابر 1 عد ةل 016 أع20 ,(.60) رطا تتتناءا 
.8 ,8كناماوتعاء ١1.‏ ,1'آ مرا 5(ءك1ه ل 
تعذر علي الباحث الرجوع الى هذا المصدرء ومن ثم فقد اعتمد على النصوص المقتبسة منه والتى ترجمها كل 
من تريدجوكد و جرلاند في بحثيهما ٠وكاتب‏ هذه السيرة كان صديقا لعم ثيوفانوء العروس الفائزة في هذا 
العرض ٠»‏ 
4- واصل ميخائيل الثالث علاقته مع يودوكيا انجرينا رغم زواجه: حيث حملت منه ابنهما ليو السادس؛ وحتي 
يضمن اعتلاء ابنه العرش كامبراطور شرعي ٠»‏ زوج يودوكيا من باسيل المقدوني ورفعه ألى جواره على 
العرش كإمبراطور شريك ٠‏ الظر ء 


لبو 2 ,'امقسرآ هقنده0ع1/12 غطا قسة كمقصدهة! عط بممتععه1 قأمهو0ن8 ",0 ,معمدا1 
17-4 ,(1973) 14-15 ,متشتودطا وم]1دمآ-مااتمعة "| ه«40ه)1 


407 لامع لقعا" كا ) ذ رعاتدء 1 أعناث رتأكناا 
عند هذه النقطة بسجل كاتب السيرة أنه كان من بين المرشحات فتاة اثبية اشتهرت بالعرافة و التنجيم » 
تفبأت بان الفتاة التى سترتدى حذاءها اولا وقت وصول الإمبراطور وزوجته هى التى ستفوز بهذا العرض. 
وبطبيعة الحل كانت ثيوفانو هي تلك الفتاة١‏ 407 ,كجده ك8 ,لأمعلهع1 1 


)40( 


8 


' وعندما رأتها الإميراطورة أسرت بجمالها وخفة روحهاء فتركت الباقيات 
وتقدمت نحوهاء وعندما أصبحت علي مقربة منها شدهت لسحر طلعتهاء وعندما 
ساألتها عن أسرتها ومكان مولدهاء علمت أن الدماء الإمبراطورية تجرى في عروقهاء 
فأخذت يدها وتوجهت نحو زوجها الإمبراطور"' ". 

وعند هذا الحد يوحي كاتب السيرة بأن اختيار الإمبراطورة قد وقع علي 
ثيوفانو؛ لكنه سرعان ما يستطرد حديثه قائلا: 

"غير أن الإمبراطورة تفحصت الأخريات وأنتقت منهن فتاتين» وقدمت الهدايا 
للباقيات وأمرتهن بالعودة إلي ديارهمنء ثم اقتادت الفتيات الثلاث إلي الحمام 
الإمبراطوري؛ وعندما كشفت عن أجسادهن لاحظت تفوق جمال ثيوفانو» فغطتها 
بشياب إمبراطورية وأخذتها من يدها اليمني إلي الإمبراطور الزوج؛ وأعلنتها عروس 
لابنهاء وقد بهر الإمبراطور ليو نفسه بها فأخرج من عباءته خاتماً صغيراً مصنوع من 
اليشب ووضعه في إصبعها" '". 

عند هذا الحد يختتم كاتب السيرة قصة أخر عروض العرائس الإمبراطورية 
المعروفة بزواج ثيوفانو من الإمبراطور ليو السادس» ويتضح من خلالها - كمأ هو 
الحال في العروض السابقة - أن ليو لم يكن له دوراً مؤثرا في اختيار عروسه؛ 
فالإمبراطورة الأم يودوكيا هي التي لعبت الدور الرئيسي في اختيار المرشحة الفائزة 
دون أن تضع اعتبارا لرأي ولدهاء ويبدو أن هذا الاختيار قد صدق عليه من قبل 
الإمبراطور باسيل المقدونيء وهو الأمر الذي يؤكده كاتب سيرة يوثيميوس 
9ن عندما سجل عن لسان الإمبراطور ليو السادس قوله: "إن كافة أعضاء 
السناتو يدركون جيدا أن هذه الزيجة تمت ضد رغبتي؛ وإنما خشية غضب والدي"" '. 

وعصند هذه النقطة يتبادر إلي الذهن سؤال هامء أنه إذا كانت يودوكيا إنجرينا 
هي أول من أكتوي بنار عروض العرائس الإمبراطورية حينما استخدمته الإمبراطورة 


ه لأ . (407 ,10أم0ع20ع:1'.خا) 6 ,عاندء 1 أعنلاه رحاتدتكا 
أت . (110 ,ملقتق[تة6 ,كا ) 6 رعاندع 2 أعنبم ,متكا 
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ثيودورا كوسيلة لفصلها عن معشوقها الإمبراطور ميخائيل الثتالث؛ فما الذي يدعوها 
إلي إقامة هذا العرض؟ وإذا عرفنا أن ليو السادس في هذا الحين كان متورطأً في 
علاقة غير شرعية مع إحدى فتيات القصر تدعي زوي زاوتزينا دمنوع اده 206 
فما هي الدوافسع الحقيقية وراء تدخلها الواضح في إختيار العروس الفائزة وفرضها 
علي ابنها ليو بنفس الأسلوب الذي اتبعته ثيودورا مع ابنها ميخائيل الثالث؟. 

يري تريدجولد أن يودوكيا لم يكن لديها سببا وجيها للاعتزاز بمثل هذا التقليد 
سوي أنه قد أتخذ صفة الثبات في ذلك الحين”' '؛ بينما تري جرلاند أن العداء الذي 
نشب بين ليو وأمه يودوكياء خاصة بعد أن تورطت مع باسيل المقدوني في مؤامرة 
اغتيال والد ليوء الإمبراطور ميخائيل الثالث؛ هو السبب الذي دفعها إلي الانتقام منه 
بفرض الزواج عليه من فتاة لا يرغبها” » أما شريئر,عمنهتطء5 ققد ذهب إلي القول -- 
منساقاً وراء رواية كاتب سيرة القديسة ثيوقانو - بأن جمال العروس كان العامل 
الأساسي في اختيارها '. 

وربما يكون من الأفضل البحث عن الدافع الحقيقي من وراء اختيار يودوكيا 
للعروس ثيوفانو في ضوء الأهمية السياسية لذلك الاختيار؛ ويعد مانجو 713080 هو 
أول من ألقي الضوء علي أهمية أسرة ثيوفانو في اختيارها كعروس لليو"” » فهي تنتمي 
إلي أسرة مارتيناكيوس843:108105» التي كانت يودوكيا نفسها أحد أفرادها» ومن ثم 
رأت فيما مؤيدا أهلا الثقة؛ كما أن هذه الأسرة ترتبط مباشرة بصلات وثيقة بالأسرة 
العمورية:» وكما يشير كاتب سيرة شيوقانو إلي أنها تحمل في عروقها الدماء 


-7١‏ كان ليو السااس على علاقة بزوى ابنة ستيليانوس زاوتزس 7221265 515113815 مستشار باسيل 
المقدونى ء واستمرت هذه العلافة حتى بعد زواجه من ثيوفانو » وقد تزوجها بعد وفاة زوجته مباشرة ٠‏ لمزيد 
من التفاصيل ٠انظرء‏ 
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الإمبراطورية وأن ذلك كان أحد العوامل التي دفعت يودوكيا إلي اختيارها من بين 
العذاري الصغيرات» ومن المؤكد أن يودوكيا كانت تعرف ثيوفانو مقدما وأنها خططت 
منذ البداية لاختيارهاء ولاشك كذلك في أنه كان من الأهمية بمكان بالنسبة لباسيل 
المقدوني أن يوثق صلات أسرته المقدونية الناشئة بالأسرة العمورية السابقة من خلال 
أسرة مارتيناكيوس '. 

وممسا سبق يمكن القول بأن عروض العرائس الإمبراطورية كانت وسيلة 
إتبعها أباطرة بيزنطة منذ أواخر القرن الثامن وطوال القرن التاسع لتحقيق أهداف 
سياسية ودينية معينة من خلال تزويج ورثة العرش الفصر بعرائس يخدمن هذه 
الأهداف: ولذلك فقد أقيمت تحت إشراف كامل من قبل الأوصياء سواء كأنوا نساء! أو 
رجالا وظهرت خلالها رغباتهم واضحة دون اكتراث برغبات الأبناء» وريما كان 
جينكينز 1105 محقا في قوله "إن عروض العرائس الإمبراطورية لم تكن إلا اجراء 
أو تقليدا شكلياء إذ المعروف أن العروس تكون معروفة مسبقاً ومتفق عليها' "» وعلي 
ذك لم يكن الجمال هو العامل الأساسي في اختيار العروس كما ذهب بعض 
الباحثين" '» بل كان أحد الشروط الأساسية التي ينبغي أن تتوافر في زوجة الإمبراطور 
المقبل» خاصة وأنه لا يتناقض مع الاعتبارات السياسية والدينية التي سبق ذكرهاء 
وبالإضافة إلي الجمال وضعت الصفات الأخلاقية أيضا في الاعتبار عند اختيار 
العروس؛ وأخيراً كانت نبالة الأصل أحد الشروط الضرورية في اختيار العروس؛ ففي 
العروض الخمسة تم اختيار العرائس من الأسرة الإمبراطورية وطبقة النبلاء المحليين 
في الأقاليم» ولكن إذا كانت نيالة الأصل أحد المؤهلات الرئيسية للعروسء فإن الثروة 
لم تكن كذلك؛ ففي العرض الأول كانت أسرة ماريا الأمنية نبيلة وفقيرة في الوقت 
نفسه؛ ولم يكن من بين الفائزات في هذه العروض واحدة يبدو عليها الثراء الفاحش أو 
تنتمي إلي أسرة ذات سلطة ونفوذ» وربما كان ذلك أمرا حرص عليه الأوصياء أنفسهم 
لتحقيق أهدافهم السياسية والدينية السالفة الذكر. 
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إشكالية تفسير التاريخ عند المؤرخين المسلمين اوائل 
محمود إسماعيل 
مصر 
مساحو أن" الكلاف رين الدووكيق كمن لاسا حول سنالة التفسين | 
التأويل» أي معرفة الأسباب والعلل الكامنة وراء أحداث التاريخ ووقائعه: ذلك أن 
المؤرخ حين يؤرخ لموضوع ما عليه أن يجيب علي أسئلة ثلاثة أساسية هي: ماذا 
حدث؟ وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ والإجابة عن السؤالين الأولين لا تثير أي خلاف؛: 
إنما يشجر الخلاف أصلاً في الإجابة علي السؤال الثالث؛ لا اشيء إلا لأنها تعكس 
منظور أو "مخيال" المؤرخ الذي هو نتاج ثقافته وأيديولوجيته. ومعلوم أن الأيديولوجيا 
تفت في مصداقية المعرفة وتلونها بألوان قد تكون مجافية للحقيقة. 
ولعل هذا يفسر دعوة بعض المدارس التاريخية إلي التغاضي عن تفسير 
الوقائع التاريخية والاهتمام فقط بتحقيق مصداقية الأخبار. لكن هذه الدعوة تنقص من 
قدر المؤرخ. كذا من نتاج عمله وتجعله "إخباريا" ليس إلا وتحكم علي جهوده 
بالقصورء لأن علمآأ بلا تعليل ناقص في التحليل الأخير. 
فغاية العلم هي الوقوف علي الأسباب والعلل التي تحرك الظواهر الطبيعية 
والإنسانية على السواء. ومن ثم أصبح قانون 'السيبية" أهم قوانين العلم علي الإطلاق. 
وفي مجال العلوم الإنسانية -- ومن ضممنها التاريخ بطبيعة الحأل - جري 
الاهتمام بالتعليل أو التأويل أو التفسيرء إلي حد ظهور علم لهذا الغرض هو علم 
الهرمينيطيقا'. وتعاظم دور هذا العلم إلي درجة الطموح إلي التنظير باعتباره أقصي 
درجات العلم وأسماها. 
معلوم أن نشأة علم التاريخ عند المسلمين كانت نشأة عملاقة؛ بشهادة جمهرة 
الدارسين والباحثينء لذلك اهتم المؤرخون الرواد بالتعليل والتفسير باعتباره مطلبا 
أساسيا لاكتمال عملية كتابة التاريخ» وتنطورت جهود الأجيال التالية من مؤرخي 
الإسلام لتصل مرموقة في هذا المجال بولوج باب "'فلسفة التاريخ". 
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من هنا تطمح هذه الدراسة إلي معالجة إشكالية التفسير - التي لطالما اختلف 
القدماء والمحدقون بصددها - عند المؤرخين المسلمين الأوائل بهدف إثبات خطأ 
الأحكام المتواترة عن تبني هؤلاء المؤرخين جميعا الرؤية الدينية للتاريخ؛ بما يعني أن 
العناية الإلهية هي التعليل الأول والأخير لوقائع التاريخ وأحداثه. كذا إثبات خطأ زعم 
القائلين بأن فلسفة التاريخ لم يطرقها مؤرخ قبل ابن خلدون. 

ما سنحاول إثباته بالفعل هو أن المؤرخين المسلمين الرواد ولجوا ياب التفسير 
إلي حد التنظير منذ نشأة علم التاريخ الإسلامي حول منتصف القرن الثاني الهجري 
وحستى منتصف القرن الخامس الهجري؛ حيث بلع تطور الفكر التاريخي ذروته؛ء لقد 
مر الفكر التاريخي الإسلامي خلال هذه الفترة بحفب ثلاث؛ تمثل الأولي منها طور 
النشأة» وتبدأ من منتصف القرن الثاني إلي منتصف القرن الثالث الهجريين» وهي فترة 
شهدت سيادة نمط الإنتاج البورجوازي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي» ونشأة 
العلوم وتدوينهاء كانعكاس للمد الثقافي المتعاظم والمعبر عن عطاء الطبقة الوسطي. 
وفي مجال علم التاريخ» وضعت مناهجه» وتحددت موضوعاته؛ وطرق المؤرخون 
باب التفسير علي استحياء. 

أصا المرحلة الثافي: وتشمل الفترة ما بين منتصف القرنين التالث والرابع 
الهجريين؛ فقسد سادها نمط الإنتاج الإقطاعي الذي عكس تأثيره علي سائر الأصعدة 
ومنها الصعيد الثفافي بطبيعة الحال. إذ انتكست النهضة العلمية و التقافية بغلبة 
الاتجاهات الغيبية والنصسية علي حساب المد العقلاني الذي لازم مرحلة التأسيس. 
وبديهي أن ينتكس الكر التاريخي؛ موضوعا ومنهجا ورؤية»ء بغلبة الرؤية اللاهوتية. 

أمأا المرحلة الثالثة: وتشمل الفترة ما بين القرنين الرابع والخامس الهجريين: 
فقد سادها النمط البورجوازي في الإنتاج مرة أخري وأخيرة:؛ الأمر الذي أسفر عن 
تأشيرات إيجابية سياسياً واجتماعيا وثقافياء وبديمي أن يتأثر الفكر التاريخيء بتلك 
التحولات؛ ليصل إلي أوج ازدهاره ! حيث بلغ التفسير العلمي العقلاني للتاريخ مداه 
بحيث شهد العصر بواكير فلسفة التاريخ. 
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تلك تقدمه عامة؛ تعرض لغاية الدراسة وتحدد معالمهاء تعد توطئة لبسط هذه 
المعالم مفصلة موثقة. 

في طور نشأة علم التاريخ الإسلامي»؛ يتفق الدارسون علي أن هذه النشأة 
الإيجابية كانت تعبيرا عن مد ثقافي مزدهرء باعتبار التاريخ من أهم مقومات الثقافية 
العربية والإسلامية'. وقد أسهم في تلك النشأة جيل من المؤرخين الأفذاذ؛ كالطبري؛ 
والبلاذريء وابن طيفورء واليعقفوبيء وابن قتيبة» وابن عبد الحكم وغيرهم ممن 
اعتبرهم ابن خلدون رواد علم التاريخ في الإسلام'. 

وبتتبع منحي سير هؤلاء المؤرخين' نجد أن معظمهم ينتمون إلي الطبقة 
الوسطي التي تبنت النهضة العلمية والفكرية في الإسلام؛ فكانوا موسوعي الثقافة 
ليبرالي التفكير؛ بما أهلهم لتأصيل ركائز علم التاريخ موضوعا ومنهجاً ورؤية. 

وما يعنينا في هذه الدراسة هو الوقوف علي طبيعة هذه الرؤى: أو بالأحرى 
موقفهم من إشكالية التعليل والتأويل» وفي هذا الصددء يخطئ من أن تصور أن 
الحديث عن هذه الرؤى عند هذا الجيل من المؤرخين أمر سابق لأوانه”» صحيح أن 
جل اهتمامهم انصب علي الأخبار وتحقيقهاء لكنهم لم يغفلوا تعليلها وتحليلهاء وفي هذا 
المعني ذكر اليعقوبي: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا إلي اعتمادي في كل ما أخطرت 
ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو علي ما رويت من الأخبار التي أناد 
ذاكرها فيه؛ والآثار التي أنا مسئدها إلي روايتهاء دون ما أدرك بحجج العقول وأستنبط 
بفكر النفوس إلا اليسير القليل". 


جب (هاملتون) دراسات في حضارة الإسلام؛ الترجمة العربية» ص2151 بيروت .١115‏ 

“مقدمة ابن خلدون؛: ص؛» القاهرة» ب .ت. 

"راجع: محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» ج ١؛‏ ص7581. 5417؛ الدار البضاء 
1 . 

“روزنتال: علم التاريخ عند المسلمين؛ الترجمة العربية ص؟1» بغداد .١175‏ 

"أنظر: علي أدهم؛ بعض مورخي الإسلام» ص77؛ القاهرة» ب . ث . 
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والدارس لأخبار اليعقوبي' لا يعدم وجود رؤية خاصة للتاريخ فحواها الربط 
بين حركة الأحداث وحركة الأفلاك؛ وعند غيره من معاصريه نقف علي رؤي أخري 
وضعانيه وعلميهء فالبلاذري - مثلا- عول علي تأثير الاقتصاد في الصيرورة 
التاريخية في كثير من الأحيان. أما ابن قتيبة فهو يمحور وقائع العصر الراشدي حول 
مسألة الصراع علي الخلافة» واتخذ بعض المؤرخين من ذكر عبارات بعينها في 
مواضع بعينها أيضأ - مثل والله أعلم - ما يدل علي موقف مضمر للمؤرخ يفهمه 
القارئ اللبيب» نظرأ لوجود محاذير وإكراهات تحول دون الإفصاح ولا غروء فمعلوم 
أن الحنابلة رجموا دار الطبري بالحجارة . 

ولعل تلك المحاذير والإكراهات كانت من وراء تبني بعض المؤرخين 
تشسيرات أسطورية أو تيولوجية أوردوها من باب التقية”. كذا تعويل البعض الآخر 
علي التفسيرات العنصرية والطائفية تحت تأثير تواجد الشعوبية والصراعات 
المذهبية"' .١‏ 

وقمد تعاظمت هذه الرؤى اللاعلمية خلال المرحلة التالية التي شهدت ظواهر 
التمزق والفرقة السياسية وتفاقم النعرات العصبية والعنصرية وانتكاسة الفكر العقلاني؛ 
كنتيجة لغلبة الإنتاج الإقطاعي» مع تواجد شاحب للبورجوازية. 

بديهي أن يتأثر الفكر التاريخي بتلك المعطيات السلبية» ولا أدل علي ذلك من 
تدهور مكانة علم التاريخ في نظر مصنفي العلوم فأسقطوه بالكلية من مصنففاتهم 
باعتباره يفتقد إلي صفة العلمية''. وهو أمر لفت نظر مؤرخ فذ كالمسعودى» حين 
اعتبر مؤرخي العصصسر مسكولين عن تدهور علم التاريخ "وإبادة وآثاره وطمس 


“كتاب البلدان: ص58 ",؛ ليدن 1451. 

' ياقوت: معجم الأدباء» ج8١؛‏ ص15: طهران 1956. 

' عن مزيد من المعلومات في هذا الصدد؛ راجع: محمود إسماعيل سوسيولوجياء ج١ء‏ ص757 - 
45. 

راجع علي سبيل المثال: أبو العرب تميم: طبقات علماء إفريقية» ص؛ ١‏ وما بعدهاء تونس .١1538‏ 
9 عن المزيد من المعلومات: راجع: محمود إسماعيل: سوسيولوجياء ج١:‏ ص/9؟, 5158. 

'' روزنتال: المرجع السابق» ص48. 
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منارة"'". خصوصسا من أصبح مثهم من “مؤرخين البلاط'؛ أو ممن أشتغل بالتاريخ 
خدمة لعلم الحديث بالأساس''؛ فكانوا لذلك محدثين أكثر منهم مؤرخي» بشهادة ابن 
النديم*' لذلك لم يخطئ باحث ثقة حين اعتبر هم "أنصاف مور خين"'". فهموا غاية 
التاريخ فهما قاصرا مؤداه التبرير للسلاطين وإمتاعهم في مجالس السمرء حيث غدت 
"الأسمار مرغوبا فيها ومشتهاة .. فصنف فيها الوراقون وكذبوا''". 

لقد أفسد 'مؤرخو السلطة" علم التاريخ إلي حد تطويع الدين لخدمة السلطان؛ 
فها هو جعفر بن محمد ألمر وزي (ت 54 ه ) يصنف في هذا المعني كتاب "تاريخ 
القرآن لتأييد كتب السلطان” '": بينما أغفل تاريخ الشعوب ووصمها بأقبح النعوت» وفي 
هذا الصدد ألف الكثير عن 'مساوئ العوام وأخبار السفلة والأغناه*'". 

وجري اعتبار ثوراتهم الاجتماعية من قبيل "المحن' و "الفتن' '" التي يجب أن 
يقمعها السلطان دون هوادة. 

بديهي والأمر كذلكء أن تنزلق رؤى المؤرخين إلي التفسيرات الأسطورية 
والإثنية والطائفية وتقديس الأبطال المؤيدين بالعناية الإلهية''؛ كما فشت الرؤى 
التهويمية التي تربط حركة الأحداث بالطوالع والنجوم''. 


8 المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» جا ص ©2)» بيروت: ي.ءت. 


”' بروكلمان: تاريخ الأدب العربي»ء الترجمة العربية» ج.": ص58 القاهرة 1151. 

“! الفهرست» ص 7١‏ 177ء القاهرة؛ 114/8١هش.‏ 

“' أنظر: شاكر مصطفي: التاريخ والمؤرخون العرب» ج١ء:‏ ص؛ ١5؛:‏ بيروت11817. 
“ابن النديم: المرجع السابق؛ ص8:". 

. ١5 ١ نفسهء ص‎ !' 

5" نفسهف ص؟5 ١‏ . 

”" صنف الشيباني (ت 1177ه) كتابين يحملان هذين العنوانين. 

*” سالم أحمد محل: المنظور الحضاري في التدوين التاريخيء ص١”7١ء‏ قطر .١11517‏ 
2 روزنتال: المرجع السابق:» ص154١.‏ 
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أما عن مؤرخي المعارضة فقد احتفظ بعضهم بالكثير من إيجابيات مرحلة 
التأسيسء فكتبوا التاريخ علي أساس "الدراية" لا "الرواية” معولين في التعليل والتفسير 
علي العقلانية والمنطق» منددين بمفاسد السلطة ورجالاتها '. 

ومع ذلك تأئر البعض الأخر سلب بمعطيات العصر السياسية والتقافية» فلم 
تخل مصنفاتهم من تهويم الرؤية والشطط في الرأي. لقد كتب هؤلاء في الغالب الأعم 
وفق مسنطق “الدفاع' عن مذاهبهم وأيديولوجياتهم» فاتسمت كتاباتهم بالسجالية 
والتعصبء كما روجوا لأفكار تهويمية أسطورية كفكرة "المهدي" أو 'المخلص" مما فت 
في قيمة ما صئفوا من تواريخ دارت معظمها حول عقائد مذاهبهم ورجالاتهم'". 

فعلي سبيل المثال أرخ شليمة محمد بن الحسن (ت ١٠6؟1ه)‏ لبعض حركات 
المعارضة:؛ لكن كتابه صودر وأحرقء كما دون سعد بن عبد الله القمي (_ت 15" 
ه) كتابا عن الشيعة لاقي نفس المصيرء وإذ أفلت كتاب "مقاتل الطالبين" للأصفهاني؛ 
من المصادرة فيعد أنموذجاً للكتابات ذات الطابع المأساوي "البكائي' التي تتعالى فيها 
التشنجات العاطفية علي التفسيرات العقلانية والواقعية. 

وفي نفس المنحي صنف مؤرخو المعتزلة عن مذهبهم ورجالاته وأعلامه؛ 
كما هو حال البلخي (ت 4١1ه_)‏ في كتاب "طبقات المعتزلة"؛ أما مصنفات المتصوفة 
فاتخذت في الغالب الأعم طابعا أخلاقيء إذا استهدف مصنفوها تغيير الواقع بالنصح 
والوعظ أو الدعاء من أجل الخلاصء يفهم هذا من مصنفات صوفية مثل 'مواعظ 
الخلفاء* و “ذم المنكر" و " الفرج بعد الشدة" .. الخ وكلها تتنكب طريق العقلانية وتعول 
علي الخرافات والكرامات والخوارق. 

علي أن الرؤى العقلانية لم تختف تمامً خصوصاً عند نفر من مؤرخي 
المعارضة. بل لا نعدم وجود ثلة من المؤرخين الذين ارتقوا بالكتابة التاريخية 
موضوعاً ومنهجاء تعليلاً وتحيليلاً وتأويلاً. ويرجع ذلك فيما نري إلي أن الصراع بين 


22 عن نماذج لهذا الصنفا من المؤرخين: رأجع: أبن النديم: المرجع السابق» ص اع 1 و5 .ةع 
.١٠ 61‏ 
2 نفسهءعص 1/187 ؟١١.‏ 
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البورجوازية والإقطاعء؛ ومن ثم بين العقل والنقل لم يحسم حسماً قاطعاء مما أتاح 
للقوي البورجوازية وفكرها العقلاني النقدي التجريبي مكاناً في الساحة وإن كان ضيقاً 
وعدا ييا وفي هذا الصدد يعد المسعودى (ت55” ه) المؤرخ تمونجا ا عن 
هذا التيار الأمر الذي يجعلنا نتوقف عنده مليا للوقوف علي رؤيته العلمية للتاريخ. 

ولعل في حياة المسعودى إيان أواخر عصراً "الإقطاعية المرتجعة' وأوائل 
عصر 'الصحوة البو رجوازية الثانية' ما يلقي الضوء علي عقلانيته وموسوعيته'. 
يضاف إلي ذلك كذلك كونه تاجراً ينتمي إلي الطبقة الوسطي اجتماعياء وإلي الاعتزال 
الزيدي مذهبيا” » مما أهله ليتسم مكانة مرموقة بين مؤرخي عصره. ولعل اشتغاله 
بالجغرافيا ومزجه إياها بالتاريخ وتعويله علي الرحلات طوال أربعين عاما"' كان من 
وراء اتساع منظوره ورحابة مخياله ومن ثم اتسام رؤيته التاريخية بالعقلانية والواقعية 
و الو ل 

في كتابه “مروج الذهب" تأريخ عالمي متطور بالقياس التواريخ العالمية 
السابقة؛ ففي عرضه الأحداتث مزج بين التاريخ وعمل الكلام فالعالم في نظره 
'"مخلوق""' كما يذهب المعتزلة وفي وصفه للأّمم والشعوب مزج بين الإتنوغ رفيا 
والثقافة أو وقوفه علي مايمكن تسميته ب "الأنثروبولوجيا الثقافية' ومعلوماته 
الجغرافية حافلة بالتأويلات والتفسيرات التي تربط بين حركة التاريخ وحركة الكواكب: 
كذا بينه وبين الجغرافيا الطبيعية» وفي هذا الصدد وقف علي تأثير التربة في الإنتاج 
الغذائي» وتأثير الأخير في طبائع وأمزجة البشر”'. 


0 مصطفي: المرجع السابق» جل : ص /!؛: 28. 

”5 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء جداء صة من مقدمة المحقق» بيروت» ننبا. نناء. 
* المسعوديء التنبية والإشراف» صللاء ليدن: .١857‏ 
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وحين عرض للعرب رصد أنماط حياتهم مميزا بين مرحلتي البداوة "التوحش' 
والحضارة» مقدما تصورا متطورا لطبيعة العمران البشري"" تأثر به ابن خلدون فيما 
بعدء وفي تأريخه للعالم الإسلامي اتسمت رؤيته بالشمول فجمعت بين التاريخ السياسي 
والحضاري في آنء كما أعمل ميزان النقد في الروايات قبل اعتمادها. بنفس الدرجة 
التي عول فيها علي الاستقراء والاستنباط في مجال التفسير' '. 

ولا نبالغ إذ نقرر أنه طرق باب "التنظير" حين عول علي شمول النظرة خلال 
الأزمنة الطويلة» فأتيح له "استخراج كل دقيق من معدنه» وإثارة كل نفيس من مكمنه' 
علي حد قوله '. 

وفي كتابه 'التنبيه والإشراف" نجد بدايات مقاربة 'فلسفة التاريخ" ذلك أن هذا 
الكتاب يعد أخر ما صنف المسعودىء كما وأنه بمثابة "بانوراما" عامة لتاريخ البشرية: 
أفاد فيه من مؤلفاته السابقة» فلم يحفل بالأخبار وتحقيقها بقدر استنطاقها لتتبلور في 
صورة أحكام ومقولات أفاد في صياغتها من سائر المعارف المتاحة فقد أبرز مثلاً 
تأثير الجغرافيا في التاريخ السياسي فعرض لمباحث أشبه ما تكون 'بالجيوبوليطيقا"” 
كما عرض تتاريخ العقائد في مباحث ذات صلة بالانثروبوجيا الثقافية وعلم الأديان 
المقارنء حيث تابع ورصد المشترك الإنساني العام في مجال الدين مبرز اسمه 
'التواصل" و "الاستمرارية"" في صورة أقرب ما تكون إلي "الإنسانيات" المعاصرة: 
ولا غرو فقد تابع تأثيرها في التاريخ والحضارة الإسلامية' '» بما ينم عن نزعة 
"هيومانية" بعيدة عن التعصب والتحجر. 


”7 نقسهء ص/178 - ,١9/.‏ 

” شاكر مصطفيء المرجع السابق» ج١ء‏ ص8ه. 
3 مروج الذهب» جداء ص". 

** التنبيه والإشراف» ص5:ه. 

** نفسهء ص7 ١7‏ وما بعدها. 


* نفسه» ص4 ١5؛‏ وما بعدها. 
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وفي عرضه للتاريخ الإسلامي أبرز الأسباب والعلل المباشرة والعامة '؛ 
فطرق مجال الرأي والرؤية في أن» فإذا أضيف إلي ذلك إحكامه الصلة بين المعارف 
المختلفة لتدخل ضمن موض وع التاريخ؛ نؤكد صدق حكم بعض الباحثين' ' بأن 
المسعودى قدم الرؤية الحضارية للتاريخ. 

ونذهب نحن إلي أبعد من ذلك فنعتبر المسعودى من رواد فلسفة التاريخ ولا 
مبالغة في ذلك ألبته إذ نجد في مصنفة ما يشي بالرؤية البيولوجية للتاريخ حين تحدث 
عن 'نشأة الدول وشبابها وهرمها وعلل جميع ذلك"" ودعوته إلي ضرورة معرفة 
الموّرخ "كيف تدخل الآفات علي الملك وتزول الدول. وتبيد الشرائع والملل؛ والآفات 
الخارجية المفترضة لذلك”": لقد وقف بحق علي ما أسماه فلاسفة التاريخ المحدثون 
'باللروف الموضوعية" التي هي نتاج عوامل داخلية وأخري خارجية تتضافر معأ 
لإحداث "حركية" التاريخ وصيرورته. هذا فضلاً عن شمول هذه الصيرورة لسائر 
الثلواهر المادية"' والروحية التي توحدت في مخيال المسعودى وتأطرت في ذهنه 
تأطير! عقلانيا. 


كانت جهود المسعودى في مجال التفسير والتنظير مدخلا أساسياً لازدهار 

الفكر التاريفي خلال القرن التالي من منتصف القرن الرابع إلي منتصف القرن 

الخامس الهجريين الذي شهد 'صحوة بورجوازية" تركت أثرا إيجابياً في مجالات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والثفافة. 

وبديهي أن يتطور علم التاريخ خلال قرن الازدهار هذا موضوعاً ومنهجا 


ورؤية. 


35 نكسة؛ ص ١‏ أ وما بعدها. 


36 نظر: شاكر فصضدز هلف المرجع السابق») جدكآة ص7 . 
” الثنبيه والإشراف؛: ص "؟. 
38 نفقسه» ص 5. 
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ولعل من أسباب ومظاهر هذا الازدهار اكتساء الكتابة التاريخية طابعاً يونا 
بعد اختفاء المؤرخ المحدث وظهور الكاتب والتاجر والوراق والأديب وحتى الطبيب. 

منها أيضاً الازدهار الذي عم سائر أصناف العلوم والفنون والآداب المختلفة 
سواء علي الصعيد المنهجي أو المستوي المعرفي» وكما كان معظم مؤرخي العصر 
ذوي ثقافة موسوعية:؛ فقد أفادوا منها في مجال الكتابة التاريخية» ولعل من أهم جوانب 
تلك الإفادة اقتباس المشتغلين بالتاريخ الكثير من قواعد "المنهج العلمي التجريبي" الذي 
ترسخ في هذا العصر بفضل ابن الهيثم وابن سينا والبيروني وغيرهم كبديل عن 
اقتتباس منهج أهل الحديث؛ كما كان الحال إبان القرن السابق؛ بفضل ذلك كله أحتل 
علم التاريخ مكانة جلي في كتب تصنيف العلوم'*» فقد أفرد الخوارزمي بابا "لأخبار 
النقارة؟ ففى مضديدتة اديع الطلتوء '"؟ كنا خصصن أبن النديم قصبلا مطولا خخ 
'المؤرخين والتاريخ والنسابة''" في كتابة "الفهرست" واعتبر إخوان الصفا علم التاريخ 
من العلوم الأساسية التي وظفوها لتثقيف الأتباع والأعوان. 

وليس جزافا أن يعترف جل دارسي علم التاريخ الإسلامي بهذه النقلة التي 
أكتمل بقضلها العلم 'فبلغ سن الرشد””" واختلط المؤرخون طرائق وقواعد جديدة أثرت 
العلم موضوعاً ومنهجاً ورؤية؛'» فتحول من الرواية إلي الدراية** ولا غروء فقد 


تطلورت موضوعات التاريخ المطروقة من قبل واستحدثتت موضوعات جديدة: 


جب: المرجع السابق» ص/ل. 
ص١"‏ - ١ى‏ القاهرة .197٠١‏ 
الفهرست: ص77 وما بعدها. 
5 شاكر مصطفي: المرجع السابق» جب١)؛‏ ص7 ١؟.‏ 
و التأثير المنهجي لعلوم الحديث في مناهج المؤرخين المحدثين ص١١٠,‏ 8 ؛» رسالة 
ماجسئير» مخطوطة:؛ المنصورة 185. 
عفت الشرقاوي: أدب التاريخ عند العرب؛» ص "الاء بيروت: 13177, 
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كالاهتمام بالتاريخ الاقتصادي ومفرداته'*: ومزج التاريخ بالجغرافيا والسياسة 
والفلسفة”” والعقائد والذهنيات وغيرها من مقومات التاريخ الحضاري. 

وشهدت المظان التاريخية تطورا ممائلء فجري الاعتماد علي الوثائق 
والمذكرات الخاصة والآثار والنقود وغيرهاء كما جري الاهتمام بنقد المصادر 
المكتوبة””» فصنفت كتب خاصة في نقد الروايات والرواة» وغدت الأخبار المستقاة من 
المشاهد والعيان حجر الزاوية في المادة التاريخية المعول عليها. 

وأفضي مناخ التسامح والحرية الذي ساد العصر إلى كسر الإكراهات 
والمحاذير التي كانت تغل يد المؤرخ في الكتابة» وتحول بينه وبين التزام الصدق 
والموضوعيةء كما تقلصت السخائم العصبية والصراعات المذهبية والنعرات الإقليمية 
أو كادت لنجد بعض مؤرخي الفرس كحمزة الأصفهاني علي سبيل المثال ينصف 
العرب ويكتب بموضوعية عن أهل السنة رغم تشيعه''» وحين صنف ابن النديم كتاب 
'الفهرست" خصص ه لما وقف عليه من مصنفات "عن جميع الأمم من العرب 
والعجه'*". 

في ضوء تلك المعطيات الإيجابية وغيرها تطورت الكتابة التاريخية؛ وانتصب 
الاهتمام علي التحليل والتعليل والتنظير خصوصاً بعد "استقرار الرواية"؛ واستهدف 
المؤرخون الوصول إلي الحقائق وتوظيفها في شحذ الوعي عن طريق التتقيف والتربية 
والتنوير'”؛ كما جمع بعض المؤرخين بين التاريخ وفلسفة الأخلاق؛ كما هو حال 
مسكوية علي سبيل المثال حرصا علي توخي الصدق وتحاشي الكذب””. وفي هذا 


روزنتال: المرجع السابق» ص1517١.‏ 

* ابن النديم: المرجع السابق»ء ص١؟1.‏ 

* ميتز (آدم) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء» ج١؛‏ ص٠‏ 54. القاهرة /1161. 
* بروكلمان: المرجع السابق» ص١*.‏ 
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الباب كتب أحد مشاهير مؤرخي العصر يقول: "إن التاريخ تجارب..... والرأي لقاح 
العقل» والتجربة نتاجه؛ والخير مقصد الحجى؛ والاجتهاد منهاجه ". 

ويشي هذا النص المقتصب بالكثير من خصائص الكتابة التاريخية في هذا 
العصرء وما يعنينا هو الوقوف علي تطور الفكر التاريخي خلاله في مجال الرأي 
والروية والتأويل والتنظير. 

وأول ما يلاحظ في هذا الصدد؛ التعويل علي العقل في مجال التفسير” بحيث 
عرف البعض علم التاريخ بأنه "علم علل الأحوال" " واشتهر البعض الآخر بإرداف 
ذكر الحدث "بذكر السبب'”” كما هو حال هلال الصابي ومسكويه علي سبيل المثال 
ولا غرو. فقد أخضيع مؤرخو العصر الكثير من الموضوعات اللاهوتية والغيبية 
لسلطان العقل"” فقد اتسعت رؤاهم لتجمع الكون برمته في وحدة كلية واحدة» يقول 
أحدهم فالناظر في كتابنا هذا كالمشرف المطلع علي العالم مشاهدا حركاته وعجيب 
أفعاله*”" ولم يجد جلهم غضاضة في الجمع بين الدين والعلم'”» فتناولوا الكثير من 
القتضايا الدينية دون خوف أو وجل. وحسبنا أن حمزة الأصفهاني'' علي سبيل المثال 
جمع بين التاريخ الديني والتاريخ الدنيوي في مصنف واحدء كما جمع أيضا بين 
التاريخ والفلسفة» وكان ذلك إيذانا بظهور التاريخ المفلسف»؛ وفي هذا الصدد قام إإخوان 
الصفا بدور بارز أفاد منه المعاصرون واللاحقون» وحسبنا الإشارة إلي بعض ما 
سطروا في رسائلهم عن قيام الدول وسقوطها. 


” أبو شجاع: ذيل كتاب تجارب الأمم» ص؛» القاهرة ب. ت. 

*” عبد العزيز عزت» ابن مسكوية» ص37 القاهرة 1555. 

'” أبو شجاع: المرجع السابق» ص©ه. 
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يقول الإخوان'" "أعلم يا أخي بأن أمور هذه الدنيا دول ونوب تدور بين أهلها 
قرناً بعد قرناً ومن أمة إلي أمة؛ ومن بلد إلي بلد... واعلم بأن كل دولة لها وقت منع 
تبتدئ وغاية إليها ترتقي» وحد إليه تنتهي» فإذا بلغت أقصي غاياتها» ومدي نهاياتها: 
تسارع إليها الانحطاط والنقصانء وبدأ في أهلها الشؤم والخذلان» واستأنف في 
الآخرين من القوة والنشاط والظهور والانبساط» وجعل كي يوم يقوي هذا ويضعف 
إلي أن يضمحل الأول المقدم؛ ويستمكن الآتي المتأخر. 

ونعتقد أن الكثيرين'' من صفوة مؤرخي العصر كانوا ضمن هذه الجماعة 
ولعل من أثسهرهم مسكويه (ت ١47ه)‏ الذي ترأس مدرسة ضمت أبا شجاع 
والصابي والبغدادي والبيروني وغيرهم. ونظرا لأهمية ما تضمنه كتابه "تجارب الأمه' 
من آراء ورؤى في تفسير التاريخ؛ نتوقف عنده لرصد بعض مقولاته وتنظيراته. 

يجمع الدارسون علي أن مسكويه اختط للكتابة التاريخية مساراً جديدا قوامه 
تحويل الوقائع إلي أحكام ومقولات تبدأ بالتدبير الذي يسبق الحدث؛ ثم ذكر الحدث 
كتجربة إنسانية» ثم تعليل تلك التجربة؛ وأخيراً ما تمخضت عنه من دروس وعبرء لقد 
اعتبر مسكوية التاريخ مستودعا للتجربة الإنسانية» وعنوان كتابة "تجارب الأمم' شاهد 
أمين علي ذللكه. 

وما يعنينا إثباته أن رؤية مسكوية للتاريخ من نتاج عوامل شتي؛ منها كونه 
زيدياً اعتزالياً جمع بين عدل واعتدال المذهب الزيدي وبين عقلانية المعتزلة. 

منها أيضاً حظه العريض من تحصيل علوم عصره الطبيعية والرياضية 
والفلسفية والأدبية والاجتماعية؛ وإلإجتماعية؛ وإفادته منها جميعاً في صياغة منظوره 
التاريخي. 
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والجديد الذي قدمه هذا المنظور يكمن في اطراح كل ما لا يقبله العقل حتى 
ولو كان مقدساً والإلحاح علي "ما كان تدبيراً بشريأ لا يقترن بالإعجاز”'" لقد أثبت أن 
الأحداث والوقائع التاريخية نتيجة فعاليات بشرية مسبوقة بالتفكير والتدبير”' . 

وقد ساقته هذه النظرة إلي الاهتمام بالجوانب الاقتصادية بمفرادتها الدقيقة هو 
'ما لم يلفت إليه غيره؛ وقد يقف علي أمر صغير قد يكون فيه درس كبير”'"؛ ومن هنا 
عول علي النظرة النقدية للمرويات»؛ واعتمد فيها ما يقبله العقل» كما اعتمد علي حصاد 
مشاهداته وصلاته واس تخلص منها جميعا مادة كتابه الذي اعتبره البعض'' أهم ما 
كتب في التاريخ الإسلاميء لقد نظر مسكوية إلي الروايات التي حوتها كتب التاريخ 
باعتبارها محض "أخبار تجري مجري الأسمار والخرافات لا فائدة منها غير استجلاب 
النوم بها" ", ومن هنا حرص شد الحرص علي قياس الأخبار علي العقل المنوط 
بتمحيصها أولاء ثم استكناه عللها بعد ذلك. 

من الجديد الذي تفرد به مسكويه أيضاء إدماج الراي في التجربة"": 
واستخلاص العوامل المؤثرة من هذا الدمج في صياغة الأحداث الكبري؛ وفي هذا 
الممدد أولي مسكويه السياسات الاقتصادية اهتماماً كبيراً بأعتبارها العامل المؤثر في 
السياسة'' بل في العمران كله''. 

وحق لنا أن نسجل له سبقأ فريداً حين فطن إلي مسئولية الطبقة الوسطي عن 
خراب العمران في العالم الإسلامي الوسيط' '» وتفسير حركات العيارين وثورات 


5 مسكويه: تجاربي الأمم؛ جداآاء ص "5 طهر ان 4 .١‏ 
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العوام بالسياسات والإجراءات الإقتصادية المشتطة'". وفق نفس الرؤية فسر استقرار 
الأحوال السياسية وازدهار العمران بالسياسات الإقتصادية الرشيدة"'؛ لقد كان بحق 
أول مؤرخ إسلامي يفطن إلي أهمية التفسير المادي للتاريخ. 

في نفس المكانة نضع أبا لريحان البيروني (ت٠414ه)‏ كمؤرخ طفر بالفكر 
التاريخي طفرة كبري؛ء خصوصاً في مجال التفسير والتنظير. 

كان البيروني كمسكويه والمسعودي شيعياً زيديا إعتزاليآء إشتغل بالسياسة ثم 
لفظها إلي العلم والمعرفة''؛ فحاز قصب السبق في الإلهيات والمنطق والفلك 
والجغرافيا إلي جانب التاريخ بطبيعة الحال؛ وأسهم إسهامة كبري في تطوير المنهج 
العلمي التجريبي؛ وحسبه أن كان أول من تحدث عن "القانون" العلمي كمصطلح ". 

كتب البيروني عددا من المؤلفات في التاريخ؛ لم يبق منها سوي كتاب 'تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة” وكتاب " الآثار الباقية عن القرون الخالية"؛ وما 
يعنينا هو الوقوف علي رؤية البيروئي للتاريخ أو بالأحري ما أضافه من جديد في 
مجال التفسير والتنظير. 

يعد الكتاب الأول تاريخا حضارياً للهندء مقارناً بحضارات الأمم الأخري؛ بما 
يشي بأتساع "المخيال" التاريخي لمؤلفه؛ فضلاً عن ثقافته العريضة والموسوعية التي 
تتمثل في احتواء الكتاب علي دراسات معمقة في العقائد والإتنولوجيا والأنثروبولوجياء 
إلي جانب أبحاث أخري في الميتافيزيقا والطبيعة» مزج البيروني بينها جميعء وصاغ 
هذا المزيج صياغة فلسفية معمقة'". 


” نقسه؛ ض .1١‏ 


” نقسهء ص8؟117161. 

” البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة» مقبولة في العقل أو مرذولة» ص١٠؛ ١١‏ من مقدمة المحقق» 
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وبرغم وفرة وزخم تلك المعلومات إلا أن البيروني صنفها وبوبها في تسلسل 
واتساق ينم عن إدراك ووعي بالصلة الوثيقة بين المعارف المختلفة» وقدرة في فهم 
اصطلاحاتها. 

والأهم من ذلك ما قدمه من رؤية 'أنطولوجية" تجمع كل ظاهرات الوجود 
المحسوس والمعقول في وحدة واحدة؛ كذا النظر إلى الأمم والشعوب المختلفة نظرة 
يكوه اضيا تانوي] عاتن جره "مشترك إنساني عام" في القيم والحضارة؛ ققد 
تساوت في هذا المعني < جميع الأمه'” » لذلك بعد الكتاب شاهدا علي منهجية جديدة تعالج 
موضوعات جد مبتكرة في صياغة فلسفية منطقية. 

ولا جدال في أنه قدم رؤية فلسفية تجمع بين إنجازات العلوم المختلفة 
والتجارب البشرية التي أفرزتها في منظومة واحدة. 

وقفي هذا الصدد يقف الدارس علي مقولات وأمةاكن فلسفة التاريخ» منها أن 
قيام الدول لا يتحقق "إلا بأجتماع الملك والدين*"': منها أيضا الوقوف علي تأثير البعد 
الطبقي بمعناه العامي في صياغة الوقائع والأحداث؛ تأسيسا علي أن الطبقات نتاج 
"عمل أو صناعة أو حرفة؟"" ابيا رسا بو اياوز المحسيون 
والمعقول'* انطلاقاً من فلسفة “وحدة الوجود" فالعالم نتاج أفعال بشرية تصنع 'العمران" 
وهو 'معمور بالحرث والنسل'*" والحضارة 'مشترك إنسائي عاه'”". 

نستخلص مما سبق استناد فلسفة التاريخ عند البيروني علي العقل النفدي أولاء 
والوجود المادي ثانياء والفعل البشري أخيرا””؛ لذلك كان علي وعي تام بتفرده فيما 


_- 


توصل إليهء كما كان حريصا علي تقديم دروس تعليمية للمؤرخين عن شروط الكتابة 
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وإشكالياتها ومرجعياتها ومناهجهاء وهي دروس تفرد بها عن رؤية ووعيء يقول في 
ذلك 'لقد أعيتني المداخل فيه (أي ما توصل إليه) مع حرصي الذي تفردت به في 
أيامي**". 

ومن أهم ما استحدث البيروني في مجال المنهج بخصوص "المرجعيات"' 
حكمه بأن ما يحصله المرء عيانا أهم بكثير مما يعرفه سماعا 'قليس الخبر كالعيان.. 
لأن العيان هو إدراك عين الناظر المنظور إليه في زمان وجوده ... أما الخبر فيكون 
عن الشيء الممكن الوجود”" وفي حديثه عن الأسباب التي تحول دون الموضوعية 
في الكتابة التاريخية يقول: 'وللخبر آفات.. وفيه الصدق والكذب"؛ ورد الكذب إلي 
"تفاوت الهمم وغلبه الهراش والنزاع علي الأمم" فمن مخبر عن أمر كذب يقصد فيه 
نفسه فيعظم به جنسه... ومن مخبر عن متقرب إلي خبر بدناءة الطبع أو متقيا لشر.. 
ومن مخبر عن جهل وهو المقلد للمخبرين ”. 

ونعتقد أنه وقف بذلك علي الأسباب الذاتية والموضوعية التي تحول دون 
المصداقية. والأهم من ذلك أن البيروني طبق القواعد المنهجية هذه حين صنف كتبه 
في التاريخ. 

أما عن رؤيته التاريخية في كتاب "الآثار الباقية عن القرون الخالية" فكانت 
أكثر تفلسفا وأعمق نظراء لأن الكتاب مصنف في التاريخ العالمي قدم فيه البيروني 
صورة للتاريخ البشري والحضارة الإنسانية وفق منهج يرصد النتائج الهامة والآثار 
العميقة التي وجهت التاريخ الإنساني كله وغالبت الزمان والمكان لتقف شاهداً علي 
عظمة الإنسانء وفي هذا الصدد فطن المؤلف إلي ما يمكن أن نطلق عليه "الزمان 
التاريخي” إذ نقف عليه من خلال جدل الزمان مع الأحداث؛: حيث يفرق بين الغث منها 
والثمينء أما الغث فيذهب جنفاءء وأما الثمين فيبقي لينفع الناس» وهذا الثمين هو الذي 
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عرض له البيروني في كتابه بدلا من 'أعمال الملوك وأفاعليهم مما تمجه الأذان ولا 
تقبله العقول”""". 

وبصدد التمييز بين الغث والثمين في وقائع التاريخ؛ توسل البيروني بمنهج 
'الاستدلال بالمعقولات؛ والقياس بما يشاهد من المحسوسات” بعد "تنزيه النفس عن 
التعصب والتظافر وابتاع الهوي والتغالب بالرياسو”". 

لقد عول علي المحسوس في معرفة المنقول؛: ووقف علي الغائب من خلال 
معرفة الشاهد؛ تأسيساً علي وحدة الوجود المعرفيء وقياساً علي وحدة الوجد 
الأنطولوجي. ومن خلال ذلك قدم البيروني تأريخاً مصفي بعيدا عن التحريف والزيف 
الذي "هو خداع للثمه'*". 

هذا المنهج القويم - فيما أري - جاء نتيجة تقافة عريضة ودراسة في العلوم 
الطبيعية والرياضة؛ فضلاً عن نتاج جهوده للأرتقاء بالمنهج العلمي التجريبي» ولعله 
تأثر كذلك بهذا المنهج؛ حين انفرد بين مؤرخي العصر الوسيط بالوقوف علي أهمية ما 
نسميه الآن 'بالمنهج الكمي" "الكوانتوم" المؤوسس علي الجداول والإحصاءات 
والمعادلات الرياضية وتوظيفها في دراسة العلوم الإنسانية"”» لذلك كله وغيره حق 
للاستاذ "سخاو" القول بأن البيروني يعد من أعظم العقول التي أنجبتها البشرية. 

خلاصة القول؛ أن نشوء وتطور منهجية التفسير التاريخي كان مرتبطاً بتاريخ 
العلم والثقافة في الإسلامء وكلاهما كانا بالمثل نتيجة معطيات سوسيو تاريخية 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. 


؟ البيروني: الآثار الباقية» ص١٠٠١.‏ 
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الألقاب والكنى الشعبية الساخرة فى عصر سلاطين المماليك 
- #؟ؤها) .ه١١‏ - ادام 
محاسن محمد على الوقاد 
مصر 
يشكل تاريخ المماليك في مصر تراكما للمصنفات والسجلات المليئة بالغموض 

والتناقتض»؛ الناجمين عن طبيعة تكوين طوائف المماليك؛ وطريقة تربيتهم وأسلوبهم في 
الحكمء وعن طبيعة تقاليدهم البدائية التي لم تكد تتهذب وتتأقلم بالبيئة المصرية 
المتحضرة: اي موجات مغولية جديدة بعقليتها البدائية» وأمزجتها وطبيعتها 

غير المصسقولة » وقد تر حب علجنى ذلك أن الموجات اللدحقة أخذت في إفساد 
ا ما السابقة عليها من ألوان الثقافة والتحضر والتأقلم بالبيئة 
المصرية/!؛ ولا جدال في أن طبيعة المماليك الذين حكموا مصر زهاء قرنين ونصف 

من الزمان (5-548؟17 ه / ١١68‏ -؟١15م)‏ لم تتح لهم 9 المفهوم 
الصحيح للآأسرة ؛ بل لم يكن لديهم حياة عائلية بالمعني المعروف؛ رغم أن غالبية 
أقرادها حرصوا على الزواج وعلى إنجاب الأطفال » ذلك أن أسلوب المماليك في 
الحياة لم يقم على أساس وحدة الأسرة بأركانها المعروفة وهى : الأب والأم والأولاد » 
بقدر ما قام على أساس الرقيق والمماليك7) . 

أضف إلى ذلك أن الدولة المملوكية كان يسودها النظام الإقطاعي الذي يميزه 

وجود طبقتين إحداهما أرستقراطية تمثل الثراء والبذخ؛ والأخرى وهى طبقة العوام 
التي كانت متردية في الفقر والعوز » نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية والأوضاع 
الاجتماعية 9 . 


0( نظير حسان سعداوي ؛ صور ومظالم من عصر المماليك » القاهرة 11اميءيص 4. 
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وفي ظل هذا النظام استأثر المماليك بكل خيرات البلادء ولم يتركوا لأهلها 
سوى الفتات7') وحياة الفقر والفاقة() . 

ومن مظاهر القهر الاقتصادي الذى تعرض له العامة فى ذلك العصر احتكار 
الدولة لتجارة بعض السلع الأساسية وتحديد سعرها بما لا يتناسب مع القدرات الشرائية 
لهذه الطبقة7). 

كانت العلاقة بين السلطان والعامة ترتبط بالأحوال الاجتماعية والظروف 
السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة » ذلك بالإضافة إلى طبيعة السلطان ذاته 
وميوله واتجاهاته فى الحكم » وكانت الضرائب مؤشرا هامأ يعكس طبيعة هذه العلاقة؛ 
وغاليا ما كان فرض الضرائب سببا من الأسباب الأساسية في إثارة العامة» حتى وإن 
كان فرضها مرتبطأ بتجهيز الجيش للدفاع عن البلاد ©). 

على أن خضوع مصر لأرستقراطية حاكمة من المماليك تفننت في استغلال 
البلاد وأهلها » لم تفقد المصريين روح المرح التي عرفوا بها في كل زمان ومكان » 
ولم تضعف هذه الروح حرمان الأهالي من المشاركة في حكم بلادهم أو قسوة الحكام 
في عقاب من يخرج عن طاعتهم من أبناء البلاد أو حتى الأوبئة التي تعرضت لها 
مصر بين حين وأخر في عصر المماليك0). 


01 1156017 ,عاه20 - عممقط :1-17 ,زمر ,1939 ,ههلتام.آ ,جاعأه505 عتاقاعم 207251 عل 
252-35 .2م امآ 


1( محمد رجب النجارء الشعر الشعبي الساخر فى عصور المماليك » مجلة عالم الفكر » م ١5‏ »2 
العدد )١(‏ 1547م » ص 7١1‏ . 
© محاسن محمد الوقاد » الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية (148 - 577 ه/.76١‏ - 
1 م) القاهرة 1539م » ص ١؟١‏ . 
0 7 .2 ,01.7 ,1987 يتنغلاع.آ روكلتتصدل/8 .اعة مدسهقاكآ كه قنمقعمه1م9ع13 ,(1/1) مسأاعطسعطه5 
محاسن الوقاد » الطبقات الشعبية » ص 6؟1١‏ . 
4 علاء طه رزق » عامة القاهرة فى العصر المملوكي » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الزقازيقء» كلية الأداب » 8 أم ؛ ص 81١‏ . 
(ه سعيد عاشور ؛ المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك » ط )١(‏ القاهرة 15517 م ؛ 
ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
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والشعب المصري من أكثر الشعوب الإسلامية مواجهة لظلم الحكام 
وطغيانهم؛ فهو يفاومه وإن خضع له على مضض ومقاومته له قد تصل إلى حد 
الت 

وباللرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعامة في ظل حكم 
المماليك » إلى جانب تفشى الأوبئة والمجاعات التي حدثت من وقت لأخرء والتي 
كانت تحصد أغلبهم » رغم كل ذلك لم تفقد العامة روح المرح والتسلية بالاستمتاع 
سكن ونشائل: الترقية عق الشن :و نويهةة النيفة للك هزاغ للقامة المضيرية العانعة 
ومتنفسا لها فى الاحتفالات الكثبرة التي حظي بها العصر المملوكي!) ؛ فقد أطلق 
الرحالة ابن بطوطة وصفه لأهل مصر على اختلاف طبقاتهم بأنهم ' ذوو طرب 


اونا 


وقد تجلت روح المقاومة الشعبية في التراث الأدبي الشفاهى أو الشعبي » 
ولا سيما في فترات حكم السلاطين المستبدين ٠»‏ وإذا كان هؤلاء قد نجحوا في وأد 
روح المقاومة الإيجابية أو العسكرية التي كانت تشكلها هبات العامة وانتفاضاتهم 
المستمرة» بزعامة الحرافيش والشطار والعيارين والزعار وأشباههم من البطالين أو 
العاطلين ؛ فإنهم لم ينجحوا أبدا في سلب هؤلاء العوام روح السخرية المريرة 
المشهورة التى توسلوا بها أدبيا وفنيا واجتماعياً ونفسياء فى التنفيس عن معاناتهم 
وآلامهم وآمالهم وأحلامهم؛ في الخلاص من بطش هؤلاء المستبدين المغرورين الذين 
مسهم الرق يوما ما(). 


(() عيد المتعم ماجد » موقف المصريين من حكم المماليك فى العصور الوسطى » حوليات كلية 
الأداب ؛ جامعة عين شمس  ١١2‏ 2 1915م ا ص 0 

0 محأسن الوقاد » الطبقات الشعبية » ص 7 5؟ . 

0 ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة » ص ١1‏ ؛ نقولا زيادة » الرحالة العرب » القاهرة » 506051 ١م‏ ؛ 
ص ١١١‏ . 

() رجب النجار : الشعر الشعبى » ص 81/الا , 
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إن الأدب الشفعبي والأدب العامي كان يمس كل منهما الحياة الاجتماعية من 
جميع جوانبها » فهما تعبير عن خلد القطاع الاجتماعي الغفير» بما يعتريه من 
مؤشرات اجتماعية أو هزات سياسية أو طبقية » وما إلى ذلك مما ينتاب الشعوب من 
تغير في السلوك7). 

لقد اضطر المجتمع الشعبي إزاء المحن التي ألمت به وفشله الدائم في 
مواجهتها من ناحية؛ وعجزه عن تحقيق شخصيته ووجوده تحقيقاً إيجابياء من ناحية 
أخري؛: بعد أن جرده ظالموه من إمكانيات الرد » إلى أن يلوذ بالسلاح الوحيد الذي لا 
يمكن لأحد أن يجرده منه - وهو لشائة مواق اقطلعوره أخيانا +:ولكق عيكا تحاولذا 
القضاء على روح السخرية أو الفكاهة عنده؛ كما اضطر إلى الخروج النفسي من هذه 
المحن والكوارث بالفكاهة والتندر والسخرية متخذا منها ملاذا ومهربا ومخرجا 
ومتنفساً وعزاء واستنكاراً » فقد أدركت العامة بفطرتها وفطنتها أن المأساة يمكن أن 
تتحول إلي ملهاة (". 

ولا يعدم الباحث في التاريخ المصري المملوكي أن يعثر في زحمة 
المتناقضات وفى غلبة الأحداث اليومية الصاخبة على طرفة من الطرف الجميلة أو 
نادرة من النوادر الشيقة؛ أو أعجوبة من الأعاجيب المثيرة » التي لا تخرج عن كونها 
مجموعة من المرايا الصافية التي تصور حياة المجتمع المصري المملوكي سياسيا 
واجتماعياً واقتصادياً وعسكريا ؛ والتي تلقى ضوءاً كاشفاً على ما يجرى بداخله(). 

إن العامة حين اتخذت من الفكاهة سلاحأ تطعن به طبقة المماليك تفننت فى 
إيداعها الشعبي في ابتكار ما يمكن أن نسميه أدب السخرية والفكاهة» باعتباره إحدى 
الوسائل الفنية والنفسية البارعة؛ في محاربة السلطة الجائرة وكشف ألاعيبهم» وفضح 
جورهم وبطشهم وأنانيتهم وجشعهم واستغلالهم وصراعهم الدموي » إن هذا اللون من 


() صادق الجمال » الأدب العامى »ء ص عو . 
5 تنظير حسان » صور ومظالم » ص ه . 
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الأدب الشعبي قد زود العامة بقدر من المناعة أو الحصانة النفسية » وعمل على رفع 
روحهم المعنوية وتزويدهم - ولو إلى - حين بجرعة من الشجاعة والفدرة على 
المجابهة والصمود والتحدى ؛ هذا الأدب الموجه ضد بعض القيود المفروضة عليهم 
فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة!'). 


بل إن هذا الأدب الشعبي - في كثير من نماذجه الأصلية - تجاوز فى وظيفته 
والا ستعادع والأصالة والانتصار7). 


وقد ظهرت هذه الروح بوضوح في بعض الألقاب والكنى التي أطلقها العامة: 
على بعض سلاطين المماليك والأمراء وكتاب الدواوين على سبيل التهكم والسخرية ؛ 
أو مودة وحبا فى السلطان مثل السطان " ركين "7" أو السلطان يلباى 'المجنون"9) 
والسلطان "بخشى) » و "سلطان ليلة7) و " سلطان الجزيرة "7 و' السلطان 
أبو عيشة () ء وهذه الألقاب والكنى إنما تشير إشارة ساخرة إلى سلوكهم أو إلى 
كونهم العوبة في أيدي الأمراء » أو إلى أنهم لم يلبثوا في السلطة غير ليلة واحدة 
أو تسلطن بعضهم في الجزيرة - بالنيل - لا العاصمة أثر انقلاب دموي . 


[') رحب النجار » الشعر الشعبى » ص 7/817 . 

(") رجب النجار » الشعر الشعبى » ص 17/, وما بعدها . 

(") المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك » نشره محمد مصطفى زيادة » ج؟ ق١‏ » لجنة التأليف 

والنشر ٠‏ ١14١م‏ ص ذه ء ابن إياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد 

مصطفى »: ج١١‏ ق ١‏ » القاهرة 1541 م2 ص 5559 . 

ابن أياس : بدائع الزهور » جل؟ » ص 511 . 

اين أياس ؛ بدائع الزهور » ج؟ ؛» ص 551١‏ وما بعدها . 

ابن أياس » بدائع الزهور » ج؟ ؛ ص 7 . 

ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دار 

الكتب » بدون تاريخ » ج ١١‏ .عاص 37 . 

(8) المقريزى» السلوك » ج١‏ ق ؟ » ص 588 ء أنظر أيضا رجب النجار ؛ الشعر الشعبى ؛ 
ص 8١‏ وما بعدها » ص 57/ وما بعدها . 


)111( 


وبادئ ذي بدء يتوجب علينا هنا تعريف الألقاب والكنى لغة واصطلاحا : 
يختلف المعنى اللفوي للقب عن المدلول الشائع؛ فاصل اللقب في التبز » وهو ما 
يخاطب به الإنسان من ذكر عيويه ؛ وما يحب ستره » وقد ورد فى القرآن الكريم بهذا 
المعنى في قوله تعالى " يا أَيُّهَا الذين آمَنوا لا يَسْخْر قوم مّن قوم عَسّى أن يكونوا خَيْرًا 
مَنْهُمْ ولا نسّاء من نسّاء عَسَّى أن يكن يرا مَنْهْنُ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنايزوا 
بالألقاب 27 ثم أجيز استعمال اللقب في موضع النعت الحسن » وكثرا استعماله بهذا 
افق جتن للم ان بداو ل اتتشريف والمدحا"). 

على أن الكتاب فى عصر المماليك قد اصطلحوا فيما بينهم على مدلول خاص 
للقب , وفرقوا بينه وبين ما سموه بالنعت؛ فسموا صفات المدح التي ترد بصيغة 
الإفرادء أي التي تتكون من لفظ واحدء مثل الفاضل والشيخ ونحو ذلك » ألقاباً ؛ 
وصفات المدح التي ترد على صورة التركيب » أي التي تتكون من أكثر من لفظ واحد 
مثل مولى أمير المؤمنين» ونصير الإسلام والمسلمين» وعضد الملوك والسلاطين؛ 
ونحو ذلك نعوتا ؛ والنعت في اللغة: الصفة ؛ وكان يطلق على ما يختاره الإنسان 
ويزيد في إجلاله؛ وهو بهذا المعنى عكس اللقب بمعناه الأول ٠‏ غير أنه استعمل أيضا 
في الذم ء وعلى هذا اتفق مع اللقب في جواز استعماله للمدح أو للذم » وأخيراً غلب 
العرف استعمال كلا من النعت واللقب لصفات المدح والتكريها». 

وفيما يتعلق بالكنى : كنى عن كذا كناية : تكلم بما يستدل به عليه ولم 
يصرح. كني و - الرجل بأبي فلان وابا فلانة كنية أطلق عليه هذه الكنية؟). 


”© قرآن كريم سورة الحجرات آية رقم ١١‏ . 

حمسن الباشا » الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » القاهرة 551١م‏ » ص ١‏ ؛ مجمع 
اللغة العربية ؛ المعجم الوجيز ط ١‏ القاهرة ١18٠‏ م » ص 5 ؛ الفيروز ابادى : القأموس 
المحيط » جب 15771١‏ م » ص 1١8‏ . 

() حسن الياشاء الألقاب الإسلامية» ص١.‏ 

0) مجمع اللغة العربية » المعجم الوجيز » ص 47 . 


)0019( 


أما بحثنا هذا فنعنى بالألقاب؛ ما يطلق من الصفات رسمياً على سبيل المدح 
والتشريف أو الذم؛ بحيث يخرج من نطاقه الألقاب الشعبية التي لم تمنح لأصحابها 
بطريق رسمي . 
وقد وجدت بعض الألقاب والكنى لم تفسر لنا المصادر المملوكية المعاصرة سبب 
إطلاق هذه الألقاب فبقيت بلا معنى » في حين وصلتنا تفسيرات لأغلب الألقاب التي 
أطلقت على السلاطين وبعض الأمراء إبان العصر المملوكي . 

أما عن الألقاب التي أطلقتها العامة على الأمراء مثل الأمير عز الدين ايغان 
المعروف بسم الموت!') والأمير طشتمر المعروف بحمص أخضر 7" ؛ والأمير 
قطلويغا الفخري المعروف بالفول المقشرا ء والأمير سيف الدين ملكتمر الناصرى 
المعروف بالدم الأسودة) والأمير ناصر الدين فأر السقوف!/ ؛ والأمير طشتمر 
طليلة!!) » والأمير شمس الدين محمد أبى رقيبة7' ؛ والأمير أزدمر العزى المعروف 
بأبو دقن!) » والأمير الطنبغا العلاى المعروف بفرفور7 » والأمير على بن أيدمر 
المعروف بالمزوق7' والأمير اسندمر الدباح9'" » والأمسير يلسيغا الأحمدى 
المجنون9؟'" ؛ والأمير أبو زلطة9) » وطشتمر المحمدى اللفاف9'" » وعز الدين 


(') ابن تغرى بردى ؛» المنهل الصافى » ص 1867 وما بعدها . 
© ابن حجر ؛ الدرر الكامنة » ج-؟ » ص 75١5‏ . 

(9؟) الصندى »؛ أعيان العصر » ج ؛ » ص ١١7‏ وما بعدها . 
) الصندى ؛ أعيان العصر » ج © » ص 458 . 

9) الشجاعى ؛ تاريخ الملك الناصر » ص ١‏ ؛ المقريزى » السلوك » ج؟ ق؟ » ص ١5؛‏ . 
1 المقريزى ؛ السلوك » جب ؟ ق " » ص 178 . 

9 المتريز عن + السلوق حب # قن 10 

) ابن اياس , بدائع الزهور » ج١‏ ق ؟ ؛ ص 8ه ٠‏ 8/, . 
المقريزى » السلوك » ج " ق 1١‏ ءعص 187 . 

03 لكين الشلوكف تحب # ق فسن 1 

(') المتريزى » السلوك » ج ١‏ ق ١‏ »ص 187 . 

7 ابن الفرات » تاريخ ابن الفرات »م 5 : ج ”7 ص 751١6‏ . 
('') المقريزى ؛» السلوك » ج ” ق ؟ » ص 57/5 . 

(9') ابن تغرى بردى » بردى » المنهل الصافى » ج ١‏ ؛ 5314 . 
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أبدمر أبو درقة(١)‏ 4 والأمير نأاأصر الدين محمد بن الضانى (') والأمير سن إأبرة 
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والأمير جمال الدين المعروف بأصفر عينه7) » والأمير أقبغا الطولوتمرى المعروف 
باللكاش!) ؛ والصاحب علم الدين يحيى المعروف بأبو كم") » ومحمد محنى ذقنه!) , 
وشمس الدين محمد بن عبد الخالق المناوى المعروف بالطويل وبالبدنة ) » وتاج 
الدين ابن أحمد بن على المعروف يابن المكللةل) » والأمير يشبك الساقى المعروف 
بلاغو 1" مروفكن الاين بون لمكو و امون [!' ».والامين خرن يك الندررفه يكاين 
بك9'"!, والأمير أزدمر تمساح؟7"" , والأمير قانصوه المعروف بهات لبن؛؟" : 
والأمير المعروف بروح له باشال*' ؛ والأمير المعروف بالفاجر” ' » والأمير قانصوة 
السيفى أبو سنة"! : والأمير جان بلاط المحمدى المعروف بالموتر » والأمير 


المقريزى » السلوك » ج ” ق ” » ص "١8‏ : ١كلى‏ ., 

المقريزى ء السلوك » ج ” ق ؟ » ص ,١٠7/ا‏ » 3١١‏ . من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه 
كان كثير الأكل خاصة لحم الضأن بالإضافة إلى أنه كان سم . 

ابن إياس » بدائع الزهور ؛ ج١‏ ق ؟ » ص 758 . 

اين إياس ؛ بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ »ص 777558 . 

المقريزى ؛ السلوك » ج. ا ق ؟ » ص 815 يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يتخيط 
فى تصرفاته وسلوكه أمام الآخرين . 

ابن إياس ؛ بدائع الزهور » ج ١‏ » ق 7 » ص 07١‏ , 5145 514. 

المقريزى ؛ء السلوك » ج ” .ق ”7 ء ص 1١71١١4٠.‏ . ربما أطلق عليه هذا اللقب لأنه 
كان يميل إلى وضع الحناء على ذقنه . 

المقريزى ؛ السلوك » ج 4 ق ١‏ 2 ص 1549 ١7١‏ . 

ابن إياس ؛ بدائع الزهور » جب ١‏ ق ؟ .ص 7211 . 

المقريزى ؛ السلوك » ج 4 ق ؟ » ص 67ل 

ابن لياس » بدائع الزهور » ج ؟ » ص 75١5١‏ . 

ابن لياس » بدائع الزهور » ج ٠‏ » ص 7 ؛: .1١١‏ 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ”7 » ص 7٠١١‏ . 

أبن إياس » بدائع الزهور » ج ؛ » ص ١١‏ . من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب لوجود سنه 
فى فمه مختلفة عن باقى الأسنان . 

أبن إياس ؛ بدائع الزهور » ص 19705١575‏ . 

أبن إياس » بدائع الزهور » ج + ؛» ص 4 . 

ابن إياس » بدائع الزهور ؛ ج © ء» ص وما بعدها . 
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قانسوة كرت!') ؛ والأمير مصرباى المعروف بالأقرع(/) ؛ والأمير ارزمك المعروف 
بالناشفف7) ع والأمير برسباى حداية » والأمير حاصل ماته9) » والسنجق أو الصنجق 
أبو نبوت ؛ والصنجق سبع بنات » والصنجق غليظ الرقبة » » وصنجق (سسنة) ؛ لأنه 
حصل على الثراء من سيدته بعد أن تزوجها() : وهى أسماء وألقاب وكنايات ونعوت: 
وجه الهزء فيها مستمد من لوازم سلوكية أو حركية أو قولية » كانوا يقومون بها على 
شكل ألى جامد » فارتبطت بهم ٠‏ فالتقطتها العامة » ولصقوها واكتفوا باسم " الشهرة ' 
الساخر الذى أطلقته العامة عليهم . 
ويمكن تصنيف الألقاب والكنى الشعبية الساخرة فى العصر المملوكى إلى الآتى :- 

» ألقاب وكنى تدل على المدح مثل لقب الأعرج الذى أطلق على الساطان الناصر 

محمدء وعلي الرغم من أن هذا اللقب يعنى الذم؛ فإن العامة أطلقته على الناصر 

لأن به عرجا خفيفا إلى جانب أنها كانت تكن له حب ومودة » سم الموت الذى 

أطلق على الأمير عز الدين ايغان » وحمص أخضر (طشتمر) والفول المقشر 

(قطلوبغا). 

ألقاب وكنى تدل على السخرية والاستهزاء مثل الأمير طللية ؛ الأمير أبو 
دقن» الأمير اللفاف » الأمير أصفر عينه . 


ابن إياس ؛» بدائع الزهور » ج © » ص ؛ ؛ © . 
ابن إياس » بدائع الزهور » ج. 5 » ص ٠٠١‏ ريما اطلق عليه هذا اللقب لأن رأسه كانت خالية 
من الشعس . 
الشعر الشعبى الساخر » ص 8٠5 » ٠١8‏ من المرجع أنه أطلق عليه هذا اللقب لضدئالة ونحافة 
جسمه الرزائد عن العادة . 
لنعر الشعبى الساخر » ص 8١8‏ ؛ 6١5‏ من المحتمل أنه لقب بهذا لكثرة كلامه دون أن يفعل 
ل( أنظر ابن اياس » بدائع الزهور » ج 5 » ص 45 وما بعدها » أنظر أيضا ويعفب النجار : 
الشعر الشعبى الساخر منص فخحءك , 81151 . 


0115 


ألقاب الذم والتقبيح مثل ركيْن ؛ دقين » المجنون ؛ سلطان ليلة » الدم الأسود » فأر 
السقوف » سن إيرة » أبو زلطة ؛ أبو كم » الطويل » المؤذى ؛» ابن المكللة » الدباح » 
الفاجر . 

ألقاب تدل على مدى ما وصل إليه بعض الأمراء من ضعف مثل هات لبن 1 


روح لو. 


ألقاب تدل على الخيانة مثل لقب خاين بك . 

ألقاب وكنى فكاهية ساخرة مثل سلطان الجزيرة » فرفور » المزوق » الضمانى: 
اللكاش » محنى ذقنه » السكر والليمون ؛ تمساح » أبو سنة » الموتر » الأقرع ؛ حداية» 
سلام عليكم ؛ الأمير حلاوة » حاصل ما ثم » الأمير أبو نبوت » الأمير الصنجق سبع 
بتاك الأمين سخدى ته 

والآن ينبغى التعرض بالتفصيل لكل لقب ودلالته التاريخية» على حده وفقا 

للتصنيف التالى :- 
أولا : ألقاب المدح : 


الأعرج : 

أطلق هذا اللقب على السلطان الناصر محمد بن قلاوون»:() أثناء سلطنته 
الثانية ١08-514‏ ه / 1108-1738 م حين تحكم كل من الأميرين سلار 
وبيبرس فى تصرفاته » فضاق بهما وبتصرفاتهما!') ونفذ صبره وشكا من ضيق يده 
وحرمانه من أبسط الحقوق الشخصية دون أن يجد معيناً له » فتظاهر برغبته فى الحج 


لق 


كلمةل-1ة 1ه م لختط1' عط" :جم كط عاحتسمل! مذ غسذه7 ع سنسته؟' له بتدمصدىع رآ ختلقهم 
01 .لاتتانا قط1' ,1 .آمك و29 [ظاع كل كع أل نأك ع|/ة[ كط ,(1341 - 1310) سجولة0 م16 0متاتستقطدك/7 

قكلقلاعت5 1 5300 179 ,1997 رمققعتط) مكأوحمظ 21 5ه كدمئتيعمد8 سه دجءدمترزمعط عرلر 
,11.75 ,1998 ,0م0103 ,11 آمك ,201 للا كل كع 1ل لتاق [/ه!110771 بام جر علدا اتسمقك/[ حا اعلوة21-13 

91 

( محمد جمال الدين سرون © دولة بشى فلاوون فى مصر الحالة السياسية والافتصادية فى صهد ها 
بوجه خاص 1 القأهرة 15151 م ص 3 ومأ بعدها ؟ جمال الدين الشيال ؛ تاريخ مصر الإسلامية 3 
العصران الأيوبى والمملوكى » القاهرة ء 17 ١‏ وءعص 16 .5١١‏ 


)115( 


حتى يسمح له بمغادرة البلاد » ولكنه لم يكد يصل إلى قلعة الكرك حتى أعلن عزمه 
على اتخاذ ذلك المكان محلا لإقامته وكتب إلى الأميرين بيبرس وسلار باعتزاله الحكم 
فى سنة 108 هل /17:08م1)) فتم تتصيب بيبرس سلطاناً وعين سلار نابا 
للسلطنة() . 

بيد أن سلطنة بيبرس لم تدم غير سنة واحدة » حيث لم تستقر له الأمور 
خلالها فقد نقص فيضان النيل وارتفعت الأسعار » ونسبت العامة هذا كله إلى بيبيرس 
وكرهوه وكرهوا عهده , خاصة أنه اتبع سياسة العنف في معاملته للناس والأمراء : 
ققد كان يخشى أن يتصل المماليك بالناصر أو أن يتآأمروا على خلعه ؛ وأعلنت العامة 
سخطها بالتظاهر فى شوارع القاهرة وهم يضحكون ويهزلون » ويصنعون كلام 
ويلحنونه » وصاروا يغنونه في أماكن التفرجات وفى الحدائق والطرقات بقولهم : 


ونائبه دقين 
يجينا الماء من أين 
هاتو لنا الأعر 43 


يجي الماء يدحر ع7 


)1 ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة » ج 86 » ص ١/4‏ ؛ درا : سعيد عاشور ؛ العصر 
المماليكى فى مصر والشام » ط (؟) القاهرة 5و ١‏ م ء ص ١1١ ١١17‏ ؛ 

.5 لتقللتتلتقخطدطلظ] تتكمص-هم 01 امتودععط م 1ه كلاتقددع1] عددهوك موع امعصدسنل ستدطمل] 

,120117 01 مله لتسدل8ا كتوونلظ علا قمد كعجة 1 01 طمتاخامطف 11 ذاه صن 0318) 

03 101511318565 ,املكف 103510 :198 .19701 ,مع نأوولععء2 متكدء اترمنامرا وتأماتء :0 

أمقدء 0 لع52[ ,500167 علستسفمك8 هد كتمعستممعضصصسا قمة كتسعسطكتمةط عماجرعه 

علدا السمل/ة عطا 12 تجتققة7 عط ,رتدعةة :40 .م ,1972 ,بحم [ه1 ,لآ ١701‏ ,دعاوياد 

101 ,100 .مم ,1951 ,7ك 1701 ,عبااينا ء تماد[ مدمرملعدتكا 


') أحمد صادق الجمال » الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكى » القاهرة » 19557 - 2» ص 
:لا وما بعدها » سعيد عاشور » العصر المماليكى » ص ١١8‏ . 
فوزى محمد أمين » المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى 'لأول 148 - 84لاه/ 
كاهرة 5419 ام » ص ١‏ وما بعدها ؛ 

١01.16‏ ,1960 تلعقلاعآ ,18010011 11 ,11 8356335 .211 بننقا؟! 01 013عمم0 830701 ع1 

('" ابن تغرى بردى ء المنهل الصافى ؛ ج ؟ . ص 557 وما بعدها ؛ ابن لياس » بدائع الزهور : 
ج ١ق‏ (١)ءص‏ 5752 . 


)1١9( 


وكان لقب السلطان بيبرس الجاشنكير هو ركن الدين فسماه العوام " ركين " 
كتاذ | وكات الأميق حناذر كانه الملكلنة أخوة :اند .حلكة عدن التسرد ات ند 
كان من التتار فسموه دقَيْن » أما الملك الناصر محمد فقد كان به عرج خفيف فأطلق 
عليه العوام الأعر د(" . 

خلاصة القول أن العامة تعللت بعدم وفاء النيل » وأعلنت رفضها لحكم 
بيبرس وتأييدها للملك الناصر ومطالبتها بعودته من منفاه الى عرشه ؛ الأمر الذى 
ثارت معه ثائرة بيبرس حين رأى العامة تنشد هذه الأغنية » فأمر بالقبض على جماعة 
منهم » فضرب بعضهم بالمقارع وأشهرهم فى القاهرة» ورسم بقطع السنة البعض 

الأخر ؛ وازدادت معارضة العامة لحكم بيبرس » وقد سارع بالهرب بعد أن وصل 
الناصر محمد إلى القاهرة قادمآ من الكرك » وعتدما سمعت العامة خبر هروبه تبعوه 


وهم يصيحون وراءه بهتافات عدائية ورجموه بالحجارة/ . 


اسم المورت : 


أطلق هذا اللقب على الأمير عز الدين أيغان بن عبد الله الركنى » واصلة من 
مماليك ركن الاين بيبرس// » وقد أطلق عليه هذا اللقب لجسارته وفتوته وسرعة 
انقضاضه على العدو(!) ‏ وكان من أعيان الأمراء وأكابرهم وشجعانهم » كما كان من 


0 المقريزى » السلوك » ج ؟ ق ١‏ ء ص 5ه » ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ » ص 
محمد بوجه خاص » القأهرة ١154‏ م » ص ,5ع أاق, 

تمهف 01 5أور[هسم سف ««رتأصوج0هم)11815 كلا لننتقة8 10 «امتع تلم طصآ مم رعتان1 للاقده] 

د14 عأمو[احمه علتلة21-11 01 دم غ1 عط :10 مععدنه5 لمءتطجمعع 810 سه عناكتا عمسم 

08 131165 ,10/231165 ب01لقجق 103104 :111 و94 ,14 ,11 .2م ,1970 بتء165080]آ يسنتولة© 

2 ,1973 ,كتلدلا عمف ,17 .701" ركم[ بلاق أهاتء ث0 [عه15 ,وا تسوكلة عط زه "موطعدتم" 

208. 209. 

0 اين تغرى بردى )2 النجوم الزاهرة » ج م/ ؛ ص 555 ؛ المنهل الصافى » ج ” » ص 55 ؛ 
أين إبأاس » بدائ ع الزهور ؛: جل ١‏ ف اص داع ؛ سعيد عاشور ؛ العصر المماليعمى : 
ص ١ "395957١‏ , 

د أبن تغرى بردى : المنهل الصافى » جه "؟ ٠ص ١8‏ وماأ بعدها , 

4 نظير سعداوى » صور ومظالم ؛ ص 3,797 . 


)014( 


أبطال المسلمين ومشاهيرهم؛ وله المكانة العظيمة والحرمة الوافرة والكلمة المسموعة 
فى عهد الظاهر بيبرسء الذى اعتمد عليه فى المهمات » وقد تولى عز الدين وظيفة 
تقدمة العساكر ؛ ولكن ما لبث أن قبض عليه السلطان الظاهر بيبرس مع عدد من 
الأمراء وسجنوا بالتلعة7') وتوفى فى سنة 5175 ه/ 1776 م وكان أحد الموصوفين 
بالشجاعة والكرم مع شدة البأس7! . 

هو الأمير سيف الدين الساقى الناصرى ؛ المعروف بطشتمر حمص أخضر » 
وقد اختلفت المصادر فى أسباب تسميته بهذا اللقب فقيل لأنه كان يحب أكله فلقب 
به( على حين ذكر البعض الأخر أنه لقب به لكثرة صدقاته على الأيتام المعروفين 
بالحرافيش!) ؛ كما زعموا أيضا أنه عرف بهذا لأنه كان يوزع الفول والحمص 
الأخضر على الحرافيش وفقراء الصوفية فى محاولة منه لاجتذابهم إلى جائبه حتى 
تقوى بهم شوكته تمهيدا لتحقيق مطامعه() ؛ وقيل كذلك إنه عندما كان فى الطباق كان 
لا يأكل سواه » فسماه خشداشيته بذلك7) ؛ أما فيما يتعلق بلفظة طشتمر فقيل أن معناها 
المسخر أو الحديد( , 


(') المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق »١‏ ص ”557 وما بعدها » ص 7757 ؛ أبن الفرات » تاريخ ابن 
الفرات » ج ل » صب٠٠7‏ . 

ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج "” ص 188 . 

إين حجر ء الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ط ١‏ حيدر أياد 145 مء ج 2١7‏ 
1 

؟) نظير سعداوى » صور ومظالم » ص 7؟1 . 

3" رجب النجار ء الشعر الشعبى الساخر ؛ ص 1١5‏ . 

أ! الصندى »؛ أعيان العصر » ج ؟ .ع ص /لمىه . 

8 تت لآ 112و أأهأدل [و سيول علحده ادك ع0 كتطممتناك اع عصملظ ,([) اعم 152اوت 

20 ,1950 ع6قتتث 111 انان 


)١١19( 


وقد اشتراه السلطان الناصر محمد صغيراء فرباه وحظى بمكانة كبيرة لديه : 


ثم قبض عليه وعلى جماعة اتهموا بإثارة فتنة » ثم أفرج عنه لما ظهرت براءته » 
فاطلقه وذهب إلى الحج ثم اصبح من الأمراء الخاصكية!/ . 


تدرج فى سلك الوظائف فتولى نيابة') صفد 7 » ثم نقل إلى نيابة حلب7) : 


وقد كان طشتمر شديد البأس ظالم الصورة » مر اللسان صعب الخلق » كثير الشر 
وفيه يقول جمال الدين إبراهيم الأديب المعمارأ") 


0 


(5 


() 


لما طغى طشتمر واعتدى 


صن ١٠٠١١‏ ؛ 
1978 ,متتاعقاعآ ,801101 21 11خ ةك فط]! امف بسداةا كه قتلعومملء وعم علد 
0 .م ,17 .701 


تأتى النيابة فى مقدمة الوظائف على اعتبار أن نائب السلطنة كان بمثابة الرجل الثانى فى الدولة 
المملوكية بعد السلطان مباشرة » ولذا فقد وصفته المصادر المعاصرة بأنه سلطان مختصر لتقيامه 
مقامة السلطان أثناء غيابه » ولاشتراكه معه فى توزيع الإقطاعات؛ وفى تعيين الموظفين + بل 
والحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان ء ومن ثم فقد كان النواب يشكلون خطرا على بعض 
السلاطين » بل استطاع بعضهم بالفعل اغتصاب السلطنة لأنفسهم مثلما فعل كل من كتبغا فى عام 
4 ه / 1514 مء ولاجين المنصورى عام 1ه / 1513م ؛ مما دفع ببعض السلاطين 
إلسى العمل على إضعاف هذا المنصب بل وتعطيله فى كثير من الأحيان » أحمد عبد الرازق ؛: 
البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك ؛ القاهرة 51م ص 495 . 

اليوسيفى » نزهة النظار فى سيرة الملك الناصر » تحقيق ودراسة أحمد حطيط » بيروت ط ١‏ 
1ام عص '9؟5 ١‏ 545 ؛ المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ؟ » ص "١غ‏ ؛ ابن تغرى 
يردى ء النجوم الزاهرة » ج١٠١‏ » ص ٠١١‏ » المنهل الصافى ج 5 » ص ؟75 ؛ حيأة 
ناصر الحجيى ؛ أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى سلطنة المماليك فى 
القرنين الثامن والتاسع الهجرى الرابع عشر والخامس عشر الملاديين ٠‏ الكويت 5امء ص 
5 وما بعدها . 

الشسجاعى » تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده » تحقيق بربارة شيفر : 
فيسبادن 8/ا59ام » سس 17 + 11١‏ ؛ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » جب 21٠١‏ ١١١؛‏ 
المنهل الصافى » جب ١‏ » ص 56 ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » القاهرة » بدون تاريخ . ج 
١5‏ وءعص لم١‏ وما بعدها. 

توفى عام 1545ه/1"148م » انظر ابن تغى برمى النجوم الزاهرة ؛ ج١٠١‏ »صم 46 . 


0 


تفاءل الناسل بأقوالها 
دنا حصاد الحمص المعتدى 
ولم تزل مصر بأفوالها”"! 
وفى عام 47/ا ه / 114١‏ م تقلد نيابية السلطنة فى مصر7) ؛ فاستغل صنغر 
سن السلطان الناصر أحمد وتسلط وتحكم إلى درجة أنه عندما خلع السلطان أحمد على 
ناصر الدين المعروف بفأر السقوف وجعله إماما للسلطان وناظرا للمشهد النفسى بدون 
علمه » بعث إلى فأر السقوف بعدة نقباء ونزع عنه الخلعة وأمر بضربه وألزمه بحمل 
مائة ألف درهم وضربه عريانا » وأخذ منه المبلغ ٠‏ ثم أفرج عنه بعد أن تعهد بالا 
يطلع إلى القلعة!" . ْ 
يسدنه الس التو تراه سور اد الوا يي 
فيقول شاعر شعبى مجهول » لم تحفل ذاكرة التاريخ باسمه » فى طشتمر عندما عاد 
من حلب لتولى نيابة مصر » وبدأت مظالمه تترى : 


١‏ نأك 5 : 6 نأ ا يا أ : 50 ل( 


وقد أمر السلطان الناصر أحمد بالقبض على حمص أخضر » وأخذه معه إلى 
الكرك » وهناك أمر بقتله() . عرف الناس بمقتله فرحوا جميعا بذلك فقد كان كما 


(') ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ » ص 58؛ » حياة الحجى ؛ دراسات فى تاريخ سلطنة 
المماليك فى مصر والشام » ط ١‏ » الكويت 1585 م » ص 75157 وما بعدها . 

) الشجاعى ء تاريخ الملك الناصر » ص ٠١5‏ ؛ المقريزى السلوك » ج ؟ ق 7 » ص 50١4‏ ؛ 
ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج. ٠١‏ :» ص 3١‏ ؛ الصفدى » أعيان العصر . ج ١‏ : 
هن 161 

() '*جاعى ؛ تاريخ الملك الناصر » ص 5١١‏ ؛ المقريزى ؛ السلوك » ج ؟ ق ” ؛ ص 7١37‏ 

وما بعدها ؛ محمد عبد الغنى الأشقر » نائب السلطنة المملوكية فى مصر » القاهرة 414١م‏ ص 

. 3775 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١ق ١‏ أ»ءص 51518 . 


)171( 


ذكرنا سابقا 'ظلوماً عسوفا سيء الخلق جائرأ على أهل مصر فى أفعاله » حتى قال 
فيه إبراهيم المعمار :- 


أوردت نفسط كك ذلا 

وردالنففوس المهانة 
وبالر كا حزت مالا 

1 لأت مسنه الخزانة 
وكسلم علسيك قلوب 


ياحمص أخضر ملائنة 
وقوله فيه أيضا : 
أتاك بالبسسط ماجب ن 
وقدأمنت الليالى 
ياحمص أخضر وداجن 
وقول فيه آخر من الشعراء : 
طوى الردى طشتمر بعدما 
بالغ فى دفع الأذى واحترس 
عهدى به كان شديد القوى 
أشبمّع من يركب الفرس 
الس تأوليوا حيصا اخطددر ا 


)3 ابن حبيب » تذكرة النبيه فى أيام المنصور وينيه » القاهرة 945١م‏ » ج ” » ص 6 
الشجاعى » .“ريخ الملك الناصر ص 5" ؛ العينى ؛ السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ 
المحمودى » تحقيق فهيم محمد شلتوت ء محمد مصطفى زيادة » القاهرة ١951‏ ؛ ص 565 2 
1 ؤ؟ . 


(؟17) 


تعجيوا بالله كيف إندرس() 


وقد قام طشتمر بتشييد العديد من المنشات مثل الدار العظيمة التى ذكرها المفريزى فى 
خططه باسم دار البقر/') . كما عمر جامعا بالصحراء ؛ والمئذنة الحلزونية والجامعين 
بالزريبة والريبع بالحريريين » كما أنشأ قبة بشارع العفيفى بجبانة المجاورين شرقى 
القاهر:() . 


الفول المقشر : 


لقب أطلق على الأمير سيف الدين الساقى الناصرى . المعروف بقطلوبغا؛) 


الفخرىء والملقب بالفول المقشر كناية عن لين عريكته وضعفه( : اشتراه الملك 
الناصر محمد وأصبح من الأمراء الخاصكيةة ' . ولم يكن لأحد من الخاصكية سواه 
ولا من غيرهم حظوة لدى السلطان » ولم يزل عند السلطان أثيرأً عالى المكانة » وكان 
يشتم السلطان فى اللعب ٠‏ ويقول له : " يا أعرج ! " وكان السلطان ينسبه إلى الجنون 


0 


(0 


ابن حبيب » تذكرة النبيه » جب ٠‏ » ص 49 ؛ الصفدى ؛ أعيان العصر » ج ” » ص 1ه ؛ 
ابن أبى حجلة » سكردان السلطان » ص ٠٠١‏ ؛ ايبن اياس »؛ بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ : 
ص 457 وما بعدها ؛ فوزى أمين المجتمع المصرى .» ص 4" , 1م 
تقع هذه الدار خارج القاهرة بالنحاسين بجوار قلعة الجبل وبركة الفيل بخط حدرة البقر أنشأها 
الملك الناصر محمد دارا واصطبلاً للأبقار التى برسم السواقى السلطانية » وعرفت بدار الأمير 
طفتمر الدمشقى » ثم عرفت بدار الأمير طشتمر حمص أخضر .ء أنظر المقريزى » الخطط » جب 
؟ءخن غ2 : 
الصفدى ؛ أعيان العصر » ج١؟‏ » ص 88 ؛ المقريزى ء السلوك » ج؟ ق؟ ؛ ص ”4ه ؛ 
ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج١١‏ » ص ٠١”‏ ؛ المنهل الصافى » ج" » ص 744 ؛ 
ابن حجر » الدرر الكامنة » ج؟ » ص ١2؟‏ ؛ الأشقى » نائب السلطنة » ص 5515 , 
قطلوبغا أى سعيد الحظ أنظر 

3 2 [تاولتطقلاآ 06 005لتتك اع كول .ات ةك 
ابن تغرى بردى ؛» النجوم الزاهرة » ج. 4 » ص 5" ؛ نظير سعداوى » صور ومظالم » 
1 
الصفدى ؛ أعيان العصر » ج 4 » ص ١١7١‏ »ء وما بعدها ؛ ابن حجر الدرر الكامنة » ج”؟ » 
ص 9١‏ ؛ ابن تغرى بردى »؛ النجوم الزاهرة » ج ٠١" ص٠. ٠١‏ ؛ حياة الحجى ؛: دراسات 
فى تاريخ السماليك » ص ١51‏ 


)١1؟9(‎ 


ويقول : ' هذا مجنون " وكان فيه هرج ورهجء خفيف العقل كثير الشغف بالفسق ؛ لذا 
كرهه السلطان ونفاه إلى الشام » ثم عاد وأفرج عنها" . 

كان الفخرى وطشتمر أخوين» تربوا جميعا وتأمروا جملة فى بداية دولة 
النامصمر محمد عند عودته من الكرك(! ؛ وقد أراد السلطان إمساكه هو وأخاه طسّتمر 
حمص أخضر » وكان يدعوه ' أخى " فوقف الحرافيش تحت القلعة واستغاثوا » ودخل 
خشداشيته على السلطان » فأفرج عنهما » وعرف أنه لا قبل له بهم( . 

وقد عين قطلوبغا فى نيابة دمشق فى سلطنة الناصر أحمد7 ؛ ولما انفرد 
طشتمر بأمور الدولة دون السلطان فكر الناصر فى القبض عليه وهو وطشتمر » وبعد 
خروجه إلى دمشق أرسل الناصر للقبض عليه » ولما أحس بذلك فرق ما معه من 
الأموال وهرب ؛ ثم أمسك به وقيده » ولما بلع الناصر أحمد إمساكه خرج إلى الكرك؛ 
وأخذ معه طشتمر ؛ واعتقل الفخرى وطشتمر بالكرك مدة يسيرة » ثم أمر بقتلهمال) . 

ولما تم القبض عليه وقتل؛ قال الأديب خليل بن أيبك الصفدى شعراً :- 

متشن شية الققبوى قن تر اليرت 


علج هَامة الجوزاء والنسر بالنصر 
1 نّ ا ١‏ 1 50 * فخاة 


)0 الشجاعى ء تاريخ الملك الناصر » ص 65؟ ؛ ابن حجر » الدرر الكامئة » ج ” » ص 77١‏ . 

(') الشجاعي ء تاريخ الملك الناصر » ص ١45‏ وما بعدها . 

9 الصفدى » أعيان العصر » ج ؟ »ص /المىه , 

6 المقريزى » السلوك » ج ؟ ق ؟” » صس 5٠0١5‏ ؛ ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ ؛ 
ص 17 . 

9 الشجاعى » تاريخ ااملك الناصر » ص 7١5‏ وما بعدها ؛ الصفدى ؛ أعيان العصر » ج ؛ : 
ص ١٠١1 ١» 1١8‏ ؛ ابن حبيب » تذكرة النبيه » ج ؟ » ص 58 ؛ المقريزي ؛ السلوك » ج * 
ق " ع ص ٠١7‏ وما بعدها ؛ ابن أبى حجلة » سكردان السلطان » مس 4.٠١‏ ؛ ابن تغرى بردى 
؛ التجوم الزاهرة » جم ٠١‏ صن ٠١”‏ ؛ حياة الحجى » أحوال العامة » ص "5 ؛ 54 . 


)17( 


الزمان فأضحى ملك مصر بلا فخر )١(‏ 


ثانيا ألقاب الذم والقدح : 
المجنون : 

أطلق هذا اللقب على يلبغا الأحمدى المجنون » ففى عام ١ل/ال/ا‏ ه/ 754 ام 
أنعم عليه السلطان الأشرف شعبان بتقدمة ألف » وفى عام 47 ه/٠179‏ م استقر 
فى كشف الوجه البحرى!' ؛ وفى عام / 5 ه/ ١996‏ م نقل إلى نيابة الوجه 
القبلى » ثم فى عام 45 ه / 147١م‏ عين أستاداراً للسلطان خلفاً للأمير قطلوبك 
العلاثئى » ومارس العمل فى الاستادارية والكشف ؛ وأمر بالقبض على ناصر الدين 
محمد بن محمود الاستادار وألزم بسداد ثلاثة آلاف دينار بعد موت أبيه(" . 


كما أطلق هذا اللقب أيضا على سودون المحمدى المعروف بتلى أى المجنون؛ 
وكان من أعيان خاصكية مماليك السلطان الظاهر برقوق ؛ ومن ثم رقى فى أيام ابنه 
الناصر فرج إلى أمير مائة ومقدم ألف » ثم قبض عليه وحبس بسجن الإسكندرية » ثم 
أفرج عنه فى سنة 48٠017‏ ه / ١404‏ م ء واستقر فى الأخورية الكبرى() ؛ وبعد ذلك 
استقر فى دمشق على إقطاع » ولما رجع إلى القاهرة تم القبض عليه بسبب عصيانه 
لناصر فرج وحبس بسجن الإسكندرية » وبقى هناك إلى أن قتل فى عام 414 ه / 


(') الشجاعى » تاريخ الملك الناصر » ص 7٠١6‏ ؛ الصقدى » أعيان العصر » ج ؛ » ص 1١١‏ ؛ 
ابن تغرى بردي ؛ النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ ص 3١7”‏ . 

('" المقريزى ء السلوك » ج 5 »ص 185 ء 115 ؛ اين الفرات » تاريخ ابن الفرات م 5 ج. ١‏ 
» ص 76 اين حجرء أنياء الغمر» ج"اء ص5357 . 

المتريزىء السلوك » جل "ا »عق 7١١1١‏ وص عذهان 54 81واء .هعم .8ق . 

ا وظيفة يقوم صاحبها بالإشراف على اسطبل السلطان أو الأمير ورعاية ما فيها من خيل 
وحيوانات ؛ انظر المقريزى » السلوك » جا ق”؟ » ص 458 هامش "١‏ ؛ سعيد عاشور » 
العين اللعاليكى هن 214 


)0115( 


6 مء وقد ذكره العينى بقوله : ' سودون المحمدى المجنون كان شاب شجاعا 
مقررطا فن العيل :21 ., 
وأطلقت المصادر المملوكية هذا اللقب على بعض السلاطين » فقد ابتلى 

العصر المملوكى بسلاطين ضعافء لا يعرفون من أمور السلطنة أى شيء » ولا 
يحسنون تدبير الأمورء فى وقت كانت فيه أحوال السلطنة متدهورة مفتتة » فقد ولى 
الس لطنة بعد السلطان خشقدم يلباى المقلب بالمجنون وذلك فى عام "41 ه / ١4517‏ 
م » وكان أرشل قليل المعرفة » فاطلقت عليه العامة لقب المجنون » وقضى وقته على 
حد تعبير ابن إياس " فى غلاسة هو ومماليكه » وكان ملبسه غلس وسماطه غلس ٠‏ 
وشكله سمج وتدبيره سيء ... فجمع بين قبح الفعل والشكل وسوء الطباع ومقت 
اللسان؛ وكان عنده شح زائد » وبخل كثير » سيء التديير فى سائر أفعاله ؛ كما قيل 
فى المعنى : 

وفظ غليظ الطبع لا ود عسنده 

وليس لديه للأخلاء تأنيس 
تواأضعه كبر وتقري به جفاأا 


وترحيبه مقت وبشر آم تعبيس3(7) 


المملكة إلا بمشورة خايربك » فكان إذا سئل فى شئ يقول : * إيش كنت أنا " قل له 


' السخاوى » الضوء اللامع » ج”؟ ء» ص 5685 ؛ ابن تغرى بردى ٠»‏ المنهل الصافى » ج " : 
ص 118 وما بعدها ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١ق‏ 7 ءص 35١‏ . 

ابن إياس ء بدائع الزهور » ج ١‏ ء ص 15 ؛ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وق": 
الدهور » تحقيق محمد مصطفى ؛ القاهرة 6١‏ مء»ص .١55‏ 


)175( 


نستي تل الفموزراك كدق ميته لضيو اك "قل ل" 07 وذلفه من قبل المتخووة 
والاستهزاء » ويعتبر قل له من الألقاب التى تتسم بالفكاهة والسخرية . 
شيطات!') : 


أطلق هذا اللقب على الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الله الظاهر » وفى 
سلطنة المؤيد شيخ جمع بين ولاية القاهرة وحسبتها وشد الدواوين فى وقت وأحد ؛ ثم 
قبض عليه وحبس ثم قتل وذلك فى عام 47١‏ ه/ 712١414‏ : وكان عنده نباهة 
ومعرفة مع ظلم وعسف », إلا أنه كان عفيفاً عن المنكرات حسب شهادة المؤرخ ابن 
تغرى بردى7! . 
الدم الأسود” : 


أطلق هذا اللقب أيضا على الأمير سيف الدين ملكتمر الجمالي الناصري 
المتوفى عام ١4‏ هب / 114١م‏ » وكان ظلوماً غاشماً في الظلم المسرفين على 
أنفسهم » وكان له إقطاع بدمشق » نأخذ منه الخراج خمس مرات على مدار السنة : 
قفعل ذلك شركاؤه ومن جاء بعده! . 


فأر السقوف : 
أطلق هذا اللقب على ناصر الدين» متولى حسبة مصر » أثناء سلطئة الناصر 
أحمد لكونه فتنى7 . 


('! ابن إياس » بدائع الزهور » ج-. ؟ » ص 4157 وما يعدها ؛ صفحات لم تنشر من بدائع الزهور : 
فلن ل 

(') ربما أطلق عليه هذا اللقب لتصرفاته التى تسم بالشيطانية . 

(9) ابن تغرى بردى ء المنهل الصافى » ج ؟ .ص 484 . 

19 آيق قتو ف يردق + التكوم للق آخرة »حت 14 هل 81 .. 

"! يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يحقد على النأس . 

[) ابن أبى الفضائل » تاريخ سلاطين المماليك » باريس 1115م » ج "؟ ء ص 5 5؟ ؛ الصفدى ؛ 
أعيان العصر ء ج 5 ؛ ص 488 ؛ المقريزى ٠»‏ السلوك ؛» ج ؟ ق ١‏ ؛ ص ١4١‏ ؛ ابن 
تغرى بردى » النجوم الزاهرة » ج 1 :» ص 8؟؟ ؛ المنهل الصاقى » ج ١‏ » ص ١88‏ . 

(0 تكلين معذاوى هعور ومظ الم وضن 177 
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وتروى المصادر أنه فى عام !ا ه / 1775 م وقفت العامة للسلطان فى 


الفأر ضامن7() المعاملات ٠»‏ وشكوا مما أحدثه على القصب والمقانى وصاحوا : " 
يكفينا النشو ٠ء‏ فلا تسلط علينا الفأر !! وتحسبه ٠‏ وتكتب على قيده مُخلدا » ويضمن 
غيره بناقص عشرة آلاف درهم » فطلب السلطان النشو وأنكر عليه » ورسم لسنجر 
الحمصى أن يضرب الفأر ويحبسه » ويكتب على قيده مخلدا » ويضمن غيره بناقص 


عشرة ألاف درهم ؛ ففعل ذلك » ومشت أحوال النامك7؟ . 


وفى عام 44لا هل / 1١47‏ م رسم السلطان أن يعاد إلى ناصر الدين 


المعروف بفأر السقوف ما أخذ له من نيابة الأمير طشتمر » وخلع عليه بحسبة مصر 
عوضاً عن ابن بنت الأعز ٠»‏ بشفاعة الأمير ملكتمر الحجازي » نأعيد له مبلغ أربعين 
ألف درهم من بيت المال7) . 


0) 


1 


0 


نظام الضمان الذى يمثل جانبآ من مسئوليات الجهاز الضراتبى قى الدولة» حيث كانت مهمة 
الضامن تنحصر فى تعهد أحد الأشخاص للمسئولين فى هذا الجهاز بتحصيل الضرائتب المقررة 
على أى نشاط اقتصادي أو عمل حرفى » ومن ثم توكل إليه مهمة القيام بهذه المستولية بعد أن 
يدفع مبلغا معينا من المال وعلى ذلك يبدا هذا الضامن ممارسة عمله فى جمع الضريبة المقررة 
من الناس المعنيين . ولكن فى سبيل استعادة ذلك المبلغ الذى دفعه مقدمآ فإن الضامن يولى عناية 
خاصة بتحصيل أولاً - قدر مناسب من المال لجيبه الخاص ثم بعد ذلك تحصيل الضريبة المقررة 
رسميا للحكومة » فكأن المواطن مجبر على دفع مبلغين من المال » أو بالأحرى ضريبة مضاعفة 
نصفها لديوان المكوس » ونصفها الأخر للضامن . مما يعنى مضاعفة المعاناة النفسية والخسارة 
المادية نتيجة لهاذ النظام الضراتبى السيئ » وقد تطاول الضامن ظلمآ على حقوق الرعية : 
وتغاضى أصحاب السلطة أو الحكومة عن الصور المختلفة من الظلم والتعسف والاضطهاد الذى 
يمارسه هؤلاء الضمان ضد الرعية وعلى حساب حقوقهم وحريتهم وأموالهم دون رقيب أو 
حسيب . أنظر حياة الحجى » أجوال العامة » ص 5١79‏ . 
اليوسيفى » نزهة النظار » ص 737١‏ ؛ المقريزى » السلوك » ج ؟ » ق ” , 55٠١‏ ؛ حياة 
الحجى » أحوال العأمة » ص ٠4؟‏ . 

210٠‏ ركلا لتقلا 5ع0 دمنسع] ده أهاوه ع0 5طانمماطه8 وعنآ روتجقط-عة قطث تقراف 
لاق المآ لع اتاكقاطج8 غ1 اع 111503 2[ بسذطط-20 عمقل ,لناون31-5 652 130 5-2 146 ,127 


138 - 115-178 .م رككلتاتستملط! وع0 5ومدرعا 
المقريزى ؛ السلوك » ج ؟ » ق " » ص 145 ؛ اليوسفى » نزهة النظار » ص 15 . 


)0254( 


وفى عام ٠6لا‏ ه / ١5434‏ م أعيد فأر السقوف إلى ضامن جهات القاهرة 
ومصر بأجمعها » وكان قد سجن فى أيام الناصر محمد بن قلاوون ؛ وكتب على قيده 
مخلد ؛ بعد ما صودرت أمواله وضرب بالمقارع لقبح سيرته + فلم يزل مسجوناً إلى 
أن أفرج عنه فى أيام الصالح إسماعيل » وانقطعت أخباره إلى أن اتصل بالوزير 
منجك فسلمه الجهات بأسرها وخلع عليه » وقد منع مقدمى الدولة من مشاركته فى 
التحدث فى الجهات » ونودى له فى القاهرة ومصر فزاد فى المعاملات () ثلاثمائة 
ألف درهم فى السنة() . 


وفى عام ١5لا‏ ه / 176١‏ م أصبح الناس فى بلاء عظيم من فأر السقوف 
ضامن المعاملات » فقد أحدث حوادث قبيحة فى دار البطيخ ودار السمك » وكثرت 
الشكوى منه » ووقفت العامة تشكوه للسلطان » فلم يتغير الوزير عليه » ولكنه قبض 
عليه بعد قليل وضرب بالمقارع وأخذت منه جملة من الأموال وسجن(" . 


وفى نفس العام أفرج اين زنبور عن الفأر الضامن يسفارة الأمير ملكتمر 
المحمدى ؛ وضشمنه الجهات بزيادة خمسين ألف درهم » وضصمن الفأر معاملة 
الكيزان!') من الأمير طيبغا المجدى بزيادة ثلاثين ألف درهم © . 


() أشار المقريزى فى كتابه المواعظ » والاعتبار ط ١‏ ص ٠١5‏ إلى المعاملات بأنها المكوس 
السلطانية التى فرضتها دولة المماليك على الناس فى مصر منذ أيام السلطان المعز أيبك 
التركمانى » لكنه لم يدل على هذه المكوس بتعريف واضح أنظر المقريزى ؛ السلوك » ج ١‏ 
ص 384 2 44ه . 

('" المقريزى »ء السلوك » ج ١‏ ق ؟ » ص 45ه . 

(" المقريزى ء السلوك » ج ”7 ق ” ء ص 864 , 8١17‏ ؛ 845 ؛ حياة الحجى » أحوال العامة : 
ص 56١‏ . 

4 عرف 2106 .مم5 ,122027 هذا اللفظ ومفرده كوز بأنه قدح لحفظ اللبن ويبدو أن المقصود 
بمعاملة الكيزان هنا أن صناعة هذه الكيزان كانت مما يقوم به أحد العاملين - أى المتعهدين - 
على قاعدة احككار هذه الصناعة » مقابل مبلغ ضمان يدفعه المعامل - أى المتعهد لصاحب 
الأرض التى تصلح طينتها لصنع هذه الأقداح » أنظر المقريزى » السلوك » ج ١‏ ءق ؟ .ص 
48 . 

7) المقريزى »؛ السلوك » ج78 » ق5؟ » ص 455 وما بعدها , 


)١1؟9(‎ 


ركين ودقين: () 
أبو زلطة: 0( 

أطلق هذا اللقب على أيدمر الشمسي نائب الوجه القبلى/) ثم الوجه البحري : 
وما لبث أن شغل نيابة البحيرة فى عام 47/ا ه / ١75١‏ م » ويبدو أن أبو زلطة 
كان شرهاً في جمع الأموال ؛ فقد أصدر السلطان برقوق أوامره بالقبض عليه ء ولما 
أحضر بين يد السلطان ضرب بالمقارع مع مجموعة من الأمراء ثم سلمهم إلى والى 
القاهرة ليدفعهم على حمل المال الذي اغتصبوه.؛) 
أبو كم: *) 

أطلق هذا اللقب على علم الدين يحيى بن أسحد الدين الأسلمى الذى كان يباشر 
نظر الأسواق ثم استقر فى الوزارة ونظر الخاص » عوضا عن الصاحب فخر الدين 
ماجد بسن غراب وذلك فى عام 48٠١”‏ ه / ٠٠1١م‏ ء وكان يريد الانتفاء من 
النصرانية » فذهب إلى مكة للحج ؛ وأكثر من زيارة الصالحين . 9) 


وفى عام هم ه / ١ه‏ آم صرقا من الوزارة وثم القبض عليه وسلم إلى 
شاد الدواوين حيث صودرت أملاكه . () وفى عام 48٠5‏ ه/ 1١”‏ ١م‏ اختفى الوزير 


') أنظر لقب الأعرج ص ١١‏ من هذا البحث . 

9 من المرجع أنه أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يتكلم بقسوة وتجهم وكأنه يلقى بزلطة فى وجه محدثه . 

('! ابن الفرات » تاريخ ابن الفرات » م 4 ق ١‏ » ص 4 . 

0 المقريزي؛ السلوك؛ جل؟ ق؟ء ص5,7/4: 76١‏ ؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات؛ م1 ق١»ء‏ ص 
31 , 

') ربما أطلق عليه هذا اللتب لأنه كان يرتدي ملابس ذات أكمام واسعة . 

د المقريزى ٠»‏ السلوك ؛ ج ؛ ق ” »ص 317 ؛ العينى » السيف المهند » ص 745 ؛ ابن اياس 
» بدائع الزهور » ج ١ق‏ ؟'ءعص 2541١ 5971١‏ 599 . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١ق‏ ؟ )ص 199 ؛ 44" . 


05) 


و 


أبو كم من داره ولم يعرف موضعه » بسبب عجزه عن سد تكاليف الوزارة » فأعيد 
إليها التاج بن البقرى7'" . 
سن إبرة: "ا 

أطلق هذا اللقب على علم الدين عبد الوهاب الطنساوى الذى استقر فى 
الوزارة عوضا عن كريم الدين بن مكانس ثم سلم ابن مكانس وإخوته وأقاربه وحاشيته 
إلى شاد جهات الدواوين فقام بتعذيبهم(" . 


وقد تغير خاطر السلطان على علم الدين » وقام بضربه ضربا مبرحاً ' ثم 
أخلع عليه وأعاده إلى الوزارة' ؛ ويبدو أن سن إبرة كان يحب الأموال ويقوم بجمعها 
من الناس » ففى عام 85 ه / 1787 م أمر السلطان بالقبض عليه وسلمه إلى شاد 
الدواوين لمعاقبته على الأموال المغتصصبة من الناس7©) . 


الطويل :07) 

: ع اه ْ الدين محمد بن عبد الخالق المناوى » الذى استقر فى حسبة 
القاهرة عام ةوبل هف /4:5١م‏ وصرف الهَوّى ٠‏ ثم أعيد الهوى إلى الحسبة وعزل 
الطويل ؛ ثم أعيد وعزل ابن شعبان7 . 


('! السخاوى » الضوء اللامع » ج ٠١‏ ؛ء ص ١50؟‏ ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ ؛ 
ص ١175‏ . 
(') يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب لأن جسمه كان رفيع مثل سن الإبرة نحيلاً » أو ربما كان يتدخل 
فى كل شئ . 
اين إياس ؛ بدائع الزهور » ج ١‏ ق ؟ ٠»‏ ص 5518 ؛ 
9 - 183 .مم ,كعلتالتسقلة 5ع مدعا ده عأاموعط سمتعا؟ وعآ روتسقطاعة لطم لمسدلمق 
):) المقربزى ؛ السلوك . ج ” » ق ” » ص 85 ؛ اين إياس » بدائع الزهور » ج ١ق‏ ” ؛ 
عن ا 
9! ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ” .ص 755 . 
يحتمل أنه أطلق عليه ذلك بسبب طوله الفارع . 
(") المقريزى ء السلوك » ج١‏ ق١‏ » ص ١59‏ وما بعدها ؛ 
.6 .2 اماع18 2ع (ا1وقتطلتاحت ع1 اع وموقط هرا ,عه جم لهف لطم 20تقطلض 
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وفي عام 417 ه / 14٠١‏ م تولى الطويل حسبة القاهرة ووكالة بيت المال 
ونظر الكسوة ونظر الأوقاف وكان فى غاية الجهل وقد توفى فى عام 4١‏ ه / 
١‏ 
0٠‏ (). 
إين المكللة : () 


أطلق على تاج الدين بن أحمد بن على الذي استقر في حسبة القاهرة في سنة 
هم 23014.05. 
المؤذى : 

كنية عرف بها سيف الدين تغرى بردى بن عبد الله البكلمشى') الدوادار 
الكبير المعروف بالمؤذى ؛ وربما كان إطلاق هذا اللقب عليه بسبب إضراره بالناس 
لقيامه بمصادرة كثير من الأموال والأملاك » وهو أحد مماليك بكلمشى العلائى الذى 
صار من جملة المماليك السلطانية » إلى أن ترقى وصار من جملة أمراء العشرات فى 
دولة الناصر فرج ٠‏ وظل على ذلك نحو عشرين سنة الى أن أنعم عليه الملك الأشرف 
برسباى بإمرة طبلخاناة فى عام 874 ه / ١47٠١‏ م » وكان قد جعله قبل ذلك بمدة 
يسيرة من جملة رؤس النوب ؛ ثم صار رأس نوبة ثانية » فلما ولى هذه الوظيفة 


(') المقريزى » السلوك » ج ؛ ق ١‏ » صلب ١37١‏ . 
"نوع من أنواع الأفاعى يطلق عليه الصل » أو المكللة » لأنها مكللة الرأس » وهى شديدة الفساد , 
تحرق كل ما مرت عليه ولا ينبث حول حجرها شي من الزرع أصلا . وإذا حاذى مسكنها طائر 
سقط ء ولا يمر بقربها حيوان إلا هلك » وتقتل بصغيرها على غلوة سهم » وضربها فارس برمحه 
فمات هو وفرسه ء انظر كمال الدين الدميرى » حياة الحيوان الكبرى » طبعة القاهرة بدون تاريخ » 
جلا ء ص 784 ؛ ثناء أنس الوجود » رمز الأفعى فى التراث » القأهرة » ١555‏ .» ص ١5‏ وما 
بعدها . 
() المقريزى » السلوك » ج ١‏ ق ١اأءعص‏ "2# ؛ 
7 .م براأووعظل ته «اامقتطندت ع[ 11552 2[ ,وتمهف 00م 7711130لف 
) ابن حجر » إنباء الغمر بأنباء العمر» ج؛ تحقيق حسن حبشى » القاهرة 554١م‏ » ص 7١7‏ ؛ 
ابن تغرى برملى » النجوم الزاهرة » جه ١‏ » ص 2155 ؛ الدليل الشافى ؛ جا ص 37١1‏ ع 
ترجمة رقم 7؟/ ؛ السخاوى » الضوء اللامع » ج"؟ » ص 7؟ ؛ ١5‏ ؛ الثير المسبوك » ص 
4 ؛ ابن إياس »ء بدائع الزهور » جل؟ ؛: ص 7١5‏ . 


)١؟5؟(‎ 


ومسك العصا في يده » صار يضرب هذا وينهر هذأ ؛ ويدقع هذا ؛ وأظهر ما كان 
خفيا عن الناس من شهرته بالمؤذى7" . 


وفى عام 435 ه / ١556‏ م أصبح أمير مائة ومقدم ألف إلى أن ولاه 
الملك الظاهر جقمق حجوبية الحجاب عوضا عن يشبك المشد ٠‏ ولم تطل مدة تغرى 
بردى فى الحجوبية ء, وتم نقله إلى الدوادرية الكبري ٠»‏ وقد باشرها بحرمة وافرة 
وعظمة زائدة »؛ بحيث لم يدع لأرباب الدولة شيئاً من الأمر والنهي وكان محمود 
السيرة فى أحكامه إلا أنه كان فظأً غليظاً بذىء اللسان شرس الخلق ؛ يخاطب الرجل 
بمايكره غير بشوش » متكبرا وعنده جبروت ؛ ولما عظم أظهر ما كان مخفياً من 
لقبه فانط بق الاسم على المسمى » وقد توفى فى عام 855 ه / 1١447‏ ؛ بعد أن 
عمر مدرسته بالقرب من جامع أحمد بن طولون ٠‏ وجعل فيها خطبة ومدرساً وشيخاً 
وصوفية » ووقف عليها أوقافاً كثيرة(” . 
السكر والليموت : “) 


فى عم لاه85 ه / ١159‏ م استقر شخص من الكتبة يعرف بابن السكر 
والليمون ناظرأً فى ديوان المفرد » وفى عام 454 ه / ١464‏ م ضرب السلطان 
الملك الأشرف فخر الدين الملقب بابن السكر والليمون ناظر ديوان المفرد علقة كبيرة 
بسبب تعويق جامكية المماليك السلطانية2 . 


ابن تغرى بردى » حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » ج ١‏ تحقيق فهيم محمد شلتوت » 

القاهرة » ١55٠‏ م ص 5ت وما بعدها ؛ السخاوى ٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ القاهرة ؛ 

:6 عجلاص 1 8؟. 

') ابن تغرى بردى » المنهل الصافى » ج : ٠‏ ص 6ه وما بعدها . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج 5 » ص 117 ؛ منتخبات من حوادث الدهور » ج١‏ 

»ص 5ه ؛ على مبارك » الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ؛ القاهرة 118٠‏ »2 ج ؟ ؛ 
ص 1١١6‏ . 

©) من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب » لأنه كان يحب شرب الماء بالسكر والليمون » وربما كان 
كلامه مثل حلاوة السكر والليمون . 


) أبن تغرى بردى » منتخبات من حوادث الدهور ؛جدااءيص ١5858‏ . 


)١79 


وفى عام 85٠‏ ه / ١455‏ م أخلع السلطان على فخر الدين واستقر فى 
وظيفة ناظر الدولة بعد عزله عن ديوان المفردا" . 
الدياح(') » الفاجر ريد 

ضنت علينا المصادر المملوكية المعاصرة بالمعلومات عمن تلقب بكل من 
الدباح والفاجر » ولم يذكر ابن إياس المناسبة التى ذكر فيها هذان اللقبان . 


ثالثا : ألقاب السخرية والاستهزاء : 


طلليه : 


لقب أطلق على الأمير سيف الدين طشتمر ؛ وقد أطلق عليه هذا اللقب لأنه 
كان إذا تكلم بشيء قال فى أخر كلامه طلليه كأنه يغنى بها ؛ وقد كان من المماليك 
الناصرية » عظم شأنه فى أيام المظفر حاجى ؛ وجعله أمير سلاح ؛ ولم يزل فى هذه 
الرتبة إلى أن صار ربع الحياة من طلليه طللاً » وحمل إلى قبره » وقد نشرت الرحمة 
عليه ظللاً » وقيل أنه توفي فى طاعون مصر سنة 45/ا ه / 7.144 . 
أبو دقن : (*) 

لقب أطلق على الأمير عز الدين أزدمر العزى أمير سلاح الذى ولى إمرة 
السلاح مرتين الأولى فى عهد السلطان حسن »٠‏ والثانية فى دولة السلطان الأشرف 
شعبان ؛ كما تولى أيضا نيابة حلب وطرايلس وصفد » وغير ذلك من النيابات » وكان 


4 اين تغرى يردى » منتخبات من حوادث الدهور » جل ١‏ اص 85" , .و"ا, امع ,ع 5ق5ئ ؛ 
ابن ايأس ؛ بدائع الزهور » ج ١‏ : ص 5؟7 . 

0( المقريزى ؛ السلوك ؛ جب ” ق ١‏ »صن 788 ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ ؛: 
ص ١١٠١‏ . ربما أطلق عليه هذا اللقب لما عرف عنه الفتك بالأعداء وكثرة سفك الدماء . 

0( ابن إياس ؛ بدائع الزهور » ج ه : ص ٠‏ ؛ » 47 . يرجح أنه أطلق عليه هذا اللقب نتيجة 
لتصرفاته التى تتسم بالقجور والمجون . 

0 الصفدى » أعيان العصر ؛ ج ” » ص 541 ء المقريزى » السلوك ؛ ج ؟ ق ” » ص 3160 . 

() من المحتمل أنه أطلق عليه هذا اللقب بسبب طول لحيثه ولذلك عرف بها . 
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الجير ا منظلتيا متديكاذ وحله وو ووفك ترق فل ونه 15ت رسا 
ء ١( ١‏ 

بالشاء('! . 

اللفاف :7(') 


لقب أطلق على الأمير طشتمر المحمدى ؛ الذى كان يجلس رأس الميمنة فى 
أيام السلطان نور الدين على بن الأشرف شعبان والذى أنعم عليه بجميع أملاك الأمير 


صير غتمش بعد القبمضص عليها") . 


وطشتمر اللفاف المحمدى أحد أمراء العشرات ٠‏ وقد خلع عليه واستقر أمير 
ماة مقدم ألف » ثم قبض عليه وهموا بضرب عنقه لولا شفاعة الأمير قرطاى الذى 
ضمن لهم أن ينفق فيهم ما وعد به » وما زال يتطلف بهم حتى أطلقوا سراحه » وتوفى 
فى طاعون سنة 5/الا ه/ 7.191/17) . 


أصفر عينه 60 


لقب أطلق على جمال الدين محمود بن على صاحب المدرسة المحمودية 
الواقعة فى القربين!) ؛ وقد استقر شاد الدواوين7 ؛ ثم عمل فى وظيفة الأستادارية فى 
عام 9 ه/1884١ام‏ » وبعد ذلك غضب السلطان الظاهر برقوق عليه وأمر 


') المقريسزى » السلوك . ج ”7 ق ١‏ »ع ص ١١8‏ ء 115 ؛ ابن اياس » بدائع الزهور » ج ١‏ 
ق "أ ص مع :ث7 . 

9" ربما أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يلف ويدور فى الكلام . 

ابن إياس ٠؛‏ بدائع الزهور » ج ١‏ ق ١‏ ؛ ص 15١‏ . 

) المقريزى » السلوك » ج " ق ١‏ » ص 187 وما بعدها ؛ ابن تغرى بردى »المنهل الصافى » 
خافن انوي 1 

') يرجح أنه لقب به لأنه كان كثير الحسد للآخرين . 

انظر فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة» أثر رقم ١١7‏ مصلحة المساحة 151١م‏ أبن حجر 
» إنباء الغمر » جل١‏ ءعص 545 704 . 

ابن إياس ؛ بدائع الزهور » ج١‏ ق؟ » ص 7717 . 


)١11١5( 


كثير الصلاة والعبادة إلا أنه كان شحيحاً شرهاً فى الأموال » وأكثر من ضرب الفلوس 
بمصر حتى فسد بكثرتها حال مصرا . 
سلطان ليلة : 

بعد يلباى المجئون تولى السلطنة الظاهر تمربغا الرومى سنة 41/7 ه/ 
7 م ولم يستطع تمربغا إرضاء المماليك الخشقدمية وزعيمهم خيربك فعزله بعد 
شهرين » ومن الواضح أن خير بك عندما دبر عزل تمربغا » إنما كان يبغى الاستثثار 
بالعرش لنفسه » وفعلاً صعد خيربك إلى دست السلطنة أثناء الليلة ولقب نفسه بالظاهر 
تشبهاً بأستاذه الظاهر خشقدم » ولكن الأتابك قايتباى أسرع إلى القلعة وسيطر علي 
الموقف ٠؛‏ وتولي السلطنة بعد عزل خير بك الذى أطلق عليه لقب " سلطان ليلة » لأنه 
لم يبقى فى كرسى السلطنة سوى ليلة واحدة » فكما قيل فى المعنى : 

" كلام الليل يمحوه النهار " وقد سمته العامة سلطان ليلة » وتم القبض عليه 
وسجن بالإسكندرية!" . 
سلطان الجزيرة : 

لم يختلف عصر أحفاد الناصر عن عصر أولاده فى صفاته العامة( وسلطاننا 
الذى نتحدث عنه من عصر أحفاد الناصر » فبعد خلع الملك الأشرف شعبان من 
السلطنة تولى أنوك (ه5ل/ا - 8لالا ه /59١075-1١1م)ء‏ ولقب بالملك 
المنصور » ونودى باسمه فى شوارع القاهرة » فعند ذلك اضطربت أحوال الناس » 


وأغلقت أسواق القامرة ؛ وكانت سلطنته بجزيرة أروى فصارت العوام يرقصون 


0 المقريزى » الخطط » ج؟ » ص 555 وما بعدها ؛ ابن تغرى بردى »النجوم الزاهرة » جل" ' 
» ص كلها . 

0 ابن إياس » بداكع الزهور » ج ؟ ء» ص 7 . 

(؟ سعيد عاشور » العصر المماليكى » ص ١١4‏ . 


(51؟1) 


ويقولون ' سلطان الجزيرة ؛ ما يساوى شعيرة " يعنى يهزأون بالسلطان أنوك الذى 
تمت سلطنته علي يد الأمير يلبغا بجزيرة أروى7 . 


من هذا العرض يتضح لنا أن هذه المجموعة من الألقاب السابق الإشارة اليها 
تشير إشارة ساخرة إلى سلوك السلاطين والى كونهم ألعوبة فى أيدى الأمراء . 


رابعا : ألقاب الضعف ٠‏ 
هات لبن :1") 


كك يه أطاقت عَلَيَ الأمير قانصوه بن سلطان جر كسي 3 أمره السلطان قأنصوه الغوري 
بأن يتوجه إلى الشرقية ؛ فلما وصل هناك امتنع عن مقايلته العربان وازدانوا عصياناً 
فوقٌ عصصسيانهم 1 ولقيوه بهات لبن ؛ ومكث هنأك نحو أربعين يومأ ثم رجع بدون 
طائل7) . 

1 
روح لى :3) 


فى عام 115 هد / 15٠١‏ م خلع على الأمير قاتصوه روح لو باششا. أحد 
الأمراء المقدمين بنيابة قطية » وكان قبل ذلك نائب غزة وحلب » إلى أن تولئ.نيابة 


قطية وهذه درجة سفلى إلى الغاية » فعد ذلك من النوادر الغريبة7) , 


0 المقريزى » السلوك » ج " ق ١‏ )ص ١١١‏ ؛ ابن إياس » بدائع الزهور » ج ١ق‏ ؟ 2 
ص _ل"5 وما بعدها . 

() من المرجح أنه كان يعشق شرب اللبن » بالإضافة إلى أنه كان لا برى أحدأ إلا ويقول له : هات لبن . 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ؛ ؛ ص 7١‏ . 

) ريما أطلاق عليه هذا اللفنظ لضعف شخصيته واعشاده على الآخرين فى تصريف أموره . 

( ابن إياس ؛ بدائع الزهور » ج ؛ » ص ١57١‏ وما بعدها . 


فضنة 


وفى عام 177 ه / 1515 م خلع السلطان الغورى على الأمير قانصوه 


روح لو وقرره كاشف الشرقية عوضا عن قجماس الذى كان بها(" . 


وقفى عام 97 هل /15197م عثر على جثة الأمير روح لو أمام سبيل 


السلطان والكلاب تنهش فى مصارينه وشحم بطنه » فقد كان رجلا جسيما7 . 


خامسا : ألقاب الخيانة : 


خاين بك : 


هو خاير بك7)نائب حلب » كان موالسا على السلطان فى الباطن » ويعتبر أول من 
كسر عسكر السلطان وهرب عن ميسرته حتي انهزم السلطان الغورى » ثم هرب إلى 
حماة : فما دخل ابن عثمان حلب خلع عليه وأصبح من جملة أمرائه » وارتدى زى 


التراكمة العمامة المدورة والدلامة » وقام بقص ذقنه » وأطلق عليه ابن عثمان لقب 


خاين بك لأنه خان السلطان الغورى/!) . 


) 


ابن إياس »ء بدائع الزهور » جب © بث#ص غ5 348 . 

آأين إيأس » بدائع الزهور » جب ه ص آهل . 

065 11ألناظ 10لا تلاك تطعدع3) 510165 ,ق1تقآ سفالناك نو عنةآآ ,متمادهك8 لعستقطامك/13 

كلقا ع0 قتغ اغآ ,متتقتطاقهل]5 كعملس1آ :1935 صعء610آ1 132 - 125 .72 ,كتتعاده لاعمرع؟ 0ن 

,1993 ,10و11 أكى4ك /0177:0ل ,أنتقط01101 0116م 231 3 ,علخ "0 علناهلتسمكة لنة؟ تعنمةق ,معط 

1801015 100111122101 3 ق3 أرجعظا بلاملهجم 23131 :4 - 3 .7110 281 701 315 - 235 .72 

8 66 .39 :38 .مم ,1984 ,22300 عنسقاك] عط عممنا8[ عستاوء 221 3220 متدرة 

- 552 .22 ,3118151 31 لالتقمسمفك] أمخ .1978 ج2ع10ع.آ (4) ١01.‏ دمنانة8 م11 15131 ذه 
:553 

ابن إياس » بدائع الزهور » ج ه » ص 77١‏ ؛ 

.1 ,1978 ,3 .1701 ,هع7111ه |5[ وياد رعأهسممالدة علتتسقك8! عطا كه لص غط1 بدملودجف 1230 

.225-26 ,224 .00 "5قطقتط" لق 11165] وعتقطة[< :139 ,138 ,134 


3 2337 اتقنققتا!' مدعطمف لذ علتلة1!-1لخ :مقاآن5 علتالسةك1 أممآ عط ,11011 .511 
.46 ,234 .مم ,2001 ,25 .01 صسة1ة[ لسة عتطقهم صذ دع تداك 
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جدول بالألقاب والكني الشعبية الساخرة فى العصر المملوكى 


من هذا العرض يتبين لنا أن هذه الألقاب والكني إن دلت على شيء فإنما تدل 
على تفاعل الشعب مع سلاطينه وأمرائه فى كل العصور ومراقبته لهم فى كل ما 


)١؟9(‎ 


يفعلونه فى فترة حكمهم من تصرفات شخصية أو عامة تمس الحكم وهذا أيضا يعكس 
تمتع هذا الشعب بروح الفكاهة والدعابة التى صاحبته فى كل الأزمنة » والتى قد تكو 
مخرجه مما يعتريه من أزمات ومشاكل ينفرد بها عن شعوب العالم » كما أن إطلاق 
هذه الألقاب الشعبية الساخرة يعكس أدبأ شعبيا نضاليا وثقافة فطرية تتمتع بها العامة . 


ومما لا شك فيه فإن لهذه الألقاب والكنى دلالات سياسية وإدارية واجتماعية 
واقتصادية تتبين لنا على الوجه التالى : فلقب الأعرج مثلاً والذى أطلقته العامة على 
الساطان الناصر محمه له دلالة سياسية لدى شعب مصر في العصر المملوكى »: 
فالعامة ترفض حكم السلطان بيبرس الجاشنكير لأن الناصر مازال يتمتع بعطف كثير 
من الناس داخل مصر وخارجها » بالإضافة إلى أن أمراء حلب وطرابلس وحماة كان 
هدفهم القضاء على المظفر بيبرس وإعادة الناصر محمد إلى عرشه مرة ثالثة : 
وأخيرا يخرج الناصر محمد من دمشق قاصدا القاهرة » ويستقبل فى جميع البلاد التى 
مر بها بالترحاب والسرور والحب والمودة حتى دخوله قلعة الجبل . 


كما أن هذا اللفب كشف عن تقافة العوام باعتبارها دالة على أدب شعب 
فطرى ذى طابع نضالى كما سبق القول . 

أما لقب سم الموت كما نعلم فقد أطلقته العامة على الأمير عز الدين حيث 
يعرف العامة عنه تحليه بالشجاعة والجسارة والفتوة والقوة . 

وبالنسبة للقسب حمص أخضر فله دلالة اجتماعية فكاهية ساخرة لدى عامة 
شعب مصر فالأمير طشتمر كان يحب الفقراء والأيتام والحرافيش ويكثر من صدقاته 
لهم ٠‏ ولذلك أطلق عليه هذا اللقب , 

أما لقب الفول المقشر فله دلالة اجتماعية فهو من الألقاب الفكاهية التى 


أطلقتها العامة على الأمير قطلوبغا الفخرى » لما كان يتميز به من لين عريكته 
وضعفه وتسامحه . 
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أما لقب طللية فله دلالة اجتماعية فكاهية ساخرة ؛ فقد أطلقته العامة على هذا 
الأمير لأنه كما سبق وأن ذكرنا إذا تكلم قال فى أخر كلامه طللية كأنه يغنى بها : 
فالعامة بثقافتها المحدودة عبرت عن سلوك هذا الأمير بإطلاق هذا اللقب . 

وركين الدين يعتبر من الألقاب التى لها دلالة سياسية ساخرة » فالعامة أطلقته 
على السلطان بيبرس الجاشنكير لما فيه من تحقير واستهزاء به » ولأنه اغتصب 
السلطنة من الناصر محمد ونفاه إلى الكرك , ولذلك تعللت العامة بعدم وفاء النيل 
وأطلقت هذا اللقب عليه . 

أما دقين فقد أطلقته العامة على الأمير سلار احتقارا له ولشخصه ولمناصرته 

ولقب المجنون ورد فى مصادر العصر المملوكى أكثر من مرة ؛ فقد اطلقت 
العامة هذا اللقب على يلباى بسبب سوء سلوكه وتصرفاته وسوء تدبيره وبخله الشديد : 
المجنون الذى أساء التصرف تجاه الآخرين . 

وقد أطلقت العامة هذا اللقب أيضاً على الأمير سودون المحمدى المجنون » 
وكانت له دلالة سياسية وإدارية » فالأمير يلبغا استقر فى عدة وظائف إدارية مما 
ساعده على ظلم الناس منهم ناصر الدين محمود الاستادرا وأبن الطبلاوى إلى جانب 
اضطهاده للعامة مما أدى بهم إلى رجمه بالحجارة وإطلاق لقب المجنون عليه وذلك 
لتصرقاته السيئة تجاههم . 

أما لقب الدم الأسود فهو من الألقاب ذات الدلالة السياسية فالأمير سيف الدين 

أما فأر السقوف فهو من الألقاب ذات الدلالة الاقتصادية والإدارية » فقد كان 
ناصر الدين متولى حسبة مصر أثناء سلطنة الناصر أحمد » وقد أدت تصرفاته وسوء 
سلوكه تجاه العامة ومعاملته السيئة المستمرة إلى أن وقفت العامة تشكوه للسلطان 
فقبدع عليه وسجن بعد مصادرة أمواله . 

أما عن لقب اللفاف فقد ضنت علينا المصادر المملوكية المعاصرة بالمعلومات 
التى تفيد سبب إطلاق هذا اللقب . 
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وسن إيرة من الألقاب التى أطلقت على علم الدين » ويعتبر من الألقاب 
الإدارية الفكاهمية الساخرة ؛ فعلم الدين كان يحب الأموال ويقوم بجمعها من الناس 
سواء عن طريق المصادرة أو الاغتصاب بالقوة . 

ويأتى لقب إدارى فكاهى ساخر آخر وهو لقب أبو زلطة الذى أطلق على 
أيدمسر الش مس الذى تولى نيابة الوجه القبلى ثم البحرى وأخيرا البحيرة » وفى مدة 
ولايته أظهر شراهة كبيرة فى جمع الأموال واغتصابها من الناس . 

وهناك ألقاب إدارية فكاهية ساخرة مثل لقب أبو كم والطويل والمؤذى وابن 
المكللة » هذا بالإضافة إلى الألقاب ذات الدلالة الاجتماعية الساخرة والتى أطلقت على 
بعض الأمراء نتيجة لضعفهم واستهزاء الناس بهم مثل لقب هات لبن وروح لو . 

وهناك ألقاب لها دلالة سياسية فقط مثل لقب خاين بك الذى خان السلطان 
الغوري وتسبب فى هزيمته أمام الجيوش العثمانية. 

وكمسا سبق أن ذكرناء فقد كانت الألقاب والكنى سلاح الفكاهة فى محاولة 
للتغلدب على المتناقضات ومقاومة الانحراف والتسلط وهذه واحدة » أما الثانية فإن 
اللقب قد عبر عن السخرية من العصر المملوكى وما كان يحدث فيه من ظلم وفقرضص 
للضرائب على المجتمع المصرى ؛ بالإضافة إلى أن اللقب رسم صورة لحياة المجون 
واللهو التى كان يحياها سلاطين المماليك والأمراء إبان تلك الحقبة من الزمان . 

والثالثة توضح كيف رسم مفهوم اللقب صورة لحياة الريف المهمل من قبيل 
سلاطين المماليك . 

وتوضح الرابعة كيف عبر مفهوم اللقب عن كيفية تغيير سلطان بآخر , 
المصرى إبان العصر المملوكى » والذى قد يمتد أثره حتى اليوم متمثلاً في الروتين 
الوظيفى عند تقديم الخدمات للمواطنين . 
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قائمه المصادر والمراجع 
أولا : المصادر العربية المطبوعة : 


. شهاب الدين بن أبى حجلة 
- سكردان السلطانءالقاهرة بدون تاريخ 
١‏ ابن أبى الفضائل (مفضل ابن أبى الفضائل ت ١6/ا‏ ه/ 8ه؟1١م).‏ 
تاريخ سلاطين المماليك أو النهج السديد والدر الفريد فيما 
بعد تاريخ ابن العميد » نشره وترجمه للفرنسية وعلق عليه : 
للكنة ,لالءز ,للك ,كتأمادءة07 وزومام«امط اأعطعنه81 .2 
.9 ,288215 


: ابن إياس (محمد بن أحمدا ت 57١‏ ه / )٠١١١4‏ 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور » خمسة أجزاء ٠‏ ط ؟ : 
تحقيق محمد مصطفي » القاهرة ١184-1545‏ . 

صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور , 
تحقيق محمد مصطفى » القاهرة ١9521١‏ م . 
. ابن بطوطة (محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى ت 5لالا ه / ١1‏ 
م) . 

تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار : 
بيروث ١51١ام.‏ 
9 ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف ات 84م ه / 
65 ام) 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة دار الكتب 
ال سرية حتى ج ؟١‏ » ج ١١‏ تحقيق محمد فهيم شلتوت » ج ؛ ١‏ 
تحقيق جمال محرز »ء فهيم شلتوت القاهرة ١517١‏ » ج ١5‏ تحفيق 
إبراهيم طرخانء القاهرة؛ 1117١‏ م . 

)١49( 


المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ج-. ١‏ ؛ ؟ تحفيق 
محمد محمد أمين ؛ الهيئة العامة للكتاب ١9484‏ م ج " » تحقيق نبيل 
محمدع بد العزيز 985١م‏ » ج ؛ تحقيق محمد محمد أمين ١94857‏ م 
ج.. © تحقيق نبيل محمد عبد العزيز 1988م » ج ١‏ تحفيق محمد 
محمد أمين ١99٠‏ م. 
الدليل الشافى على المنهل الصافي ؛ تحقيق فهيم شلتوت »: 
منشورات مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى ؛ السعودية 
5 اش . 
حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ١»‏ تحقيق فهيم محمد 
شلتوت » القاهرة ١195٠‏ م. 
ه ابن حبيب (الحسن بن عمر بن حبيب ت 5ل/الا ه / 17/ا ١١‏ م) . 
تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيه ج ١‏ » ؟ »2 ” تحقيق 
محمد محمد أمين » مراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؛ القاهرة ١51/5‏ م ؛ ١587‏ م 9485١م.‏ 
© ابن حجر (الحافظ بن حجر العسقلانى ت 861 ه/ ١114/7‏ م) 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ط 7 » حيدر أباد 
14 م. 
أمياء العم :بانباء العفر © الكجز اعهن: اب #اتهرة جسرة 
حبشى القاهرة 1555 م 1915 . 


٠ه‏ ابن الصيرفى (على بن داود الصيرفى المعروف بالخطيب الجوهرى 


ت 5٠٠١‏ ه / 4568١1م)‏ 
نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان الأجزاء من ١‏ - 
؟ تحفيق حسن حبشى دار الكتب المصرية ١91٠١‏ ١ل/زاوا‏ 6 1515م 


هه ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ت 7٠١1‏ هف /04٠:1١م)‏ 
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تاريخ الدول والملوك ج ”7 ؛ 5 (أربع مجلدات) نشره 
قسطنطين زريق » ونجلاء عز الدين » بيروت 1115 م . 
ه ابن كثير (عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كتير القرشى الدمشقى 
ت 4لالا ه | 1١07‏ م). 
البداية والنهاية » ط ١‏ القاهرة 1155 م . 
0 الدميرى كمال الدين الدميرى . 
حياة الحيوان الكبرى » القاهرة بدون تاريخ . 
السخاوى (شسس الديين محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر عثمان 
السخاوى ت 5٠١"‏ ه/ ا115١‏ م) 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك »: المطبعة الأميرية ١495‏ م 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ؟١‏ جزء القاهرة ١69‏ 
ه/:57١ام.‏ 
ه الشجاعى (شمس الدين الشجاعى) 
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده 
تحفيق بربارة شيفر فيسبادن 151/8 م . 
٠‏ الصفدى (صلاح الدين خليل بن أييك ت 54 ه / ”185 م) . 
أعيان العصر وأعوان النصر » تحقيق على أبو زيد 
وأخرون ط ١198م‏ 
ه العينى (يدر الدين محمود العينى مولده ه١٠8‏ ه / ١451١‏ م) 
السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد شيخ المحمودى , 
تحفيق فهيم محمد شلتوت » محمد مصطفى زيادة » القاهرة /11571 م . 
ه الفيروز ابادى (مجد الدين محمد بن يعقوب ت 8١1‏ ه/ 1414١م).‏ 


دمر 
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القاموس المحيط ؛ أجزاء ج ١‏ 191170 م ج 75 اط 
4 وج ”اط ١9193‏ وج ؛ ط ٠198م‏ . 


ه القلقشندى (أبو العباس أحمد بن على ت ١811ه/1118١م)‏ . 
- صيعح الأعشى في صناعة الإنشا » ١5‏ جزء - نسخة مصورة عن الطبعة 
الأميرية) . 
ه المقريزى (تقى الدين أحمد بن على المقريزى ت ه84 ه / ١155‏ 
م). 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ؛ طبعة لبئان 
68ام. 
السلوك لمعرفة دول الملوك نشره محمد مصطفى ج ١‏ 
يجب ؟ ستة اقسام ونشره سعيد عاشور ج ” ج ؛ فى ستة أقسام عن 
» اليوسقى : 
نزهة النظار فى سيرة الملك الناصر ؛ تحقيق ودراسة أحمد 
حطيط ؛ ط ١‏ بيروت 1385م . 


ثانيا : المراجع العربية : 
ه أحمد عبد الرازق 
دراسات فى المصادر المملوكية المبكرة » القاهرة */ا!9١‏ . 
المماليك ومفهوم الأسرة لديهم » مجلة كلية الآثار » جامعة 
القاهرة ؛ العدد الثانى ١517‏ م . 
البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك القاهرة ١91/4‏ م . 


»ه أحمد صادق الجمال 


)145( 


الأدب العامى فى مصر فى العصر المملوكى ٠؛‏ القاهرة 
175م. 
ه ثناء أنس الوجود 
- رمز الأفعى فى التراث العربى ؛ القاهرة ١5195‏ . 
ه جمال الدين الشيال . 
تاريخ مصر الإسلامية » العصران الأيوبى والمملوكى ؛ 
القاهرة ١9517‏ م . 
»عه حسن الباشا 
الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » القاهرة 
1 م. 
ه حياة ناصر الحجى 
أحوال العامة فى حكم المماليك 1/8" - 45لا ه / ١١1/9‏ 
1787م دراسة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية : 


الكويت 65 . 
دراسات فى تاريخ سلطنة المماليك فى مصر والشام ط ١‏ 
الكويت 585١م‏ . 


أنماط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى 
سلطنة المماليك فى القرئين الثامن والتاسع الهجرى الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين الكويت 156١م‏ . 
ه سعيد عبد الفتاح عاشور 
المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ القاهرة 
865 م. 
العصر المماليكى فى مصر والشام ؛ القاهرة ١156‏ م . 


)١45( 


0 عبد المنعم ماجد 
موقف المصريين من حكم المماليك فى العصور الوسطى ظ 
حوليات كلية الأداب جامعة عين شمس م 5 6 م. 


»ه على إبراهيم حسن 
دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر 
8 على مبارك 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصصر والقاهرة » القاهرة وق ةل . 
٠‏ غلاء طه رزق 
عامة القاهرة فى العصر المملوكى » رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة الزقازيق » كلية الآداب » ١1989‏ م . 
٠‏ فوزى محمد أمين 
١!‏ ه / القاهرة 985١م‏ . 
© محاسن محمد على حسين الوقاد 
الطضبقات الشعبية فى القاهرة الملوكية /4؟ ‏ ؟ ه / 
0١16م‏ ء الهيئة المصرية العامة للكتاب 686ام. 
© محمد جمال الدين سرور 
دولة بنى قلاوون فى مصر الحالة السياسية والاقتصادية فى 
عهدها بوجه خاص » القاهرة /1141 م . 
محمد رجب النجار 
الفكر » م ١4‏ ؛ العدد الأول 19817 م . 
محمد عبد الغنى الأشقر 


)1١44( 


نائب السلطنة المملوكية فى مصر ؛ القاهرة 599١م‏ . 
0 مجمع اللغة العربية 

المعجم الوجيز ل ١‏ القاهرة د16 م. 
3 نظير حسان سعداوى 

صور ومظالم من عصر المماليك » الفاهرة ١117‏ م. 
هه لقولا زيادة 

الرحالة العرب » القاهرة ١585‏ م . 


ثالثا : المراجع الأجنبية : 


4-120 2450 ين 


ةا 065 5«مطاعا ننه غقاده عل وطاأموأطرك8 دع[ 
12ن[-280 كاقة! 500131 35 101 130 .2 5 - 146 - 127 .2م 
65 162075 لتق عإأمنعط لقع [ااققتطبيكطة ع1 عه 111552 2[ 


38 - 178 - 115 .جم رمكاتاتسد/ة 
39 - 183 .مم كعلتلسول8 دع مرصدعأ جه عأاموع] ناما د5ع1.6] 


عبط[ 4113112 


01 صعنع]آ لتتط1' عغط1' :م1115 علمتسدكل8 صز غسامط عسمتسج1 ل 
,(134[1 - 1310) تتاكقلهة00) 165 0ةستسقطدكة عزمةلح-الم 
رمعقعتط) 01 .كحكتمنآ عط1 ,1 701 ,تمع كع 47يلاى عزنا[ امل[ 

179 .م ,1997 


(0) سم1[وجو4 


17 [نان) عتتةأ1]5 ,لناملعصتذا عللتسدكلة8 عطا مز وتكتلاع1ا ع1" 
1 ,7خ .701 

قسج كاطءستطئتصه 8‏ 'ععلمتء5 ططنم8 وععمنوطاء15ر[ 
أمامء 071 لعه152 ,تؤعزءو5 علسلتسفلطة 12 كتسعصهده5لءصصسر 
2 بكالككط باع 1 ,لآ .701 ,دء اولان 


عكر ,وعاداتسصدلة عطا 04 "8/1505" مه 111165 ر,وعصتهاطر 
5 ببحكتطلا بحارجذ أع1' ,17 .1701 ,دع اوناك أواروء 011 


701 ر,ه7121ه س1 وأوبةا3 ,عامسملدذ علستسمكا عط ]' 01 لدع عذال 
3,80 


)149( 


عصتاوع221 لقة 59112 صل #ماعة! اأتقضتدده0آ1 3 35 أمبروط - 
4 ,لمتء2 عتةاذ] 1186 121111028 


ر1 )1ط 1002210 


سخ عذ 7تأجدءع 1115010 علتالسدلة 10 دمتاعتلمعاما مذ - 
عطا 102 وعمكده5 لوعتطمدوه81 لمهة عاكتتقهسة عأطدتطذ 01 
بلقنا 0213© 3ط1 20 تتسقطدك38 عزمة[1-مخ كلتلمكة8 لذ 1ه مواع!]] 

0 بنعنوطوع11ا1 


11016 )5.11( 


1 ,رق تتلقتمة84 علنالكسة/ة جنه5 مكنا 1021197 01 5عمعهنم - 
عط 2ه مقع م15 مذ كلقا تتدعسمدعرع01ع3/4 معاموط 
7 ,تنه افص ,تعأمستصسترن 17 ,1101532065) 


للقن" كقتتامذ لذ لتلة/1-لخم :صقالبد5 علتتلتسوكل8 أكما ع1 - 
25 5701 ,151971 0ه عأطه7ل 17 د5ع07نةا3 71ت[ كلعل ,تتق8 
2001 


و8001 عقضصة ]1 
1 بتاه20م.اآ روععم 711001 عط حا أمروع]]آ 01 بكده 18151‏ - 


110235 01 

له 3 ,معلف 0 علنامتسقددم 2810 يعتصغك ,عع كحتفط ع0 5تعملاع1 - 
. 1993 ,451011011 [/0124ل رع تنهدطم)ا0) عخزونوط 

12 لعتسقطه11] 

5 0تنتالنتكا 1120 16 اعتطاعوء7) م56:01 ,19تها مقتلساة 8 1ق - 
125-22 .مم7 .1935 طعلع1آ رقضع051 تاعصتع1 0هنا معطقم 

و(ألءة) 12011231 

,1185 علتاتسداة عط1 أه مدعاوزة لملسع2 عطا ده 5عأ8!0 عمرمم ‏ - 
1337 

و(ل) أع 59115928 

51011014 701117121 ,علداه[عصدلة ع0 35امتتتة أء كصدهل[< - 
.0 عغتنمقة ,111 77 2)02206) عدره1' 

مكل ةأاعناة 1 5260 

نكا تكاوكةالادلف عا[جهمخ]-لف 01 1715015ءم511 لطة 5ء05م220 عط1 - 
بل[ .1701 رسو ادعلا دع0 لاي !مل باأمعع8 علتالسدكة 
.1998 ,ممهء لطن 

و(11) ماع طمرع هك 


06) 


7 ,2ع106ع.آ ,قكلتاتلسما8ة .تتث .تنذأذ[ 01 22261056018 - 


رقاة أناء تنتترع/؟ ترزوطل] 

0 نكا تتاكةل !مذ 01 أمدووع22 قل زه ماتق رع ] عمتزه5 
5 ع12 للتنة 5م13 01 1608أمطاث عغطا 02 طن 0313 2١‏ 
0 14 ,1/1317 1أ11100 01 ككل لسمكة 
006 1 اهعم 

101 7ه[ ,35373كل113552 351 ,تمق 151 01 26013 ممأعجعم]8 عطل 
7 ,لرعلاع.آ 

20 ه1١‏ ,1[ دتة823(:6 أكذ ,نطذأ5آ] 1ه دتلعومماعتعمد] عذلة 
0 1ع610.آ 


)1٠6١( 


السياسة المالية للفاطميين بين النظرية والتطبيق 
تريمان عبد الكريم 
مفبسل 

نجح الفاطميون فى أن يحكموا مصر ما يزيد عن القرنين من عام 768 - 
/لا6هه/919-١1١ام‏ . فكان هدفهم بعد إقامة خلافتهم بالمغرب »؛ هو وراثة الخلافة 
العباسية وحكم العالم الإسلامى » لذلك كان انتقالهم إلى مصر ٠‏ التى اتخذوها مركزا 
لإمبراطورية كبرى » شملت معظم ملك العباسيين » كما دخلوا بغداد نفسها » واستمروا 
فيها لمدة أربعين أسبوعا ؛ ولم يكن من السهل تحقيق ذلك إلا من خلال تقوية مركزهم 
فى الداخل والخارج » معتمدين على موقع مصر المتميز وثرائها وكسب المصربين إلى 
جانبهم » ولذلك قدموا من البداية عرضا شاملا لسياستهم العامة » من خلال الأمان الذى 
أعطاه جوهر لأهل مصر » فضلاً عما حوته كتب الدعوة الفاطمية وما ألقى فى 
مجالسها من شرح لبعض الأمور الحيوية » التى تخص المصريين . 


فمع وصول جوهر إلى تروجه بالقرب من الإسكندرية) ؛ قام المصريون 
بندب الوزير جعفر بن الفرات للمفاوضة وطلب الأمان ؛ وتم اختيار أحد العلويين 
ايرأس الوفد » الذى مثل جميع فتات وطبقات المصريين7 ٠‏ فكتب لهم جوهر أماناً 
وجدده عدة مرات7) » وحوى كتابه بعض الأمور المتعلقة بالناحية المالية منها ما هو 
عام وما هو خاص أو حتى ذكر بشكل ضمنى » محاولا إظهار ما للفترة السابقة من 
سلبيات » كما مهد لفترة جديدة استهدفت الإصلاح . 


وجاء فى هذا الأمان : «هذا كتاب من جوهر عبد أمير المؤمنين لجماعة أهل 


مصر .. أنكم التمستم كتاب يشمل على أمانكم فى أنفسكم وأموالكم وبلادكم وجميع 
أحوالكم .. إذ تخطفتكم الأيدى واستطال عليكم المستذل » وأطمعته نفسه بالاقتدار على 
بلدكم والتغلب على من فيه والاحتواء على نعمكم وأموالكم .. ولكم على أمان الله التام 


المقريزى »: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » تحقيق جمال الدين الشيال » القاهرة 
1 عجداثا ب ص 131١7١‏ . 
() المقريزى » اتعاظ » ج١‏ 2 ص ٠١‏ 1 
(" التويرى » نهاية الأرب فى فنون الأدب ؛ حققه محمد محمد أمين - محمد حلمى محمد ء القاهرة 
5 عأ جكم؟ »ا ص 1١58‏ . 
(169) 


العام الدائم على مر الأيام وكرور الأعوام فى أنفسكم ونعمكم وضياعكم ورباعكم : 
وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض ولا يتجنى عليكم متجن7! . 
وارتباطاً بذلك ذكر النعمان7) فيما ينبغى للوالى من أهل الخراج : "انظر كل 
ما يصلحهم » فإن صلاحهم صلاح من سواهم » فانظر فى عمارة أرضهم وصلاح 
معايشهم؛ أشد من نظرك فى زجاء خراجهم » أجمع أهل الخراج من كل بلد » ثم مرهم 
ليعلموك حال بلادهم » والذى فيه صلاحهم وحال أرضهم ٠‏ فإن شكوا إليك ثقل 
خراجهم أو غلة دخلت عليهم من انقطاع شرب أو فساد أرض ... فأكفلهم مؤنة ما كان 
من ذلك ولا تتقلن شيئاً خففته عنهم » فإن العدل يحتمل ما حملت عليهم وعمران البلاد 
أنفع من عمران الخزائن ؛ فإن خربت انقطعت مادة الخزائن » فخربت بخراب الأرض”" 
وفى موضع آخر( : "ولا بأس بالمزارعة بالربع والنصف على ما أتفقا عليه » ولا 
بأس باستئجار الأرض بالعين وقتأ معلوما" . 
وشمل أمان جوهر أيضا : "وما أمره به مولاه المعز من اسقاط الرسوم 
الجائرة؛ التى لا يرتضى بإثباتها عليكم ٠‏ وأن أجيركم فى المواريث على كتاب الله 
وسنة نبيه » وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية من 
المتوفى فيها » فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال ... والزكاة على ما أمر اللّه فى كتابه 
... وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه ... ثم تجويد السكة وصرفها على العيار 
الذى عليه السكة الميمونة المباركة وقطع الغش منها ... ولكم على الوفاء بما التزمته 
وأعطيتكم أيام»(" . 
وما ورد أيضا : "لا بأس باستئجار الدور والأرضين فيما يحل » ولا يحل 
الفصل فى الدور والحوانيت » وأشباه ذلك » ومن أكترى مشاهرة على أنه سكن يوما 
لزمه الشهر»(" . 


() المقريزى » اتعاظ » حل" »)ص ص ١٠٠6-53١8‏ , 

9 دعائم الإسلام » حققه آأصف بن على فيظى ؛ القاهرة ١56١‏ , جسلا » ص ص 5786-8475 , 
(') النعمان » الاقتصار » حققه ميزرا » دمشق ١5517‏ » ص ص 8م - .5 , 

7" المقريزى » اتعاظ » ج١‏ 2 ص ١١‏ 

9 النعمان » الاقتصار ع»صاص 4١ - 5٠.١‏ 
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إلى جانب ذلك ذكرت كتب الدعوة7) ؛ عدة أمور وثيقة الصلة بالنواحى 
المالية » منها : "ونهوا عن الحكرة » إذا عز الطعام وعن التسعير”" . 

فضلاً عن ذلك » فقد عرض ككيفية اختيار العمال : "أنظر فى أمور عمالك » 
الذين تستعملهم » فليكن استعمالك إياهم اختياراً » ولا يكن محاباه » ولا إيثاراً » فإن 
الأثرة بالأعمال والمحاباة بها شعب الجور وادخال الضرر على الناس » وليست تصلح 
أمور الناس ولا أمور الولاة إلا بصلاح من يستعينون به على أمورهه9") . 

ويذلك قدم الفاطميون » صورة عامة لطبيعة السياسة المالية » التى سوف 
ينتهجونها مع المصريين ؛ بينوا فيها مساوئ الحكم السابق » مسنفيدين من الأحوال 
السيئة » التى وصلت إليها مصر فى أواخر حكم الإخشيديين » ولما كانت السياسة 
المالية تشكل جزءا لا يستهان به من السياسة العامة للدولة » بل هى العمود الفقرى 
لها » فلابد أن تتسق مع أهدافهم ٠‏ التى أتوا إلى مصر من أجل تحقيقها . فهل 
سيتعارض الأمران ؟ فى الوقت الذى كان على الفاطميين أن يؤكدوا فعالية مع ما 
أعلنوه وما صرحوا به وأن يسيروا على منهاج قد رسموه بإيديهم . لذلك فهى محاولة 
للوقوف على طبيعة السياسة المالية ٠‏ التى نفذها الفاطميون بالفعل » وإلى أى حد قد 
توافقت أو اختلفت أو حتى حدث توازنا بين الإطار النظرى والإطار التطبيقى ؟ . 


ولما كانت الأرض تمثل أحد المحاور التى شملها أمان جوهر » فهذا الأمر 
يرتبط بعدة أمور : منها ضريبة الأرض » سياسة الدولة تجاه تحسين وسائل الزراعة ؛ 
احترام الملكية الخاصة » وعدم انتزاعها من أيدى أصحابها » وهذا يقودنا إلى وضعية 
الأرض فى عصر الفاطميين » ومدى هيمنة الدولة عليها » وإلى أى حد شكل الإقطاع 
جزءاً من سياستهم » فضلاً عن أشكاله التى ؤجدت آنذاك » وهل كان هناك ملكية 
خاصة ومدى ارتباطها بمتغيرات السياسة الفاطمية ؟ 

أما الخراج » فهو الضريبة المفروضة على الأرض » وهى إما مقدارا من مال 
أو حصة معينة مما تخرجه الأرض . وقد فرض مع بداية الفتح الإسلامى على أراضى 
غير المسلمين » وبمضى الزمن أصبح الخراج إيجاراً دائما للأرض سواء ظل صاحبها 


0و النعمان 7 الاقتصار » ص ىم . 
(') النعمان » دعاتم الإسلام » ص ص 47517 - 554 . 
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على دينه أو كانت ملكا لأحد المسلمين7') . وفى العصر الفاطمى كان الخراج المقدر 
على الأرض فى الوجه البحرى يجبى بالدناتير » على كل فدان ثلاثة دنانئير ونصسف 
بينما كان خراج الوجه القبلى يجبى عينأ » لا سيما الحبوب » فكان يفرض على كل 
فدان ثلاثة أرادب ؛ تبعاً لما ذكره ابن مماتى7'') ؛ الذى خدم فى دواوين الفاطميين فى 
أواخر أيامهم » بينما يذكر ابن حوقل7') : "أنه عند مجئ الفاطميين » قأم جوهر 
بمضاعفة قيمة الخراج إلى سبعة دنانير للفدان" » وكان هذا الإجراء ليس فقط بسيب 
احتياج جوهر للأموال بقدر ما كان تغطية لنفقاته المباشرة ؛ التى قام بها قبل صدور 
هذا القرار » وبطبيعة الحال ٠‏ قد أدى ذلك إلى ارتفاع ما جباه جوهر عام 5-14ه/ 
إلى أكثر من ثلاثة ملايين من الدنانيرا؛') . 

ومن اللافت للنظر أن ارتفاع هذه القيمة جاء فى وقت عانت فيه البلاد من 
أزمة اقتصادية طاحنة بسبب قصور مياه النيل وانتشار الوباء والغلاء » وما نتج عن 
ذلك من قيام الجند بالسلب والنهب ؛ مما حدا بالبعض27" أن يتساءل كيف يمكن 
للمصريين دفع هذا الخراج المضاعف » فى الوقت الذى يستبعد فيه قيام جوهر بهذا 
الإجراء » وهو يستهل عهدا جديدا ؛ ويسعى جاهدا لاستمالة المصريين7) » وعلى ذلك 
يبدو أن هذا كان إجراءاً مؤقتا ٠‏ وكان لابد من التفكير فى نظام أكثر استمرارا"" 2‏ 
لكن هذا الأمر جاء تدريجيا خلال وقت قصير ٠‏ فأبقى جوهر القائم بالخراج من أيام 
الإخشيديين وهو يحيى بن العرمرم » ثم سرعان ما أشرك معه أحد المغاربة(ة" ؛ 
وعندما استقر الأمر للفاطميين مع مجئ المعز . تم إقرار نظام جديد لتقدير الأملاك , 


للد المأوردى ؛ الأحكام السلطانية » القاهرة ١5٠5‏ ؛» ص ص ؟8١‏ + 1١459‏ . 
''' توانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال عطية ؛ القاهرة ١5547‏ . ص 794 . 

(''أصورة الأرض ؛ ليدن 19748 ,ا ص 168 . 

1 اح قن »؛ صورة الأرض ص ١٠6١١5‏ . 

أيمن فؤاد سيد » الدولة الفاطمية فى مصر - تفسير جديد » القاهرة 1555 » ص 4١‏ . 

('') راشد البراوى » حال مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين » القاهرة ١9484‏ 2 ص 73٠١‏ . 

فد انظر : .4.11 756-1055 .10.ى .نمكقاءةتميماما ببوع[2 لل ,بومائ8ة] عنسقاذ1 ,سدطقطك 


5 .00 .م ,1976 ع1108طتصةن) ,132-448 
ٍ ) المقريزى ء اتعاظ » ج-١‏ ع ص 1١1١5‏ . 
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وتحديد الضرائب التى تفرض على كل منها وجمعت مصادر الضرائب على 
اختلافهالا ') وكان الخراج يشكل جزءا منها . 


واعتمد الفاطميون على يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن اللذين قاما بهذا 
الأمر » وقد تشددا أيضا فى تحصيل البقايا من الأموال على المالكين والمتقبلين 
والعمال!''؟ . وحسبنا أن نشير إلى كيفية جباية خراج الغلات ؛ وعلى رأسها القمح 
والشعير والفول » لنرى كيف كانت الدولة الفاطمية تنفذ سياستها المالية » فكان مقدار 
الخراج يتفق مع غلة الأرض من حيث الزيادة والنقصان » كما كان يختلف باختلاف 
المحاصيل » فكانت النسبة المئوية للضريبة تصل إلى 96٠١‏ من إنتاج الأرض 
المزروعة قمحألا" أو شعيراً » وكان على عمال النواحى أو الجهات التابعة لديوان 
الخراج » أن يقدموا ما عليهم من ضرائب إلى الديوان ٠‏ وكذا يطالب الفلاحين 
بالحضور فى بعض الأحيان » خاصة فى أيام الأزمات الاقتصادية » ويسجل ذلك فى 
سجل الجهبذ مع مبلغ أو قيمة الغلة المقررة عليهه") . 


وفى إطار جهود الدولة لتحسين الزراعة » قام الفاطميون بدور ملحوظ » 
باعتبار أن الأراضى الزراعية تشكل أهم قوى الإنتاج ثباتا وعطاء(") . فبدت بعناية 
جوهر فى إصلاح وتجديد ما فسد من الجسور والقناطر7 ؛ أما المعز 57" - هم 
ه) 999 - 16م ففضلاً عن قيامه بتنظيم الإدارة المالية وجباية الخراج » فقد عنى 
بعمارة الجسور*" » كما أوجد الفاطميون مع خلاقة الحاكم بأمر اللّهِ 54 - ١41ه‏ 
/ 157 - ١٠11م‏ قصبة لقياس الأرض عرفت ب 'القصبة الحاكمية"9) وظلت إلى 


ل'') حسن إبراهيم حسن ؛ تاريخ الدولة الفاطمية » القاهرة ١954‏ » ص 718 . 

("'ا المقريزى » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار » بيروت » ج١‏ » ص 3١‏ . 

('') حسن ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية » ص ٠548‏ . 

() اللمتريز ىع إخاكة الأمة يكنتف النفة * تعترق. مسد مصطن زيائة > تسمال الفيق: الشيال:: 
القاهرة /ا561١‏ 2 ص 5١‏ . 

سود اسماعيل » سوسيولوجيا الفكر الإسلامى » الدار البيضاء 1518٠‏ ء جل١1/8‏ » ص ١4١‏ . 

4 اين إياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ حققه محمد مصطفى زيادة » القاهرة ا 5220 

: 15 ء*ص‎ 1/1١ 

'' ابن مير » المنتقى من أخبار مصر » حققه أيمن فؤاد سيد » القاهرة ١94١‏ ص !15 . 

('' القلقشندى » صبح الأعشى فى صناعة الأنشا ؛ القاهرة » ج؟ ء ص 45؛ . القصبة الحاكمية 
٠‏ قصببة طول فى عرض ٠١‏ قصبة » انظر . المقريزى » الخطط ؛ ج١‏ ؛ ص ٠١7‏ . 
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آخر دولتهم ؛ فضلاً عن ذلك قام الفاطميون في عصره بمشروع كان له أهمية كبيرة » 
وهو تطهير خليج الإسكندرية عام 04٠*8ه‏ / "0٠١١‏ » بعد أن طم تقريبا » خاصة 
فى قسمه الأول عند خروجه من رشيد » وأدى ذلك التطهير إلى استفادة كثير من الترع 
خاصة فى البحيرة"") . 

وحتى يقضى الخليفة الحاكم على المجاعات » التى كان قصور مياه النيل أحد 
أسبابها » سارع إلى استدعاء الحسن بن الهيثم ؛ الذى قال : "لو كنت بمصر لعملت فى 
نيلها عملا يحصل النفع' ومن المحتمل أنه كان يريد أن يقيم سدأ ينظم مياه النيل »؛ 
وقامت الدولة بتوفير الإمكانات المالية وتسيير الصناع معه فى طول الإقليم » لكنه 
اعتذر عن عجزه للقيام بهذا الأمر'/ ٠‏ ويشير المؤرخون7'" إلى قيام الخليفة الظاهر 
4١١‏ - لاللم4ه / ٠١٠6‏ 65١1م‏ بحفر ترعة كبيرة خارج القاهرة وعليها ثلاثمائة 
قرية » تبدأ من فم الخليج فى الفسطاط حتى تصل إلى القاهرة . 

ومع عصر المستنصر 17؟؛ - /الم4ة#ه / ١١6‏ - 54١١م‏ شهدت البلاد فى 
الفترة الأولى من خلافته استقرارا » كان استمرارا للفترة السابقة » بحيث ما سجله 
ناصر خسروا' ؛ حتى عام 1575ه//4 ١٠م‏ يدل على ذلك » ومنها : "أن النيل يتفرع 
منه ترح صغيرة وعليها تقع الولايات والقرى »؛ كما أقيمت بمصر أسواق كثيرة يصعب 
حصرها" وقد تبدلت حالة الرخاء بصفة عامة بعد ذلك على أثر المجاعات وفتن الجند » 
لكن الأحوال تحسنت مع استدعاء بدر الجمالى عام 455ه/74١٠م‏ الذى قام بإطلاق 
الخراج للمزارعين لمدة ثلاث سنوات" » وكذلك العناية بالترع والجسورا'/ » ومع 
الأفضل بن بدر الجمالى تم تنفيذ مشروعاً يخدم الرى » وهو حفر خليج يخرج من النيل 
إلى الشرقية » بسبب أن هذه المنطقة كان لا يصل إليها الماء إلا من خليج السويس أو 
من بعض المجارى المائية البعيدة » مما أدى إلى أن تشرق البلاد فى أغلب أراضى 


("' المقريزى ء الخطط » جا » ص 19١‏ . 

9" ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص ؟؟>؟7 . 

ل" اين العبرى » تاريخ مختصر الدول ؛ تحقيق صالحانى » بيروت ١85٠‏ » ص 7١١‏ وما بعدها . 
نأاصر خسرو ء سفر نامه » تحقيق يحيى الخشاب » القاهرة ١5955‏ ص /ا١٠١‏ . 

")قاض اكشوى ماسفن انامة :هن 1917 

"ا ابن ميسر » أخبار » ص 7ه . 

"ا ابن ميسر ؛ أخبار » ص 54 . 


064 


الشرقية فى معظم السنوات7 ) . وقام بهذا الأمر أبو المنجا بن شعيا فى عام 5٠5ه/‏ 
١١م‏ ء الذى كان على رأس الإدارة الزراعية فى هذه المنطقة » وقد استغرق حفر 
هذا الخليج ؛ الذى أخذ اسم "أبى المنجا' عامين وإن كان قد تكلف أموالا طائلة » فقد قدم 
خدمة جليلة للزراعة بسبب امتداد الرى لهذه المناطق فى الدلتا""") . 

كذلك يبدو حرص الأفضل الشديد على النهوض بالزراعة بإصداره أمرا على 
ألا تكون هناك بترا معطلة أو أرضا بائرة أو خرابا"”) . وبسبب هذا الاهتمام تم حفر 
الخلجان حتى أصبحت الأراضى المصرية تشقها شبكة من الخلجان والترع وصلت فى 
الوجهين البحرى والقبلى إلى أعداد كبيرة"" . 

كما قام الوزير المأمون البطائحى”" الذى تولى للآمر الوزارة من 5-618١ه‏ 
هف/؟7١75-1١1١م‏ »ء بدور آخر حاول من خلاله أن ينظر فى مصالح الرعية » فعفى 
عن أراضى الديوان المغتصبة من قبل بعض الملاك فى الصعيد » حيث وصله من 
الوالى والمشارف" ٠‏ أن من بيده السواقى كثيرون وأن واضعى اليد عليها لم 
تمظع 1 أن يثبتوا ملكيتها ؛ لأنها انتقلت إليهم عد عبر الزمن وكان تحصيل ما عليهم 
كثير » فكتب بذلك منشور! قرئ بالصعيد بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسواقى 
بأيدى أربابها من غير انتزاع وأن يقرر الخراج . » كما تضمن المنشور أيضاً 
دعوة كل من يريد عمارة أرض بائرة أو إدارة مهجورة معطلة فى أن يسلم إليه ذلك 
ولا يؤخذ منه خراج إلا فى السنة الرابعة » وأن يكون خراجه مؤبدا() . 


(:1) ابن المأمون 5 أخبار مصر »© حتقه أيمن فوّاد السيد » القاهرة ١1967‏ ء» ص ١١‏ . 
9 انظر » ,كطصمتلة© لتتصتنة1 عط ععلهن عسندع21د لنة أمتووط دز 5ع[ ع1 ,.ل بمسةكا 


15 صب[ .1967 لتك0 
د المقريزى » اتعاظ » ج؟ » حققه محمد حلمى محمد أحمد ؛ القاهرة 151/7 .ا ص 25 . 


لل ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص ص 06 5-7١؟‏ بلغت عدد الخلجان ثمانية وعدد الترع ١١1‏ 

9") هو أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدين أبى شجاع فاتك » اتصل بخدمة الأفضل بن أمير 
الجيوش عام ا٠دهالا‏ ٠أم‏ وسلم إليه خزائن أمواله وكسوته ؛ وئعثة بالقائد » قلما كَل 
الأفضل عام 6دهم/1117ام قام المأمون بخدمة الخليفة الآمر واطلعه على أموال الأفضل إلى 
أن عين وزيرا له . انظر الخطط » ج١‏ » ص 5357 وما بعدها . 
(1) المشارف : وهو يزيد على الناظر بأن يكون الحاصل من المستخرج فى مودعه وتحت 
حوطته » بعد أن يكون مختوما عليه . انظر ابن مماتى ٠‏ قوانين الدواوين » ص ؟0؟ . 

'؛) المقريزى » الخطط » جا » ص 34 . 
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وتفدى .أ الماموة أقدم على هدا الإجراء ليقينه بأن أملاك الديوان جميعها 
لا تقدم ما يجب عليها!' ) . لذلك استطاعت السياسة الجبائية للفاطميين فى الفترات التى 
شهدت اهتمامأ من قبل الدولة أن تجمع بين مصلحة الدولة والعدل فى الرعية9) , 
حقيقة أن هذه الإجراءات التى تمث منذ خلافة المستنصر مع بدر ثم استتبعت بعد ذلك 
مع الأفضل والمأمون » تدل على جهود الدولة فى العناية بشئون البلاد » خاصة من قبل 
الوزراء أصحاب السيادة العليا من دون الخلفاء والتى سوف لا نسمع عن مثلها حتى 
نهاية العصر الفاطمى . 

كذلك يذكر المؤرخون7''! ؛ أن الفاطميين رصدوا لعمارة الجسور ثلث الخراج 
لما فيه مصلحة الرى والرعية » لكن ليس هناك شك فى أن هذا الرقم مبالغ فيه : 
حتى المقريزى نفسه استهل هذه العبارة الواردة بهذا الشأن بكلمة 'وقد حكى' كما ذكروا 
أيضا » أن الدولة كانت تصرف من خزينة السلطان عشرة آلاف دينار مغربى لتجديد 
عمارة الجسور فى الولاية'! » حيث كان هناك نوعين من الجسور : السلطانية التى 
تقوم بإنشائها الدولة لتنظليم الانتفاع بمياه النيل والجسور البلدية » والتى يقيمها الفلدحون 
فى القرية أو الناحيةة'؛'! . وحرص الفاطميون على غدم اضطراب المزارعين بمنع 
النداء على زيادة النيل أو نقصانه » حتى لا يؤدى هذا إلى الغلاء » ولا يسمح به إلا إذا 
وصل النيل إلى ستة عشر ذراعا") . لكن يطالعنا ناصر خسرو') بنص يستلفت 
النظر فيذكر : «ما لم يصل الارتفاع إلى شانية عشر ذراعاً ٠»‏ لا يأخذ السلطان 
الخراج» صحيح أنه قد زار مصر فى وقت تألق خلافة المستنصر ؛. وضمن كتابه تلك 
المشاهدات التى بهرته ؛ لكن يتضح أنه قد بالغ فى الوصف لهذه المشاهدات فى بعض 
الأحيان . 


(' “ا المفريزى ؛ الخطط » جب١‏ » ص 85 . 

1 معمون اسماعيل » سوسيولوجيا )» 1/5 ص 165١‏ . 

') المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص 5١‏ . 

أ البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص ٠١١‏ . 

1*9 ناضى كشوق عبان كافة هن 1ه : 

((*) المقريزى » الخطط » جب١‏ » ص ٠١١‏ »ء اتعاظ » جدا » ص ١78‏ . 

)7 المقريزى » الخطط » ج١‏ ء ص ١١1اء‏ وكان هذا المنع مع الخليفة المعز » هام اهم 
/الم. 

590 باصق كسرق اسفن :دامة ضن 41 .. 
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كما عملوا على إدخال شجرة البلسان التى أتوا ببذرتها من بلاد المغرب 
وزرعوها فى إحدى حدائقهم بعين شمس ٠‏ وكانوا يستخرجون منها دهن البلسان9؛) , 
فضلا عما قاموا به من الاهتمام بقصب السكر والتوسع فى زراعتها”) . واهتموا 
بالإأشراف على الزراعة بشكل عام من خلال الدواوين التى أنشئت فى عهدهم » فجعلوا 
على الخراج وسائر وجوه الأموال موظفاً باسم «متولى الخراج»7'') ويرى البعض7©) 
«أن جباية الخراج قد تطورت فى عهد الفاطميين » حتى اشتملت على عدة دواوين : 
وأكبر الظن أنها استحدثت خلال هذا العصر» ومنها ديوانين يقومان بالإشراف على 
جباية الخراج ؛ أحدهما يعرف باسم 'ديوان الصعيد" والثانى "ديوان أسفل الأرضص"37") ؛ 
بالإضافة إلى «ديوان الخاص» الذى ظهر فى خلافة الأمرا 432 - 74هه / ١١١١‏ 
.1118م . وكان يشرف أيضا على الخراج المستخرج من الأرض!؛ ان 

لكن كان يقابل اهتمام الدولة بالزراعة بعض الفترات » التى ساءت فيها أحوال 
البلاد » بسبب التعرض للمجاعات أو الإهمال لسوء تدبير الوزراء العظام فى أخريات 
عهد الدولة . 


وحسبنا أن نشير إلى قيمة الخراج » الذى جبته الدولة لنقف على حقيقة 
من خلال ما ذكره المؤرخون7” . والذى وصل أقصاه إلى 0 
يعقوب بن كلس ٠»‏ الذى تشدد فى الجباية ٠‏ كما بلغ أدناه إلى ٠00٠٠٠‏ دينار أثناء 
المجاعات خلال خلافة المستنصر ؛ بينما كان فى وزارة بدر الجمالى أكثر من ثلاثة 
ملايين ديناراً » وهذا أمر طبيعى ؛ بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى قام بها » لكن 


لأ*) ناصر خسروء سفر نامه » نفس المصدر » ص ص 114-1١1١”‏ . 

(:*) المخزومى » المنتقى من كتاب المنهاج فى علم خراج مصر » تحقيق كلود كاهن » القاهرة 
415 وص شه . 

(") ابن ميسر » أخبار » ص 46 » ماجد » نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ء القاهرة 15177 : 
جدا بوص ؟57. 

('”) ماجد ء نظم الفاطميين » ج١١‏ » ص 7١‏ . 

(”) القلقشندى : صبح » جل" » ص 45١‏ . 

)م6 ابن ميسر » أخبار » ص 5/ . : 

3 ابن ميسر ؛ أخبار » ص 4ه : المقريزى ٠‏ الخطط ء جب١‏ » ص ٠ ٠٠١‏ وإذا وفى النيل ستة 
عشر ذراعا » فقد وجب الخراج » وإذا زاد عن ذلك ذراعا » زاد فى الخراج ماية ألف دينار : 
فإن نقص ذراعا » نقص الخراج ماية ألف دينار . 
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مع وزارة الأفضل ارتفع إلى خمسة ملايين » وهذا المبلغ كان شاملا المكوس » مع 
الأخذ فى الاعتبار أن الأفضل كان أحد الوزراءم الذين اهتموا بشئون البلاد » وساعد 
حفر خليج أبى المنجا على زيادة الخراج ولم يكن المأمون البطائحى أيضا أقل اهتماما 
من الأفضل » لا سيما أنه كان بمثابة ساعد الأفضل الأيمن7”) . وجاء الخراج فى عهده 
أقل وهذا يرجع إلى أن المأمون سامح الناس فيما عليهم من بقايال"") » لكن بعده إلى 
نهاية الدولة ؛ كان لابد أن يحدث انخفاضاً ملحوظأ فى الخراج بسبب الظروف التى 
ألمت بالبلاد من تصارع الوزراء وتقلص ممتلكات الخلافة . 


أما فيما يخص الأرض ٠‏ فإن هذا الموضوع يعد من الأمور الملغزة فى تاريخ 
مصر الإسلامية ٠‏ لذلك فتناول أشكال ملكيتها أو حيازة الدولة لها وكذلك وجود الإقطاع 
لا يكون بالأمر السهل » خاصة وأن هناك أشكالاً مختلفة للإقطاع من إقطاع تمليك 
وإقطاع استغلال فضلاً عن الارتفاع » فكانت هناك قبالة الأراضى والمزارعة والملكية 
الخاصة ؛ مما لا تعطى صورة واضحة ومحددة » كما أنها تطرح كثيرا من التساؤلات 
بشأن خصوصية كل فترة » ومدى امتلاك الدولة للثرض ؛» وتواجد الماكية الخاصة . 


ومعلوما أن الدولة الفاطمية ظهرت على المسرح السياسى » خلال فترة اتسمت 
بشكل عام بوجود تحولات على كافة الأصعدة فى العالم الإسلامى ومنها الاقتصادية : 
فوقفنا معها على أعتاب فترة جديدة » حملت فى طياتها بعض سمات الفترة السابقة فى 
ذات الوقت » وبخصوص الإقطاع الذى قامت هذه الدولة فى ظله » والذى كان منتشراً 
فى العصر الإخشيدي” ؛ فحسبنا على ذلك المصادرات فى أواخر هذا العصر ء لذا لم 
يستأصل الإقطاع دفعة واحدة » إنما راعت الدولة فيه المرحلية" , 


ولأن الفاطميين ورثوا أملاك الإخشيديين » وصادروا الإقطاعات القديمة التى 


فبا| ثمننا 


كانت فى الغالب إقطاعات تمليك » ونظرياً كان الإمام يملك الأرض فى منطقة 


*) المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص27 . 

[") المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص "87 . 

") ملك أبو بكر المارذائى الذى وزر للأّخشيد عام 8؟5/٠14م‏ ء ضياعا بلغ دخلها أربعمائة ألف 
دينار فى كل سنة » وتعرض لمصادرة الأخشيد هو وغيره من أسرة الماذرائيين وكذلك كبار رجال 
الدولة . انظر: سيدة كاشف » مصر فى عهد الأخشيديين»؛ القاهرة ١945‏ ء» ص صن ١١١‏ : 454+ 

محمود اسماعيل » سوسيولوجيا » ١/١‏ » ص ١49‏ . 
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نفوزهل'') . وعلى ذلك قام الفاطميون باقطاع المغاربة » الذين أتوا معهم الاقطاعات '7‏ 
كما منح الخليفة العزيز 16 - 485؟ه / 59176 -155م »؛ الوزير يعقوب بن كلس 
الاقطاعات فى الشام ومصر بلغت ثمانى آلاف دينارا سنويا؟") » كما قام برجوان أثناء 
وصايته على الخليفة الحاكم بإقطاع قاضى القضاة مالك بن سعيد الفارقى مبلغه خمسة 
عشر ألف ديناراً فى السنة(”"')» وغيره من رجال العلم9") . 

وكانت الأسرة الحاكمة نفسها تملك كثيرا من الاقطاعات » فاقطعت ست الملك 
ارتفاع لبعض ضياع الصعيد والوجه البحرى*' . وفى إطار سياسة الحاكم التى هدفت 
فى البداية إلى الإصلاح وهب وأقطع الضياع والأعمال والعقارات والأملاك 
السلطانيةل'') » لكن بعد وفاته قبضت أخته على جميع هذه الأقطاعات7"). وعلى ذلك 
استمرت الدولة فى منح هذه الاقطاعات ؛ فمنح الخليفة الظاهر إقطاعات لشمس الملك 
مسعود بن طاهر الوزان رئيس ديوان الكتاميين عام 16١4ه‏ / 2.١١75‏ . 

ومما سبق يتضضح أنه كان هناك إقطاعا خلال العصر الفاطمى الأول وكان 
يمنح لكبار رجال الدولة من الوزراء ورؤساء الدواوين بدلا من الرواتب9!" ؛ كما أن 
ما يمنحه الخليفة هو نعمة ؛ وله حق الملكية والمن-"'! » كما كان هذا الإقطاع ؛ إقطاع 


(") انظر 0 .م ,جدمأئنآآ عنسقالءآ بمدطوزة 

('') ابن خلكان » وفيات الأعيان » حققه إحسان عباس » بيروت » ج١‏ ء ص ص /الا1/8-1؟ ؛ 
نهاية الأرب » ج731 » ص 1177 . 

("') ابن ظافر » أخبار الدول المنقطعة ء القاهرة 151/7 » ص ٠١4‏ » ويختلف معه المقريزى فى 
مبلغ هذا الاقطاع ويجعله ثلاثمائة ألف دينار » انظر ٠‏ الخطط » ج؟ » ص ١‏ . 

يلد المقريزى » اتعاظ » ج؟ » القاهرة 01 وص .1١7‏ 

© ابن حجر » رفع الأصد عن قضأة مصر 

("'االمقريزى » اتعاظ » جل" » ص 71 . اقطعت سيدة الملك اقطاعا مبلغه مائة ألف دينار منها 

ضياع فى الصعيد وأسفل الأرض ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وخمسون دينار! منها بوتيج ستة آلاف 

وسبعماكة وخمسون ديناراً وصهرشت سبعة عشر ألف دينارا . 

١')المقريزى‏ ؛ اتعاظ » ص ص لاع ”5 ,ع 5؟١1ا.‏ 

اي يحيى بن سعبد » تاريخ أو صلة تاريخ أوتيخا » بيروت ١8‏ ءعص ل 5١‏ . 

8" )المسبحى ؛ أخبار مصر فى سنتين » تحقيق وليم ج ميلورد » القاهرة ١54٠9‏ :)ص »2 . 

لث“اانظر : .2ق 564-741 .11م غجوع8 2ه مسعادز5 لقتعمقمةظ عط1 ,علطم1 متعصددكما 

,6 .19722 ضملممآ ,1169-1341 
ل وأنفذ شمس الملك إلى الحضرة يسأل فى تسليم إقطاعه ء فقيل له هذه نعية أمون المؤمنية طليك 
وعلى أمثالك ليس تنزع منهم » انظر . المسبحى » أخبار » ص 6٠‏ 
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ارتفاء(!') » وهو ما يستفيد به المقطع من خراجٍ بعض النواحى مقابل دفع العشر إلى 
الخزانة » وبذلك يعد الإقطاع خلال هذه الفترة إقطاعا مهمشا . 

ولايد أن وضع الاقطاعات خلال عصر المستنصر ووصول وزراء السيف 
إلى السلطة بداية من بدر الجمالى ٠»‏ الذى يعد فاتحة للوزراء المستبدين قد تغير » وذلك 
من حيث اتساع هذه الاقطاعات ونوعيتها أى انتقالها إلى شكل آخر من أشكال الإقطاع 
وهو "اقطاع التمليك"7) وهذا يتضح مما قام به بدر الجمالى من حبس بعض الأراضى 
على عقبه » حيث كان هذا الحبس يشتمل على مناطق واسعة فى بهتين والأميرية 
والمنية » وكان أيضا ناحية الجيزة فى سفط ووسيه7"" ؛ فهى إذ لم تكن إقطاعاً له 
ويملكه » فكيف يكون له الحق فى توريثه لذريته ؟ كما أقطع أبو على بن الأقضل 
شاهنشاه الطائفة الحجرية اإقطاعات بسبيب وقوفها بجاتبه للوصول الى الوزارة عام 
184ه "201١0‏ . أما بهرام فقد اقطع أخيه المعروف بالباساك ولاية قوص وولاه 
عليها » وكانت تعتبر من أعظم ولايات مصر أنتذا" . ويبدو أنه أقطع الجند الأرمن 
بعص نواحى الصعيد حلى أنه بعد هزيمدا أمأم رضوان بن ولخشى عام هم 
9+لمء خير هؤلاء الجند فى البقاء كفلاحين فى هذه الأراضى أو العودة إلى 
بلادهه" . كما وردت كلمة الضياع فى المصادر(" خلال هذه الفترة لتدل على 
شيوعها . ففى العصر الفاطمى الثانى أصبح كبار رجال الدولة يحصلون على 
الاقطاعات إلى جانب الرواتب/*" . 


'' الماوردى » الأحكام السلطانية » ص 154 . 
'") واقطاع التمليك لما موات وأما عامر وأما معدن ؛ والموت ما كان كذلك على مر الزمان أو كان 
عامرا فخرب وصار مواتا حاطلة » وأما العامر » فالذى لم يتعين مالكوه » فإن كان الإمام 
أصطفاه لبيت المال من الفتوح بحق الخمس أو برضاء الفاتحين » لم يجز اقطاع رقبته 
وصارحكم الوقف وللسلطان استغلاله لبيت المال أو اختيار من يقوم بعمارة رقبته . انظر . 
الماوردى » الأحكام السلطانية » ص ١1١‏ وما بعدها . 
المقريزى » الخطط » جل؟ » ص 1594 . 
المقريزى ٠‏ المققى الكبير ؛ القاهرة ١131‏ : ج١‏ » ص 415" . 
1" المقريتى + اتفال #اعس هن ١6‏ . 
المقريزى » المقفى » ج١7‏ » ص 5١5‏ ؛ نفسه » ص ص 1779-1١51‏ . وأفرد للجند الأرض 
جهات منها سملوط وأتلوسنا وليوان والبرجين فى صعيد مصر وضيعة أخرى بالمحلة . 
('") المسبحى » أخبار » صس ص ك/ا١‏ - 7156 , 
القلقشندى » صبح » جلث » ص 01١‏ . 
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وتطالعنا المصادر" . بأن الفاطميين اتبعوا نظام قبالة الأرض » الذى كان 
سائدا فى مصر قبل مجيئهم ؛ باعتبار أن الأرض ملكا للدولة » فتقوم بتأجيرها إلى كبار 
المزراعين بوصفهم متقبلين يقومون بدفع ما عليها من ضرائب مقابل استغلالها » من 
خلال المزايدة وحصول المتقبلين للنواحى على خراجها مقابل إصلاح جسورها 
وعمارتها وسد ترعها » ثم دفع حصة الدولة من خراجها على أقساط بعد خصم تكاليف 
المرافق السابقة . وكانت مدة القبالة فى أول الأمر أربع سنوات مراعاة لظروف 
الأرض ومياه النيل » أو ما عبر عنه بالظمأ والأستبحارا") » حتى يعوض المتقبل 
النقص فى حالة المحصول السيئ » معنى ذلك أن الفلاحين قاموا بزراعة الأرض مقابل 
ما يدفعون من خراج للدولة » ويعتبر البعض7!*) : "أنه بذلك لم يوجد فى مصر سوى 
مستأجرين من الدولة وليس فيها أرض خراج بالمعنى الصحيح » لأن الخراج الذى 
يؤديه الفلدحون أنئذ ما هو إلا أجرة حكرية » التزم بها المزارعون تجاه الحكومة"' 
ونظام القبالة على ذلك يؤكد فى حد ذاته أيلولة غالبية أرض مصر للدولة » التى 
أصبحت حرة فى توزيعها كيفما تشاء . 

كذلك بخصوص القبالة » التى حددت بأربع سنئوات ؛ فهى فى الواقع لا تزيد 
عن نظام الالتزام » كما يعبر عنه البعض7*) بأنه إقطاع استغلال ٠‏ فالمقطع يدفع مبلغا 
من المال يذكر فى الأمر الصادر بإقطاعه عن جهة ما » وهذا المبلغ يقل بطبيعة الحال 
عما يجبيه المقطع من أهل الناحية والفارق بينهما هو الفائدة التى تعود على المتقبل . 

بدأ نظام القبالة مع خلافة المعز استمراراً لما كان موجوداً فى مصر 
الإسلامية » فقد عهد الخليفة به إلى يعقوب ابن كلس وعسلوج بن الحسن عام 17ه/ 
15م ء وجلسا فى جامع ابن طولون ؛ ولم يقوما فقط بالمزايدة على الضياع وتوزيعها 
على المتقبلين » بل طالبا بالبقايال””) . ومن الواضح أن هذا الأمر كان متاحا لجميع 
الناس فى القرى والمدن ممن يستطيعون القيام به » ومع عصر المستنصر » الذى أتسم 


9") المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص 875 . 

4 المقريزى » الخطط » جسا » ص 83١‏ . 

زثم) كلود كاهن » تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية بدر الدين القاسم » بيروت 
١541‏ يبص ١7١75‏ . 

('*) البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 58 . 

4 المقريزى » الخطط » جا » ص 3١‏ . 
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بوقوع الأزمات الاقتصادية وزيادة سطوة الجند » كنتيجة للصراع بينهم » الذى كسره 
البعض7؛*) أنه بسبب احتياز الأرض ؛ والأمر لم يقف عند هذا الحد ؛ بل تعداه إلى 
مصادرة الخليفة نفسه » ثم تقاسموا الأعمال » وكانوا ينتقلون فيها بحكم من تغلب عليها 
على حد قول المقريزى7”*) . ولما طالب الأتراك الوزير ابن كدينه عام ٠57ه/؟١"١٠‏ 
م بالأموال » قال : "وأى مال بقى الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان"7"! . وهذا 
يؤكد عجز الدولة عن دقع الرواتب والأعطيات » فجاء اغتصاب الجند للأراضى أمرا 
واقعأ » مما مهد الطريق لسطوة العسكر الأرمنى » خاصة بعد تولى بدر الجمالى 
واستيداده بالسلطة(") . 

وكان طبيعياً أن تستشرى هذه الظاهرة » حتى إذا وصلنا إلى بداية القرن 
السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى؛: وجدنا غالبية الأرض فى يد القادة والجند » 
وبسبب تسلط قادة الجند » بيدأت شكوى الجند مع وزارة الأفضل من قلة ارتفاع 
اقطاعاتهم فى الوقت الذى تضاعفت فيه اقطاعات الأمراء وازدادت عن غيرهاة*) . 
ويبدو أن الأمراء وكبار المقطعين انتهزوا فرصة الاضطراب أيام المستنصر فزادوا 
اقطاعاتهم » ثم أخذوا قيما بعد يجيرون على ما فى أيدى صغار المقطعين » ويحتمل 
أتهم ارغموهم على التماس الحماية مقابل رسم مقرر ؛ ولهذا ازدادت اقطاعاتهه؟*) . 

ولذلك أمر الأفضل بحل الاقطاعات جميعها وروكها أى مسحها ثم إعادة 
توزيعها من جديد » وكان هذا الإجراء الفورى من قبل الدولة » بقدر ما يحقق اتصافاً 
للجند ء فكان لابد أن يعود بفائدة مالية على الدولة » بسبب وجود بقايا لأموال الديوان 
لدى المقطعين ٠‏ الذين كانوا لا يدفعون للدولة كل ما عليهم . وأعيد توزيع الأرض من 
جديد بالمزايدة ويتضح أن المقطعين الجدد كانوا من الأقوياء ؛' الذين هم فى الغالب أما 
قادة الجند أو كبار رجال الدولة من العاملين بالدواوين » فضلاً عن الأجناد » فلم يكن 


هيو أسماعيل ؛ سوسيولوجيا » ١/7‏ ص 5؟؟ 

"ا المقريزى » اغاثة » ص ص 7١‏ - م : 

ركم المقريزى » اتعاظ »جه 5 »)وص 7١76‏ , 

["") سهفوة اسماعيل » سوسيولوجيا » ١/7‏ 2 ص ص 54١‏ - 7849 , 

(*"ا النويرى » نهاية الأرب » ج؟ بص ١/ا؟‏ ؛ المقريزى ؛ الخطط »؛ جب١‏ » ص ١ق‏ . 
(') البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 7١‏ . 
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من السهل على عامة المصريين الاشتراك فى المزايدات » التى كانت تعقد بشأئها(") ‏ 
وهذا لا يرجع فقط بسبب سوء الأحوال الاقتصادية » لكن أيضا بسبب تطاول العسكر 
وتصدرهم السلم الاجتماعى انئذ . 

كما زادت فترة القبالة إلى ثلاثين عامأ » وهذا معناه أنها تحولت إلى الإقطاع : 
لكنه مع ذلك لا يتشابه مع ما ستشهده البلاد فيما بعد » فعلى الرغم من إطالة الفترة 
ووقوع الأرض فى أيدى الأجناد فإنه لا يشترط فى حيازة الأرض أى التزام بالخدمة 
العسكرية ٠‏ لكنه ملزم بأداء العشر الواجب على كل مسلم ؛ كما كان المألك يخضع 
لإشراف الدولة!"") » وبعد هذه الفترة يحق للدولة نقله إلى غيره » ويصبح المحصول 
من نصيب المقطع الجديد ؛ ويرد الأرض المقطعة » فلا ينقل شيئاً من المنشآت المقامة 
فيها » ولا يتصرف فى التبن المودع بمخازنها(”') ؛ كما كان هناك جمعاً بين الرواتب 
والإقطاع ممثلاً فى الأسطول » فكان من يعمل به يصل راتبه إلى عشرين أو خمسة 
عشرة دينارا وكان له اقطاعا يعرف «بأبواب الغزاة»7') . ومع ذلك فهذا التحول قد 
مهد لنظام الاقطاعات الحربية الذى أدخله الأيوبيين9') » أو بمعنى آخر كانت هذه 
الفترة السابقة إرهاصا لسيادة الإقطاع فى العصر الأيوبي) . 


ويتضح من العرض السابق أن الاقطاعات كانت قليلة فى بداية الدولة » كما 
كانت بمثابة تعويضا من الدولة عن الرواتب ؛ لكنها تزايدت فى أواخر حكمهم وأخذت 
أشكالاً أكثر ثباتأ أسلمت البلاد فيما بعد إلى الإقطاع العسكرى . 


كما كانت الدولة تؤجر الأراضى التابعة لبيت المال للفلاحين » ويدفعون عنها 
إيجارا محدوداً أو يزرعوها وفق نظام المزارعة أو المقاسمة فى المحصول7') : فضلا 


("'") البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص "١‏ . 

('') كاهن » تاريخ العرب والشعوب الإسلامية » ص 4؟١‏ . 

(”') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 717 . 

(') المقريزى »ء اتعاظ » ج١١‏ » ص 157 . 

("'أ اليراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص "١‏ , 

'') عبد العزيز الدورى » تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرايع الهجرى ؛ بيروت 1574 :2 
ضقن 11 

3" البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية » ص 7ه . 
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عن ذلك ؛ كان للخلفاء أملاكاً واسعة مثل الخليفة المستنصر ؛» الذى كان له ثلاثمائة 
قرية فى ساحل الخليج("') . وكان من ممتلكات الخليفة الآمر قرية من قرى قليوب تعد 
متنزهاً له » عرفت باسم «قصر الورد»*') : فضلاً عما حازه الوزراء من ممتلكات 
مثل ما حبسه أمير الجيوش أو ما تركه ابن رزيك من أملاك موقوفة! 2 . 

وارتباطاً بما سبق لنا أن نتساءل ؛ هل كانت هناك ملكية خاصة للمصريين 
بعيداً عما ملكه القطاع الحاكم ؟ يذكر المقدسى7'' : 'ليس فى مصر خراج ٠‏ ولكن 
يعمد الفلاح إلى الأرض يأخذها من السلطان ويزرعها » فإذا حصدت .. يخرج الخازن 
وأمين السلطان فيقطعون كرى الأرض ويعطيا ما بقى للفلاح » وفيهم من يأخذ من 
السلطان تقوية » فيرد علته فى كرى الأرض بمقدار ما أقطعه ٠»‏ فلا يكون لأحد ملك 
وضيعة ؛ قال : اللهم أن يكون رجل قد اشترى ممن أقطعه السلطان فى القديم ووهبها . 
قاحتاج هو وذريته إلى ثمنها » فباعها لعامة الناس» . 

فهذا النص فضلاً عن أنه يجمل ما اسلفتاه » فهو يؤكد على أن الملكية الخاصة 
تكاد أن تنعدم من خلال احتياز الدولة للأرض » وتوجد فى نطاق ضيق » ولا تأتى إلا 
عن طريق إقطاع الأرض ولا سيما التمليك ؛ فتنقل بالبيع لعامة الناس . ومن المعلوم أن 
المقدسى زار مصر خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وأن كانت هذه 
المعلومات لم يستقها من مصصر نفسها » يل سأل أحد المصريين ببخارى عن حال 
الأرض فى مصر ٠‏ فكان ما أوردناه . والبعض"''') فند هذا الرأى وأكد على وجود 
الملكية الخاصة » لكنه قد استند فى ذلك على نصوص ترجع إلى ما بعد زيارة المقدسى 
لمصر وحتى آخر عصر الفاطميين ٠»‏ فالنص الذى أمامنا يبين حال الأرض فى بداية 
عصرهم وكانت الدولة لا تزال مالكة لللأرض » وهى التى تمارس توزيعها أما بالقبالة 
أو بالمزارعة مع وجود الملكية الخاصة فى نطاق ضيق . 


1 تاضيو كسوق شق امه صن ١17‏ ه 

المقريزى » الخطط » ج.١‏ ع ص 28/8 . 

المقريزى ٠‏ الخطط » ج؟ » ص 7554 . 

''') أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » الطبعة الثالثة » القاهرة ١951‏ » ص 73١١‏ . 
(''') البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص ص ؟ه - 1ه . 
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لكنها ازدادت بمضى الزمن » حتى كان الوقن يعوا عنها + لأنه لمكن أن 
يمنح شخص حق الاستفادة فى أرض ليس له فيها سوى حق الانتفاع » ولا معنى إنه 
يوقف إيرادها » لأنه بذلك يسلب المالك الأصلى حق الاستفادة من ملكها؟'"') . ومن 
خلال أحد عقود الوقف الذى يرجع إلى عام *"٠4ه/7١1١٠901"')‏ نتبين ذلك ؛ كما 
أورد المقريزى7''' خلال وزارة الأفضل : «قد طالع المجلس الأفضلى بحال أرياب 
الأملاك هناك وأنهم قد استضافوا إلى أماكنهم من أملاك الدواوين أراضى اغتصبوها 
ومواضع مجاورة لأملاكهم تعدوا عليها وخلطوها وحازوها» ويبدو أن هؤلاء استفادوا 
من فترات الاضطرابات السابقة واغتصبوا أراضى الدولة مع بقاء الملكيات الخاصة . 


كذلك عندما أراد الأفضل أن يحل الاقطاعات ؛ أخذ كل من الأقوياء والمميزين 
يتضررون ويذكرون أن لهم بساتينا وأملاكا ومعاصر فى نواحيهم »؛ فقال : "من كان له 
ملك فهو باق عليه لا يدخل فى الأقطاع وهو محكم إن شاء باعه وإن شاء أجره» فهذا 
النص تقرير صريح عن وجود الملكية الخاصة واعترافا من الدولة بحق وحرية 
صاحبها فى التصرف فيها » لكن هؤلاء أو أولئتك قد ظهروا فى أخريات العصر 
الفاطمى » حتى سمحت لهم الظروف بالظهور بهذه الكيفية » كما وصف الآخرين بأنهم 
من الأقوياء أو المميزين ٠»‏ فيبدو أنهم كانوا من قادة الجند أو أمراء النواحى ؛ الذين 
ظهروا فى أخريات عهد الدولة » وكان لهم شأنا فيها » وهذا معناه أن المالكين للأرض 
كانوا يرتبطون بشكل أو بآخر بالدولة » أو من المحتمل أنهم كانوا بقايا فلول جند 
السودان » الذين أجبروا على التقهقر إلى الصعيد أبان فتن الجند . 

خلاصة القول ١»‏ أن الملكية الخاصة قد وجدت فى بداية عهد الفاطميين فى 
نطاق ضيق ؛ لكنها ازدادت بمضى الوقت ؛ ولم يقف الأمر عند حد الامتلاك » بل 
تعداه إلى اغتصاب الأرض ؛ كما أن المالكين لم يكونوا من عامة المصريين » وأن كان 
ذلك ربما يرجع إلى الافتقار إلى نصوص متعلقة بهذا الشأن . 


الك البراوى ؛ حالة فحصن الاقتصاتية © صل 6 
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وقد تضمن الأمان ٠‏ الذى أعطاه جوهر للمصريين أيضأ : «اسقاط الرسوم 
الجائرة» وهذا يشير إلى وجود بعض التجاوزات لسياسة الإخشيديين المالية » والتى 
عانى منها لمعيو و 2 و قالى أى حد استطاع الفاطميون أن يؤكدوا فعالية' هذا 
التصريح خلال حكمهم لمصر ؟ 

تطالعنا المصادر”"'') بأنه مع الفتح الإسلامى لمصر فرضت ضرائب على 
الصناع والأجراء ٠‏ لكنها كانت تقسم عليهم فى كل قرية بقدر احتمالهم ٠»‏ وفى نهاية 
عصر الولاة » فرض أحمد بن المدبر عامل الخراج ضرائبا عرفت ياسم 
«الهلالى»1'''؟ منها ما فرض على الكل وعرف ب «المراعى» أو ما يخرج من البحر 
وعرف ب «المصايد» وعلى الرغم من أن هذه الضريبة فرضت على نطاق ضيق » 
فإنها أتقلت كاهل الرعية » ولذلك عمل أحمد بن طولون عندما ولى مصر على 
إنقاطي!:"١)‏ وعبة هته ف اللقري بن 'المصدريين: . 

وعلى الرغم من التجاوزات المالية ٠‏ التى أشار إليها المؤرخون خلال العصر 
الإخشيدي » فإنها فى الغالب ارتبطت أولا بشخص الإخشيد » الذى قام بمصادرة كبار 
موظفى الدولة أو ممن كانت لهم معاملات معها وأصابوا منها مالا كثيراً ؛ فضلاً عن 
استيلائه على جزء من تركة كبار التجار والموظفين وثانيا جعفر بن الفرات » الذى 
تولى الوزارة فى نهاية عصر الإخشيديين وقام بمصادرة الكثيرين من وجوه القوما*' , 
منهم يعقوب بن كلس ؛ الذى هرب إلى المعز يحرضه على المجئ إلى مصر ؛ فضلا 
عن البراطيل(''') التى عرفت آنذاك . 


)٠١5(‏ اشتد الغلاء فى مصر من عام ؟١18اه/؟17م‏ واستمر تسع سنوات متتابعة » وكان سببه 
الرئيسى يرجع إلى النقص فى فيضان النيل مما أدى إلى اختفاء القمح واضطراب الأحوال 
وكثرة الفتن ونهب الضياع : ثم مات كافور » فكثر الاضطراب وتعددت الفتن » سيدة كاشف » 
مصر فى عيد الأخشيديين » ص 745 . 

(''') ابن عبد الحكم » فتوح مصر والمغرب » القاهرة ١5926‏ ء ص 115 . 

("') المقريزي » الخطط » جد١‏ » ص ٠١"‏ . 

"'" المقريزي » الخطط » جا » ص ٠١4‏ . 

[''') سيدة كاشف » مصر فى عهد الإخشيديين » ص ص ه5؟ -515., 

('') المقريزى » اتعاظ » ج ١‏ » ص 3١7‏ . 
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ومع الفاطمييسن بعد أن استقر الأمر لجوهر . طاف صاحب الشرطة 
السفلى ('' ") ؛ لصبحية رسول جوهر وأمقا الناس وأعلنا عدم مطالبتهم بأية كلف أو 
مؤنة('''! » كما قام جوهر فى نفس العام ٠‏ الذى -خل فيه مصر بإسقاط البراطيل7”'" , 
وبعد مجئ المعز إلى مصر » أمر يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن ؛ بوضع نظاما 
جديد! للضصرائب ؛ جمعت أقسامه فى مكان واحد . كما كان من بين الأعمال التى تقلدها 
الأثنان السواحل والأعشار''! » وفى خلافة العزيز أقر الوزير عيسى بن نسطورس 
ضرائبأ ومكوسا زائدة29''") . وهذا يبين أن الضرائب التى فرضها الفاطميون كانت مئذ 
بدء خلافتهم وأنها عرفت باسم 'المكوس" مما حدا بالبعض''' أن يذكر أن الفاطميين 
وضعوا المكوس على الناس » وأنهم أحدثوا شيئا لم يكن على الأقل موجوداً فى العصر 
السايق عليهم . 

وإن كانت هناك إشارات بأن العرب » كانوا يفرضون ضرائب على التجارة : 
وكانت تعرف هذه الضرائب بالمكوس ٠»‏ استمرارا لما كان معروفا أيام 
البيزنطيين"'' » وكذلك أن ربيعة بن شرحبيل كان واليا لعمرو على المكوس ؛ 
واستمرتث هذه الوظيفة بحيث ورد اسم زريق بن حيان فى خلافة عمر بن عبد 
العزيزا'') ؛ وليس هناك شك فى وجود هذه الضرائب وهذه الوظيفة » لكن الخلاف 
حول المسمى ؛ فمن المعلوم أن المقس أنشأ فى القاهرة » فعند مجيئ المعز » رأى أن 
المدينة الجديدة لا ساحل لها فلم يعجبه » وقال يا جوهر : «فاتك عمارتها ههنا » يريد 


('') لما أنشئت العسكر على يد أول الولاة العباسيين فى مصر أنشئت فيها شرطة جديدة سميت ب 
"الشرطة العليا" تميزا لها عنا الشرطة السفلى فى الفصسطاط وترجع هذه التسمية إلى الموقع 
وحدود الاختصاص ؛» وكان صاحب الشرطة السفلى عظم شأنا من زمينه بوصفه صاحب القسم 
الرئيسي . انظر سيدة كاشف » مصر فى عهد الإخشيدبين » ص ص ؟ ١7/1 - ١١‏ ., 

('') المقريزى ؛ اتعاظ » ج١‏ » ص 1٠١١‏ . 

('') المقريزى ؛ اتعاظ » ج١‏ » ص ١١7‏ . 

9'') اين ميسر » أخبار » ص 1517 . 

9'') يحيى بن سعيد » تأريخ » ص 8٠‏ . 

اام أبو شامة » الروضتين فى أخبار الدولتين »؛ تحقيق محعد حلمى محمد أحمد » القاهرة » ١9655‏ »؛ 

جا وي*ص 5١‏ . 
سيدة كاشف ٠‏ مصر فى فجر الإسلام » بيروت ١3581‏ :ا ص ١١‏ . 
9 المقريرى ؛ الخطط » ج 7 . ص ؟١‏ 
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المقفس»!'') ثم حرفت بعد ذلك إلى كلمة المكس ٠»‏ حيث كان الماكس يجلس ليستخرج 
المكس('"') . فمن المرجح أن هذه الكلمة «مكوس» قد عرفت مع الفاطميين » ولأن ما 
كان يجبى من ضرائب منذ الفتح لم يكن سوى عشور التجارة التى حددت للمسلمين 
بربع العشر ومن أهل الذمة بنصف العشر ومن أهل الحرب بالعشر”''! » فضلا عن 
ضرائب التجارة الداخلية التى كانت تفرض داخل البلادا""') . وكذلك لأن الكلمة كانت 
تفيد الضرائب » وبذلك انسحبت على الفترات السابقة على الفاطميين . 


والمكوس؟'''! » ضرائب تفرض على كل نشاط حرفى يمارس فى مصر 
الفاطمية » فإذا كان الخراج ضريبة تفرض على الأرض ويدفعها القطاع الفلالحى : 
فالمكوس تفرض على الصناعة والتجارة ويدفعها الصناع والتجار » وتختلف المكوس 
عن الخراج أيضا فى وقت جبايتها » فبينما الخراج يجبى حسب السنة الشمسية؛"" , 
كانت المكوس تجبى حسب الشهور الهلالية؟'') ؛ ولذلك عرفت أيضا باسم الهلالى 
والمرافق والمعاون . وقد استمرت هذه الأسماء فى بعض الأحيان مع الفاطميين"") . 
وقد أصبحت المكوس تفرض على نطاق واسع ولم تترك شاردة ولا واردة إلا وفقرضت 
عليها الدولة رسوما وضرائب . وقد ذهب البعض7("') » إلى إنها ضريبة تفرض على 
الانتاج . 


وفيما يخص الضيرائب المقررة على الصناعة » فكانت كثيرة » منها ما يقرضص 


1'" المقريزى ؛ اتعاظ » جا » ص ١١77‏ . 

''" القلقشندى » صبح » ج7 » ص 57" ؛ المقريزى » الخطط » ج_؟ ص ١7١١‏ . 

لفن أبو يوسف » الخراج 01 القأهرة , لاأكاه-دا ١77"‏ . 

''') سيدة كاشف » مصر فى فجر الإسلام » ص 71 . 

''') انظر : .6 .2 ,11 ,1927 ,3526 عتتقطصم امت عله تتتعسة اممد5 جمد[ 
[4؟1) المفريزى » الخطط جا ؛ صن هلق( . 

(119) المقريزى » الخطط » جا »ء ص ١71‏ . 

أ" المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ص ٠١4‏ , لا١٠‏ , 

”'') ماجد ؛ نظم الفاطميين ؛جخا ءص ١١7‏ . 

'') المقريزى » الخطط » ج١‏ غ ص ص ١١65 - ٠١*‏ ., 
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الزيت ديناراا'') » بالاضافة إلى ما يفرض على مطابخ السكر ودار الجبن وبيوت 
الغزل ؛ فكانت الضريبة المقررة على صناعة الحرير فى الفسطاط 84” دينار 2590 : 
وبالمصادفة » هناك وتثيقة ترجع إلى عام 5141ه/417١001'')‏ من المحلة تعطى نفس 
القيمة » ومن وثيقة أخرى/"'" » تتوافق الضرائب الخاصة بصناعة الحرير تبعاً 
لمراحلها المختلفة » والتى يتم مباشرتها من قبل الصناع والحرفيين المشار إليهم عند 
المقدسى!'"! » حيث الرسوم ٠‏ التى كانت تحصل فى تنيس ودمياط ؛ مقابل حمل 
المنسوجات وشدها وحزمها ؛ بالإضافة إلى ما كان يفرض من ضرائب على صباغة 
الكو ! ٠؛‏ بل تعدت الضرائب إلى حضانات الفراريج”'') كسائر الحرف 
والصناعات ؛ وكذلك استمرت الضريبة المقررة على المصايدل"'') وغيرها مما ذكره 
المؤرخون وكان يوجد فى كل سوق من الأسواق على أرباب كل صنعة من الصنائع 
عريف يتولى أمرهم"'" . 


وفيما يخص النشاط التجارى » فقد فرضت الدولة كثيرا من الضرائب سواء 
على التجارة الخارجية أو الداخلية » لا سيما أن التجارة شهدت تقدماً ملحوظاً مع قيام 
الدولة الفاطمية » كما لعبت مصر دور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب » وعلى 
الصعيد الداخلى » تأثرت التجارة فى مدن مصر بهذا النشاط فضلاً عن التقاليد 
الاجتماعية التى أرستها طبيعة الحكم الفاطمى من ميل إلى الترف وحب المظاهر ؛ 
فشهدت الأسواق الداخلية لذلك حركة دائبة . 


('' المقدسى ؛: أحسن التقاسيم » ص 5١7”‏ » والزق » كل وعاء أتخذ للشراب ونحوه ؛ انظر ء ابن 
منظور » لسان العرب »؛ بيروت ١9488‏ » جا 2 ص 5١‏ . 

0 المقريزى » الخطط » جا »وص ٠٠١6‏ . 

153) 5 ,10152080135 عتطتامصمء8 ,تزاع1ء50 لتقعمة سعتلء11 ى .5.2 .معازه 6 
16 .م ,1 ,1967 روماععدم 

''') انظر : .16 .2 ,1 عه ه116 رسع 00 

117 أحتية: التقأسيم ص 5١7١‏ . 

(114) المتقريزى » الخطط » جلا » ص ٠١6‏ . 

(؟1) المقريزى ؛ الخطط » ج١١‏ » ص ٠١7‏ . 

[''! ابن حوقل » صورة الأرض » ص 177 . 

. ١8 المقريزى ؛ إغاثة » ص‎ )١139( 


)١17( 


أما التجارة الخارجية »؛ أو ما يقصد بها الصادر والوارد فى موانى ومدن 


مصر المختلفة مثل الإسكندر ية وتئيس ودمياط ورشيد عيضم وغيرها . فكانت 


فيها الضرائب على السلع الواردة من الحبششة وزنجبار 00 ا" 5 اختلفت قيمة 
الضرائب » بسبب أن القائمين بالتجارة كانوا ينتمون إلى طوائف مختلفة من مسلمين 
وغير مسلمين » لذلك نجد أن هذه الضرائب .ارتبطت بالطائفة التى فرضت عليها مثل 
العشر » الذى فرض على التجار المسامين والخمس على التجار الغير مسلمين 
والأجانب » خاصة الروم وعرف بهملا*') . وإن اختلف الخمس أيضا من فتة إلى 
أخرى حسب أنواع السلع وقيمتها وكذا جنسيات التجار . فكان يحصل من بعض تجار 
الروم الخمس ومن بعضهم العشر » ومن هنا جاءت كلمتا العشر والخمس كمرادف 
لكلمة مكوس . كما كانت تخفض الضرائب على التجار الأوروبيين » خاصة تجار 
المدن الإيطالية . فضلاً عن حصولهم على بعض الامتيازات بسبب ما يحملون من مواد 
خام يحتاجها الفاطميون مثل الخشب والحديدة؟*" , 


ولقد وضع الفاطميون كثيرا من الضوابط لأحكام تحصيل هذه الضرائب »: 
فعندما تأتى السفينة » يصعد إليها الأمناء » وهم موظفون من قبل الدولة ومهمتهم تسجيل 
جميع ما جلب من بضائع » ويتم نقل هذه البضائع إلى الفنادق حيث تقدر أثمانها 
بواسطة سماسرة تابعين للدولة أيضاً » ثم يساق التجار بعد ذلك إلى مكان التفتيش7*" , 


2" القلقشندى » صبح الأعشى » جل"؟ » ص 4355 . 

الغلة ابن مماتى قوانين الدواوين » ص 555 . 

“أ تاصر خسرو » سفرنامة » ص ١1:59‏ . 

لذله المغزومى ؛ المنهاج » ص 45 . والخمس عبارة عما يستأدى من ثجار الروم الواردين على 
الثغر د بمقتضى ما صولحوا عليه » وربما يستخرج عما قيمته ماتة دينار ما يناهز خمسة وثلاثين 
دينلرا وإنما انحط عن العشرين دينارا وسمى كلاهنا حمسا > انظر . ابن مماتى » قوانين 
الدواوين » ص 5١١‏ . 

3" هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى » القاهرة ١95١‏ ج ١‏ » ص 
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(') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 997" . 


)1174( 


إلى حذود الملحد(؛*!) . 


أما السلع التى تصدر من مصر عبر المواني المصرية » فيدفع صاحب السلعة 
رسوما معينة إذا حملت السلعة إلى المراكب » كما تحمل سلعة كل تاجر علامة خاصة 
به ء ثم يتم التفتيش قبل التحرك » وتوكل الدولة لتحصيل هذه الضريبة موظفاً يسمى 
«ضرائبيا» يكون مسئولاً فى كل ميناء من موانئ مصر عن جباية الأموال المختلفة!*؟١)‏ 
٠‏ وكان يؤخذ مثلاً فى القلزم على كل حمل درهم » وكان يؤخذ فى الإسكندرية 
والفسطاط واخميم دون بقية البلاد ضرائب بتقرير الديوان9؟') . ولكثرة ما كان يجبى 
من ضرائب ٠‏ أوجدت الدولة ديواناً سمى ب «ديوان الثغور» ليقوم بالإشراف على 
الذغور الساحلية9'*') . 


كما كان لنشاط التجارة الكارمية » أثر فى تحصيل هذه الضرائب » خاصة أن 
الفاطميين قد دفعوا بهذه التجارة قدما » عندما زاد اهتمامهم بالبحر الأحمر وتجارة 
الشرق*'! . حتى أصبحت كلمة كارم مع القرن "ه/7١م‏ » شائعة فى بيوت 
الفسطاط("*') . وكانت رسوم هذه التجارة تحصل فى أربعة سواحل » فى عيذاب 
والقصير والطور والسويس7”*" » وعلى ذلك قامت الدولة بحماية سفن التجارة الكارمية 
من خلال إقامة أسطول فى عيذاب7!”' ؛ مما يبين أنه كان هناك أسبابا مالية من وراء 
هذه الحماية » فقد كان كبار التجار قادرين على الدفع » أما صغار التجار فكانوا 
مضطرين إلى أن يتحملوا تقلبات القراصنة » التى كانت تشكل خطرا فعليا وقتذاك فى 


(044) المقريزى » الخطط » ج-١‏ » ص ٠١5‏ . 

6 المقدسى ع أحسن التقاسيم »ع ص 5١1١‏ . 

(141) المقريزى » الخطط » ج ١‏ » ص ١٠١١‏ . 

التلقشتدى » صبح الأعشى » ج؟ » ص 74١‏ . 

*') بعد فقدان الفاطميين للمغرب وصقلية أفل نجمهم فى البحر المتوسط » وكان عليهم أن يؤكدوا 
وجودهم فى مكان آخر » قاتجهوا إلى البحر الأحمر » لاسيما تجاه اليمن والهند » وبذلك أصبح 
البحر الأحمر خلال ق5ه/١١م‏ طريق التجارة الرتيسية إلى الهند والبحر المتوسط » انظر : 

.203 ,2 ,نوزمتكمتآظآ عنتصقاةآ رسدطقاد 

ا" انظر : ,(كخ8[) كتمقطععء81] تسامم] عطاؤه عمتممنوءط عط مه كغطوئا 11 رمزعانه) 

151. 

''"') القلقشندى » صبح الأعشى » ج"؟ »ص ص 2556 - 115 , . 

06) التلقشندى » صبح الأعشى »جل"” »)ص ا ص 655١‏ . 


)١176( 


جنوب البحر الأحمرا”" ؛ فضلاً عن قيام الخلفاء أنفسهم وغيرهم من كبار رجال 
الدولة بالمشاركة فى هذه التجارة » من خلال السفن التى أعدت لهذه التجارة » مستفيدين 
من انتعاش هذه التجار:(") : مما يدل على ارتفاع الرسوم المقررة على تجارة 
الكارم . وكانت دار مانك الصغرى ٠»‏ التى كانت تقع فى الفسطاط مكانا لدفع 
المكوس7؛”') على السلع المصدرة ومنها تجارة الجملة مثل الكتان والتوايل**') . 


ولحاجة الفاطميين إلى تحصيل الأموال فى موانى مصر سواء التى تربطها 
بأوروبا أو بالشرق ٠‏ عمل الفاطميون على تشجيع التجارة » نأنشأت الأساطيل 
التجارية » كما أعيد حفر القناة الموصلة بين النيل والبحر الأحمر فيما عرف ب 
«الخليج الحاكمى»7* » كذلك أعيد حفر خليج الإسكندرية 05٠14ه/15.‏ 2099209 , 
فضلاً عن تشجيع التجار الأجانب على المجئ إلى مصر من خلال تخفيض الرسوم 
وإقامة الفنادق فى الموانئ الهامة وفى غيرها من المدن » حيث انتشرت من الإسكندرية 
حتى أسوان7*' ؛ إلى جانب تعهد الدولة فى بعض الأحيان ببسط حمايتها على التجار 
الموجودين فى أنحاء البلادا”'2 . كما أمر الآمر ببناء دار الوكالة لمن يصل من العراق 
والشام من التجار » ولم يسبقه إلى ذلك أحد("") . 


أما الضرائب المقررة على التجارة الداخلية » فكانت كثيرة » منها ما يفقرض 
على عبور السلع من القناطر والمعديات . أو التوابل والقطن والصوف والأيقار والحنة 
والفحم وغير./63١) ٠.‏ وقد أوردت ونائق الجنيز )١١(5‏ قيمة بعض هذه الضرائتب » منهأ 


ركم 3 انظر : 


(') ماجد نظم الفاطميين تجا ريص 35١١‏ , 

"ا المسبحى + أخبار ء ص 185 ؛ ودار مانك تقع بشارع الزياتين » انظر . ابن دقماق , 
الانتصار » جدءة » ص ه-ه , 

9" انظى : 7 .2 ء,/ا[ .عع5 .118 ,مزء]زه6 

(161) المقريرزى » الخطط » ج١‏ » ص 77 . 

(189) المقريزى » الخطط » جما » ص ١7١‏ . 

') ابن جبير » الرحلة » بيروت 017 مص 3٠7‏ ؛ هايد » تاريخ التجارة » ج؟ » ص و1" 

("') هايد ؛ تاريخ التجارة » ج؟ » ص 4١٠‏ . 

:'' ابن ميسر » أخبار » ص 47 . 

('') المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ٠١4‏ . 

3'') انظر : ,194 .مم ,1 .506 .75460 رستعانم0 


)115( 


2 .صم ,كتطماءآ بكعلاآ ربساع16زه0 : 


ب 


درهمين على الحمار ٠‏ بينما كان ثمنه ما بين دينارين وخمسة دنانير وثلاثة دنانير 
للمتوسط » والجمل يباع بخمسة دنانير وضريبته خمسة دراهم أى حوالى 907086 . 
ثمنه . كما كانت الدولة تفرض الضرائب على الأسواق المتخصصة مثل سوق السكر 
والدقيق والجمال والدواب والسمك والذبائح وغيرها/!"" ؛ بالإضافة إلى ما يدفعونه 
مقابل ما يباع وما يشترى؟'' » أما تجارة المنسوجات ؛ فقد فرضت عليها رسوماً 
باهظة كما راقبتها الدولة رقابة شديدة سوف نشير آليها فيما بعد . 


وكانت هناك أيضاً بعض بعض الضرائب التى تفرض على السلع » منها مكس 
حقوق الساحل أو الغلة » وهى ضريبة مقررة على القمح المجلوب إلى ساحل القاهرة 
والفسطاط7'') حيث كان يفرض عليه الضريبة قبل أن يباع » ويبدو أن هذه الضرية 
فاطمية الأصل أو حتى مبكرةل''! ؛ إلى جائب ما كان يفرض على الكتان والقطن 
وعما يحصل فى ساحل السنط بالفسطاط على الأخشاب ؛ التى تنقل إليه والمباعة 
للتجار بالوجه القبلى/'' ' » كما كانت تؤخذ الرسوم بشكل عينى على بعض السلع وهذا 
يتضح مما سومح به فى وزارة المأمون البطاتحى عام 5١5ه/177١12.1)‏ , وكذلك 
ما كان يوّخذ من الجاموس للديوان على كل رأس من الراتب نظير ما يتحصل منه فى 
كل سنة من خمسة إلى ثلاثة دنائير » فضلاً عن الضرائب المقررة عليهلا؟') » ويذلك 
أمدت ضرائب السوق الفاطميين بأموال ضخمةل””") ٠»‏ وفى الغالب كانت تجمع 
الضرائب من خلال الضمان بمقدار معين لكل جهة إن زادت فله وإن نقصت 
!"0 


(''') المقريزى » الخطط » جا »ص ١٠١4‏ . 

©" ') ابن جبير » الرحلة »ء ص 9/6 . 

دد المقريزى : الخطط » ج ١‏ » ص ٠١5‏ . 

"') انظر : 4 - 103 .مم بتقاةأة550 لقاع مهم ع1" رعتطمى 

الم و الخطط » ج١‏ » ص ١١١‏ , 

9" المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص ص 5 - 5 . ومقدار ما سومح به إلى آخر عام ١٠ه/‏ 

73م تسعمائة وثلاثة عشر قنطاراً من الشب ومن الحديد خمسمائة رطل ؛ ومن الملح الفان 

وسبعمائة وثلاثة وتسعون أردبا وثلث ومن الشمع أربعماتة وأربعون لاطلاً . 

3 ''] المقريزى » الخطط » ج١‏ ٠ض‏ ص "١م‏ - 85 , 

(:"" انظر : 10818 ص ؤقده عمء[1 عطا 2ه 'جتمانة] عتسمصمءة لصة لوأءه5 ,.18 .«ملاقق 
200 .م ,1976 هلامآ .وععمف 

0 القلقشندى » صبح » جل7 » ص 655 
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ومن الملاحظ أيضاً ذكر مناطق متعددة لجباية ضرائب التجارة الداخلية فى 
ساحل الفسطاط والقاهرة » كما خصصوا أماكن معينة يرد إلى كل منها نوع معين 
لتقرير الضريبة عليه » وأن هذه الضرائب اختلفت من حيث ورود كلمات تعبر عنها 
مثل رسوم » مكس ؛ حماية » واجب » سمسرة السلع » مسر 006 . وكان 
هناك ديوانا يشرف على التجارة الداخلية يسمى «ديوان الهلالى»7'" ووه أيضا فى 
كل ناحية متولى المال » حيث يوجد ديوان الحكومة فى الناحية » أما الحسابات 
النهائية » كانت توجد فى المركز الرئيسى بالقاهرة؛'') » ولعله الديوان السالف الذكر . 

لذا نجد الفاطميين يهتمون بالأسواق لتشجيع التجارة الداخلية » فكان أغلبها 
مغطى بالسقائف وتضاء ليلا بالقناديل » خاصة فى عهد الحاكم بأمر الله » الذى أمر 
بإضاءة الشوارع والأسواق والحوانيت فى مصر والقاهرة ليلا”) . كما كانت معظم 
الأسواق مبلطة('') . إلى جانب توفير الدواب للركوب للانتقال بين الأسواق0"") . 
وكاق هناك موظفاً مسئولا عن الإشراف على التجارا"" ٠‏ ربما يكون أحد العرفاء 
الذين استعان بهم المحتسب7؟"!) ؛ أو أنه كان يهتم بشئون اليهود وحدهم . 

ولحرص الفاطميين على تشجيع التجارة » استطاع القاضى النعمان أن يجد 
حلاً لممارسة الربا بشكل شرعى ؛ فمع عدم شرعية الربا كما هو معلوم » فقد تمت 
ممارسته » لكن خلال تحديداً خاصا بهم قام على التفاضل فى عملية الدين » وهو جلا 
بأس باقتضاء الفضة من الذهب والذهب من الفضة » إذا اتفقا على ذلك » ومن 5 
دراهم فأعطى أجود منها فلا بأس»7:*') وهذا الأمر ينسحب على السلع أيضا . 


(' المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ٠١5‏ . 

0م القلقشندى ؛ صبح الأعشى جاا ص 5:57 . 

() انظر ؛ 27 .2 ,506 لم754 بستم11ه0) 
(11) المقريزى ؛ اتعاظ » جح" » ص 5” . 

(''' الشيزرى » نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » القاهرة 1545 .» ص ١١‏ . 

0 تاصين كفنوى مقر ناية :هن هد ص" 

4" انظر : 51 .2 .1 .أمروع8 تنا وككعل ع1 ,تتحتج ل 


(15) المقريزى 5 إغادة ص 86أ. 
د النعمان » الاقتصار » ص 88 . 
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واضافة إلى يي التى فرضت على النشاط الصناعى والتجارى ؛ كان 
هناك نظام التصاريح أو التراخيص » الذى كان من الأمور المعمول بها خلال العصر 
الفاطمى ؛ فكان على كل حانوت أن يستخرج رخصة شهرية مقابل واجبات مالية يجب 
أن تؤدى » وهذا الأمر لم يكن مطبقاً فقط على المصانع » لكن أيضاً على حوانيت بيع 
المواد الغذائتية أو غيرها من السلع الأخرى ٠‏ وهذه الواجبات كانت تجمع تبعاً للشهور 
الهلالية ؛ وهى لم تكن إيجارات لما تؤجره الحكومة ٠‏ وهذا النظام » بالإضافة إلى أنه 
يعد مصدرا للدخل ؛ فهو يجعل الحكومة قادرة على أن : تشرف على أوجه النشاط 
الصناعى والتجارى لرعاياهال'*' . 


ومع ذلك ٠»‏ قد تجاوزت المكوس فى بعض الأحيان هذين المجالين » فقرضت 
على الحجيج فى البحر الأحمر إلى مكة عن طريق عيذاب » وهى سبعة دنانير ونصف 
عن كل إنسان9؟*') »؛ إلى جانب ما يدفعونه عن كل حمل طعام من ضريبة 
معلومة9"') . ومن لم يؤد هذه الضريبة منع من الحج وعذب7؛*') ؛ وهذا الأمر لا يخلو 
من المبالغة ٠‏ فإذا كان الفاطميون حريصين كل الحرص على فرض الضرائب 
وجبايتها » فلا يمكن أن يشوهوا صورتهم بهذه الكيفية » فى الوقت الذى كانوا يتطلعون 
فيه إلى حكم العالم الإسلامى » وإذا كانت فرضت بالفعل » فلعلها ارتبطت بالعصر 
الفاطمى الثانى ؛ حيث ضعفت موارد الدولة وبدأت تبحث عن موارد أخرى لتغطى 
نفقاتها » كذلك كان المكس يؤدى على شرب مياه النيل2*') » حتى من يغرق فى النيل 
كان على أهله أن يدفعوا واجب الصناعة للدولة مقابل اخراجه » وبلغ هذا الواجب 
دينارين وقيراطين97*) . وبذلك لم تترك الدولة شيئاً إلا وفرضت عليه رسوما 
وضرائب وأن الهواء وحده أخلى سبيله وبقى حرا" . 


('') انظر : .0 - 269 .رم ,.عه5 ع1 بساعاته 0 
('*') المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ القاهرة 1567 : جلب١!‏ » ص 54 . 

(') ابن جبير ؛ الرحلة » ص 4ل . 

(©4') المقريزى ؛ السلوك » جا ص 15 . 

“ا ابن جبير » الرحلة » ص 5ه . 

9" المسبحى ؛ أخبار » ص ٠١‏ "غرق فى دار النيل حدث يعرف بابن الاسكاف » وطرحة النيل 
على الشط .».وصار أهله إليه ليحملوه » فمنعهم أصحاب الشريف متولى الصناعة من حمله وطالبوهم 
بدينارين وقيراطين واجب الصناعة من حق من غرق فى النيل ؛ فدفع ذلك إليهم' . 

05 واد ؛ نظم الفاطميين » ج١‏ ؛: ص ١١‏ . 


)11( 


واعتبر البعض7*") » أن هذه الضرائب جائرة وغير قانونية » حيث كانت قيمة 
المكس تتراوح بين ١‏ - 9075 من قيمة السلعة » فكانتث الضرائب ثقيلة خاصة فى 
تئيس ودمياط على ساحل النيل9*') ؛ واستطاعت الخلافة الفاطمية أن تحصل من 
المكوس الشيئ الكثير ٠‏ منها ألف دينار يومياً بساحل تنيس » ونفس القيمة من 
الفسطاط : فضلاً عما كان يجبى فى الموانى من التجارة الواردة » وكانت أكثر الجهات 
وأشدها ما هو مقرر على التجار الآتين من الشام والعراق » حيث كانت تتحصل منهم 
الضريبة فى الفرما9'') . كما تشير وثائق الجنيزة!'''! إلى تقل هذه الضرائب بشكل 
عام » عندما جاءت سفينة من بيزنطة وعليها أسرى كثيرين ٠»‏ فطلب يهود الإسكندرية 
المساعدة من ابراهام » الذى لم تحدد الوثيقة وضعه ولعله من أغنياء الإسكندرية » أو 
أحد المسئولين عن الجالية اليهودية فيها » لعجزهم عن توفير الأموال » إذ الأوقات 
صعبة والضرائب تقيلة » كما أن ضريبة الختم على البضائع قد لوحظ أنها تفيلة جدا : 
فكان يدفع لكل خمسين ديناراً » دينار أى بواقع 9509 ٠‏ وتشير الرسائل إلى احساس 
التجار بثقل هذه الضريبة » وأنه لا يستطيع معها أن يحصل أى قائدة » وربما كان 
ارتفاع هذه الضرائب من وراء استخدام التجار الرسائل الشفوية » لأن الدولة كانت 
تفرض رقابة اقتصادية على الرسائل9"') . 

بداية » تعتبر المكوس ضرائب غير شرعية ٠‏ كما أنها فى الأصل غير 
مباشرة » وهى بذلك تخضع لظروف الدولة وحاجتها للأموال أو رغبتها فى التخفيف 
لمراعاة ظروف خاصة بها لحاجتها مثلا فى التعامل مع تجار إحدى الدول من أجل 
سلعة معينة » وعلى الرغم من أنها فى الأصل تتفق وما عرف بالعشور كما أسلفنا ؛ 
لكنها مع الفاطميين شملت نواح أخرى كثيرة » كما أنها كانت متجاوزة عن الحد فى 
بعض الأحيان كما بينا . ومع ذلك لم يكن الفاطميون أول من بالغ فى قيمة هذه 


4') ماجد ؛ نظم الفاطمبين »جا ؛ ص ١4‏ . 
اليلد المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص 5١7١‏ . 
(11) القلقشندى ؛ صبح الأعشى » جل » ص 17 . 


3 انظر : .2 ,1 بامرجوط ص وزع[ عط1' يمسدثذ3 
9" انظر : 271 .طم ,1 ,.عه5 0ع1711 بسنعخزه6 
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الرسوم ؛ بدليل ما أورده أبو و1377 هن ضصرورة إصلاح الجهاز الجمركى 
للعباسيين إبان خلافة الرشيد . 


ولما كانت المكوس قد بدأت مع المعز وزادت مع ابن نسطورس . ومع 
استمرارها طوال العصر الفاطمى »؛ مع ذلك كانت هناك بعض الفترات التى شهدت فيها 
البلاد إسقاط لهذه الضراتب . قعندما وزر ابن عمار للخليفة الحاكم اسقط الرسوم الغير 
مقررة لابن نسطورس ورد الأمور إلى ما كانت عليه9""/ ٠‏ كما قام الخليفة الحاكم 
بإسقاط المكوس والمؤن التى تؤخذ من المسافرين عن الغلال والآرز2©*/ , ويد ذلك 


قى عام 134ه/17١٠٠م‏ ثم تلاه بإسقاط مكوس الساحل9"') ؛ فضلاً عن إصدار سجلاً 
بالمنع من تفتيش المسافرين وأن تخلل هذه السنوات إعادة المكوس التى ألغيت9؟") : 
وفى عام واحد يسقط الخمس ثم يعيده » ولذلك » فمهما قيل فى سياسة الحاكم وما قام به 
من إلغاء بعض الضرائب » فقد ارتبطت بقتل برجوان والتخلص من وصايته » أو أنه 
أراد من وراء ذلك تنفيذ سياسة إصلاحية » بسبب نزعة التصوف أو رغبة فى التقرب 
من الناس بعد اتهامه بادعاء الألوهية/"' . ولذلك فسياسة الخليفة الحاكم كان يشوبها 
عدم الاستقرار . 


ولما كانت سياسة الدولة المالية ترمى إلى فرض الضرائب » فكان طبيعياً أن 
تقوم ست الملك ٠‏ التى أصبحت وصية على الخليفة الظاهر » بإعادة المكوس إلى ما 
كانت عليه ٠»‏ قبل إسقاطهاك"'') . لكن بعد وفاتها قى عام 415ه / 4؟١٠م‏ أصدر 
الخليفة الظاهر أمرا بإسقاط جميع المكوس عن سائر أصناف الغلات الواردة إلى 
سواحل الفسطاط ؛ وهذا الإجراء ارتبط بالغلاء الذى وقع فى نفس العاء”'') . كما كان 
حرص الخليفة الآمر على الضرائب عند توليته للمأمون البطائحى ٠‏ فاشترط عليه بألا 


(") الخراج .ص ص 145-1١47‏ . 

(4*') يحيى بن سعيد » تاريخ » ص ١8١‏ 1 
إققا المتقريزى ؛ اتعاظ » ج١١‏ » ص 39 . 
3 ) المقريزى : اتعاظ » جح »ء ص ”147 : 
(1*1) المقفريزى : الخطط » جل؟ 6ص اما . 
' يحيى بن سعيد » تاريخ » ص ١١١‏ : 
(ككل) المقريزى ؛ اتعاظ » ج١‏ :ص 5ل . 
:'') المسبحى ؛ أخبار » ص ١511‏ . 
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يجبى الأموال ٠‏ إلا بالقتسر('")؛ وهذا الأمر مرتبط بما عرف عن الآمر من إنه ظلم 
الناس وأخذ أموالهه9"') . وما حدث فى وزارة رزيك بن الصالح طلائع من إسقاط 
رسوم الظلم على حد قول المقريزى7””') » على الرغم من أنه تولى الوزارة بعد أبيه 
الصالح » الذى تولى الوزارة للخليفة الفائز ثم العاضد ٠6ه-5ههه/:6١١51-1١١ام؛‏ 
كان أشد الناس تطلعاً إلى ما فى أيدى الناس من أموال » وباع الولايات؛'') » وفرض 
على الولاة والقضاة والمحتسبين أموالاً مقررة ٠»‏ وجعل مدة كل متول ستة أشهر 
وعرفت هذه الأموال باسم 'البراطيل"7''! ؛ مما أدى إلى ضرر الناس . 

وهناك إشارات إلى أن المكوس » قد ازدادت فى أخريات الدولة الفاطمية » 
ولابد أن هذا الأمر ارتبط ببداية حالة الضعف التى ألمت بالبلاد خلال عصر 
المستنصر » الذى اسلم البلاد لحالة سيئة » فيذكر المقريزى : «ثم أعيدت الأموال 
الهلالية فى أثناء الدولة الفاطمية » عندما ضعفت وصارت تعرف بالمكوس»'”') وهذا 
ليس معناه أن المكوس فرضت مع نهاية الدولة » فمن المحقق أنها عرفت معهم من 
البداية » لكن الذى يفهم من هذا النص إنها زيدت فى العصر الفاطمى الثانى من حيث 
تنوعها ومقدارها وعددهال؟"'! : لأن ضعف الدولة الفاطمية قد اقترن بهذه الفترة 
المتأخرة . ولهذا فإن كلمة 'أعيدت" قد جاءت مرتبطة بما قام به أحمد بن طولون فى 
التص من إسقاط الأموال الهلالية . 


وابن خلدون » يلقى الضوء على هذا الأمر ويربط زيادة الجباية مع آخر الدولة 
بأسباب الترف » وأن الدولة عندما يصيبها الهرم وتضعف عصبيتها عن جباية 
الأعمال ؛ فتثقل الجباية : «فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على 
البياغات ويفرطن الها قذرا معلوما» © وهو بالفعل يعطى أمظلة منيا الدولة الفاطمية:. 


(''' المقريزى » الخطط » ج١١‏ » ص 44١‏ . 

"ا اين تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » القاهرة ١591‏ » جهة» ص 
هلا . 

نديد المقريزى » اتعاظ » جب" 2» ص 567 . 

(#* ابن ظافر » أخبار » ص ١١١‏ . 

7" المقريزى » الخطط » جب ١‏ ؛ ص 3١5‏ . 

(7'') المقريزى » الخطط ؛ جا ؛» ص ٠١4‏ . 

0 البيراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 27" . 
(4') المقدمة » بيروت » صفحات » و8 - إالى؟ . 
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وإذا حاولنا أن نطبق هذا النص ؛ نجد أن زيادة رغبة الدولة فى الانفاق على الحفلات 
والمواكب والأسمطة”' '! وغيرها » خاصة مع خلافة الآمر » والتى اكثمات في 
الرسوم الفاطمية ؛ فكانت الدولة فى حاجة دائمة إلى الأموال ؛ فضلاً عن انقطاع موارد 
التجارة » فلم تجد 37 4 مشرها من الضائقة المالية غير الإسراف فى فرض 
الضرائب والمكوس(٠‏ . وعلى ذلك لا نستبعد أن القائمة » التى أوردها 
المقريزى7''' » ربما ترجع إلى هذه الفترة أو بعدها بقليل » لا سيما أن الضرائب قد 
انخفضت خاصة المفروضة على التجارة الخارجية خلال هذه الفترة مما أدى إلى هبوط 
المتحصل بشكل عامل'''! ؛ ويعد ما كان يؤخذ من التاجر 5 دينار عن كل مائة دينار 
انخفضت إلى عشرين » حتى وصل ارتفاع ثغر الإسكندرية عام /511ه/177١‏ آم فى 
الشهر إلى خمسمائة ديئنار9"'") ؛ وكذا بسبب اضطراب أحوال البلاد من جراء الصراع 
الدائر بين الوزراء العظام فيما بعد » حتى وصل المتحصل منها مائة ألف ديئار فى 
السنة7'') » ومقارنة بما كان يجبى فى السابق فى تنيس والاشموئين وحدهما ووصل 
إلى مائتى ألف دينار فى السنة » نجد أن السبب ربما يرجع أيضاً إلى تشجيع التجار 
الأجائب على المجئ إلى مصر ٠‏ نقامت الدولة بتخفيض الضرائب المقررة عليهم . 
وعلى أية حالة قد وصلت قيمة الضرائب مع صلاح الدين قبل إلغائها إلى ما يقرب من 
مليون دينار فى السنة"') . 

ومن خلال ما أوردناه يتضح أن المكوس كانت تشكل عبئأ ثقيلً على الرعية 
«حتى أنها خرجت فى التزيد عن الحد ودخلت الشبهة قى أموال الكثير من الناس 
بسببها»'' . كما أنه بسبب زيادة الضرائب على الصناعة » كانت أسعار الصناعات 


'") والمواكب منها العظام فى أول العام - أول شهر رمضان - أيام الجمع من شهر رمضان - 
صلاة عيد الفطر والأضحى - تخليق المقياس - فتح الخليج . أما الأسمطة : سماط شهر 
رمضان - العيدين . انظر . القلقشندى » صبح الأعشى : ج” ء ص 411 وما بعدها ؛ 
المقريزى » الخطط » جا ؛ء ص 57١‏ وما بعدها . 

(''') محمود اسماعيل » سوسيولوجيا » 1/٠‏ » ص 741 . 

''') المقريزى » الخطط » ج-١‏ » ص 3١5‏ »؛ وما يعدها . 

('') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 771 . 

٠ ''‏ المقريزى » اتعاظ » جل" ص /1 . 

[1') المقريزى ؛ اتعاظ » ج"7 » ص 197 . 

9'' المقريزان + اتفاظ + خ_" ص 57 . 

الحفيد التلتشندى » صبح الأعشي جل" باص 455 . 
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المنتجة مرتفعة أيضاً » ومع ذلك كان دخل الصناع منخفضا7"'") » حتى أن العامل 
الماهر كان يكسب خمسة دراهم يوميا!ة"") » وبخصوص الوضع الاقتصادى لمجموع 
العاملين » فإن وثائق الجنيزة9'') تخالف الكتاب القدامى والمحدثين ٠‏ الأين وصفوا 
العصر الفاطمى بالازدهار » فإذا كان هذا العصر يعتبر بداية العصر الذهبى 
للبرجوازية » لكن العاملين كانوا أسوأ حالاً » بسبب ارتفاع الضرائب . وهذا ليس فيه 
إنكارا كاملا للازدهار الاقتصادى ٠‏ الذى اتسم به العصر الفاطمى » لكن الفاطميين 
استطاعوا أن يستفيدوا من كل الأوضاع المتاحة من سياسية واقتصادية ؛ فضلاً عن 
فرض الضرائب الباهظة مما كان له انعكاساً واضحاً على حالة الصناع » أى أن هذا 
الازدهار لم يمس إلا الدولة برجالها والطبقة العليا من المجتمع . 

وكان التلويح بإسقاط بعض المكوس أو بإلغائها نهائياً هدفا سياسيا » مثلماً حدث 
مع أهل الإسكندرية ؛ الذين رفضوا تسليم مدينتهم لشاور » وسلموها لشيركوه » الذى 
تركها لابن أخيه صلاح الدين » فحاول شاور أن يساوم أهلها بأن يسلموه صلاح الدين 
مقابل أن يرفع عنهم الضرائب ٠‏ لاسيما المكوس ؛ ضريبة الأسواق البغيضة ويعطيهم 
الأخماس''! , كما كان إلغاؤها على يد صلاح الدين عام 55مه/:0211") , 
يهدف أيضا إلى التقرب من المصريين . 

وبذلك لم يستطع الفاطميون أن ينجزوا ما جاء فى أمان جوهر » لكنهم على 
العكس من ذلك تجاوزوه » فيما فرضوه من ضرائب خرجت عن حدود العدل » حتى 
ما قرره من إيطال المكوس فى فترات متباينة » لم يكن وفق سياسة مرسومة » أرادوا 
من ورائها التخفيف عن كاهل الرعية » لكنها كانت تأتى بعد فترات اضطراب الحكم » 
ومحاولة منهم لاحتواء وكسب الرعية » بل وبسبب هذه المسامحات ضعفت الجباية 
ومن ثم زيدت فى أواخر عهد الدولة . ولم يكن ما أعلنه جوهر فى أمانة من إسقاط 


3 انظر : .200 .ص2 ,لكتماكتط عتسمدمء8 قصه لده5 «مخاومق 
أل ببء 

3 انظر : 7 . ,1 .ع50 .15161 بمتعازه0) 

(11') انظر : .7 .م ,1 رعه50 110 رسع ازم0 


ميك النويرى » نهاية الأرب #جةم؟ باص 351١07‏ , 
('") المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ » ص ٠١5‏ : وماأ بعدها . 
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الرسوم الجائرة سوى هدفا دعائياً من أهداف الفاطمبين » خاصة أن فرض المكوس كان 
ضرورة للفاطميين واستمرارا لما فرضوه فى بلاد المغرب من ضرائب7؟"" . 

وارتباطا بسياستهم المالية » لم يقف الأمر عند هذا الحد » بل أضافوا ضرائباً 
جديدة على الرعية مثل "النجوى' وهى ضريبة الدعوة » التى يدفعها أتباع المذهب 
الاسماعيلى ٠‏ وهى ثلاثة دراهم وثلث » وكان أغنياء الشيعة يدفعونها ثلائة وثلاثين 
درهماً9') . وقد تبدو هذه الضريبة اختيارية » لكنها حسب كتب الدعوة الاسماعيلية 
كانت إجبارية؛"") . كما كانت هناك «الفطرة» التى كانت تدفع فى عيد الفطر (©"؟) : 
ويرى البعض"''') «إن هذه الضرائب المتعلقة بالمذهب لم تكن لها معنى ضرائب 
حقيقية ؛ إنما كانت أشبه بواجبات دينية أو مذهبية» وقد أصبحت هذه الضرائب بمضى 
الوقت كما تذكر المصادر”') : «صارت هذه الصدقات فرضاً واجباً على كل مؤمن 
العمل به » ومن تركه كمن ترك فرضا من فرائض الصلاة والصوم والحج والجهاد» 
وطالما كان هناك اهتمام بأمر الدعوة ونشر المذهب الاسماعيلى ؛ كان المتحصل منها 
الشيئ الكثير . وصحيح أن الحاكم أبطل أخذ هاتين الضريبتين عام ١:154ه/١٠١٠م‏ 
لكنه سرعان ما أعادهما فى نفس العام أيضا"") . 


كما حوى أمان جوهر «وأن أجيركم فى المواريث على كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم » وأضع ما كان يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير 
وصية فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال» وهذا النص يطرح عدة أمور أولها » الأخذ 


('" النعمان ٠»‏ المجالس والمسايرات » بيروت ١553‏ ء» ص ص 775 - 5117 . وعندما غادر 
الخليفة المعز حاضرة دولته فى المغرب متجها إلى مصر » أخذ يوصى بلكين بن زيرى وقال له 
: "إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية" . 

7" المقريزى » الخطط » ج١!‏ » ص 79١‏ . 

0 النعمان » الهمة فى آداب أتباع الأئمة » تحقيق كامل حسين :)جا ا ص ل . 

عد المقريزى » الخطط » جا » ص 55١‏ . 

١ '©‏ ماجد ء نظم الفاطميين » ج١‏ 2 ص 1١١‏ . 

''''") السجلات المستنصرية » تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجد » القاهرة ١5254‏ » سجل رقم 7 »: 
ص 865 . 

د المقريزى » الخطط » ج ؟ ءا ص ١387‏ . 
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بقانون الوراثة الذى وضعه القاطميون وثانيها أن هذا النص يعد برهانا غير مباشر على 
معارضة الفاطميين اعتبارا المواريث الحشرية كمصدر من دخل الدولة9") , 

وقانون الوراثة لدى الفاطميين("'') » يقوم على أساس الرحم ولا يعول على 
التعصيب ؛ فهو يجيز للبنت إذا انفردت أن تأخذ الإرث جمعية بلا عصبة ولا بيت 
مال » وكانوا يهدفون من وراء ذلك إلى إيجاد مبرراً لإثبات أحقية فاطمة الزهراء فى 
ميراث أبيها ؛ حتى يكون لهم الحق فى حكم -العالم الإسلامى بدلاً من العباسيين . كما 
يوضح أيضاً ما كان سائدا قبل مجيتهم وهو أن من مات ولم يكن له من يرثه من 
عصبة أو ما يتبقى بعض إعطاء الأسهم يذهب إلى بيت المال ؛ وهذا الأمر لا غبار 
عليه » إلا أنه من وجهة نظرهم غير مقبول . لكن ما كانت تأخذه الدولة الإخشيدية من 
التركات وكان معروفاً ب «ضريبة الإرث» كانت ضريبة غير شرعية('"') بيد أنه فى 
خلافة الظاهر حصلت الدولة على ثلث تركة إحدى المتوفيات ؛ اللاتى تمت بالقرابة 
لجوهر » بسبب أن جوهرا كان عبدا للسلطان9؟) . 

ولذلك تم الفصل فى القضايا الخاصة بالمواريث مع الفاطميين تبعا لمذهبهم : 
رغم امتعاض القاضى السني والشهود على ذلك9"') . وأصبح بعد ذلك من الأمور 
المازمة » الأخذ بمذهبهم فى الميراث لجميع الرعية؛') » ومع الوزير بدر الجمالى 
تغير هذا الوضع ء فأقر نظاماً جديداً يقوم على : «أن كل من مات يعمل فى ميراثه 
على حكم مذهبه»7' ومن المحتمل أن هذا التغيير يرجع إلى حاجة الدولة إلى 
الأموال » لأن هذا النظام سوف يزيد من أموال الدولة مما يتحصل من أموال الأيتام 


3 انظر : 


7 .7 متمعاكلام لقاعسهمةآ عط 1" رعاطق] 
(1) 


يرى الشيعة أنه لا يرث مع البنت أخ ولا أخت ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عم © ولا 

يرث مع الذكر » كان أو أنثى إلا الزوج والزوجة والأبوان والجدات ولا يرثت مع الأم إلا من 

يرث مع الولد . وخاطب القاضى جوهرا فى بنت وأخ وأنه قد حكم قديما للبنت بالنصف والآخ 

بالباقى فقال : "ما أفعل ؛ فلما ألح عليه قال : يا قاضى هذه عداوة لفاطمة عليها السلام » انظر . 

النعمان » دعائم الإسلام » ص ص 5810-3 ؛ المقريزى » المقفى » جل" » ص ٠١”‏ . 

('''! أدم متز » الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو 
ريدة » بيروت ٠»‏ ا151ا)؛ جداء)ا ص 196 . 

(''"'! المسبحى » أخبار ؛ ص ص 4ه - 5ه . 

(''"ا حسن ابراهيم » تاريخ الدولة الفاطمية » ص ص .م - 1م78 , 

1" المقرية ف + اتعاكظ جد ص 358 , 

9" المقريزى » اتعاظ » جل" » ص 5 ., 
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وهو ربع العشر أو ضريبة التركات ٠‏ خاصة أنه كان يحاول أن يخرج الدولة من 
أزماتها الاقتصادية المتعاقبة » على الرغم مما وصف به من كونه متشيعاً متعصبأ ضد 
السنة('') . وربما تم إنشاء ديوان المواريث الحشرية فى عهده وأن كان الترجيح 
لإنشاء هذا الديوان لأبنه الأفضل » فقد ذكر المؤرخون7”') أنه أفرد مال المواريث . 


كما اتبع الأفضل سياسة مغايرة لأبيه بخصوص المواريث ؛ فمنع من أخذ شيئا 
من التركات وأمر بحفظها بمودع الحكم » حتى إذا حضر من يطلبها وتأكد القاضى 
بأحقيته أطلقت لمستحقيها”'"! ؛ لكن مع الوزير المأمون البطائحى » طرح هذا 
الموضوع للمناقشة من قبل الفقيه أبى بكر محمد الطرطوشى فيما يأخذه أمناء الحكم من 
أموال الأيتام » وانتهى الأمر بإصدار عدة قرارات منها : أن يخلص لاحرم ذوى التشبع 
الوارثات جميع موروثهن » وأن الناس على اختلاف مذاهبهم يحمل ما يترك من 
موجوده على حكم مذهبه فى حياته والمشهور به اعتقاده إلى حين وفاته » ويشترك 
معهم بيت مال المسلمين فى موجودهم » فضلاً عن عدم أخذ ربع العشر من أموال 
الأيتام » وعلى ذلك يعرض أمناء الحكم عنه من مال المواريث الحشرية لمن يموت 
وليس له وارثاً سواء حاضرا أو غائباً » فموجوده إلى بيت المال ٠‏ وأن كان للمتوفى 
وارث غائب فلتحفظ تركته » وإذا حضر وأثبت استحقاقه على الأوضاع الشرعية 
فليخرج الأمر بتسليمه ذلك17"') . 


ض اس ها هه اس 


وأثناء عصرهم ٠‏ كما أنه أتاح الحرية للمذاهب السنية » وربما ذلك يرجع إلى أن 
القاضى الذى استعان به الوزير كان سنيا والمأمون البطائحى رغم تشيعه لدولة 
متمذهبة('*') ؛ فكان ينشد الاستقرار والإصلاح » أو أن المذهب الفاطمى مع العصر 
الثانى لم يعد يحفل به بالقدر الكافى . 


5 ابن تغرى بردى » النجوم » جة صل وأ . 
الفذا ابن ميسر » أخبار » ص ص "لم - 5ق . 
4 المقريزى » اتعاظ » جا" » ص ”7 . 

الطفة 


الفلتشندى ؛ صبح » ج١١‏ » ص١1 ١١‏ 
(*') المقريزى ؛ اتعاظ جل" » ص 8318 . 
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وأما بخصوص الزكاة ٠»‏ التى تعد الحق الشرعى الوحيد فى مال المسلمين 
«وليس فى المال حق سواها » سواء كانت ظاهرة كالزروع والثمار والمواشى أو 
الباطنة من ذهب وفضة وعروض تجارة»97*') فهى لا تأتى بأموال كثيرة » لأنها 
ضريبة شرعية مقدرة » كما أنها تصرف فى المصارف الشرعية » وعلى ذلك لم نسمع 
عن وجود والى للصدقات ؛ ويذكر المقريزى؟"*" ؛ بأنها تركت للناس يدفعونها إلى 
أربابها دونما تدخل من الدولة » وأن صلاح .الدين أول من جبى الزكاة بمصر » لكن 
هناك إشارة تفيد بأن أموال الزكاة كانت تدفع إلى الأئمة أو إلى بيت مال الخليفة شأنها 
شأن النجاوى والفطرة”*؟ . كما أنه مع الخليفة الآمر هناك إشارة إلى تعيين أحد رجال 
الدواوين على الزكاة إلى جانب ضرائب أخرىة؛*') » لكننا لا نستطيع أن نقف على 
كيفية توزيعها أو تولى بيت المال لهذا الأمر كما أن ورود جملة «بيت مال الخليفة» 
تعطى إيحاءا بأتها أموال شخصية أو ربما ارتباط اسم الخليفة ببيت مال المسلمين يرجع 
إلى اعتبار شخص الأمام الفاطمى . صحيح أن المصادر غاصة بما كان يقوم به الخلفاء 
من توزيع الصدقات والأموال أثناء المواكب أو أثناء الخروج إلى المناظر 
المختلفةل”*؟) » لكن ليس من الموكد أنها كانت من أموال الزكاة لأنهم كانوا ينفقون فيها 
الكثير وكان الغرض منها هو كسب قلوب المصريين . 
أما ما جاء فى شأن أهل الذمة فى أمان جوهر : «أجرى أهل الذمة على ما 
كانوا عليه» فمعلوما أن سياسة الفاطمبين تجاه الذميين اتسمت بالتسامح واطلاق 
الحريات الدينية والاقتصادية ) حدتى وصل التسامح أقصاه مع الفاأطميين مأ لم تسمع 
عنه فى فترات أخرى سواء فى مصر أو غيرها من بلدان العالم الإسلامى » لكن فى 
ذات الوقت بحيث لا يؤثر ذلك على سياسة الدولة المالية » التى قامت بتحصيل الجزية 
المفروضة عل اليهود والنصارى والتى وعدوا أن تستمر كما هى فى العصر السابق 
مما يبين أنها لم تخرج عن الحد من وجهة نظر الفاطميين » ومن خلال ما ذكرته 
('*"! الماوردى » الأحكام السلطائية »ء ص ١١‏ ؛ وما بعدها . 
'*" المقريزى » الخطط ؛ جا : ص م١١‏ . 
('*' النعمان » تأويل الدعائم » تحقيق محمد حسن الأعظمى » القاهرة 19539 : ج_؟ » ص ص /ا/ 
٠١ -‏ ؛ السجلات المستنصرية » سجل رقم 1" » ص 44 » سجل رقم "7 » ص 177 » سجل 
رقم لا » ص 188 . 


المقريزى ٠»‏ اتعاظ » جب » ص ص 15-11١6‏ أ., 
7“*"ا المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 44 وما بعدها . 
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المصادر أثناء العصر الإخشيدي نستطيع أن نقف على قدر الجزية ٠‏ وهل سار 
الفاطميون على منوالها لنبرهن عن مدى وفاء الفاطميين بما أعلنوه » أو أنهم قد خرجوا 
عند هذا الحد مع الذميين ٠»‏ لتتسق بذلك سياستهم المالية التى التزموا بها ومارسوها ‏ 
فهناك إشارة من وثيقة برديةا”* » ترجع إلى عام ٠ه/141م‏ تتضمن إيصالاً ؛ 
باستلام جزية قدرها ثلث دينار وثلثا قيراط . كما سجل فى الديوان فى عام اهم 
-155م أن أحد الأشخاص من الأشمونيين قد دفع أقل من دينار فى جزيته » وفى 
وثيقة مؤرخة بعام 5١41ه/90١١٠١م‏ أن أبو الياس بن مينا دفع دينارا وثلثى قيراط 
ونصف قيراط فى الجزية عن عام 5١14ه/74١٠90؛)‏ . كما كان الرجل لا يستطيع 
أن يترك مدينته قبل أن يتم كل واجباته » فتشير وثيقة إلى ما تعرض له أحد الأميين من 
الشرطة » وكان عليه أن يدفع درهمين غرامة » حتى اضطر إلى مغادرة المركب؛؛؟") . 
كذلك يشير أبو صالح الأرمنى9”؟' أن الجزية وصلت فى عهد الآمر عن كل نفس 
دينار! وثلث وأحيانا دينارين . وفى وزارة رضوان بن ولخشى أقر فى عام ؟7مه/ 
م الجزية . وهى تتفق مع ما ذكره المخزومى”*' ٠‏ الذى عمل فى ديوان 
الفاطميين الأواخر فكان على الغنى أربعة دنانير وسدس والمتوسط ديناران وقيراطان 
ومن الفقير دينار واحد وثلث وربع وحبتان وابن مماتى2"”0 يذكر أيضا نفس قيمة 
الجزية » لكنه أضاف بأن كل جزية مضافاً إليها درهمان وربع عن رسم المشد 
والمستخدمين 

وهذه التقديرات تشير فى الغالب إلى نهاية العصر الفاطمى ؛ وما أشرنا إليه 
يخص الطبقة الدنيا من المجتمع . ويبدو أن غالبية أهل الذمة فى أواخر العصر الفاطمى 
كانوا من هذه الطبقة والغنى فيهم قليل7'” '/ ؛ ويبدو أنها كانت حالة المجتمع من مسلميه 
وذمييه . ومع ذلك فحتى بالمقارئنة بين ما أوردناه فيما يخص العصر الإخشيدي 
والقاطمى وإذا كان كلاهما يشير إلى الطبقات الدنيا » لكن يظل هناك فارقاً بينهما وعلى 


((*') سيدة كاشف » مصر فى عهد الأخشيديين » ص ١77‏ . 

0" انظر : .109 - 108 .رم بسعاكو5 [قتععقمة1 مط رعتطمع 
41" انظر : .300 .م ,1 .ع55 .لم84 ,ساعازه) 
7" كنائس وأديرة مصر » تحقيق و5ناع:8 » اكسفورد 1١8515‏ اص ١7‏ . 

(:ه؟) المنهاج ا مع 

58 قوانين الدواوين » ص 35١8‏ . 

'*" المخزومى ء المنهاج » ص ٠‏ 
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الرغم من أن الجزية حتى قبل الإخشيديين قد ريدت فى القرن الثالث الهجرى/التاسع 
الميلادى إلى نصف دينار » فسبب ذلك الكثير من التذمر كما حدث فى تنيس عام ٠٠١‏ 
ه / 65١1م‏ » بينما مع بداية حكم الفاطميين بقليل زيدت إلى دينار أو نصف ومع ذلك؛ 
فلم يسبب هذا إلا تذمراً قليلاآ””*' . ويبدو أن الذميين قد نقص عددهم عن ذى قبل » 
حت كام رطاف على الجرية :والكوالن» وانشا ليخ ديوانا كاها بيه!؟, 

ومما تقدم يتضح أن الفاطميين قد زادوا فى الجزية المقررة على الذميين . 
ومن المحتمل أن هذه الزيادة ارتبطت بقلة أعدادهم أو طبيعة الفترة التى حكم فيها 
الفاطميون ثم أن الزيادة التى حدثت فى أواخر أيامهم ترجع أيضا إلى فقدان الدولة 
لبعض مواردها وبذلك تساير هذه الزيادة ما أسلفناه من زيادة المكوس فى أخريات عمر 
الدولة الفاطمية . 

كما وعد جوهر أيضا بتجويد السكة وصرفها على العيار المعمول به فى 
خلافتهم بالمغرب ومنع الغش فيها . ويبدو أن سوء الأحوال الاقتصادية فى أواخر 
العصر الإخشيدي قد أدت إلى تعطيل دار الضرب بها ؛ لذلك عندما جاء جوهر ؛» قام 
بضرب عملة جديدة وكانت العملة السارية عند مجيثهم ؛» الدينار الراضى والدينار 
الأبيض والدرهم الرباعى » فقام جوهر بضرب الدينار المعزى عام 548؟ه/155 
و*”' ؛ كما أدخل الفاطميون معهم الدينار المغربى » الذى أصبح عملة سارية حتى 
عصر المستنصر"”') أو حتى يعده . 

ولم تقم الدولة الفاطمية بمنئع العملة العباسية » واكتفت بمنع العملة ذات الفئة 
القليلة مثل المثقال والقطع7"”)؛ لكن مع ذلك اتخذت بعض الإجراءات لمحاربتها » فعمل 
جوهر عند ضربه للدينار المعزى على تثبيت قيمته إلى خمسة وعشرين درهما » بينما 
ثبت قيمة الدينار الراضى عند خمسة عشر درهماً والدينار الأبيضص وصل إلى ستة 


'*! لويس ٠‏ القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط (0٠٠6ه-١٠١١م)‏ » ترجمة أحمد 
محمد عيسى » القأهرة » ص 77١8‏ . 

القلقشندى » صبح الأعشى » جل" » ص 441١‏ . 

*' المقريزى » المقفى » جل" » ص ٠٠١‏ ؛ أتعاظ » جا » ص ص 115-01١6‏ . 

ل 'أسقفر نامه » ص 8؟1١‏ . 

('”'“المقدسى 0 أحسن التقاسيم ص 3١5‏ . 
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دراهم كما رفع المعاملة بالدنانير المتقية » التى ترجع إلى عصر المتقى العباسي!*" . 
وهذا التحديد لقيمة كل عملة تسبب فى ضرر الصيارفة ؛ لما لديهم من هذه الدنانير : 
فقاموا بثورة ؛ إلا أن جوهراً هدد بحرق مكانهم9*) . ومع الخليفة المعز قام يعقوب 
ابن كلس وعسلوج بن الحسن بجباية الخراج وامتنعا عن أخذ الخراج إلا بالدينار 
المعزى ؛ مما كان له أثر فى انحطاط قيمة الدينار الراضى بمقدار الربء('" » وإن 
كان من الثابت أنه كان أكثر وزئا وأشد تقاوة("') » وهذا الإجراء قد أدى إلى سحب 
العملة الجيدة وشرائها بأقل من قيمتها الحقيقية » مما عاد على الدولة بالربح وإلى سيادة 
العملة الفاطمية . 


لكن من الملاحظ أن قيمة الدينار المعزى خلال العصر الفاطمى قد تراوحت 
بين 5032٠٠‏ إلى ؛جرامات من عصر المعز حتى عصر المستنصر » وارتفع خلال 
عصر المستنصر. الطويل وسجل أعلى ارتفاع له عام 5447ه/58١1٠م‏ إلى 4:26:6١‏ 
جرام ؛ والدنائير الفاطمية المضروبة فى مصر فيما بين عام 54 -5410ه/ 155- 
١4‏ م تتسم فى مجملها بارتفاع العيارأ؟'') . ومما يدل على حالة الاستقرار النسبى 
وصول وزن الدينار فى عام 05٠5ه/5١١١م‏ إلى :5٠٠‏ جرام » كما أنه بسبب جهود 
الوزير المأمون البطائحى وإنشائه لأول دار ضرب بالقاهرة عام 515ه/؟7؟17١م‏ بلغ 
الدينار نسبة عالية من النقاء7" ')؛ حتى صار الدينار المصرى يمثل أعلى عيار فى 
جميع ما يضرب لجميع الأمصار ؛ لكن من اللافت للنظر أن الدينار الفاطمى وصل مع 


(01) المقريزى ؛» المقفى » ج١؟‏ » ص ٠١7‏ . 

(501) المقريزى ؛ اتعاظ » جا » ص 1١١‏ . 

للف المقريزى ؛» الخطط » ج؟ ؛: ص ١‏ . 

(''") الكرملى .» النقود العربية وعلم النميات » القاهرة ١555‏ : ص 6 . 

[''') مايسة محمد داود » المسكوكات الفاطمية » القاهرة ١45١‏ 2 ص ص /الا” , ه”غ 491 ؛ 
أحمد السيد الصاوى » المجاعات وتأثيرها على النواحى المالية والحضارية زمن الفاطميين » 
دراسة أثرية حضارية » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآثار - جامعة القاهرة ١540‏ , 
ص 57 . انظر 0 
ولققه ةل عدوغ5 8151101 15 عل دعتمدلدكدن84 دعتمصده!8 و06 عتدملمام) جنجزدم/ا 3[ 

3 ,89 ,88 .م ,1896 كتعوم 

9'') ابن المأمون , أخبار مصر »ء حققها ايمن فوؤاد سيد » القاهرة ١947‏ ء» ص 18 ؛ المصدر 

السابق » ج ١‏ ؛ ص 4526 . 


)1911( 


حلافة العاضد عام 14هم19١١ام‏ إلى واللنة جرلء(؟"") ح على الرغم من سوع 
الأحوال السياسية للبلاد » التى تأثرت بها الأحوال الاقتصادية بالتبعية . 


كما تم صرف الدراهم فى خلافة الحاكم بأمر الله ورفع من سعر الفضة فى 
مواجهة الدينار وأصبحت مصر تعتمد فى نقدها على قاعدة المعدنين » حيث تقرر أمر 
الدراهم الجدد على ثمانية عشر درهما للدينار » وعرف منها الدراهم القطع والمزايدة ؛ 
ويشير المقريزى إلى أن طرح هذه الدراهم أحدث أثرا سيئا » تزامن مع قصور مياه 
النيل ؛ ثم ارتفعت الأسعار ووقفت الأحوال فى الصرف فى الدراهم المتداولة » حتى 
وصل صرف الدينار إلى ستة وعشرين درهما » ثم تزايد حتى وصل فى عام / ١‏ 
ه/لا١٠٠م‏ إلى كل أربعة وثلاثين درهما بدينار مما أدى إلى ارتفاع السعر 
واضخطريك أحوال الثائن :: فقامت: الذولة يائز ال عشريق صكدوقا من :بيت المال مملوعة 
دراهم فرقت على الصيارفة » كما نودى فى الناس بالمنع من المعاملة بالدراهم القطع 
والمزايدة وأن يحملوا ما بأيديهم إلى دار الضرب »؛ وهذا الأمر أضر بالناس » لأنهم 
كانوا يدفعون فى الدرهم الواحد من الدراهم الجدد أربعة دراهم من القطع أو 
المزايدة!"' '). 


وبذلك ؛ كان وفاء الفاطميين فيما وعدوا يه المصريين بشأن تجويد العملة 
مرتبطأ بعدة عوامل منها : رغبة الفاطميين فى أن تكون لهم السيادة المالية من خلال 
إصدار عملة جديدة تحمل اسمهم وتشير إلى مذهبهم » حتى تحقق لهم هدفاً سياسياً طالما 
سعوا إليه » كذلك توفر الذهب ؛ فكان الفاطميون شأنهم شأن من حكم الشمال الافريقى 
مسيطرين على ذهب السودان » حتى أن جوهرا عتدها اجام الن. مصين كأق مجملا 
بصناديق الذهب217 '') » وفى مصر تم لهم استغلال الذهب الموجود فى الجنوب ؛: لاسيما 


4*) انظر : .169 .2 ,رعناعهلقلةن) نتذه7؟ 2[ 


اتيز 6 غلا + رهن :38« التولاقم الأتتلع اذزاهم نخون كاملة لذها جزء منها يسبب للقطاح + 
وكانت تلك الدراهم تقل فى معاملات الأفراد حسب الوزن ٠»‏ غير أن الحكومات كانت ترفض 

التعامل بها وتسمى الدراهم الغلة » أما الدراهم المزايدة » فهى التى كانت تزيد عن الدراهم 

الجيدة فى الحجم وليس فى الوزن ؛ انظر ؛ المقريزى » إغاثئة » ص 14 هامش ‏ » ص ص 

1١5 - 4‏ ؛ أحمد الصاوى » المجاعات » ص 7١8‏ . 

ابن تغرى بردى » النجوم » ج؛ » ص 588 . 


)١55( 


(1كم) 


فى العلاقى7'”' ؛ فضلاً عن المكوس التى قاموا بتحصيلها ٠‏ والتى أثقلت كاهل الناس : 
سواء من أهل البلاد أو من الوافدين عليها فى طريق الحج والتجارة إلى جائب مأ 
صاحب المجاعات من شيوع ظاهرة الاكتناز للاستفادة من قيمة الدنائير بعد انتهام 
المجاعات ٠‏ حتى أن الشدة المستنصرية وغيرها من الأزمات لم تؤثر كثيرا فى وزن 
الدينار الفاطمى"') » فكل ذلك قد وفر لهم حصيلة من الذهب وقاعدة نقدية استطاعوا 
من خلالها أن يقوموا بإصلاح العملة وتجويدها وأن كان ما قاموا به أدى إلى اضطراب 
أحوال الناس الاقتصادية وأوقع الضرر بهم كما أسلفنا . 


أما الرباع السلطانية » فقد جاء بصددها : «لا بأس باستئجار الدور 
والارضين » فيما يحل ٠»‏ ولا يحل الفصل فى الدور والحوانيت وأشباه ذلك » ومن 
أكترى مشاهرة على أنه أن سكن يوما لزمه الشهر» وكذلك ما شمله أمان جوهر 
بخصوص «الرباع» والفرق هنا يتضحء فيما تقوم الدولة بتأجيره وحرصها على 
الحصول على الإيجار كاملا » أما كلمة الرباع الثانية فهى تتعلق بما يملكه المصريون 
من آدر وحمامات وحوانيت وغيرها » ويطلق على ما يتحصل منها «المال الهلالى» 
لذلك فهناك من يربط بينها هى والزكاة والجوالى والمواريث وبين المكوس!''! ؛ من 
حيث جبايتهم حسب الشهور الهلالية » لكن هناك اختلاف بينهما ؛ لأن ما يؤخذ من 
الزكاة والجوالى يعتبر أموالا شرعية ؛ أما المكوس على عكس ذلك بينما الرباع 
السلطانية ما يؤخذ منها يعتبر إيجارا ويستخرج مشاهرة » لكن ينظم حسابها بالحول . 

وكانت الرباع السلطانية مما يملكه الخليفة من الآدر والحمامات والحوانيت 
والمعاصر والطواحين والقفياسر وغيرها لا يمكن حصرها فكان للخليفة المستنصر يملك 
فى القاهرة وحدها ثمانية آلاف بيت معدة للزيجار وعشرين ألف دكان يؤجر الواحد ما 
بين دينارين وعشرة دنانير فى الشهر"' » ولكثرة ما يملكه الخليفة كان هناك مسئولا 
عن هذه الرباع يسمى «متولى الرباع» يقوم بالإشراف عليها وحمايتها واستخراج مالها 
من السكان مستخرجا غاية الاستطاعة والامكن(!") , 


(100) الأدريسي » نزهة المشتاق فى اختراق الاقاق » ١9485‏ » ص ؟"؟ . 
1 © كيد الصاوى ؛ المجاعات » ص ص "5١‏ ؛ 5١١‏ . 

فكع المخزومى ؛ المنهاج » ص ؟” . 

3'') سفرنامه » ص ٠١4‏ . 

الْننا التلكشندى » صبع الأعشى » ج١٠‏ » ص ص 48 - ,ممع 


)1١19( 


ومع ذلك فقد أتاحت الدولة الملكية الخاصة » لكن بضوايط أيضاً : «ليس لأحد 
أن يملك عقارا أو بيتأ غير المنازل ٠‏ وما يكون قد بناه الفرد لنفسه»9") وعلى ذلك 
يقوم أصحاب المنازل بتأجيرها لمن يريد » وناصر خسرو عندما أتى إلى مصر أجر 
منزلاً فى الفسطاط بخمسة عشر ديناراً فى الشهر(" » كما قام أحد التجار فى عام 
17هغ7١١1م‏ بتأجير جزء من منزل فى القاهرة مقابل ثلاثمائة ديئار فى الشهر 
لتقيم فيه أسرته!؛') ؛ كما كانت النساء فى. هذا العصر مغرمات بالملكية العقارية » 
خاصة المنازل » كما تجاوزت ملكياتهن إلى الدكاكين ومطاحن الدقيق"! . 

وهناك شكل آخر تتضح فيه الملكية الخاصة يتمتل فى الأحباس9'"') من رباع 
وقياسر أو غيرها ٠»‏ والتى يقوم أصحابها بحبسها على جهة ما . ومع مجئ الفاطميين 
إلى مصر بطل تحبيس البلاد » وصار قاضى القضاة يتولى أمر الأحباس من الرباع : 
كما أصبح للأحباس ديواناً مفردا » وأمر المعز عام 757ه/51/4م بحمل مال الأحباس 
إلى بيت المال ٠‏ كما طولب أصحاب الأحباس بالوثائق لإثبات أحقيتهم فيما يرتفع 
منهال""' » وكانت تلك خطوة من الفاطميين سيطروا من خلالها على مال الأحباس من 
ناحية » كما تسنى لهم الحصول على مورد ثابت ينفقون منه على المساجد فى مصر ». 
ولذلك أمر الخليفة الحاكم بأمر الل بحصر المساجد سواء التى ليس لها وقفاً » أو التى 
لا يكفيها ريع ما يخرج مما هو مقرر لها » وخصص لكل مسجد أثنى عشر درهما فى 
الشهر 9" , 

وعلى الرغم من شيوع ظاهرة الأحباس فى العصر الفاطمى ؛ لكن لم تصلنا 
وثائق كثيرة بشأنها » اللهم إلا ما حبسه الخليفة الحاكم بأمر الله عام 4٠15ه/7١١٠م‏ 
من قياسر وأملاك على الجامع الحاكمى والحجة التى ترجع إلى أواخر العصر 


"ا قاصر خسرو > سفرنامه » ص 1١5‏ : 


('ا ناأصر خسرو ء سفرنامه » ص ٠١4‏ . 

بيد انظر : ما علمهعا عط 08 ساتعدسدهه182 بدتلسآ 10 ممعممدع:7100 عط مرومرظ بستعلزم6 
طاكاع 1 نسة ماصع توا عطا سمط معتتف أمظ سه ,متطوعف طادهي بدنلم1 

1 .م ,1954 يلكت بتهتالتاعع م5 ,قعنتتاده 
9" انظر : مموظ لهب 1لغتط تمعتره”1 مصول وعته[دد 5هل غت عترم دعل جعجزم)115] ,ومخطاعة 
7 189 .2ص ,111 بعه5 .ه14 ,ماعلزه0 184 .م ,1969 

"ا المقريزى » الخطط » جل؟ » ص 5960 ؛ اتعاظ » ج1١‏ » ١484‏ . 

0 المقريزى ٠‏ الخطط » جل؟ » ص 556 , 

51 المقريزى ٠‏ الخطط ؛جدس؟ ي)عص 555 . 
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الفاطمي » وهى حجة وقف الصالح طلائع بن رزيك97"" , الذى أوقف فى بداية عام" 
4ه/59١١م‏ بعض الرباع وغيرهاعلى الأشراف المقيمين فى القاهرة والفسطاط 
وكذلك على اشراف المدينة » وعلى ما يبدو أن الحبس الخيرى كان أكثر ثباتا من 
الحيس الأهلى » بحيث أن الدولة لم تستطع أن تتدخل أو تحل أو تبطل مأ تم حبسه ؛ 
طالما كان يقوم على توفير الأموال لصيانة المساجد والمشاهد : أما الوقف الأهلى » فقد 
تأثر إلى حد كبير بالتغيرات السياسية ٠»‏ إذ كان هذا الحبس يرتبط بكبار رجال 
الدولة(”*') ١‏ لكن من المتوقع لو أنه كان هناك حبسأ أهلياً للرعية » ربما كان لا 
يتعرض لهذا الأمر » ولا تكون السياسة عامل من عوامل حله . 

ونظرا لما أسلنتاة من خدراتتت: فزرضتها الدولة: علن كافة ‏ أوجه: النقشاطظ 
الاقتتصادى أو الإيجارات المقررة على أملاكها ؛ كان لابد أن تكون جباية هذه الأموال 
بشكل يضمن للدولة القدرة على تحصيلها » مع يقاء الضوابط التى وضعتها ووجود 
العاشر أو الماكس فى الموانى والمدن فى كافة أنحاء مصر ء لكن كان هناك أيضا نظام 
الضمان ؛ اذى يتعهد من خلاله الضامن أن يدفع مبلغاً من الماء سنويا للدولة عن قيمة 
الضرائب المفروضة على جهة ما ء ولما كان المبلغ الذى يقوم بدفعه أقل من 
المتحصل » كانت هناك الفائدة وكان العسف أيضا - 

ويدأ هذا النظام مع خلافة المعز » إذ قام القاضى أيو طاهر الذهلى بضمان 
الأحباس بمبلغ ألف ألف وخمسمائة درهم!"” » وفى عهد العزيز قام جماعة من كبار 
رجال الدولة بضمان أوجه الأموال المختلفة » حيث ضمن على بن عمر بن العداس 


لهذة المقريزى » الخطط » ج؟؛ ص ص /اا؟ ؛ 5518 . أوقف الصالح طلائع بن رزيك ناحية 
بلقس ونصف بركة الحبش . سجلات المحكمة » صندوق ١‏ » وثيقة رقم ١‏ . 

:*') حبس أمير الجيوش على ذريته أثناء وزارته + فكان فى البر الشرقى بهتين والاميرية والمنية 
وفى الغربى سفط ونهيا ووسيم ناحية الجيزة » وظل بأيدى الورثة » حتى وزارة المأمون 
البطائحى » فلما توفى الخليفة الآمر واستولي أبو على الأفضل على الوزارة 4 51ه/١؟١ام‏ 
أعاد الجميع إلى الملاك لكون نصيبه فى ذلك الأوفر ء وبعد قتله أعيدت الأملاك إلى قبضة 
الدولة فى خلافة الحافظ بعد أن حلت هذه الأحباس » لولا تدخل أحد غلمان الأفضل بأبقائها » 
ولما انقرض عقب أمير الجيوش ولم يبق سوى امرأة أفتى الفقهاء ببطلان الحبس » فصار ماله 
يحمل إلى بيت المال . المقريزى ؛ الخطط » ج ١‏ ؛ صن ١١١‏ . 

('*"! المقريزى ؛ الخطط » ج7 » ص 556 . 


(ه19) 


مال الدولة والنفقات عام ١14ه/0.131*)‏ » وتكرر الأمر فى خلافة الحاكم بأمر الله 
عندما عين الأخوين الحسن وعبد الرحمن عام ©#4:0ه/4١١٠م‏ في الوساطة بعد أن 
ضمنا أموال الدولة وأجراءها على رسومها9*) . كما كانت الرباع السلطانية تخضع 
أيضاً لهذا النظام سواء يهنا لوجوه أموال الدولة أو منفردو(؛*؟) وعلى ما بيدو أن 
هذا النظام الجامع للأموال ؛ كان فى البداية مع كبار رجال الدولة » ثم أصبح بمضى 
الوقت منفرداً لكل باب من أبواب مالية مصر .التى اتسعت . 

لكن هذا النظام كان يشوبه بعض الظلم والعسف كما أسلفنا سواء من قبل 
الديوان نفسه أو من القائمين عليه بين المدفوع للدولة والمتحصل من الرعية » وقد ظهر 
هذا جلياً فى وزارة المأمون البطائحى » من قيام الديوان بقبول الزيادات وفسخ عقود 
الضمان وأخذها ممن تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يتعهد ببذل زيادة فى قيمتها » 
ولذلك أصدر المأمون منشورا عام 5١5ه/77١701*)‏ يتضمن كافة الإجراءات » 
التى من شأنها أن تبين مواضع الخلل » وقرئ بالجامع الأزهر وجامع عمرو ؛» بإنكار 
ذلك ومنعه » كما أعفى كافة الضمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرفون فيه »2 
ما داموا قائمين بأقساطهم » واشترط على الضمناء الامتثال لما جاء فى هذا المنشور .2 
كما حذرهم بعد ثبوت قيمته فى ديوانى المجلس والخاص من تجاوزه » وإذا أصر أحد 
على المغالطة فسخ عقده . كذلك ألزم أرباب الدواوين والمتصرفين والمستخدمين بالعمل 
بهذا المنشور . 

وهذا يبين أن ما حدث فى وزارة المأمون البطائحى من اختلال فى نظام 
الضمان » لم يكن وليد ساعته » لكنه يعبر عن استمرار الخلل خلال فترة طويلة قد 
وصلت تمتها معه » أو أنه بحكم رغبته فى الإصلاح » استطاع أن يوقف استمرار 
الظلم والعسف ,٠‏ وبالنسبة للضمناء » الذين كان يرهقهم الديوان بطلب الزيادة » ولا 
يستطيعون الوفاء بما عليهم » فكثرت البقايا والمتأخرات ٠‏ لذلك أمر المأمون البطائحى 


ل"“"ا ابن الصيرفى »ء الإشارة إلى من نال الوزارة » القاهرة » 1578 » ص 74 . 

"ا ابن الصيرفى + الإشارة » ص 7.١‏ . 

[184) المقريزى + الخطط » جا ص 85 ؛ كان الموفق الدمياطى بن قادوس ضامن الثغور كتتنيس 
ودمياط ويعد وفاته عام ١٠5ه/1١١1١م‏ تولى ابنه ضمانة الثغور بعده » انظر : المقفى » جب 
كء»*ص .١55‏ 

"ا ابن المأمون » أخبار » ص ص 755 - 7١‏ ؛ المقريزى ؛ اتعاظ » ج؟ » ص 3١‏ . 
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فى عاه ههه ١17١م‏ بكتابة سجل يتضمن 'مسامحة مما عليهم . نظرا لوجود 
البقايا لدى الضمناء والمتصرفين وهدف من وراء ذلك إلى شئ مهم ليس فقط رفع الظلم 
الواقع على هؤلاء الضامنين من الديوان » لكن أيضا إلى منع التعسف الذى نال 
الرعية » لكن بشكل ضمنى فجاء فى سجل المسامحةا”') : «إنما بما تضمنه هذا 
السجل من المسامحة قصدا فى استخلاص من طالبت غفلته وخربت ذمته وإنقاذ عامل 
أجحف من الديوان» . 


ومن الواضح أن هذه المسامحة » كانت الأولى من نوعها » فقد ذكر فى السجل 
أيضاً «كان ذلك من جميل الأحدوثة التى لم نسبق إليها ولا شاركنا ملك فيها»7!”") 
وشمل هذا السجل عدد وصلغزها ويح نه من العين والغلة . كذللك أصدر الخليفة الأمر 
فى عام 17١5ه/؟11١م‏ منشوراً بمسامحة كاقة سكان الرباع السلطانية بالقاهرة 
والفسطاط ؛ بأجرة شهر رمضان ؛ وكان طبيعيا أن يقابل ذلك بالدعاء للآمر » ومن 
الأمور النادرة » أن تكون المسامحة فى بعض الأحيان بسبب نقص العائد وعدم قدرة 
الضامن على التسديدك*) » وحدث ذلك فى وزارة رضوان بن ولخشى عام ١٠'5ه/‏ 
15م ء عندما سومح هبة اللّه بن عبد المحسن الشاعر ؛ الذى انكسر مال في 
ين" 

وعن مدى التزام الفاطميين بما ورد فى كتب الدعوى عن النهى عن الحكرة ؛ 
إذا عز الطعام وعن التسعير » فهذا يجرنا إلى الحديث عن احتكار الغلات وعن سياسة 
التسعير ومدى ممارسة الفاطميين لها » فضلاً عن ذلك » فهو يفرض علينا تجاوزه إلى 
دراسة مدى ممارسة الدولة للسياسة الاحتكارية بشكل عام . باعتبار أن منظومة 
الاحتكار إن وجدت » فلابد أن تنسحب على السلع والموارد الأخرى . 


ولمصر ظروف اقتصادية مرتبطة بقصور مياه النيل أو زيادته عن الحد 
المطلوب مما ينجم عنه الغلاء » وهذا الحد يتراوح ما بين ستة عشر وثمانية عشر 
تراعاً وتكون معه الزراعة مستقرة فإذا قصر النيل أو زاد ء أضر بأحوال البلاد 


9 * ) المقريزى » الخطط » ج١‏ وص "ثم . 

(“*" المقريزى » الخطط » ج١‏ ؛: ص 87 . 

(**') القلقشندى » صبح الأعشى #ج" دص 215١‏ . 
(؟*') ابن ميسر ؛: أخبار » ص 159 . 
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الاقتصادية » حيث تنعدم الزراعة وتقل الأقوات » وترتفع الأسعار ؛ ولذلك من يتحرى 
أسباب المجاعات فى مصر يجد النيل يكاد أن يكون القاسم المشترك فى هذه 
المجاعات ؛ بالإضافة إلى الحكام واختلال أحوال البلاد أو استيلاء الأمراء على الدولة 
وكذا وقوع الفتن ؛ وإجمالا سوع تدبير الحكاء!؟") : 


وهذا الأمر قد واجه جوهرا عندما فتح مصر للفاطميين » حيث كانت البلاد 
تعانى من المجاعات منذ أواخر أيام كافور الإخشيدي واستمرت حتى مجيئهل'"*) : 
فاتخذ جوهر من الإجراءات التى استطاع بها أن يقضى علىهذه المجاعة ؛ وأن ظل 
خطرها فترة » ومنها » أنه جمع سماسرة الغلات وأنشأ مخزناً عام للحبوب لا يشترى 
إلا منه ويشرف عليه المحتسب » وجلد بعض أصحاب المطاحن ممن لم يمتثل 
لأوامرهل"' . وبذلك منع من احتكار التجار للغلات » خاصة أنه أتى ببعض السفن 
المحملة بالحبوب من المغرب7'") . 

وقد توالت المجاعات فى مصر الفاطمية وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ 
واتخذت الدولة خلالها من الإجراءات ما استطاعت معها فى الغالب أن تقفضى عليها : 
لكن من الملاحظ أن هناك أمرا قد تواتر خلال المجاعات من خلافة الحاكم إلى الفائز : 
وهو لجوء الدولة إلى تحديد سعر الغلة » ففى مجاعة عام 17417ه/1317م أمر الحاكم 
بأن يكون كل أثنى عشر رطلا من الخبز بدرهم ‏ كما أصدر أوامره أيضاً بالنظر فى 
الأسعار » ثم تم جمع خزان الغلال والطحاتين والخبازين وحدد سعر القمح » كل تليس 
بدينار إلا قيراط » والشعير عشر ويبات بدينار » وسعر سائر الحبوب والمبيعات » 
وكبست عدة حواصل للقمح وفرق ما فيها على الطحانين بالسعر المحدد©"') . وكذلك 
فى مجاعة /59:ه/8١١٠٠م‏ حيث قصر مياه النيل » وخير أرباب الغلات فى أن يبيعوا 
بالسعر الذى يقرره » بما فيه الفائدة المحتملة لهم ٠‏ وبين أن يمتنعوا فيختم على 
غلاتهم » ولا يمكنهم من بيع شيئ منها إلى حين دخول الغلة الجديدة » فاضطروا! إلى 


"ا المقريزى ء إغاثة » ص 4؟ . 

''') المقريزى ء إغاثة » ص ؟١‏ . 

المقريزى » إغاثة » ص ص ١5-١7‏ . 

(''! ماجد » ظهور » خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ٠‏ الكاهرة .١5 1١١ ص٠ ١554‏ 
1 المقريزى » إغاثة » ص ١١‏ . 
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الاستجابة إلى ما حدده من سعر”' '" . كما أن السجل الذى أصدره الخليفة الظاهر عاء 
06هم 72١1م‏ ؛ تضمن أيضاأ : «ان يبيع الناس كما يؤثرون بما أطعم الله بغير 


8 (535) 
لسعيز» . 


وفى عصر المستنصر » الذى حدثت فيه مجاعات متوالية » واستمرت لعدة 
سنوات وبلغت ذروتها عام ات ١م‏ وعرفت ب «الشدة العظمى»7") ؛ فقام 
الوزير اليازورى خلال المجاعة التى وقعت عام 441ه/60١٠م‏ بمطالبة الفلاحين 
ببيع غلاتهم قبل حصادها » كما قرر ثمن التليس ثلاثة دنانير » بعد أن كان ثمائية 
دنانير" '! » وفى خلافة الآمر ارتفع سعر القمح حتى بيع مائة أردب بمائة وثلاثين 
دينارا » فقام الوزير المأمون البطائحى » بالختم على مخازن الغلات » وكرر ما فعله 
الخليفة الحاكم بين الختم على الغلات أو البيع بالسعر المحدد » الذى تحدده الدولة : 
وهو مائة أردب بثلاثين دينارا"' . أى أنه قام بتسعير القمح للتجار أو السماسرة » كما 
أمر ببيع جزء من غلات الديوان للطحانين بالسعر الذى حدده السوق 

وإذا كان ما قام به الفاطميون من التدخل فى تحديد أسعار الغلال ؛ لا سيما 
القمح » الذى يعتبر واحدا من السلع الحيوية واليومية » فهذا يتعارض مع ما عرضوه 
فى كتب الفقه الخاصة بهم والتى تبين رفضهم لسياسة التسعير » لكن مثل هذه 
الإجراءات التى أسلفناها » كانت الدولة مدفوعة إليها بغرض التقليل من حدة الغلاء 
ومحاربة احتكار التجار ٠‏ كما أنها حينما تدخلت لتحديد الأسعار كانت تقوم بتخفيضها 
إلى معدل أقل من السعر الجارى أنذاك » محاولة منها فى تخطى الأزمة » ومن 
المحتمل أن هذا الإجراء يتفق مع غالبية فقهاء السنة بخصوص التسعير » فهم لا 
يعارضونه لما له من نفع للناس » فيرى الأمام أبو حنيفة «لا ينبغي للسلطان أن يسعر 


(552) المقريزى » إغاثة » ص 38 . 
كا المسبحى » أخبار »ء ص ان ١‏ 8 
('*" المقريزى + الخطط » ج١‏ ؛ ص 5" » حدثت المجاعات فى عام 4545ه/؟5١٠م‏ و 420 
ه/ءه١٠ام‏ ,ع ثم لاه؛ - 55ؤهدم/ة؟. 1 - الادام. 
(**) المقريزى ؛ إغأثة » ص 1 + و لفق + والتايسنة أيضنا وضاء ود عن الخوفن و كيه قم 
أنظر . أبن منظور » لسان العرب » بيروت » ج١‏ ؛ ص 415 . 
(2''" المقريزى » إغائة » ص 5١‏ . 


)159( 


على الناس ؛ إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة» أما الأمام الشافعى فيرى «جواز 
التسعير للناس » إذا كان بالناس حاجة»(''2) . 

وبذلك يكون الفاطميون مضطرين للتسعير فى وقت الأزمات » فهل هذا السعر 
الذى تحدده الدولة يظل بعد انفراج الأزمة » ويكون هو المعمول به من قبل الدولة ‏ 
وحين تتوالى الأزمات ؛ ترتفع الأسعار » فتتدخل الدولة لتثبيتها إلى ما كانت عليه ؟ 
هناك إشارة لناصر خسرو(!''/ » الذى زار منصر أثناء خلافة المستنصر : «بأن تجار 
مصر يصدقون فى كل ما يبيعون » وإذا كذب أحدهم على مشتر » فإنه يوضع على 
على جمل ويعطى جرساً بيده » ويطوف به فى المدينة » وهو يدق الجرس وينادى 
قائلاً : قد كذبت وها أنا أعاقب» وهذا يبين أن التجار كانوا يبيعون بأسعار محددة » من 
قبل الدولة وإذا خالفوها » عوقبوا مما يدل على أن الفاطميين كانوا يتبعون سياسة 
التسعير بشكل عام » بدليل وجود العرفاء » وقيام المحتسب بمراقبة الأسواق » كأحد 
اختصاصاته المنوط بها » ومنها مراقبة الأسعارا؟”). صحيح أن هذا الإجراء يحمى 
الرعية من جشع التجار » لكن يظل هذا الأمر متعارضاً مع ما ذكره الفاطميون عن 
التسعير ويبين أنه كان منفذا + فمثلاً كان هناك تحديداً لأسعار السوق عند ورود السلع 
الخاصة بتجارة العبور » أو قبل رحيل القوافل وإرسال السفن9"/ . 


وفيما يخص احتكار الغلات » فهذا الأمر شائكا » إلى حد لا يمكن الدارس من 
الوقوف على حقيقته » فقيام الفاطميين أثناء المجاعات بالضرب على أيدى التجار 
المحتكرين وتأديبهم ومحاربة الاحتكار بالختم على مخازنهم وإلزامهم بسعر محدد » قد 
وضع حدا لاحتكار التجار » أما فيما يتعلق بالفاطميين أنفسهم » فهل احتكروا الغلات ؟ 
هناك إشارات غير مباشرة أثناء المجاعات منها : «وقبض على مأ بالساحل من 


(:”') ابن تيمية » الحسبة ومسئولية الحكام » تحقيق صلاح عزام » القاهرة 151/7 » ص 78 . 

('"') سفرنامه » ص ١7٠١‏ . 

كم ودور المحتسب الاقتصادى يظهر فى ذهابه إلى الأسواق وتفتيشه على بضائع التجار من حيث 
الجودة والرداءة ومنعة لهم من الغعش والتطفيف في الكيل والميزان وإلزامهم البيع والشراء 
بالسعر المحدد والتفتيش على عبار الصنج والمكابيل والموازين للتأكد من سلامتها وصلاحيتها : 
أنظر » سهام مصطفى أبو زيد ؛ الحسبة فى مصر الإسلامية من الفتئح العربى حتى نهاية العصر 
المملوكى ؛ القاهرة ١5485‏ 2 ص ص 1511-1١56‏ . 

0" انظر : .218 ,1,2 ر.عه5 .85460 , ستعكتمن 
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الغلال»7 1 وأيضا - «وحمل الغلال سر النواحى إلى المخازن السلطانية 


تتصدد 1" 0( . 


وإذا كانت رغبة الدولة فى جمع الغلال ٠‏ ربما محاولة منها لوضع حداً 
لاحتكار التجار من ناحية » وحل الأزمة من ناحية أخرى ؛. خاصة أن النهى عن 
الاحتكار يتفق وحديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال : «لا يحتكر إلا 
خاطئ» '7‏ ؛ لكن الفاطميين أقاموا المتجر"”/ » الذى كان فى الأصل لخزن الغلال : 
فضلاً عن الأهراء”' ؛ التى كان يأتى إليها المتحصل من خراج الوجه القبلى ؛ الذى 
كان يجبى عينا » خاصة الحبوب ؛ ثم تحول المتجر بعد ذلك كأحد منافذ استثمار أموال 
الخليفة » فكان يباع للخليفة المستنصر فى كل سنة غلة بمائة ألف دينار') ليواجه بها 
احتكار التجار وقت المجاعات ؛ أو لأنها كانت تجارة مربحة ٠‏ خاصة أن الخلفاء 
أسهموا بأموالهم فى التجارة . هذا الأمر حتى عصر المستنصر يعد احتمالاً » لا سيما 
أن هذا المتجر سرعان ما تحول مع عام 1444ه/؟57١٠‏ » إلى شراء وخزن سلع 
أخرى ليس منها ضرر ولا كلفة على الناس وأكثر فائدة . كما رأى اليازورى الذى 
حسن للخليفة المستنصر هذا الأمر وأخذ بهل'') وهذا يوضح أثر آخر وأهم فى خزن 
الغلات وهو أنه يضر بأحوال الناس »؛ مما يبين أن المتجر » كان يعد وسيلة مباشرة 
للاحتكار . 


البلاد » لاحتكار التجار للغلات ؛ مع قيامهم باحتكارهم لها بالفعل » فمع وزارة الأفضل 
لالم غ-ماه / 14 - كم ؛ وجد قي مخازنه بعد وفأته وتحت بد عماله 


4 المقريزى » إغاثة » ص ١١‏ . 

9*') المقريزى » إغاثة » ص 7١‏ . 

3" أبو داود » صحيح سنن المصطفىي » بيروت » ج؟ :*ص 8أؤ . 

مضل المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ٠١5‏ ء والمتجر عبارة عما يبتاع للديوان من بضائع تدعو 
إليها الحاجة ويقتضيه طلب الفائدة . : 

2" والأهراء هى الأماكن التى تخزن بها الغلال والاتبان الخاصة بالخليفة أو السلطان احتياطا 
لأمثال الطوارئ الاقتصادية » وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة » المقريزى ؛ إغاثة » ص 78 . 

أ" المقريزى » إغاثة » ص ١٠١‏ 

(:') المقريزى » إغامة » ص ٠١‏ 


1 


والجباة وضمن النواحى أصناف الغلال والحبوب!' . وربما كان ذلك من أسباب 
المجاعة ؛ التى كانت فى عصر الآمر ؛ لأن المقريزى لم يذكر أنها كانت بسبب قصور 
مياه النيل ؛ كذلك احتكر الصالح طلائع بين رزيك أثناء وزارته 549ه-5ه55هه/ة ١١2‏ 
-151١م‏ » الغلات » مما كان سببا بالفعل فى ارتفاع أسعارها فى أيام الخليفة الفائز 
6065-48هه/ 1١54‏ -1106١م‏ ء مع قصور مياه النيل » فأخرج الوزير ما كان 
بالأهراء من الغلات ما لا يحصى وفرقها على الطحانين9؟') . 

وكان طبيعياً أن تتضح سياسة الدولة الاحتكارية فى مجالات أخرى بشكل 
أوسع » لكنها مع ذلك ؛ مارست سياسة شبه احتكارية وأخرى احتكارية خالصة لبعض 
الصناعات والسلع والموارد » التي تمثتل أهمية اقتصادية ؛ سواء التى تميزت مصر 
بإنتاجها » أو التى افتقرت إليها وكانت عليها أحرص ؛ ومن الصناعات التى لم تصل 
إلى حد الاحتكار الكامل » صناعة النسيج وتجارته وكذا السكر وغيره » ثم احتكار 
بعض الموارد مثل الشب والنطرون ؛ وبعض السلع مثل الخشب والحديد والرصاص 
وزيت الزيتون وغيرها ؛ فضلاً عن بعض الصناعات السيادية المرتبطة بقوة الدولة 
مثل صناعة السلاح والسفن والعملة . 


ولما كان ازدهار مختلف فروع الصناعة فى العصر الفاطمى ؛» ظاهرة 
اقتصادية ارتبطت بالتطور الكبير فى تجارة مصر الدولية وفتح أسواق جديدة لها ؛ 
فضلاً عن رقاهية البلاط الفاطمي7') . لذلك فصناعة النسيج » التى اشتهرت بها مصر 
فى ربوع العالم الإسلامى » ظلت مع الفاطميين تمثل أهمية كبرى ؛ لذا عمل الفاطميون 
على إنشاء المصانع الحكومية » التى تسمى «طرازا»9') فى طول البلاد 
وعرضهالا'" » وهذه الدور لم تنشأ مع الفاطميين » بل وجدت منذ الفتح العربى » 


('''ا ابن ميسر » أخيار » ص 47 . 

(17ك) المقريزى ؛ إغأثة » ص 758 . 

(') انظر : .98 .م ,تلمأمتط عتسمصمه]8 لصة لدتء50 ,تمغطاوة 

9'") كان لفظ الطراز يعنى فى أول الأمر الكتابة الزخرفية » التى توجد على الأقمشة وهو لفظ 
أعجمى مأخوذ من كلمة 'طرازيدن' ومعناها التطريز » ثم اتسع مدلولها فأصبحت تستعمل للكتابة 
على الورق والنسيج ؛ انظر : سعاد ماهر » النسيج الإسلامى , القاهرة /ا/11١1‏ 2» ص 56 . 

(1") المقريزى ء الخطط » جا » ص 2١7‏ . 


01) 


وظلت حتى مجئ الفاطميين تأثرا بالبيزنطيين"' ٠‏ أو أن هذه المصائع نشأت فى 
العصر الإسلامى فى عهد الدولة الأموية مع خلافة الوليد بن عبد الملك7" " » ومع 
الفاأطميين عمت هذه المصانع أنحاع مصر فى تئنيس ودمياط والإسكندرية!"") وطحا 
بالصعيدة '') وغيرها » ويبدو أنه كان بالمدينة الواحدة أكثر من دار واحدة للطراز!”'). 


وكان حرص الفاطميين على النهوض بالصناعة واضحا مما وألجأهم فى بداية 
دولتهم إلى اختيار الصناع المهرة والحاقهم بخدمة الدولة فى الصناعات ؛ التى كانت 
تهتم بها » ولذلك جعل المعز كل ماهر فى صنعة صانعاً للخاص ٠‏ وأفرد لهم مكانا 
برسمهم » كما شرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالهم » فسيروا إليه 
بعضهم » فأفرد لهم دورأ وأطلق على هؤلاء صبيان الحجر('"" . وتؤكد وثائق 
الجنيزة""') هذا الاتجاه » حيث كان يجبر العمال المهرة على العمل فى مصائع النسيج 
الحكومية من خلال المسئول عن الجند » بانتقاء الحرفيين المهرة » وكانوا بذلك لا 
يستطيعون الخروج مطلقاً من القاهرة لسنوات عديدة » إلا من خلال أمر خلافى 
يؤمنهم » ومن خلال حالة التماس7''') رفعت للخلافة تؤكد هذه الحقيقة » وتبين إلزام 
هؤلاء العمال بالخدمة في المصائع الحكومية ضد رغبتهم ؛ حتى أن أحدهم كتب يشكو 
بمرارة أنه غير قادر على المشاركة فى الحياة الاجتماعية والدينية مع أخوته . 

وهناك اختلاف بين المؤرخين المحدثين » حول وضعية هذه المصانع ؛ فمنهم 
من ير م : «أن إنشاء هذه الدور يعد احتكار ] لصناعة النسيج» ومن يرى أنه(" : 
«ينبغى ألا نظن أن الحكومة الفاطمية كانت تحتكر صناعة النسيج وتجارتها» » وكل ما 
فى الأمر أن الحكومة الفاطمية كانت تنظر إلى تأجير ما تملك من مبان كمصدر إيراد 


(1') زكى حسن » كنوز الفاطميين ؛ القاهرة 15157017 ء ص ١١‏ . 

1 فاق ماهر » النسيج الإسلامي » ص ص 556 :2 388 . 

(4' القلقشندى » صبح الأعشى » جل؟ » ص "7ا2 . 

قي المقدسى ؛ أحسن التقاسيم »ء ص ٠١”‏ » وكان يعمل بها ثياب الصوف الرفيعة . 

(:'") ابن حوقل » صورة الأرض » ص 48 . 

('"") المقريزى » الخطط » جه ١‏ » ص 583 . 

)اانظر : 2 .ص ,1 ,عو3 لعا .ضاة )01 
9" انظر : 2 .ص ,1 ه50 لعا .ساعائه0) 
"') زكى حسن » كنول الفاطميين » ص ١١‏ . 

2') لويس ؛ القوى البحرية » ص 5١7”‏ . 
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لها وليس لهذا علاقة بحرية الصناعة'") وهذا الرأى مرتيط بما أورده ناصر 
خسرو””') من قيام الحكومة الفاطمية بتأجير المخازن والمتاجر لصناع وتجار 
المنسوجات . 

بداية لا نستطيع أن نقرر بأن الفاطميين احتكروا صناعة النسيج فى مصر »: 
لأنهم أعطوا الفقرصة للمصريين لمزاولة هذه الصناعة » بدليل انتشارها فى جميع أنحاء 
مض + لتتكر المصواوو (179 إن كقر امن ممع الوبجة"التعوى اتكيوك يذه الجناعة 
منها تئيس ٠‏ التى كان معظم أهلها حاكة » ودمياط ودبيق وشطا فى الوجه البحرى ؛ 
فضلاً عن الإسكندرية » وفى الوجه القبلى اشتهرت الأشمونيين واسيوط وأهناس 
والفيوم ٠‏ التى كان يسكنها الصناع وأرباب الحرف والنساجون وغيرهاا"" . كما 
تطالعنا وثائق الجنيزةل'" » بوجود مصانع للغزل والصباغة فى الفسطاط والمحلة . 
كذلك كشفت أوراق البردى(''" فى مدينة البهنسا عن قائمة تتضمن أشخاص يملكون 
أنوالا للنسيج » فمتهم من كان يملك أربعة أنوال » ومنهم من كان يملك خمسة مما يدل 
على اشتغال أهل هذه المدينة بهذه الصناعة . 

لكننا لا يمكن فى ذات الوقت أن نقول بحرية هذه الصناعة الأهلية » حيث أنها 
كانت تخضع لإشراف الدولة من خلال فرض الضرائب » ووضع الضوابط لإنتاجها » 
فكان غير مسموحاً » بإنشاء مصانع للغزل فى بيوت خاصة أو تصنيعها بدون دفع 
الضريبة"”) ؛ وفى تحريم الدولة على النساجين فى تنيس ودبيق أن ينسجوا شيئآ إلا 


تحت إشراف الدولة عن طريق ختم ما يتم نسجه بختم السلطان7'" » الذى عرف ب 


'") البراوى » حالة مصر الاقتصادية » ص 4؟3١‏ . 

("') سفر نام » ص ١77‏ . 

"ا مجهول » الاستيصار فى عجائب الأمصار » بغداد ١5845‏ » ص 87 . 

ل" الادريسى » نزهة المشتاق » ص ص ١54‏ - !16 . 

('"ا انظر : .6 - 362 .2 ,1 رعه50 3/160 ضساع 601 

1 جروهمان »: أوراق البردىي العربية ؛ تحفيق عبد العزيز الدالى 3 القاهرة 51/4 , الجزء 
السادس ء بردية رقم 14817 » ترجع إلى القرن الرابع أو الخامس الهجريين - العاشر أو الحادى 
عشر الميلاديين » ص ص ٠١‏ ةا - «الور, 


(9'؟) إزيل . 


0 المقدسى ظ أأحسن التقاسيم تا ص 7١7‏ , 


0: 


.16 .2 ,1 بعو5 0ع181 .ماعازه 0 


نارون 


«خاتم الشرب والدبيقى»9') » الذى يبين أن هذه المنتجات قد استوفت الضريبة 
المستحقة عليها » ولذلك كان ممنوعاً على مصانع النسيج والصباغة فى البيوت 
الخاصة » أو التى تصنع خلاقا لذلك بهدف التحايل فى دفع الضريبة المستحقة ؛ لأنه 
يمكن التعرف عليها على الفور مع غياب الختمل "" » كما لاتباع هذه المنسوجات إلا 
على أيدى السماسرة المكلفين بهذ! العمل من قبل الدولة ويناط بأحد كتاب الديوان 
تسجيل ما يباع ٠‏ وبعدها تحمل المنسوجات لمن يقوم بشدها وحزمها » ثم تفتش 
المراكب التى تحملها مثلما يحدث للثياب المنتجة فى شطال"" » والتى تعد مثالاً لما 
يحدث للمدن الأخرى المنتجة لهذه المنسوجات . 

ولما كانت صناعة النسيج تمثل الصناعة الرئيسية فى إقليم البحر المتوسط فى 
العصور الوسطى7") » وكانت مصر إحدى هذه الدول الثى كانت مصانعها تنتج أنواعا 
مختلفة من المنسوجات الجيدة ٠‏ من هنا جاء أهتمام الفاطميين بالخامات المنتجة لهذه 
الصناعة » لاسيما الكتان » حيث تتوفر فى زراعته فى الدلتا » فى بنها وبوصير 
وسمنود والفيوه29"" » لذلك كان الكتان يجلب للدولة من مناطق زراعته من خلال 
الوكلاء الحكوميين ٠‏ وقبل سفرهم إلى هذه المراكز ؛ كان على التجار أن يجهزوا 
الخطابات ليقدموها إلى العامل أو متولى الأموال7"" ؛ ويرجع حرصهم على الحصول 
على الكتان لاستخدامه فى مصانعهم الخاصة » وتصديره للشرق والغرب7'*؛) » خاصة 
تونس وصقلية(! ؛') ومن هنا كانت الدولة أكبر مستهلك للكتان7*" . أما الحرير الذى لم 
تكن مصر من البلاد التى تعنى بإنتاجه') ٠»‏ فكانت لذلك حريصة على استيراده 


©" المقريزى » الخطط » ج١‏ ص 3١١5‏ . 


9"') انظر : 17 .م ,1 ,عءه5 لعك81 .ستغازه0) 
ومم) المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » صس 5١7‏ . 

9" انظر : 101 .م ,1 رعوة 8/10 راعاتزه0) 
[4 ) ابن حوقل ء صورة الأرض ص ١55‏ ؛ المقدسى »؛ أحسن التقاأسيم » ص ص ا ” 
(“"اائطر : 7 .2 ,1 ,506 1/160 .صاء011ت) 
'- أابن حوقل » صورة الأرض ؛ ص ١55‏ . 

801 انمز .: 4 .م ,1 بعوذة لعا .ما)1ه0 
('*) انظر : 7 .2 ,1 رعو 0ع81 .ماعااهة) 


59 البراوى ؛ حالة مصر الاقتصادية » ص ١7١‏ . 


رك 


خاصة من صقلية وأسبانيا*) » ومن خلال أحد الخطابات فى وثائق الجنيزة:”*") , 
الذى يرجع إلى القرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى » أن كل الحرير » الذى 
وصل إلى الإسكندرية » تسلمته الحكومة ؛ باستثناء كميات صغيرة ذات جودة أقل , 
وعندما ينخفض سعر الحرير فى الفسطاط كان على التجار أن يبيعوا مخزونهم منه 
للحكومة » ويتلقون المبلغ الذى يحدد علانيةل9' ؛ كما كان الحرير يصادر ويحتجز 
ومثال ذلك ما حدث فى الإسكندرية عام هاهءه/.4١4“701)‏ ء: أما القطن » فعلى 
الرغم من كونه أحد الخامات المنتجة لصناعة النسيج » حيث يزرع فى مصر » خاصة 
فى الفيوه*') وكانت الدولة تفرض عليه الضرائب9*! » وتصنع منه الثياب فى 
البهنسا!'”) » فإنه لم يصل خلال العصر الفاطمى » لما وصلت إليه الخامات السابقة . 


ويرجع اهتمام الفاطميين بهذه الصناعة أيضا إلى أن تجارة المنسوجات 
المصرية كانت رائجة وتمثل سلعة سوق فى العالم الإسلامى أو بيزنطة » بسبب ما 
كانت تنتجه المصانع من أقمشة عألية الجودة » ففى الوجه البحرى » حيث صناعة 
الأقمشة الكتانية » كانت تئيس تنتج القصب الملون والبوقلمون ٠»‏ وكلاهما لا ينتج فى 
مكان آخر فى جميع العاله'”7! ٠‏ أما دمياط فاشتهرت بإنتاج القصب الأبيض 
والشرب7'”" ٠‏ وليس أدل على شهرة دمياط من أن مدينة كازورون الفارسية قلدت 
المنتجات المصرية وعرفت ب «دمياط الأعاجم»7”) وتنتج دبيق وهى إحدى قرى 
دمياط قماش مزركش ؛ فضلا عن مديئة شطا القريبة من تئيس ودمياط » التى ينسب 
ليها الثياب الشطوية!؛”*) . 


41" انظر : 4 .ص ,1 ,عه50 0ع11 .ماع ]زه 
9؟') اتظر : .268 .2 ,1 رعو5 0م851 .مزع 0016 
9*) اقظر : 7 .2 ,1 رعه5 1160 .ات 0011 
"ا انظر : .26 .2 ,1 رع50 1160 .ناعانه00) 


(7*') ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 1١1ل‏ . 
(99' المكرية عن : القطط حدما » ص ١١5‏ . 
(”" المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص 7١9‏ . 
'9') سفرنامه » ص زواء * 

"ا فاصر خسروء سفر ثأمه » ص 57 : 
انيد المقدسى ؛ أحسن التقاسيم » ص ”277 . 
ابد المقريزى ؛: الخطط » جا » ص 5١1‏ . 
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ويبدو أن هذه الصناعة قد تقدمت مع الفاطميين بحيث وجدت مناطق جديدة في 
دبقو ودميرةل”” © وتونة » حيث يغزل فيها الغزل الرفيع9”) ؛ فضلاً عن منية الخصيب 
ومنية غمر ومنية زفتى2”9) » كما استحدثت مع الفاطميين أنواعا أخرى من الأقمشة 
مثل العتابى(9”) ؛ الذى ينسب إلى بغداد » والسقلاطون من بلاد الروم فى خلافة 
العزيز » بسبب العلاقات السياسية الطيبة بين الخليفة الفاطمى وعضد الدولة البويهى من 
ناحية والصلح الذى تم مع الروم عام /الالاه/1417م من ناحية أخرى وساعد بذلك 
الاتصال التجارى »؛ أيضاً على قيام الصناع المصريين بتقليد أنواع الأفمشة'”* ؛ مثل 
الطبرستانى » الذى تم تصنيعه فى تئيس ودمياط والأرمنى فى أسيوط''* أما الحرير 
فكان ينسج ويصنع ليس فقط فى الإسكندرية » لكن أيضاً فى المدن الصغيرة فى ريف 
مصر » ومنها المحلة » حتى أن النساء كن مشغولات بحل ولف ونسج وصباغة الحرير 
فى كل مكان!"' " . 

لذلك لعبت صناعة النسيج دوراً ملحوظأً فى التجارة الخارجية ٠‏ خاصة 
المنسوجات الكتانية » التى كانت تشكل للفاطميين الغاية الأساسية للتجارة الدوليةا'"" : 
فحملت منتجات تنيس إلى المشرق والمغرب وبيزنطة على وجه الخصوص ؛ أما 
العراق ٠‏ فكانت مصر تصدر إليها القماش الشرب ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف 
دينارً””© على الرغم من العداء السياسى ٠‏ الذى كان بين الخلافتين معظم الوقت »؛ 
وحظيت مديئة أسيوط بشهرة فائقة فى المشرق ٠»‏ بسبب ما كانت تنتجه من منسوجات 
صوفية دقيقة » حيث كانت تصدر إلى بلاد فارس منتجاتها » التى عرفت هناك ب- 
«الصوف المصر ب , 


(©*) الادريسى » نزهة المشتاق » ص 155 » حيث كان بها طرازاً للخاصة وطرازا للعامة . 
(505) المقريزرى » الخطط : جا ؛» ص لا7١‏ . 
('*) انظر : ,198 .م رجدماكتةآ عتستمدمءظ قسة لداعه5 ,تمنتادم 
74" انظر ء نوع الثياب الحريرية نسب إلى ابن حفيد عميرة المسمى عتاب 

.3 .2 ,11 باأتعددةاممنا5 .1002 
كودع البراوي :1 حألة مصر الاقتصادية ؛ ص 30 


10" كلق .198 .م تجدماكتةآ عتسمدمءظ نسة لهاء50 ,تمتطعط 
(00) انظر : 2 .م ,1 م50 لم11 امامت 

59" نتن : .5 .م ,1 .عه50 18460 بضاءع]01) 
('"" المقريزى » الخطط : جدا ؛ ص /ا/ا١‏ . 

للها 1 


سفر نأمه » ص ١١١‏ . 
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كما اهتم الفاطميون بصناعة النسيج من أجل الدعاية لدولتهم » حيث حملت 
مصنوعاتهم عقائدهم الإسماعيلية » وكذلك لتلبية حاجة البلاط الفاطمى الذى اتسم 
بالمبالغة والرفاهية » ولحاجة الدولة أيضا لما توزعه على العاملين بها من كسوة وخلع 
فى المناسبات المختلفة » وحسبنا ما ذكره المؤرخون7' 2 سواء عن القصر أو ما تركه 
الوزراء من الثياب . وبذلك حققت هذه الصناعة شهرة كبيرة » لاسيما فى العصر 
الفاطمى الأول ؛ حيث كان الأمن مستتبا » فأدى هذا الاستقرار السياسى إلى استغلال 
المقدرات المحلية والإقليمية فى إنتاج مصنوعات على درجة عالية من الجودة 
والدقة('' ). 


وكل ما سبق يفسر حرص الفاطميين على صناعة النسيج وتجارتها » بل 
واحتكارها لكل ما ينتج سواء فى دور الطراز الحكومية أو فى المصانع الأهلية » فكان 
ما يصنع فى الدور الحكومية لا يباع ولا يعطى لأحدا"" " » ويكفى أن نشير إلى أن هذه 
الدور » كانت تنعت ب 'مصانع السلطان9") صحيح » أن هذه المصانع كانت 
مخصصة لإنتاج ملابس الخليقة وأهل القصر » والخلافة كانت فى حاجة إليها لتسد 
مطالبها » مما ألجأها مثلاً إلى أن تنش دار الديباج2"9 » التى يصنع بها الحرير . أما 
المصانع الأهلية » فكانت تخضع للحكومة أيضأ من خلال ما فرض عليها من ضرائب» 
إلى جانب الإشراف الدقيق عليها . ومن هنا كانت هيمنة الدولة الفاطمية على صناعة 
النسيج لم تصل إلى حد الاحتكار بل مارست الدولة عليها سياسة شبه احتكارية . 


كذلك أشرفت الدولة الفاطمية على صناعة السكر بشكل يستلفت النظر » حتى 
كادت أن تحتكرها أيضا » بدليل ما قامت به من إنشاء المعاصر ومراكز تصنيع السكر 


9" 'الحتوت خزائن الفرش والأمتعة على ألوان مخثلفة من الأقمشة » المقريزى » الخطط » جدا١‏ »2 
ص ص ٠ 11١‏ غ١21‏ » وجد للأفضل بن بدر الجمالى من المقاطع والستور والمطارح والمساند 
الديباج والدبيقى الحرير والمذهب على اختلاف أجناسها » ومن العتابى وغيره تسعون ألف ثوب 
» وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دببقى وشرب عمل تنيس ودمياط » ابن ميسر » 
أخبار » ص 3١‏ » المقريزى » اتعاظ » ج7؟ » ص ال . 

(''أمحمود إسماعيل » سوسيواوجيا جلأم١‏ ع ص ١31١‏ . 

("'ناصر خسرو ؛ سفر نامه » ص 1,9 . 

5 فاطو التسوى .+ مقن تام توم 5١‏ . 

1" المقريزى ؛ الخطط » ج١‏ ع ص 535 . 
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فى مختلف أنحاء البلاد » ومنها الفسطاط ؛ التى اشتملت على مصانع كثيرة! “لكا هن راق 

فى الوجه القبلى فى ترنوط وغيرها'"' ٠‏ كما عمت مصانع العسل أنحاء البلاد 
5-5 ؛ ولذا أجبرت الدولة الفلاحين على أن يحملوا القصب الخاص بهم إلى هذه 
المعاصر الحكومية!""" » ونفس الشيئ بالنسبة لأراضى الاقطاعات » فكان على المقطع 
أن يعصر القصب الخاص به فى معصرة الدولة"') ؛ وكان اهتمام الدولة بهذه 
الصناعة ربما يرجع إلى أنها كانت تجبى مقادير طائلة من خراج الأرض المزروعة 
قصبا"2 ؛ ولذلك اهتمت بزراعته » حتى أنه مع أواخر العصر الفاطمى » كانت 
زراعته منتشرة على جانبى النيل من الصعيد حتى مصب النهر » وكانت أصلح 
الجهات لزراعته ؛ تلك التى تقع بين فرعى رشيد ودمياطة"''/ » كما يشير ابن 
حوقل7""" إلى الصاقية من أعمال الغربية » بأنها ضيعة كثيرة القصب . 


ويرى البعض 9" : أن الحكومة الفاطمية احتكرت صناعة السكر » ويعتبر 
الخليفة الحاكم أول من أدخل الاحتكار لهذه الصناعة فى مصر ؛ معتمدا على ما قام به 
الخليفة من إتللاف مقادير كبيرة من الزبيب والعنب والقاء العسل فى النيل/3") ؛ لكن 
ليس لدينا ما ينهض دليلا على أن الفاطميين احتكروا صناعة السكر فى عصره » لأن 
الغرض مما قام به الخليفة هو منع شرب الخمر » كما أن الفاطميين أتاحوا الفرصة 
للمصريين لإنشاع المصانع الخاصة المنتجة للسكر والعسل ؛ بيد أن ما قامت به الدولة 
من وضع الضوابط على هذه الصناعة وإحكام قبضتها عليها كاد أن يكون نهائيا . 


:")ابن دقماق » الانتصار ؛ بيروت » ج 5 ؛ صضسن ص 5١‏ - 15 , 

('"") البكرى ؛: المغرب » ص ” ه 

7" المقريزى » الخطط » ج١ا‏ بوص ١5‏ . 

('"") ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 717 . 

050 ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 73١‏ . 

7" تحني ابر أهيم ؛ تاريخ الدولة الفاأطمية ». ص 655 . 

أ" الادريسى » نزهة المشتاق » ص ص 5؟١؟‏ + 5١6 2, 53١١‏ , 

: ١74 “'"اضووة الأرطن #6 ضن‎ ١ 

(4''اانظر : 371 عتلةن) عنآ بعأمووظ د عتعناة عنآ رمه[ راعتصهدكا 

0*1 اين تغرى بردى » النجوم ؛ ج؛ عص 17 . اراق الخليفة الحاكم بأمر الله خمسة الاف جرة 
من العسل فى البحر خوفاً من أن تعمل نبيذ! . 


1 


وتطالعنا وثائق الجنيزة(:”*) عن وجود هذه المصانع الخاصة فى الفسطاط » 
حيث كانت تمثل أكبر صناعة فى هذه المدينة في العصر الفاطمى : حتى أن كثيراً من 
العاملين بهذه الصناعة قد ارتبطت أسماؤهم بها ؛ فكان اسم «السكرى» من أسماء 
العائلات الشائعة('*) » ولم تكن هذه الصناعة وقفأ على مدينة الفسطاط » فكان هناك 
أيضاً مطبخاً للسكر فى شرقى الدلتا فى منية زفتى2*7 » ويظهر من هذه المصائع ما 
هو صغيراً ؛ بالإضافة إلى المصانع الكبيرة أو الفابريقات ؛ التى كان أصحابها من 
الأثرياء » لأن هذه المصائع كانت تساوى فوق آلاق الدنانير » ويعمل بها عدد كبير من 
العمال » بينما كانت المعامل الصغيرة من الممكن أن يتم تشغيلها بعشرة دنانير29*) , 
وكانت هناك شريحة من المجتمع فى أواخر العصر الفاطمى وصفت بأنها من الأقوياء 
المميزين ؛ الذين كانوا يملكون المعاضة 59 1 

وهذا معناه أن هذه الصناعة قد مارسها المصريون على اختلاف طبقاتهم 
الاجتماعية » من خلال امتلاك المعاصر أو مطابخ السكر أو المسابك ومصانع العسل 
سواء أكائت صغيرة أم كبيرة ؛ كما أن الأخيرة قد توائمت وروح العصر من حيث 
ضخامتها وكثرة عدد الصناع بهال*) » مما يدل على أن هذه الصناعة قد تمتعت بحرية 
العمل7*) ٠‏ لكن لما كانت الدولة تجبر الفلاحين والمقطعين على عصر القصب 
بمعاصرها الخاصة ؛ التى انتشرت فى أنحاء البلاد » فربما كانت تعود وتبيع لهذه 
المصانع القصب » الذى يرد إليها » ثم تفرض عليها الضرائب والتى بلغت على مطابخ 


0" انظر : 0 .7 مك11 عتسرمممعءظ لص 1دئء50 ,تمخطاعم 
"ا انظر : .7 - 266 .مط .1 ,506 .110 بصزع]301) 
انظر : ,26 .مط .1 بع50 .8160 بساعازه© 
7" انظر : 1 .مط .1 رعه5 .1168 بسزعازه 6 


41 الفقرية عن + للخطط س١‏ سن ا 

(-ه؟) محمود إسماعيل » سوسيولوجيا جكما ص 1217 . 

ا 0 7 5000 5 

((*") انظر : 199 .م رتصماة 11 عتسمدمع8 لصة لدته50 ,رمغرادم 
وما يدل على حرية العمل فى هذه الصناعة إلى حد ما » مأ تشير إليه بردية من قيام تاجر 
بعمل حساب أسبوعى لسكر موزع ؛ انظر : جروهمان ٠‏ أوراق البردى العربية » بردية رقم 
و 1 


00) 


السكر 6 دينار وعلى دار القند فى الفسطاط والقاهرة ١٠١1١78‏ دينار » وعلى مردعه 
العسل 577 دينار”*) » فضلا عما كان يدفعه أصحاب المعاصر لتكرير السكر 1*" , 


ويرى البعض9*' : «أن الضريبة على صناعة السكر فاطمية الأصل» وربما 
ذلك يرجع إلى أن زراعة القصب عرفت فى مصر فى القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
الميلادل””) ٠‏ وشهدت تطورا ملحوظأ فى العصر الفاطمى » حتى ذكر 
المخزومى7!"): «وقد استوفينا من ذكر القصب قدراً لا يؤثر عنه التجاوز ؛ إنما ذكرنا 
هذا القدر منه لكون زراعته خطرة ولكونه أعلى أصناف المزروعات» ولذلك توفرت 
لزراعته الأسباب من اختيار الخولى العارف بالأرض والكرامين » الذين يقومون بخدمة 
الأرض والوقافون المشرفون على إدارة السواقى » كما يرتب الحراس لحراسة 
القصب3؟5 , 


ولقد اهتمت الدولة الفاطمية بهذه الصناعة أيضاً بسبب أهميتها التجارية مثل 
صناعة النسيج من حيث ما ذكرناه من كونها سلعة سوق ولسد حاجة البلاط الفاطمى »: 
بالإضافة إلى ما تحتاجه الدولة من كميات وفيرة لتفى بالتزاماتها فيما تقوم بتصنيعه من 
حلوى وتوزيعه على الرعية » وليتوائم إنتاجه مع حاجة المجتمع الذى تعود على 
الرفاهية » وعلى ذلك استخدمت وسائل وأساليب جديدة لتكريره » وتحسنت الطريقة 
القديمة7”" ) » كما أنتجت عدة أنواع من السكر تبعاً لدرجة تكريره . 


وتبدو أهمية السكر فى أنه كان من أهم الصادرات الضدئيلة » التى تمثلت فى 
فاتض الإنتاج الزراعى والصناعى آنذاك؛") . حتى أصبح السكر يمثل أهم منتج 


9 المقر وذ ف الخطط » ج١‏ » ص ص ٠١6-51١٠١85‏ . 

(*) هناك وثيقة ترجع إلى عام 4414ه/١٠٠‏ ١م‏ تبين أنه دفع ثلاثة عشر درهما مقابل تكرير السكر 
؛ انظر 6 مم ,1 بع50 .لماز ممتعاته© 

(؟*") انظطر : 2 .7 بتقاعاك559 لقت مس1 غط1 ,عنطق]1 

جروهمان » أوراق البردى العربية » ج؟ » بردية رقم ١177‏ ترجع إلى عام 184ه/507م : 

ص 5١‏ . ذكر فيها ما دفع إلى نواطير القصب ء وفى بردية أخرى رقم 7١6‏ ترجع إلى قاه 

- كم ج؛ )ص 1 يذكر فيها مأ زرع من قصب . 

50 المنهاج ص 6 , 

'''" المنهاج » ص ص الات 5 

(85 إن 9 .م ,نكم 1115 عتسمصمعظ لمة لقاعه5 ,تتامف 

(854 وفيود انما عل » سوسيولوجيا » ١‏ ص ١48١‏ . 


)01١( 


اقتصادى فى مصر خلال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » وعرف 
فى الشرق الأقصى باسم "المصرى9*" وكانت له شهرة تفوق جنديسابور ٠»‏ التى 
شتهرت بالسكر!") . فقد راجت لذلك تجارته فى وقت كانت مصر تمثل أحد أقطاب 
التجارة الدولية » ومعنى ذلك أن الإنتاج الزراعى قد كرس للسوق وليس لمجرد الاكتفاء 
الذاتى"") » حيث أن هذه الصناعة كانت واسعة الانتشار لارتباطها بالمناطق التى 
تزرع قصباً") ؛ ولذلك كانت مصر تنتج علد وفكر | قشر 59 كينا كانت هده 
الصناعة ذات طابع رأسمالى » حيث أن الطرق المعقدة التى استخدمت فى إنتاجها » لا 
يمكن استخدامها إلا فى المصانع الكبيرة ؛ التى كان يطلق عليها “مطابخ السكر"7”'*) . 

كذلك لسد حاجة البلاط الفاطمى » حيث تذكر المصادر(!') الأسمطة التى 
كانت تعد ويستخدم فيها مقادير كبيرة من السكر ؛ بالإضافة إلى سياسة الدولة تجاه 
الرعية استلزمت إنشاء دار الفطرةل”'/) » لإنتاج حلوى عيد الفطر » وما كان يستهلك 
فيها أيضأ » وما حوته من أسماء الحلوى » التى كانت توزع على العاملين فى الدولة 
فى مناسبات مختلفة » ولابد أن الرعية تأثروا بهذه التقاليد » حتى كان للحلوى سوقا فى 
مدينة الفسطاط تشتمل على أنواع عديدة منها خاصة فى الأعياد(”*) . 


(9") إنظر : 199 .م ,لماكةطآ عتتسمدمعء8 لقه لداء50 ,1متطكم 
10) المقدسى 2 حمسن التقاسيم ص ١8‏ . 
(141) محمود إسماعيل » سوسيولوجيا » ”1/7 » ص 1ل , 


(4") انظر 9 .7 ,(وتماكنلظ عتسمسوعظ سه أهاءه50 ,ومخطادم 
ل" سفر نامه» ص ١١8‏ . 
(:') انظر : .199 .م ,مامتا عتستمصمع8 لصة 151ه50 ,تمتطادق 


[''؟) ما كان يعمل فى سماط عيد الفطر » قصران من حلوى فى كل واحد سبعة عشر قنطاراً من 
السكر » الخطط » ج١١‏ ؛ ص 588 »: وكذلك ما عر وا ال 
قطعة ومن القصور السكر الكبار سبعة قصور ؛ انظر : المسبحى ؛ أخبار » ص ٠١١‏ . كذلك 
بلغ راتب السكر المستخدم فى سماط عيد الفطر خمسون ألف من ؛ وقد أعد على مائدة السلطان 
شجرة للزينة تشبه شجرة النلرئج » كل غصونها وأوراقها وشمارها مصنوعة من السكر » انظر »: 
سفرنامه » ص 1١١7”‏ 

(''' قام الخليفة العزيز ببناء دار القطرة وقرر ما يعمل فيها وما يحمل للناس » وبلغ السكر المستخدم 
فى هذا اليوم سبعماتة قنطار » انظر » المقريزى » الخطط » جلا » ص ص 276 - 471 : 

“ا المقريزى ؛ الخطط » جا » ص ص 445 - 445 . جل7 » ص 59 ؛ ومن أصناف 
الحلوى الشائعة الخسكنانج والبسندود والفانيد . 


(؟11) 


ونظرا لما تقدم ٠‏ اهتمت الدولة بهذه الصناعة ؛ وعملت على تحسين وسائل 
تكرير عصير القصب فى مصانع السكر العديدة الموجودة فى مدن وقرى كثيرة ث.. 
مصر » حيث استخدم النطرون والشب فى تنقية المواد المتخلفة » عوضاً عن الغلى 
المتكرر9 ' “) » وكان استخدام المادة القلوية فى التتقية يعد اختراعا تم فى مصائع السكر 
المصرية2'') ويرجع ذلك إلى تكريس النهضة العلمية لخدمة أغراض ممليةل''') . 


وانقاءا على هنا سيق فلا يمكن أن.توكد. أن القولة احتكرت صشاعة السكز ومأ 
قيل عن صناعة النسيج يصدق على صناعة السكر ؛ فعلى الرغم من سيطرة الدولة 
الكاملة عليها من حيث إنشاء المصانع السلطانية أو من خلال تشديد القبضة فى 
الإشراف عليهما وكذلك احتكار تسويقهما ؛ فإن إتاحة الفرصة لإنشاء المصانع الأهلية 
للصناعتين » ترجح أنهما قد خضعتا لسياسة شبه احتكارية من قبل الدولة . 

كما طبقت الدولة الفاطمية هذه السياسة على صناعات أخرى مثل الشمع 
والصابون » فعلى الرغم من وجود مصانع الشمع المنتشرة فى الإسكندرية"'*) » فإنه 
كان أيضا يمثل أحد السلع الثابتة » التى تأتى من تونس » ولوجود مصانع أهلية لهذه 
الصناعة » كان اسم الشماع أيضأ واحدا من أسماء العاتلات اليهودية؟) آنذاك ولأهمية 
هذه الضفاغة ‏ كان فوحد ليا موقا بالنسطاط عوقة :بت سوق "القماعن :117 كنا 
كانت الدولة تفرض ضريبة على السلع تسمى "خاتم الشمع' تدل على استيفاء الصناعة 
دار أفتكين بسبيب حاجتها له(ا'') . وكانت الدولة لذلك تحتكر كل ما يرد إليها من بلاد 


المغر دن : 
9 *) انظر : 9 .2 ,]1115 عتنمضسمعظ لعة 121أ506 ,متتاكف 
2 ؟) انظر : 9 ,م ,وم اكتةآ عنسمصمع همه لداعه5 ,رمنامق 


5 4) تكموة إسماعيل , سوسيولوجيا : 1/١‏ ؛ ص 1١‏ . 

['* ) ابن دقماق » الانتصار » ج؛ » ص 3٠١8‏ . 

03 لومز + 5 .2 ,1 .ع50 .1460 بهاع زه 
[1:4) لمقريزى » الخطط » جل؟ ‏ ص 15 

3 *) المقريزى ؛ الخطط . ج” .ص ٠١5‏ 

439 النقريزى :+ الخطظ + بورض )40 

61ل 0 .م ,1 ع80 .لع751 .ماء 1ه 


)؟١9(‎ 


أما الصابون » فقد كثرت مطابخه فى الفسطاط ء وكانت الدولة تعتمد على ما 
يرد إليها من زيت الزيتون من منطقة الفيوم » كما أشار ابن دقماق7'"'! إلى قيسارية 
الصبانة » التى كانت موجودة بالفسطاط وتضم العديد من الحوانيت لبيع الصابون » كما 
كانت الإسكندرية إحدى المراكز الهامة لصناعة الصابون نظراً لزراعة أشجار الزيتون 
فى نواحيها الغربيةك'') » وقد أشار ابن جبيرل”'') إلى موضع الصبانة بها » ولاشك 
أنها كانت تضم مطابخ أخرى للصابون خلال العصر الفاطمى ؛ ولما كانوا يستخرجون 
الزيوت من نباتات أخرى مثل اللفت والخس ٠‏ فكانوا يصنعون منه أنواعأ من الصابون 
عالية الجودة فى أنحاء مصر”'*) . ومع ذلك كانت الدولة تقوم باستيراده من تونس » 
لكنها كانت تضع الضوابط على التجار المستوردين له » فإذا ارتفع سعر قنطار 
الصابون الوارد من تونس إلى حد كبير ؛ تسمح الحكومة لنفسها فقط بأن تبيعه بمتل 
هذا السعر 419) . 

لكن الدولة الفاطمية قامت بالفعل باحتكار بعض الموارد والسلع إما بسبب 
أهميتها الاقتصادية فى الصناعة أو لاستخدامها فى ضبط الميزان التجارى لاستيراد 
سلع أخرى أو لافتقار الدولة فى إنتاجها أو لحاجتها الملحة والشديدة لتأكيد وضعها 
السياسى . 


وبسبب القيمة الاقتصادية للشب والنطرون » لاسيما فى الصناعة » حيث يدخل 
الشنب فى صناعتى المنسوجات والسكر كما سبق » فضلاً عن أن الشب والنطرون كانا 
من السلع المهمة » التى تشارك فى التجارة خاصة مع بيزنطة » لذلك قامت الدولة 
الفاطمية باحتكارهما . ولم يبتدح الفاطميون احتكار هذين المعدنين » فقد احتكرهما من 
قبل أحمد بن المدبرة"!؟) . 

ولما كان الشب يوجد بالصعيد » خاصة في أخميم وأسيوط والبهنسا » فكانت 
الدولة تحصل عليه من خلال اتفاق بينها وبين العربان » ويتم تسليم المستخرج منه إلى 


('' ا ابن دقماق » الانتصار » ج؛ » ص ٠١4‏ . 

. 1597 المقدسى 1 أحسن التقاسيم #بص‎ )4١4( 

(415) الرحلة » ص 56 . 

('' الادريسى » نزهة المشتاق » ص 1١1١15‏ . 

انظر : 267 .2 ,[ .ع50 .لاعلا مماعازه) 
(4'') المقريزى » الخطط » جا ص ١١5‏ . 


)51( 


الديوان » ولا يستطيع أحد منهم ابتياعه لغير الدولة » بل ويحظر عليهم وعلى غيرهم 
ذلك » ولو عثر على أحد أنه اشترى منه الشب أو ابتاعه سوى الديوان » صودر ما 
وجد عنده » ونفس الشئ يقال عن النطرون ؛ الذى كان يوجد فى البر الغربى من أر 
مصر » وكانت تحصل منه الدولة فى كل عام عشرة آلاف قنطاراً”'') . كما اتبعت 
الدولة نظام الضمان للنطرون ؛ وكان على الضامن أن يقدم حصة مقدرة للديوان سنويا 
وصلت إلى ثلاثين قنطارال”''*) . كذلك خضع الشب لهذا النظام » حتى أنه بلغ ما سومح 
به من الشب فى وزارة المأمون البطائحى فى عام ١٠دهم/لا١١1م‏ , ١..ت١1؟‏ 
قنطارال'”) . وهذا يبين أن نظام الضمان مع الشب والنطرون قد اختلف عنه فى 
الموارد الأخرى ٠‏ بسبب اتباع سياسة الاحتكار . 

وكانت ما تحصل عليه الدولة من الشب تقوم ببيعه لتجار الروم » حيث 
تقضيصن هنا يأتن الييا مق هذا النعدن انتن .عقن قنطار 91" + :وكان: احتكار: الثنب 
يمتل للدولة أيضا سلعة تجارية هامة ليس فقط من خلال مشاركتها فى التجارة 
الخارجية » لكن أيضاً » بسبب ما تحصل عليه من ربح من خلال الفرق بين سعر 
الشراء والبيع ٠»‏ فهى تشتريه من العربان بالقنطار الليثى ؛ الذى يزن ماتتى درهم 
بثلاثين درهما » بينما تبيعه لتجار الروم بالقنطار الجروى الذى يزن 5١١‏ درهم بين 
أربعة وست دنانيرل؟'*) . وإذا وضعنا فى الاعتبار الفارق فى الوزن بين القنطارين؟'؟) 
لوجدنا أن الليثى يساوى ثلثى الجروى تقريبا » وأن السعر المقرر للدينار ثمانية عشر 
درهماً"'*) . ومتوسط سعر البيع خمسة دنانير » فكانت تحصل عليه الدولة من فائدة 
تصل إلى حوالى مائة فى المائة . 


1 المقريزى » الخطط » ج١‏ :)ص ١١5‏ . 

1150 يريد ع العطظ وح 1 شن 1 : 

(''؟) المقريزى » الخطط » ج١‏ ص "7م . 

('" ') المقريزى » الخطط » ج١‏ وص .١١595‏ 

1 تور القطظ بهد رهن اك 

'ابن مماتى » قوانين الدواوين » ص 5178 . 

(9”*) المقريزى » إغاثة » ص 15 » اختلفت قيمة الدينارٍ من وقت لآخر حتى وصل فى القرن "هم 
؟ام إلى ستة وثلاثين درهماً وأحيانا أربعين درهما : انظر : 
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7 .م ,.ع50 ,1120 يسنعغزه2) 


وفى نفس الوقت كان المخصص للمصريين من الشب ثمانين قنطاراً فقط وتباع 
بواقع ستة دنانير ونصف للقنطار519؛) ؛ فهذا معنأه أن الدولة تخصص نسبة ضيئيلة 
للصناعة المحلية » وهذا الأمر لا يمكن قبوله » لأن الصناعات التى اهتمت بها الدولة 
كانت تحتاج إلى الشب » لكن لما كانت الدولة قد أسهمت بنصيب فى هذه الصناعات 
ومنها النسيج والسكر » فمن المحتمل أنه كان يخصص فى الديوان السلطانى ما يستخدم 
فيهما من الشب . وربما كان الغرض من تخفيض ما يخصص للتصنيع المحلى يرجع 
لأهمية الشب فى التجارة الدولية بسبب احتياج الفاطميين لاستيراد بعض السلع الأخرى 
وعلى رأسها الخشب » حتى نجد أنه إذا زاد ثمن المبتاح من التاجر عما يجب عليه من 
الخمس ٠»‏ أعطى شبأ بحق الثلث7'') : كما يشير هذا الإجراء إلى استغلال المصريين 
فى حالة الشراء من العربان والبيع للصناع . 

كما احتكرت الدولة الفاطمية بعض السلع الأخرى »؛ التى حواها المتجر مع 
اليازورى ؛ بداية من عام 54 54ه/57١٠م‏ » عندما أشار على الخليفة المستنصر 
بشراء وخزن سلع أكثر فائدةل' ') » حيث كان المتجر يستطيع أن يوفر ربحاً من خلال 
الفرق بين الشراء والبيع » وكذلك ما وجد فى خزائن الأفضل بن بدر الجمالى بعد وفاته 
ومنها الخشب والحديد والرصاص والشمع والصابون وزيت الزيتون7'*) . أما الخشب 
الذى يعد أهمها على الإطلاق فقد تناولناه فى بحث سابق7””/) ٠‏ وانتهينا إلى أن 
الفاطميين قد احتكروه ؛ لكن سياستهم قد تلونت طوال العصر الفاطمى تبعا لحالة القوة 
والضعف ؛ ففى العصر الفاطمى الأول كان احتكاره من أجل التوسع ٠»‏ لذا فرضوا 
إرادتهم رغم الحظر البيزنطى » بينما فى العصر الفاطمى الثانى حيث ضعفت الخلافة؛ 
مالوا إلى الدبلوماسية فى سبيل الحصول عليه من أجل التجارة ؛ كما أنهم قد احكموا 
قبضتهم على الخشب المحلى والمستورد بسبب الحاجة الشديد إليه . 


9" المقريزى ء الخطط » ج١‏ » ص ٠١‏ . 

[''* المخزومى » المنهاج ؛ ص ص 48 » لاه , 

البوروز فى له إغاكة "صو + 1 

3' ابن ميسر » أخبار » ص 895 » اتعاظ » ج” ,اص 77 , 

659 لطن : احتكان الخشب فى مصر الفاطمية » فصلة من مجلة بحوث كلية الآداب جامعة المنوفية 
517 ,ع العدد "٠١‏ ., 
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أما عن السلع الأخرى ؛ التى احتكرتها الدولة الفاطمية » فإنها كانت تعتمد على 
استيرادها إما بسيب حاجتها الملحة لها فى الصناعة أو لنقص المنتج منها محلياً . ومنها 
الحديد » الذى تبدو أهميته فى ارتباطه ببعض الصناعات الهامة مثل صناعة السفن 
والأسلحة وغيرها » لذلك كان يرتبط استيراده دائماً بالخشب ٠‏ خاصة من المدن 
الإيطالية وغيرها ويخضع لما يتعرض له الخشب من قبل بيزنطة من فرض سياسة 
الحظر على تصديره إلى مصرة'”) » كما كان يحمل من صكلية وبلاد المغرب التى 
تعتبر الموطن الأصلى لإنتاجها"”'). ومع ذلك قلما يرد ذكر الحديد فى وثائق 
الجنيزة!”**) «وعند الإشارة إليه نجد أن تجارته لم تكن حرة . ولم يخرج الرصاص عن 
نفس الاهتمام فى استيراده ؛ حتى ما كان يتم جلبه من الخارج كانت السلطات الحكومية 


' 8 
تستحوذ علي (؟'*) . 


أما الشمع ٠‏ فكان من السلع الثابتة » التى تستورد من تونس*”*) » وكان ما 
يأتى منه يستنفذ من قبل السلطات الحكومية فى الإسكندريةل"'*) » وكان التجار يبيعونه 
بأقل ما يشترونه7''') » كما كان يتعذر فى بعض الأحيان الحصول على الصابون بسبب 
القيود التى تضعها الدولة*) . 

كذلك كان زيت الزيتون من السلع التى حرصت عليها الدولة الفاطمية » على 
الرغم من قيامها باستخراج الزيوت من نباتات أخرى7'') » وكذلك برغم زراعته فى 
مصر ووجود معاصر له فى بعض المدن » لاسيما فى صندقا بكورة البهنسا والفيوم 


('"*) لويس ء القوى البحرية والتجارية » ص ص 5١7‏ » 750 . 
'"* المقدسى » أحسن التقاسيم » ص 75١1‏ ؛ الإدريسى » ص ١١7‏ » متز » الحضارة الإسلامية » 


جلا ص 3١5‏ . 
) انظر : .0 .2 ,1 .506 .8460 رناع اه 
4" ؛) انظر : ,60 .1,2 .غ50 .مهع]/8 بصاءؤ]زه30) 
5"؛) انظر : 5 .5 ,1 .ع50 .810 ,رمن زه 
2 انظر : ,0 ,2 ,1 .506 .5060 ,ضنزة116ه00) 
١ "''‏ عندما يكون سعر الشمع فى القيروان ١‏ دينار لكل مائة رطل » كان التاجر يبيعه ب 

؟ » انظر : .219 .2 ,1 .ع30 .116 تداع ااه 
9" ؟) انظر : 4 .م ,1 .ع50 .140 ,صاعازه0) 


"ا سفر ثأمه » ص ١7١‏ . 
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والقسطاط!*“')؛ فكان يتم استيراده من تونس7!؛') خاصة سفاقس؟'*) » وربما لارتباطه 
على وجه الخصوص بصناعة الصابون . ويبدو احتكار الدولة له من خلال ممارسة 
الحظر عليه » والتى تتضح من خلال خطابات الجنيزة/'*') » ومنها خطاب يرجع إلى 
حوالى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ذكر فيه : «ان زيت الزيتون قد 
منع بواسطة الحكومة» كما نسمع عن منع تجار تونس من تصدير بضائعهم » خاصة 
زيت الزيتون ٠»‏ الذى يعد أهم صادراتها الزراعية » وكذلك عن حرمان التجار من 
استيراده؛؛؛) » ولكثرة ما تحصل عليه الدولة سواء من المنتج محليأ » أو الوارد من 
تونس بواسطتها كان سعره رخيصاً فى أسواق الفسطاط(*“) مقارنة بزيت السيرج 
المستخر ج من السمسم ؛ لأن المعروض من زيت الزيتون كان كثيرا . 

وفيما يخص اختيار العمال ؛ وما ورد بشأنهم فى كتب الدعوة : "على ألا تكون 
بمحاباه » حتى لا تؤدى بالضرر على الناس » والحرص على اختيار أهل الورع والفقه 
والعلم” وغيره من الصفات والواجبات التى تؤدى إلى صلاح الأحوال ؛ لكن يبدو أن 
الخلافة الفاطمية كانت حريصة ومنذ البداية على اختيار من ينفذ سياستها المالية بكل 
دقة . وما عرضناه سلفا من تطبيق لهذه السياسة يتضح أن الدولة كانت تحتاج إلى 
رجال من طراز يختلف اختلافاآ بينا فى الغالب على ما تضمنه النص السالق الذكر . 

فعلى الرغم من استياء جوهر من سياسة الإخشيدبين الاقتصادية بشكل عام ؛ 
نراه يقر جعقر بن الفرات فى الإشراف على النواحي المالية . وربما يرجع هذا 
الإجراء لأنه كان لا يزال مشغولاً بإتمام الفتح » حتى أنه أقر بقية المناصب يما فيهم 
القاضى السنى رغم الاختلاف المذهبى7'؛) ؛ لكن بعد استقرار الأمور ومجئ المعز : 
عرض على ابن الفرات أن يتولى الوزارة استمراراً لدوره أيام الإخشيديين » لكن 


(440) المقدسى 5 أحسرن التقأسيم 6ص ١157‏ . 


(؛؟) الادريسى » نزهة المشتاق » ص 59١٠١؛‏ أنظر : 4 م ,1 .506 .78460 رستء11ه00 
9 اليكز ع المغر ف + سان 6 ء, 
49 اتظر : .265 .م ,1 بعو5 .5160 بممتعاته0 


“4 انظر : 0 .2 ,1 .عه50 .110 ميطك1زه0) 
قر لاحة شق الا" 
(44) المقريزى ؛ اتعاظ » جلا » ص 1١1١9‏ . 
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جعفرا اعتذر للخليفة9**) . ثم قام المعز بتولية يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن » 
كافة وجوه الأموال . صحيح أن اختيار ابن كلس على وجه الخصوص كان اختيارا 
موقا لاله تنومن فى انتوق مسن الغالية والاقتضنادية: م عنتما كان يعكل قن ديه 
كافور » وتردد على الريف وعرض أخبار القرى » حتى أنه أصبح خبيرا بالضياع وإذا 
سئل عن أمر غلالها ومبلغ ارتفاعها أجاب2؛؟) . 


وقد استطاع يعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن أن يستخرجا أكثر من مائتى 
ألف وعشرين دينارا فى يوم واحد من مال تنيس ودمياط والاشمونيين » وهذا لم يسمع 
بمثله قبلا(3*؛) . وكان ذلك لإرضاء المعز » حتى يسترد ما أنفقه من أموال فى 
مصرة*؛) » لأن جوهرا عندما جاء إلى مصر ؛ كان محملاً بالأموال والخزائك(!*؟) : 
وظن المعز عند مجيئه أن الأموال مجتمعة لدى جوهر فوجدها قد أنفقت فى مؤن مصر 
وجندهال"”**) . ومن هنا كان اختياره لهذين الرجلين اللذين استطاعا أن ينفذا مشيئته 
ويشتدا في استخراج الأموال من المصريين . 


ومع الخليفة العزيز » حينما تولى على بن عمر بن العداس الأموال عام "8١‏ 
هف/ 1485م أمره : «بأن لا يرتفق ولا يرتزق ولا يضيع دينارا ولا درهمأ»7”؛) . أى لا 
يقبل هدية ولا رشوة » ومثل هذه الأوامر والوصايا ترتبط فى الغالب الأعم مع تولية 
المناصب » ولا تعبر دائماً عن سياسة الحاكم بشكل عام . وكان ابن العداس أحد ضمان 
الأموال منذ أيام الخليفة المعز » وأحد القائمين أيضاً على الخراج » وضمن كورة 
بوصير » لكن عندما نقص خراج البلاد » قبض عليه واعتقل وذكر المؤرخون9*“ أن 
سبب ذلك أنه خانه الضمان والأسعار » وعين بعده فى الوساطة عيسى بن نسطورس » 
الذى استطاع أن يضبط الأمور ويجمع الأموال ويوفر كثيراً من الخراع(”') ‏ 


(“*) ياقوت » ارشاد الأريب لمعرقة كل أديب » القاهرة » 1841١‏ جل ص ص 51١54 - 54٠١‏ . 
(4**) المتقريزى » الخطط » جلا » ص © . 

0 المقريزى » الخطط » ج١‏ » ص ١77/‏ . 

(:5) المقريزى » الخطط » جا .» ص ١21‏ . 

[42) ابن تغرى يردى ؛» النجوم » جءٌ ص 58 . 

5 المقريزى » اتعاظ » جا » ص ١151‏ . 

(* *! المقريزى » الخطط » ج ؟ » ص ١١‏ . 

؟**) ابن الصيرفى » الإشارة » ص 74 . 

#**) ابن ظافر » أخبار » ص 5٠‏ . 
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واستطاع بذلك أن يحظى برضا الخليفة العزيز ٠‏ لأن الغرض من تعيينه هو ومن سبقه 
تدبير وتوفير الأموال للدولة . 

ونفس الشيئ يقال عن الخليفة الحاكم » الذى أثنى على أحد رجال دولته » وهو 
الوزير ابن عبدون النصرانى ٠‏ لأنه جمع له من الأموال ما هو خارج عن أموال 
الدواوين ثلثمائة ألف دينار”**) . كذلك أقام الحاكم اثنين هما الحسن وعبد الرحمن أبنى 
أبى السيد معاً فى الوساطة عام 0٠4*ه/4١١1م‏ » بعد أن ضمنا أموال الدولة 
وإجراءها على رسومها ووفرا ثلثمائة ألف دينار بعد ذلك سنويا تحمل لبيت المال9**) , 
على الرغم من أن مدة وساطتهما لم تطل أكثر من اثنين وستين يومآ قتلا بعدها » لكن 
يبدو أنهما قد وضعا من الإجراءات ما أدت إلى استمرار توفير هذه الأموال . 

والوزراء الذين تولوا مع خلافة المستنصر » لم يرتبطوا بالخليفة قدر ارتباطهم 
بأمة وسياستها العشوائية ٠‏ التى كانت تسعى فقط إلى الهيمنة على شئون البلاد من دون 
أينها بدون سياسة مرسومة ؛ ومن هنا جاءت سياستها تجاه تعينهم حتى وصل الأمر 
إلى أن هناك عدد كبير منهم من تولى أشهرا أو أيامأ أو من وصلت وزارته إلى يوم 
ون : 

ووصولاً مع العصر الفاطمى الثانى نجد أن الخليفة الآمر بعد تخلصه من 
وزيره المأمون البطائحى اعتمد على رجلين من رجال الدواوين » أحدهما مسلم وهو 
جعفر بن عبد المنعم والآخر سامرى ٠»‏ يقال له أبو يعقوب إبراهيم . وقد توليا استخراج 
ما يجب من زكاة ومكس وأقام معهما مستوف يعرف بأبى نجاح الراهب » الذى تحكم 
فى الناس » وطالب النصارى بالأموال7”/) . ولما كانت سياسته تسير وفق مشيئة الآمر 
لقبه ب "الأب القديس الروحانى النفيس » أبى الأباء » سيد الرؤساء » مقدم دين 
النصرانية وسيد البطريركية7"' ') مما ساعده على التمادى فى عسفه تجاه الناس . 


(*' المقريزى ٠‏ اتعاظ » ج؟ ؛ ص 37 . 

"ا ابن الصيرفى » الإشارة » ص 7٠١‏ . 

(*) ابن الصيرفى ؛ الإشارة » ص ص 78 »2 عع , لاه كه , 
(9*) المقريزى » اتعاظ » جل" » ص ١م7١١‏ : 

(“! المقريزى »+ اتعاظ ؛ جل" » ص ١ ١‏ : 
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أما بهرام الأرمنى » الذى وزر للحافظ 6079-674ه/ه١1١1199-1م‏ »2 فلم 
يكتف فقط بتوزيع الولايات والوظائف على أهله وبنى جنسه ٠‏ لاسيما قوص أهم 
ولايات مصر » بل جاء على الناس واستباح أموالهم وبالغ فى أذيتهم0'*) ؛ هذا فضلاً 
عن طلائع بن رزيك الذى أشرنا إليه سلفا » والذى ظلم الناس وياع الولايات77) , 

وإذا كان عصر الوزراء العظام قد تفلصت معه سلطات الخلفاء حتى أصبحت 
أفعال الوزراء لا تحسب على الخلافة » إنما هى نتيجة لضعفهم » لاسيما أن هؤلاء 
الوزراء لم يهمهم على الأقل مصلحة الخلافة بقدر ما كانت تشغلهم مصالحهم 
الشخصية » لكن هذا ليس معناه أن نرفع عن الخلافة المسئولية ؛ فضلاً عن أن العصر 
الفاطمى الأول قد أوضح أن الخلفاء المؤسسين للخلافة كانوا حريصين على اختيار 
رجالا يستطيعون تنفيذ مشيئتهم وسياستهم المالية على خير وجه » وبقدر ما يحسب لهم 
حسن الاختيار » إذ أن غالبية الوسطاء والوزراء كانت لهم خبرة سابقة بشئون المال ؛ 
كالعمل فى ديوان الخراج أو بيت المال ؛ كان هذا الأمر له وجه آخر فى قدرة هؤلاء 
الرجال فى التحرى عن الأموال والحصول عليها بشكل يرضى الخلفاء ..- 

لكن هناك بعض الفترات تخرج عن هذا الإطار » حتى فى العصر الفاطمى 
الثانى مع وزارة المأمون البطائحى على وجه الخصوص »؛ والذى كان كل همه رفع 
المعاناة عن الرعية واتخاذ الإجراءات التى من شأنها أن تؤدى إلى إصلاح الأحوال : 
وقد عرضنا لهذا سلفاً فيما قام به من المسامحات ٠‏ وحتى قبل تعينه فى الوزارة كان 
الساعد الأيمن للأفضل بن بدر الجمالى وكان من وراء ما قام به الأفضل من حل 
الاقطاعات وإعادة توزيعها ٠»‏ لكن بوجه عام كانت السياسة الغالية الفاطميين واحدة ؛ 
وهى اختيار الرجال ٠‏ الذين استطاعوا أن يحققوا لهم ما أرادوه . وهذا يختلف عما 
ذكرناه من اختيار العمال وفق صفات معينة صحيح أن هناك فرقا بين العامل والوزير : 
لكننا حاولنا أن نطبق هذا النص فى ضوء النصوص المتاحة » طالما أنه ما يطبق على 


0 المقريزى ؛ اتعاظ » جل" » ص ١59‏ . 
5 ابن ظافر » أخدار ؛ ص أا. 
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العمال لابد أن يكون بالتبعية متأثرا بأعلى سلطة فى الخلاقة ‏ كما أن كثيراً من الوزراء 
فى العصر الفاطمى الثاني كانوا فى الأصل ولاة لبعض الأقاليه9") . 

كما أن الخلفاء اتبعوا مع هؤلاء سياسة المصادرات » التى تعد أحد أبواب 
الدخل المؤقتة لأنها تخضع للظروف السياسية ومدى قوة الدولة وقدرتها على تقليم 
أظافر كبار رجال الدولة . ولما كان أمان جوهر قد شمل بعض التلميحات عما كان يتم 
أيام الإخشيديين ومنها 'الاحتواء على نعمكم وأموالكم' وأشار إلى أن الأمور سوف 
تتحسن بمجئ الفاطميين » خاصة أن الإخشيديين طالما قاموا بمصادرة كبار رجال 
الدولة والتحوط على أموالهم7'' ') » بعد القبض عليهم أو بعد وفاتهم » ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد بل تعداه إلى التجار » كما أنه بعد وفاة كافور وتفاقم الأحوال الاقتصادية 
بسبب نقصان مياه النيل وغلاء الأسعار ٠»‏ قام الوزير جعفر ابن الفرات بالقبض على 
بعض الأقوياء ممن التحق بخدمة الدولة وصادرهم وكان منهم يعقوب بن كلس" *) : 
مما كان سببآ فى هروبه إلى المعز وتحريضه على المجئ إلى مصرلا"؟) . بيد أن 
الفاطميين قد مارسوا هذه المصادرات فى بلاد المغرب » حيث أن القاضى النعمان برر 
مصادرة الأئمة لأموال الناس والاستيلام عليها بقوله : "إن للأئمة الحق فى امتحان 
الناس فى أموالهم بأخذها منهم يدون سيب*9"*) . 


وكان ابن كلس أول من صودر مع الفاطميين في خلافة العزيز عام "/الاه/ 
84م ؛ بعد أن عزله من منصببه » وحمل من ماله خمسمائة ألف دينار » لكنه سرعان 
ما أعاده إلى منصبه"*) . كما صودرت أملاك عمر بن العداس » عندما اتهمه الخليفة 
العزيز بتبديد أموال الدولة9"؟) . وعندما قبض على عيسى بن نسطورس ٠»‏ لم يعد إلى 


)4575( 


ومنهم بهرام الأرمني كان واليآ للغربية قبل أن يتولى الوزارة وكذلك رضوان بن ولخشى ؛ أما 
ابن رزيك فكان واليا على الأعمال الاسبوطية ؛ انظر » ابن ميسر » أخبار » ص ص ا 5 
.١ 525 5*2‏ 

('؛) المقريزى ؛ اتعاظ » جا » ص ٠١4‏ . 

["؟) سيدة كاشف ؛ مصر في عيد الاخشيديين » ص 15" . 

(''*! النويرى » نهاية الأرب » ج8؟ ؛ ص 50 . 

1" اين ميسن 6 كيان هن 9 ., 

''“) ابن الصيرفى » الاشارة » ص 75 . 


(؟5؟5) 


عمله » إلا بعد أن حمل إلى الخزانة ثلثماتة ألف ديئار”"') . ومع الخليفة الحاكم بأمر 
لله » كثرت المصادرات » ولم تقف عند حد كبار رجال الدولة بل تعدتهم إلى الرعية : 
فصادر الحسين بن جوهر والقاضى عبد العزيز بن النعمان عام ٠٠5ه/١١:0١١51('").‏ 
كما قام بمصادرة الكتاب من مسلمين ونصارى وطالبهم بحساب ما كأنوا يتولونه 
وصادر أموالهه(؛) . ومن كثرة ما ثمت مصادرته » أنشأ الخليفة ديوانأ يبرسم من 
يقبض ماله من المقتولين من كبار رجال الدولة عرف ب "ديوان المفرد"9"”*) وهذا 
الديوان لم يكن أمرا مستحدثا مع الفاطميين ققد سبقهم إليه العباسيون وصودر كثير من 
كبار رجال الدولة » وأنشئ لهذا الغرض ديواناً عرف ب «ديوان المصادرات» كان 
مسئولاً عن إدارة الأملاك التى يتم مصادرتها؟") . 

كما امتدت المصادرة إلى الرعية أيضا » فقام الخليفة الحاكم بمصادرة أملاك 
الكنائس7”"؟) » وتزايد ضرره بأهل مصر »ء من خلال الجند السودان » الذين قاموا بنهب 
أموال الرعية وفتح دورهم ومخازنهم وأخذ أمتعتهم وفتح دكاكين البزازين ونهب ما فيها 
وتخللوا إلى الأسواق وأخذوا ما أرادوا منها وأفسدوا بقية ما فيهال؟"') » وإذا كان ما 
أورده المؤرخون بشأن سياسة الخليفة الحاكم ربما تعد حرباً شنها السنة ضد الشيعة 
للنيل منهم وعلى ذلك أوردوا روايات من المحتمل أن يكون مبالغ فيها . كما أننا لو 
اعتيرنا أن هدف الحاكم من هذه المصادرات هو القضاء على نفوذ رجال الدولة 
والاستئثار بالسلطة » فإننا لا يمكن أن نعتبر سياسته بشكل عام مقياساً للعصر الفاطمى 
فى مصر » لأن عصره قد اختلف فيه » فما قام به من أعمال أكان يبغى من ورائها 
الإصلاح أم أنها كانت مرتبطة بشخصه ؟ ومهما كانت أهدافه من المصادرات » 
فاستمرارها بعده » توضح رغبة الفاطميين فى التحوط على الأغنياء سواء كبار رجال 
الدولة أو الرعية بشكل مستمر . 


:) ابن ظافر » أخبار » ص 4١‏ . 

3 ''! يحيى بن سعيد » تاريخ » ص 118 . 

(''؟! المقريزى » اتعاظ » ج؟ » ص ص 43١‏ -؟١23‏ . 
5 التلقكشتندى » صبح الاعشى » ج؟ »ا ص 1255 . 
4'*) متز » الحضارة الإسلامية » ج١‏ » ص 16١‏ . 
9" *) المقريزى » الخطط » ج؟ ٠ص‏ 550 . 

3" ابن ظافر ؛ أخبار » ص ص 5ه -1ه . 
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ففي خلافة الظاهر ٠»‏ قام كبار رجال الدولة بمصادرة التجار » وارتبط ذلك 
بوقوع الغلاء عام -١54هف/؟؟.١‏ ) ؛ وكان من المنتظر أن تكون هذه المصادرات 
لتجار الغلة حتى يمنع من احتكارها » لكن النص جاء عاما » حتى نفهم منه أنه شمل 
جميع التجار الذين كانوا يمثلون أول القائمة فى المصادرين من الرعية لخصوصية 
ارتبطت بهم خلال هذا العصر أو غيره حيث أن ازدهار التجارة يؤدى إلى تراكم 
للأموال فتشيع المصادرات » خاصة مع اضطراب أحوال الجند ؛ فيورد المسبحى نصا 
غاية فى الأهمية"*) » إيان عصر الظاهر من خلال مطالبة صاحب بيت المال بما 
عنده وامتناعه عن إعطائهم الأموال » فقيل له : «فتقترض من التجار وتصادر من 
تحب من مصادرته » فقال له الشيخ النجيب أبو القاسم الجرجرائى : وأى مال مع 
التجار ؟ وتجار مصر هلكى تحت التحمل بلاء» . وذلك يبين أن تجار مصر طالما 
تعرضوا للمصادرات خاصة من قبل الجند ؛ حتى أنه انتقل طائفة من التجار البزازين » 
وجماعة أخرى ممكن تسكن بساحل الصعيد والوجه البحرى إلى وسط البلد خوفا من 
نهب البلد » كما اضطر الناس لتقل رحالاتهم وأموالهم من القياسر والحوانيت بمصر 
إلى منازلهم وأخلوا دكاكينهم من أمتعتهم خوفاً من وقوع فتنة أو نهب9؟"؛) : وكذلك 
تعرض المصريون خلال فتن الجند أيام المستنصر للنهب والمصادرة . 

وقد قام الوزراء أيضا بالمصادرات وسوف يتضح هذا الدور خلال العصر 
الفاطمى الثانى ٠»‏ فالوزير بدر الجمالى »؛ الذى استطاع أن ينقذ الخلافة من كوارثها 
الاقتصادية المتلاحقة خلال عصر المستنصر » قامت سياسته أيضاً على المصادرات : 
حتى أنه لم يبن جامع العطارين بالإسكندرية إلا من مال وأملاك المصادرات37*؛) . 
وربما تكون هذه الأموال ؛ تلك التى قام بمصادرتها من الأمراء والقواد الأتراك بعد 
مجبته إلى مصر أو من الأموال التى أخذها من أهل الإسكندرية('*) » بيئما ابنه 


ا المقريزى ؛ الخطط » جا » ص 7٠4‏ . 

'''! المسبحى ؛ أخبار » ص ١159‏ . 

('؛) المسبحى : أخيار » ص لسر" 

(44) أبن ظافر » أخبار » ص /الا . 

('*) ابن ميسر » أخبار » ص 45 ؛ المقريزى » اتعاظ » ج؟ ؛ ص 791 . 
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الأفضل ذكر المؤرخون أنه لم يعرف أنه صودر أحد فى زمانه ؛ سواء من كبار رجال 
الدولة أو الرعية(؟*؛! , 


كما شهدت خلافة الأمر مصادرات عديدة » بدأها بوزيره المأمون البطائحى 
وأخيه المؤتمن وهما بالقصر ؛ فصودرت دورهما(*) . كما صادر قوم من النصارى 
وأخذ منهم مائة ألف دينار وتجاوز الأمر إلى العمال والقضاة والكتاب والشهود 
والضامنين والتجار أيضأ قد تعرضوا للمصادرة والاعتقال حتى أن من كثرة هذه 
المصادرات فى مصر والقاهرة اضطر التجار إلى الخروج من البلدا؛*؛) . وعامة الناس 
والبيؤقة حت :وضعك الأمو الى مضنادوة وخلا بعالا م أننة ينه سترية فنا تين 
جمل » الذى لم يكن له سواءل*) . وكان الآمر يعتمد فى إنجاز هذه المصادرات على 
أبى نجاح الراهب » الذى كان يجلس بجامع عمرو ويستدعى الناس المصادرة » وقيل 
أن الذى احتاط عليه من أملاك المسلمين كان كثيرال”**) . وكان هذا الخليفة مدفوعا 
للقيام بالمصادرات بدافع القسوة والطمع » فقد عرف أنه كان قبيح السيرة مبالغاً فى ظلم 
الناس وأخذ أموالهم واغتصاب أملاكهم'*! » أو أن تناقص الإيرادات بشكل عام كانت 
أحد الأسباب التى دفعته إلى ذلك ؛ فضلاً عن اهتمامه البالغ بالترف واللهو » خاصة أن 
الرسوم الفاطمية اكتملت فى عهده » ولما كان الأفضل من قبل قد حجر عليه ومنعه من 
الظلم » فبعد التخلص منه ؛ ولى المأمون البطائحى ومما اشترط عليه أن تكون جباية 
الأموال بالقصر*) » ولم نسمع أن المأمون قد مارس سياسة المصادرات ٠‏ لكن بعد 
التخلص منه أيضأ » استطاع الخليفة الآمر أن يمارس سلطاته التعسفية على النحو الذى 
أسلفناه » ولما كانت هذه الممارسات زائدة عن الحد » فبعد مقتله عام 5؟5ه-5؟هه / 
٠م‏ استطاع أبو على أحمد بن الأفضل بعد توليه الوزارة أن يرد على المصادرين 
ما أخذ منهم وأعاد أملاكأ كثيرة إلى أربابها/؟*) . 


ركع ابن مبيسر »© أخبار ص لالم . 


('* المقريزى » اتعاظ » جل7 » ص ١١5‏ . 

(“*؛) المقريزى » اتعاظ » جل” » ص ص ؟١١‏ -177 . 

ك**) ابن ظافر » أخبار » ص ص 88 - 81 . 

(7*؟ اين ميقن :2 أخبار ع ص الا. 

(”*؛) اين ظافر » أخبار ص 4١‏ ؛ المقريزى ؛ الخطط » ج١١‏ » ص 559١‏ 
(4*؛) المقريزى » اتعاظ » جل” » ص /الا . 

('*) ابن ظافر » أخبار » ص 54 ؛ النويرى » نهاية الأرب » ج78 ص 917” 
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ومع عصر الوزراء العظام » كان طبيعياً أن نسمع عن جور وعسف هؤلاء ‏ 
ابن السلار » الذى وزر للظافر ٠44ه/١5١١م‏ » ذكرت عنه المصادرا""') : «أنه 
كان ذا سيرة جائرة وسطوة قاطعة» دون أن تشير صراحة إلى قيامه بالمصادرات » 
وإن كان يفهم ضمنياً ممارسته لهذه السياسة ٠‏ كما قام الوزير طلائع بن رزيك 
بمصادرة الكثيرين » والأمر لم يشمل فقط كبار رجال الدولة » حتى تصفو له الساحة 
السياسية ؛ لكنها تعدت إلى مصادرة الرعية » حتى أته أفنى ذوى الآراء والحزم » 
وكان أشد الناس تطلعاً إلى ما فى أيدى الناس من أموالهم وصادر أقواما لم يكن بينهم 
وبينه معاملة ولا سبب يوجب التعرض7!") . 

وفى آخر وزارة للفاطميين » قام صلاح الدين » الذى وزر للعاضد عام 55ت 
ه / 155١م‏ بمصادرة جزء من الأرض المزروعة حوالى ثلاثين فدانا » كانت ملكأ 
لدير ناهيا بالجيزة » والتى منحت للرهبان من قبل الخليفة الآمر بشكل دائه'") . 

وما قام به هؤلاء الوزراء ربما لا يعبر إلا عن نزعات فردية رغبة منهم فى 
الاستئثار بالحكم وتعضيد مكانتهم بالأموال » لكن ما تم طوال العصر الفاطمى ومن 
البداية يدل على أن الخلفاء قد مارسوا سياسة المصادرات بشكل سافر وكان من 
المنتظر أن تستمر هذه السياسة حتى أواخر أيامهم . 

صفوة القول ٠‏ أن الفاطميين انتهجوا سياسة مالية محددة ٠‏ كلفت لهم ما 
أرانوة + وجوقز :هذه التديانتة كان :قاتما غلن الاسقلاة م كرالك «مصين و الستيطرة 
على اقتصادها » وهذا لا يتأتى إلا من خلال اتياع سياسة ضريبية محكمة تستهدف 
الحصول على أكير قدر ممكن من أموال المصريين مع القيام ببعض الإجراءات 
الإصلاحية » التى من شأنها تحسين هذا الدخل . 

فالسياسة المالية أو على الأقل النظام الضريبى »٠‏ بدأ مع الخليفة المعز » الذى 
قأم بإرساء دعاتم هذه الدولة » وتبعه الخلفاء ٠»‏ الذين أتوا من بعده حتى عصر 
المستنصر ٠‏ الذى يعتبر الحد الفاصل بين عصرين متمايزين » حيث اتسمت الفترة 
الأولى بسياسة اعتمدت على مراقبة الأسواق وتخفيف الضرائب نسبيا وتحسين أوضاع 


("'“) ابن ظافر » أخبار » صنل " 


('"ا ابن ظافر » أخبار » ص ١١١‏ ؛ المقريزى » اتعاظ » ج؟ ه» ص 5١١‏ . 
('') أبو صالح » كنائس وأديرة مصر » ص ص 8/ - 9/ . 
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العملة مع اتباع السياسة المالية التى تحقق لهم أهدافهم » وهذه الإجراءات أدت إلى دفع 
عجلة الصناعة والتجارة قدمأ مما أدى إلى عالمية الانتاج حتى بلغت شهرة بعض 
المنتجات المصصرية الآفاق » عندما عرفت ب "المصرى" أما الفترة الثانية » اتسمت 
باتباع الدولة لأسلوب الاحتكار لبعض السلع وفرض المكوس الباهظة » التى أدت إلى 
تضييق الخناق على الصناع والتجار فلم يرتفقوا بهم وكانت سياسة المصادرات سواء 
من قبل الخافاء أو رجال الدولة الذين نفذوا مشيئتهم قد أضرت بالناس جميعا . 

ثم الهيمنة على بعض الصناعات والموارد . فبينما كان المكوس تشكل عبئا 
على الرعية ٠‏ عملت الدولة على تنفيذ سياسة شبه احتكارية لبعض الصناعات 
واحتكارية لبعض الموارد » كما كانت من خلال المتجر تستطيع أن تسيطر على عجلة 
الاقتصاد مستفيدة من حالة هبوط الأسعار » مما يجعل التجار مضطرين إلى بيع بعض 
السلع للدولة » خاصة أن دور المتجر مع اليازورى انتقل من الحماية إلى الاحتكار . 

ومسألة الاحتكار هذه » تعتبر من الأمور الشائكة التى لا يمكن أن نحكم عليها 
بشكل مطلق صحيح أن الفاطميين احتكروا بالفعل بعض الموارد والسلع ٠»‏ لكن بالنسبة 
لبعض الصناعات ؛ كانت هيمنة الدولة قوية » حتى كان من الصعب القطع فيها برأى . 
لكن مع وجود المصانع الخاصة قللت من هذه السياسة وأصبحت بذلك شيه احتكارية . 
وكذلك ارتباط الاحتكار بوضعية العصر الفاطمى ووقوعه خلال منظومة اتسمت بتغير 
فى الأوضاع أو كما عبر عنها ب «الصحوة البرجوازية» ثم ما شهدته فيما بعد من 
انتكاسة لهذه الصحوة » فقد تأثر الفاطميون بهذه المعطيات إلى حد كبير » بل واسهموا 
فى هذه التغيرات » فلم يخرج عصرهم عن هذا الإطار من حيث القوة والضعف . 

وإن كانت هناك بعض الفترات التى شهدت محاولات للبٍصلاح مع بدر 
الجمالى وابنه الأفضل ثم المأمون البطائحى ٠‏ لكنها لم تستطع أن تحدث تأثيرات ذات 
شأن ٠‏ بسبب سير الدولة الفاطمية إلى منتهاها ارتباطأً بطبيعة الفترة التى شهدها العالم 
الإسلامى خلال القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى . 

ومقابل هذه السياسة المالية امتلأت قصورهم بالأموال » وحسبنا على ذلك تلك 
الخزائن التى حواها قصر الخلافة » كما أن المصادر لا تخلو من نصوص صريحة 
تؤكد هذا الثراء » فضلاً عن مزاحمة الرعية فى كافة الشئون المتعلقة بالمال . وبذلك 
اختلفت الصيغة النظرية عن الواقع إلى حد كبير » واختلف القالب النظرى الذى قدم 


01717 


للمصريين مع الفتح ومن خلال كتب الدعوة عندما اصطدم بواقع التطبيق العملى » فلم 
يكن سوى برنامجا دعائياً لتحقيق ما هدفوا إليه » وخالفت بذلك الدولة ما سطرته مع ما 
مارسته » فجاءوت الصورة فى أحسن الظروف مشوهة لمثالية لم تحدث !! 5 


(14؟) 


المجريون فى منصطقة الدانوب الأوسط وحملاتهم على مملكة الفرنجة * 
5 هش هكم) 
هانئ عبد الهادى البشير 
مصر 

يعتبر أصل المجريين من الألغاز التى حيرت المؤرخين أمدا طويلا وثار حولها 
كثير من الجدل » وكل ما نعرفه عنهم أنهم بداة نشأوا فى جبال الأورال » وكانت 
مفردات لغتهم ذات أصل فينو - أوجريان صقمءع5-17ممةط . وهى لغة وثيقة الصلة 
باللغات الموجودة حاليا فى سيبريا 515618 ٠»‏ ويتحدث بها عدد من الشعوب التى 
عاشت فى جبال الأورال الشمالية » مما يدل على أن المجريين كانوا على صلة وثيقة 
بهذه الشعوب قرب جبال الأورال . ومع أن المجريين عندما وردوا لأول مرة بأحد 
المصادر البيزنطية فى القرن العاشر الميلادى » كانوا متسمين بخصائص تركية 
مختلفة وكانت بعض أسمائهم الشخصية والقبلية وألقابهم الشرفية ترجع لأصل تركى ؛ 
فضلا عن كون لغتهم غنية بعناصر تركية » فإنهم لم تربطهم أى صلة قرابة بالشعوب 
السلافية والتركية المقيمة فى السهوب ؛ مما يعنى أن أقاربهم الوحيدين من الترك هم 
الفنذنديون الذين أصبحوا بمرور الوقت بعيدين عنهم من الناحية الجغرافية . لذلك من 
الضروري عند تحرى التاريخ الباكر للمجريين أن نأخذ فى الاعتبار فقط من الشعوب 
التركية تلك التى اتصلت بها خلال فترة هجراتهم وكان لها دور فى تكوينهم )١(‏ . 


* أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أستاذى الدكتور / وسام عبد العزيز فرج ٠‏ والأستاذة الدكتورة / ايلي 
عبد الجواد إسماعيل ؛ على تجشمهما عناء قراءة هذا البحث . وعلى ما أبدوه من ملاحظات قيمة أثرت هذا 
البحث ٠‏ وجزاهما الله خيرا . وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث ألقي فى 'سمنار" التاريخ الإسلامى والوسيط ؛ 
بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس عام ١١٠٠م‏ . 
(') قسطنطين السابع : إدارة عص ؛ كيستلر : القبيلة » ص 38 » انظر أيضيا : 
وكلزة 1401890‏ 1.ركنة11287 ,.7 انمع قلطا 2.62,ءاءتهمتطن) بجتمسلظ سمنتودسظ عطل” 
17 ,.عطع 11 : 0.566 تو ممت 


تعتبر كلمة أونجر 1ه0م/إن0 ' أى السهام العشرة أو القبائل العشرة ' من أكثر الصيغ العرقية التى 
وردت فى المصادر البيزنطية عن المجربين » واشتقت منها أسماء متنوعة موجودة حتى يومنا هذا 
بين شعوب أوربا » مذها فنجرى مومعل باللغة الروسية » وأونجارن «تنوعم1آ] بالألمانية »ومجريون 


)119( 


كانت المنصطقة الممتدة من حدود الأورال حتى القوقاز جنوبا ومنها غربا حتى 
جبال الكربات هى المنطقة التى جرت فيها هذه الهجرات ؛ ذلك أنه فى تاريخ مجهول 
من القرون الأولى للتقويم المسيحى طردت هذه القبيلة البدوية من موطنها السابق فى 
جبال الأورال وهاجرت جنوبا عبر السهوب وانتهى الأمر باستقرارها فى الإقليم 
الواقع بين نهرى الدون وكوبان وبالتالى جاورا الخزر )١(‏ . ثم أصبحوا بمرور الوقت 


5 بالإنجليزية » ومجرى ؤ1زمعج2م2 بالفرنسية وأو نجرس 7659ع128116] بالإيطالية 
وهكذا... فى حين أن لفظ مجرى:712©98 هو الاسم الذى أطلقوه على أنفسهم منذ زمن سحيق : 
ولعلها تكون مشتقة من أسم طائفة مجريز 746861235 إحدى طوائف الكاباروى 1م1220832 الثلاث . 
ولكن متى سماهم البيزنطيون بالترك؟ فى حدود معلوماتناء أطلق البيزنطيون عليهم هذا الاسم بدلا من 
اسم أونجر » بدءا من القرن العاشر الميلادى (مثلما ورد لدى قسطنطين السابع)؛ذلك أن البيزنطيين 
أطلقوا اسم الترك على خمسة أمم همءالأتراك الخلص( مؤسسى إمبراطورية الترك العظمى فى القرن 
الخامس الميلادي) » والتوكيو 6قآ-10 » والسلاجقة » والأتراك العثمانيين » إضافة إلى المجريين : 
الذين حملوا هذا الاسم بعد التحالف الذى جرى بينهم وبين تبيلة الكابار 13625 أو الكافار 25ه؟3ع1 
(من سلالة الخزر ) التركية ٠‏ انظر : 

فسطنطين السابع : إدارة » ص55 ١‏ ؛ كيستلر : القبيلة » ص 38» انظر أيضا : 


.ةلقع :49.م ,كته ج م80 ,.كلاه1مجع1 : 124-125 .مم , 5م5133 ,. رعمتتقعوا! 
660 تفع د11 طتكه 140:3 2.492 زع اك83 ,.وإتنا: 2.185, 


أما عن الأسماء التى ورد بها المجريون فى المصادر العربية فمنها المجغرية » والماجار » والباشقرد 
؛ والترك ٠»‏ والهنكر » وغيرها » انظر : 
الكرديزى : الأخبارء ص 41١-455‏ ؛ الأصطخرى : مسالك » ص ١1١١‏ ؛ ليلى عبد الجواد : بلاد 
المجر » ص 5-55 ؛ ؛ انظر أيضا : 

.81 :1010-1014 .صرنة[51320 ,وول -122109 
لمزيد من التفاصيل حول كلمة ترك »: انظر : 

. 124-134 .ط,قتة9ع1/138 ,نع ساموعة1/ 

0( 06م ,علاوج؟31 1/101 
انظر أيضا : كيستئر : القبيلة » ص /81 . 
أخذ الخزر أسمهم من خزر بن يافث بن نوح عليه السلام » وهم شعب تركى الأصل ينتمى إلى 
طراز قبلى أو شبه قبلى غير سامى نزح من أواسط آسيا إلى ما يسمى فيما بعد بخزريا أو أقليم 
الغفزر بين المجرى الأدنى لنهر الفولجا والمنحدرات الشمالية للقوقاز حول بحر آزوف وغربا 


)( 


من رعاياهم . وتعتبر علاقة المجريين بالخزر من الأمور الصعبة التى زاد من 
تعقيدها أن المصادر لم تحدد تاريخأ معينا لهجرة المجريين عبر الدون أو تحالفهم مع 
الخزر . لذلك بذل المحدثون جهودا مضنية لكشف الغموض ؛ أسفرت عن أن هجرة 
المجريين إلى المنطقة الأخيرة كانت بين عامى 476 ٠١17م‏ . أما تحالفهم مع 
الخزر فكان فى وقت ما بين عامى 84٠‏ ١٠م‏ (') . أيضا اعترض بعض 
الباحثِن على مدة السنوات الثلاث التى ذكر قسطنطين السابع أنها الفترة التى قضاها 
المجريون فى التبعية للخزر » وخلص إلى أن النص ربما حرف من ثلاثمائة سنة إلى 
ثلاث سنوات » ولو صح هذا الافتراض لوجب إعادة النظر فى الدور الذى لعبه هؤلاء 
المجريين فى الناحيتين السياسية والاجتماعية فى جنوب روسيا (') . 

على أى حال » يبدو أن انهماك الخزر والمجريين فى الصراع مع جيرانهم 
حال دون نشوب خلافات بينهم () . وبلغ الوفاق بين الجانبين أن قام المجريون بجمع 


حتى أطراف أوربا الشرقية وسواحل البحر الأسود. وما يزال أمر الخزر صعبا بالنسبة للمؤرخين 
لصعوبة التعامل مع مصادر تاريخهم لكونها مكتوبة بلغات مختلفة يصعب الإلمام بهاء انظر : 
محمد مرسى الشيخ : الخزر » ص 1517-5549 ؛ بطرس البستانى : دائرة » ج لا ص 7/١‏ ؛ هانئ 
البشير : بيزنطة » ص 7؟ حاشية رقم ١‏ » انظر أيضا : 

0107 
6 108-2.مص,ةةزع 112 ,.توعساعوع هلا 
انظر أيضأ :كيستلر : القبيلة » ص /ا5. 
رغم الغموض والاقتضاب الذى يغلب على معلومات قسطنطين السابع - أحد أهم المصادر بالنسبة 
للمجريين فى تلك الفترة - بشأن المجريين» فإن أمة المجريين تعتبر من أكثر الأمم التى أولاها بكثير 
من التفاصيل إذا ما قارناها بغيرها من الأمم التى تناول تاريخها المبكر » انظر : 

1116 فز 

(') قسطنطين السابع : إدارة »ء ص ١5١‏ » انظر أيضا : 

66 ,. 01650156 180.طبة ألعطع.آ ر.جاملهقدع؟7 , 148.م,11,لذدا 
(') ينقسم البلغار إلى قسمين : الفولجا والدانوب » عرف بلغار الفولجا أيضا بالبيض واعتنقوا الإسلام 
فى عام 1717م وأصبحث مملكثهم منذ القرن العاشر الميلادى مركزا هاما من المراكز الإسلامية فى 
المنطقة الشمالية ٠»‏ أما بلغار الدانوب فهناك صعوبة كبيرة فى معرفة أصلهم » والأرجح أنهم آسيويون 
يفتمون إلى أحد فروع الهون من السلالة التركية . ورغم ذلك لم يفطن المسعودى لهذا الانقسام بين 


القيفة 


الإتاوة المفروضة على الشعوب السلافية القاطنة إلى الشمال من إقليم السهوب وغيرها 
نيابة عن الخزر وحققوا مكاسب كبيرة من وراء ذلك (') . 

غير أنه قى حوالى عام 87١‏ م وبعد زحف الروس (') نحو الجنوب والجنوب 
الشرقى ٠‏ قام الخزر بتوطين المجريين فى المنطقة الواقعة بين نهرى الدون والدنيبر 


البلغار وخلط وقائع هذه بوقائع تلك . وبالنسبة للبشناق فهناك أيضا اختلافات كثيرة حول أصلهم : 
والأرجح هو أنهم من الشعوب التركية المنتمية إلى قبائل الغز » التى كانت تقطن التركستان (بلاد- 
وقد أوضح قسطنطين السابع لابنه رومانوس وهو يعظه مدى كثرة عددهم وقوة بأسهم . لمزيد من 
التفاصيل / انظر 0 
قسطنطين السابع : إدارة » صن1ه-لاء ؛ المسعودى : مروج » ج١1‏ ص ١١54‏ ؛ الرمزى ا الأخبار ظ 
جا صر 54م ؟ ؛ ذكى محمد حسن : الرحالة » ص لا هأنئ اليشير: بيزنطة» ص 5٠‏ /ا؟ 
حاشية رقم ١‏ ؛ المتولى تميم : البشناق » ص 45 عانظر أيضا : 

443. تقلخ -لخف 11100 
0( نع ستتسماكده) ,عوط ج10" 


كيستلر : القبيلة» ص 58. 
() الروس شعب من الشعوب الشمالية التى نزحت من شبه جزيرة سكنديناوة متجهة نحو البلاد التى 
تعرف آليوم باسم روسيا وروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء . وقد ظهروا بهذا الاسم للمرة الأولى فى 
الغرب الأوربى فى حوليات بريتنياني تسدندناءء8 إيان حديثها عن السفارة التى أرسلها الإمبراطور 
البيزنطى ثيوفيل ودتاقطاممعط" (575ل5:لم) إلى الملك الفرنجى لويس التقى 5ناه1 186 5تدامآ ( 
4١-1‏ هم) إيان العقد الرابع من القرن التاسع الميلادى يطلب منه المساعدة ضد المسلمين . أما 
المصادر الإسلامية فجاءت أول إشارة عنهم لدى اليعقوبى أبان حديثه عن بلاد الأندلس ووصفه لمدنها 
» انظ ر : 
افلا 

اليعقويى : البلدان » ص 554؟ ؛ طارق منصور : الروس ؛ ص” ؛ ليلى عبد الجواد : الروس» ص١1‏ 
؛ هانيع البشير ؛ بيزقطة » صن 177 حاشية رقم ؟ . 
يذكر ماركتنى نقلا عن حوليات بريتنياتى أن هناك سفارة روسية وصلت إلى مدينة القسطنطينية فى 
عام 815:5 م » وعند عودتها طلبت السماح لها بالمرور عبر ألمانيا خشية من الوقوع فى أيدى البرابرة 
المتوحشين ( المقصود المجريين ) ٠‏ أنظر : 

15,.67ة 11267 تدا 

(؟؟؟) 


وعرفت باسم ليبيديا :28851 لصد الخطر الروسى . ونجح المجريون في مواجهة 
الزحف الروسى » مما أدى إلى توطيد العلاقة بينهم وبين الخزر الذين انخرطت أعداد 
غفيرة منهم بين المجريين () . 

لم يستمر هذا الوفاق طويلا ؛ ذلك أن المصادر تخبرنا ‏ دون ذكر أسباب -- 
أن خاقان الخزر أرسل سفارة إلى القسطنطينية يطلب من الإمبراطور ثيوفيل (855 - 
7 بناء قلعة ساركل (تعنى كلمة ساركل فى لغتهم البيت الأبيض ) - بالقرب من 
مصب نهر الدانوب - لمواجهة غارات أمة قريبة (') . رأى البعض أن المقصود هم 
البشناق ؛ لكن البشناق كانوا ما يزالون يعيشون بعيدا عن الدون (') » فى حين رأى 
البعض الآخر أن المقصود هم الروس . غير أن أغلب الآراء ترجح أن بناء قلعة 
ساركل كان بهدف مواجهة غارات المجريين (') . وفى كل الأحوال لم تمض فترة 


0 6,454 ناه مده .ع6 ط0ز11,5148:10, كخم 
انظر أيضنا : كيستلر : القبيلة ء ص 15-18. 
رعَم أن اسم ليبيديا يبدو أنه يونانى الشكل شأنه شأن غيره من الأسماء ‏ كالانيا :3ه وتركيا 
1201011 وخزريا عامرهه2 وغيرها ‏ فالارجح أن المجريين هم النين أطلقره على الإقليم الذى 
أقاموا فيه بين نهرى الدون والدنيبر . وقد استقوا هذا الاسم من اسم زعيمهم ليبيداس تقديرا لمكانته 
ومنزلته الرفيعة بوصفه أول زعيم لهم . لمزيد من التفاصيل انظر : 
قسطنطين السابع : إدارة » ص 5 ؛ كيستلر : القبيلة »ء ص11-58 ءانظر أيضا : 
12117 
لمزيد من التفاصيل حول أصل هذا الاسم ؛ انظر : 
90-4. مص,5 71/188931 ,كزع سامقهق1/1 
لمعرفة موقع ليبيديا » انظر الخريطة فى نهاية البحث . 
(') قسطنطين السايع : إدارة»ء ص 1417 - ١148‏ غانظر أيضا : 
:74 .«متقوع 1/13 ,لاع ماتد 0.3213[ [[.تعسدتصم )ست ,عتمم ملع : 122.مندمة وعمة امعط 1 
18.م, قغستن) ,.جلفمع[او00 
0( . 528.آآ, ستصمنم)ن1!1 ركتسعملع0) .122.صاهمن) وعمقطدمع155,1.م241,11][ 
0 ) تعتتتنا ,.'جلعدعء 74,0001 .موده رع قلا .67 تقح هاا 417. تمع اكقظ .155:5 .15آ,[فنا 
1 .للو. 
نكر كدرينوس قلعة ساركل باسم قلعة ماركل [عكلتقا/ة . انظر: 
105 بنقناتة171011] .كاله 01عن) 


عدر من بثو 


طويلة حتى وجد المجريون أنفسهم ‏ تحت ضغط البشناق ‏ مضطرين إلى الرحيل 
عن السهوب الأوراسية » وانقسموا إلى قسمين : الأول ذهب ليعيش فى القوقاز ؛ 
والثانى تحرك باتجاه الغرب وأقام عند مصب نهر الدون . غير أن البشناق أغاروا 
على الأخيرين في عام 185/844م ودفعوا بهم غربا إلى المنطقة الواقعة بين نهرى 
الدنيبر وسرت التى أطلقوا عليها اسم أتل-كوز 2:61-120 ' أرض ما بين النهرين " 
واستقروا بها (') . 

لاتزال ظروف هجرة المجريين على النحو السابق موضع جدل » حاول 
بعض الباحتين أن يتبت عن طريق التخمين أن اسم أتل-كوز وليبيديا كانا اسمين 
لمنطقة واحدة . لكن يصعب من وجهة نظر الباحث _. التسليم بذلك لآأن جعل 
المنطقتين منطقة واحدة لا يتفق وسير الأحداث من ناحية » إضافة إلى ما استنتجه 
بعض المحدثين من أن أثل-كوز » كانت تقع إلى الغرب من ليبيديا ويفهم ذلك ضمنا 
من عدد الأنهار التى مروا بها داخل أتل-كوز وكذلك ترتيبها ؛ ذلك أن اتجاه 
المجريين خلال مرورهم كان من الشرق إلى الغرب » من ناحية أخرى ('). 

كيفما كان الأمر » لم تكن منطقة أتل-كوز هى المقر الأخير للمجريين ؛ ذلك 
أن الفلروف السياسية المحيطة بهم دفعتهم لتركها بعد فترة قصيرة . ففى عام 4 44- 


(') فسطنطين السابع : أدارة ن ص ١5١‏ ؛ كيستلر : القبيلة » ص 7-١١١‏ ١٠؛‏ انظر أيضا : 
108 ,. ل[ لانت ق 13 

0 2166 للهءط6آ .ج2051 همة7؟ :90-96.مدركدمجع 1/12 ,رع سامقن 143 : 1,11,2.148تق”ط 
انظر أيضا : كيستلر : القبيلة » ص ؟١٠؛‏ المتولى تميم : اليشناق » ص15. 
ذكر قسطتطين السابع الأنهار الموجودة داخل أتل-كوز وهى ‏ من الشرق إلى الغرب ‏ باروخ 
لاناهم 8 (الدنيبر) » كوفو ه8008 ( بوج بإد8) » ترولوس كجم323دامم؟1 ( الدنيستر) ؛ 
بروئثوس 03*05م8 (برت 5دام11) » سيرتوس 600عم22 (سرت عهم28 ) . ورغم ذلك قسرها 
البعض على أنها تتطابق مع منطقة ليبيديا . انظر : 
قسطنطين السابع : إدارة » ص "5 ١‏ » انظر أيضا : 

.013,2عطعآ ,.جأق0 قتقة7 :82 تزركتة 11389 ,. رع مدع ق/1 
لمزيد من التفاصيل عن جغرافية ليبيديا وأتل -كوز » انظر : 
المتولي تميم : البشناق » ص .16-5١‏ 


84) 


م »ع وفى غمرة صراع بيزنطة مع جيرانها المسلمين فى الشرق» والبلغار في 
الشمال ؛ أرسل الإمبراطور ليو السادس ١/1‏ مع.آ  885(‏ ؟1١1م‏ ) سفارة بقيادة 
المدعو نيقتاس سككليروس 5116505 85ع70111 ومعه العطايا الجزيلة كى يحرض 
المجريين على مهاجمة البلغار من ناحية الشمال . ولم يجد المبعوث الإمبراطورى 
صعوبة فى إقناع المجريين بالقيام بهذه المهمة . وبناء على ذلك قام الأسطول 
البيزنطى بنقل المجريين إلى شمال بلغاريا حيث أوقعوا بها خسائر فادحة وواصلوا 
الزحف حستى العاصمة بريسلاف » ولم يتركوا بلغاريا إلا بعد أن طلب منهم 
الإمبراطور ليو السادس ذلك إثر توصله إلى اتفاق مع العاهل البلغارى سيميون (811 
15م) . ولكى يئنتقم الأخير منهم » تحالف مع البشناق ضدهم » وانتهز فرصة 
خروجهم فى عام 1511م فى إحدى الحملات وهاجم هو والبشناق بلادهم وطردوا من 
كانوا يقومون بأعمال الحراسة وقضوا على الكثيرين من عائلاتهم . وبمجرد أن عاد 
المجريون من حملتهم ورأوا ما حل ببلادهم من دمار هجروها واتجهوا نحو الغرب 
والشمال الغربى بقيادة زعيمهم أرباد 44034 ؛ فاجتاز بعضهم ممرات جبال الكربات 
» والتف بعضهم الآخر حول هذه الجبال وعبر من خلال البوابة الحديدية 2466© 1108 
وأقاموا فى سهل بانونيا (')بين نهرى تيزا 11223 والدانوب الأوسط (') ( ضمن دولة 


(')بانونيا : منطقة على نهر الدانوب يقع معظمها اليوم فى هنغارية ( المجر) » انظر : 

اينهارد : سيرة » ص 1١‏ حاشية رقم ١‏ . 

(')ينبع نهر تيزا من جبال الكربات ويجرى من الشمال إلى الجنوب موازيا تقريبا للدانوب » وهو 
يصرف مياه الجزء الشرقى للسهل الكبير . ويتميز مجراه بكثرة المنعطفات » ويكتنفه الكثير من 
البحيرات المتقطعة . انظر : 

جودة حسنين جودة وآخرون : الجغرافيا » ص١4‏ » وانظر الخريطة أيضا . 

أما نهر الدانوب » فهو ثانى أطول نهر فى أوربا ينبع من الغابة السوداء فى ألمانيا ويجرى عبر 
ثمانية بلاد ( من بينها المجر وهو النهر الرئيس بها حيث يبلغ طوله بها زهاء ١٠4كم‏ ويجرى 
بأرضها باتجاه غربى شرقى) ويصب فى البحر الأسود . طول نهر الدانوب نحو 7١18كم‏ » وينقسم 
إلى ثلاثة أجزاء شبه متساوية : الأعلى ( أسفل فيينا 175608) والأوسط ( أسفل البوابة الحديدية» قرب 
أورسوفا 025098 رومانيا) والألسنة الجنوبية . وتصب بنهر الدانوب مجموعة من الأنهار مثل درافاء 


(ه؟؟) 


المجر اليوم فى وسط أوربا ) بين السكان هناك من السلوفينيين 51076265 والموراف 
() . وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال » لماذا اتجه المجريون نحو باأنونيا ؟ يؤيد الباحث 
ما ذهب إليه المؤرخ المجرى مورافسك 1:وه210:20 »؛ من أن فتحهم هذه المنطقة 
جاء نتيجة غير مباشرة للسياسة البيزنطية (') ؛ ذلك أن القيصر البلغارى سيميون 
كان قد تعلم الدرس من بيزنطة وهو تحريض قوة ضد أخرى » وطبقه مع المجريين 
ونجح فى ذلك . ولكنه دفع هو الآخر ثمن تصرفه هذا فيمأ بعد فاستفرارهم 


-213598 وساقا وبجع5 ومورافا 72/402668 ؛ ذلك أن الأنهار فى شمال البلقان تجرى إما تجاه الشرق 
أو الشمال الشرقى أو تجرى مباشرة لتصب فى نهر الدانوب . ويعتبر نهر الدانوب أعظم الأنهار 
أهمية فى وسط وشرق أوربا » وكان أوسطه مسرحا للصراع بين بيزنطة ومملكة الفرنجة نحو 
منتصف القرن التاسع الميلادى بغية السيطرة على السلاف القاطنين هناك . انظر : 
ابنهارد : سيرة » ص 47: حاشية رقم "© ؛ وسام فرج : قراءة » ص ١١١‏ ؛ جودة حسنين جودة ١‏ 
وآخرون : الجغرافيا » ص »4١‏ انظر أيضما : 
6ب 6021 

(') قسطنطين السابع : إدارة » ص ١575‏ ؛ هانئ البشير : بيزنطة؛ ص 173-١5١؛‏ المتولى تميم : 
البشناق » ص »©11-7٠0‏ أنظر أيضا : 

0ه كناعرم) :021.,2.359) كعسقطممعط1' ,702.ط,. تعامتعقلة تامعوة5 : 11,2.146,.[لفل8ا 


.31ن02) : 2.17رة15مأكتك ,.عطع111 2.106,لتتعقصدط ,.دلمكمعطوعام :854-855.رزم ,رامت 
5-6 .35111697 ,106,154 هي211ع20202201359) ,.اللكمع 1ه0 :7.471ركعع م 


تجدر الإشارة إلى أن مسألة التحالف بين البلغار والبشناق ضد المجربين انفرد بها قسطئين السابع 
وحدهء انظر : 
122-17 
ذكر المؤرخ المجرى سيمون الكيزى أن المجريين حينما عبروا ممرات جبال الكربات كان عددهم 
نحو سبعة قبائل ٠‏ استقرت كل قبيلة فى المنطقة التى تراءت لها بالسهل البانونى . وكانت أول قبيلة 
منهم بزعامة أرباد بن ألموس 05<تلى ابن إلود 2100 ابن وجيك عاعبع[آ » لذا استولت على 
أفضل منطقة من حيث الموقع والثروة (التى أقيمت عليها فيما بعد مدينة 61657858 2.52 وتمتع 
أرباد شأن أفراد عائلته من قبل بأعلى مكانة بين القبائل المجرية وكانت له القوامة عليهم » انظر: 
11011533011030,12.51-53 ,.مجع >1 01 5111101315 
لمزيد من المعلومات حول باقى القباتل المجرية السبع وأماكن استقرارها » انظر : 
. 138310110313,1212.53-85للط ,مجع 1 01 511101115 
8 569 .قزر ,اإتقع نر علتوع:710125 


)"05( 


وتوسعهم ناحصسية الشرق ٠‏ أدى إلى تحكمهم فى مصادر إنتاج الملح فى ترانسلفانيا 
2 لذكائنت خسارة بلغاريا فادحة » وجعلت سيميون يعيد النظر فى 
حساباته ولكن بعد فوات الأوان (') .أيضا ربما كانت معرفتهم السابقة لبانونيا ‏ 
لأنها لم تكن المرة الأولى التى يزورنها » فقد مروا بها أكثر من مرة أبان حملاتهم 
ناحية الغرب  )'(‏ » سببا رئيسا لاختيارها ؛ لما تتمتع به من تربة خصبة ومناخ 
يلائم الإقامة والاستقرار (') . أيضا لا نستبعد دورا لعبته الدبلوماسية البيزنطية 
لتوجيه المجريين نحو بأنونيا » فبعد نجاح التحالف معهم ضد بلغاريا ‏ العدو اللدود 
فى تلك الفترة ‏ رأت أنهم من الممكن أن يلعبوا نفس الدور مرة أخرى ليس ضد 
بلغاريا فحسب ؛ بل ضد مملكة الفرنئجة التى ‏ أيضا ‏ كأنت تنافس بيزنطة السيادة 
على سلاف الدانوب الأوسط ؛ ولتحقيق ذلك لم يكن هناك من الناحية الجغرافية ‏ 
أفضل من بانونيا . 
ساعدت الأوضاع التى كانت تمر بها كل من مملكة مورافيا العظمى ومملكة 
الفرنجة » على استقرار المجريين فى وطنهم الجديد ونجاحهم فى تأسيس دولتهم الفتية 
قى العصور الوسطى ؛ ذلك أن إمبراطورية مورافيا العظمى » التى سبق أن بلغت 
شأوا عظيما على عهد عاهلها راستيسلاف #عهَاوناو82 (5511-845م) وامتدت 
حدودها لتشمل ما يعرف اليوم بالنمسا والمجر وتشكوسلوفاكيا » قد أخذت تعاتى من 
بعض المشاكل الداخلية بعد وفاة حاكمها سفاتوبلك 57:01 (١٠54-4م‏ ) ؛ فبعد 
حوالى عام من وفاته نشبت خلافات على العرش بين أبنائه ؛ ولم يتمكن الابن الأكبر 
موجمير الثانى 11 كتتمعه21 .. الذى خلف والذه على العرش - من تحقيق الوئام مع 


0( .107-108.تزط ومع مط ,.«مممعطمعام 

(') لمعرفة بعض المرات التى اجتازوا فيها بانونيا من قبل على سبيل المثال » راجع : 
153101111,210-75-7ننا1] ,قمع >1 0 511110815 

(؟) لمعرفة جغرافية بانونيا راجع : 

جودة حسنبن جودة : الجغر افيا ص 215-65 


لقنا 


إخوته » مما دفع أخوه الأصغر سفاتوبلك الثانى إلى طلب مساعدة جيرانه الفرنجة عام 
4م ضده () . 

فى غضون ذلك كانت مملكة الفرنجة الكارولنجيين تمر هى الأخرى بمرحلة 
حرجة من تاريخها »؛ منذ تقسيمها عام 1547م بين أحفاد شارلمان بموجب اتفاقية فردان 
الشهيرة » التى مزقت وحدة الإمبراطورية الكارولنجية وحملت فى طياتها ملامح 
بعض الدول الحديثة ('). ثم جاءت وفاة شارل السمين عام 1464م لتقضى وبصورة 
نهائية على أى محاولة لإعادة الوحدة الكارولنجية » لتنشأ على أنقاض الإمبراطورية 
الكارولنجية بعد ذلك الدول الثلاث ألمانيا (الشق الشرقى من مملكة الفرئجة )وفرنسا 
(الشق الغربى) وإيطاليا () ٠‏ 

حينما طلب سفاتوبلك الثانى مساعدة الفرنجة كان حاكمهم هو الإمبراطور 
أرنولف #انصجة (/53-4417م  )‏ الملك السابق لبافاريا 18جه: 83‏ » الذى كان 
يمقت المورافيين ؛ لما سبق أن فعله إمبراطورهم سفاتوبلك » حين استغل ما ألم 
بالسلطة الملكية فى الجزء الشرقى من مملكة الفرنجة . ألمانيا ‏ وضم إلى بلاده 
جزءا من بانونيا الفرئجية » فضلا عن انقلابه فى أخريات أيامه ضد رجال الاين 


(') قسطنطين السابع : إدارة » ص 45 1١ء‏ انظر أيضا : 
17-18. زر 15أ15)0,.عطعناط :97.م رو5ع851389 د5عنآ ,.علتسره؟2] 

عن أصل كلمة مورافيا » ومتى سميت بمورافيا العظمى ؛ انظ : 

هانئ البشير : مورافيا » ص »1٠١1‏ حاشية رقم ١‏ . 

('/قسمت مملكة الفرئجة بموجب اتفاقية فردان إلى ثلاثة أقسام : قسم شرقى يحكمه الألمانى 
لويس ويشمل الأراضى التى كونت ألمانيا فيما بعد » وأهم مقاطعاته ( بافاريا ‏ سوابيا ‏ سكسونيا) ؛ 
قسم غربى يحكمه شارل الأصلع ‏ الابن الثانى للويس التقى ‏ وشمل الأراضى التى كونت فرنسا 
فيما بعد وأهم مقاطعاته ( نسترياء وأقطائيا) وقسم ثالث يقع بين القسمين الغ رقى والغربى ويشمل 
حوض الراين وإيطاليا » وكان من نصيب لوثر الابن للويس التقى » انظر : 
محمد الشيخ : الفرنجة » ص١ .١‏ 

0( رطم تمدع ,عل نع 3/1 
انظر أيضا : محمد الشيخ : الفرئجة » ص 77-171 ؛ هلستر : أوريا » ص 7؟17١.‏ 


(4؟؟) 


الفرنجة فى بلاده » وقيامه بطرد كبيرهم وشنج عطنط» 783‏ أسقف نيترا ‏ متذرعا 
بأن مآربه أصبحت سياسية أكثر منها دينية . ولعل هذا ما جعل أرنولف يوجه حملتين 
ضد مورافيا فى عامى 897: 17م » ثم جاء موجمير الثانى ليؤجج هذه العداوة ‏ 
رغم حرصه هو وأخوه سفاتوبلك الثانى منذ البداية على عقد صلح مع أرنولف 
وأوشكا على تحقيقه ‏ حينما شرع هو الآخر فى إعادة تنظيم الكئيسة المورافية : 
وطلب من بابا روما كخطوة على طريق الاستقلال الدينى ‏ أن يعين .له رئيس 
أساقفة ومجموعة من رجال الدين ليمارسوا مهمة التبشير بين أفراد شعبه ؛ وبالفعل 
وافسق البابا حنا التاسع 12 هوء (4838-١٠1م‏ ) ورسم لمورافيا رئيس أساقفة 
ومجمورعة من رجال الدين » مما أدى إلى تراجع نشاط من تبقى من رجال الدين 
الفرنجة فى بلاده (') . ولكل هذا رأى أرئولف أن الفرصة أصبحت سانحة لتفتيت 
مورافيا وإضعفها . وبناء على أوامره قام اثنان من ال2065,ع,ة84 (الحكام 
العسكريين للأقاليم ) وهما ليتوبولد 0104م1ددآ وأريبون ه45 على رأس جيش 
بالتوغل فى مورافيا دون أن ينجحا فى إنقاذ سفاتوبلك الثانى من قبضة أخيه الذى ألقى 
به فى السجن », ولم يخرج سفاتوبلك الثانى من سجنه إلا فى عام 19م حينما تمكن 
البافاريون من اقتحام القصر الذى سجن به وأخرجوه منه . وكان خطأ أرنولف أنه 
أساء التصرف تجاه مورافيا بسعيه باستغلال الحرب الأهلية لإضعافها » وبتأجيره 
بعض المرتزقة المجريين ليحاربوا إلى جوار جيشه داخل مورافيا ؛ ذلك أنه بتصرفه 
هذا دل المجريين على طبيعة الطرق المؤدية إلى بلاده وأوقفهم على الضعف الذى 
كانت تمر به مورافيا »ء صحيح أنها لم تكن المرة الأولى التى يذهبون فيها إلى مورافيا 


00 13510356 ,عط111 :6200110,2.83اكعطن),.مأمقل/ا ‏ :93,97.م5روع5135 دعل لسرم[ 
11610717 

كانت دوقية بافاريا أشبه ما تكون بدولة مستقلة بأراضيها الواقعة فى وادى الدانوب»؛ ما بين نهر إن 

8 ونهر لخ عع[ . وكان لها تنظيمها الكنسى المستقل وترانيمها الخاصة . وقد خضعت بافاريا 

لحكم الفرنجة منذ عهد بيبن القصير واعترف دوقها تاسيلو (88-1/44/ام) بيبن القصير سيدا له . 

وباءت كل محاولات تاسيلو للتخلص من هذه التبعية بالفشل . انظ : 

إينهارد : سيرة » ص 817 حاشية رقم ١‏ 


(19؟) 


؛ فسيق أن قاتلوا إلى جوار المورافيين ضد الفرنجة (الشرقيين) عامى  :8557‏ ١6م‏ 
م )١(‏ ؛ ولكنها كانت المرة الأولى التى يزور فيها هؤلاء مملكة الفرنجة . ويعد 
أرنولف بذلك المسئول الأول عن توجيه المجريين نحو مورافيا وفتح الطريق أمامهم 
نحو بلاده فيما بعد » وكانت عواقب ذلك وخيمة إذ دفع خلفائه من بعده الثمن غاليا('). 
فهؤلاء المجريون الذين حلوا موّخرا بسهل الدانوب الأوسط ؛ وكانوا مجبولين على 
التنقل والترحال » كانت حرفتهم الأساسية صيد الأسماك والحيوانات . كما كان 
اعتمادهم الأساسسى فى كسب قوتهم على غنائم انتصاراتهم . لذلك » رغم خصوبة 
التربة وملائمة المناخ بمنطقة الدانوب الأوسط ؛ لم يعملوا بالزراعة وآثروا الاكتفاء 
بتربية الخيل اللازمة لممارسة هوايتهم المفضلة من السلب والنهب » خاصة وأنهم 
كانوا يتمتعون بمهارة منقطعة النظير فى الرماية والفروسية » واشتهروا بأنهم لا 
يقهرون بفضل صرخاتهم المدوية (') وقسوتهم الشديدة . وبعد أن لفت العاهل الألمانى 
نظرمم نحو بلاده » وجدوا قى ألمانيا وإيطاليا وأحيانا فرنسا حقلا خصبا لشن 
الحملات المدمرة ('). 

كان بقاء أرنولف على قيد الحياة وقيامه على مقربة منهم بتطهير بعض سهول 
الدانوب من السلاف » سببا فى تخليهم لبعض الوقت عن ألمانيا » والاتجاه نحو إيطاليا 
التى عانت عقب وفاة إمبراطورها لامبرت الثالث ؛مءطتصة.آ (634-491م) الأمرين 


0( 6 .830:33 105-106 , تزقق, لقع 11100 ,لم قلاع لمع 51 
0 ,1025915 5061617,701.1,2.9 ,1.8100 47.تررقعم ,نقد 0: 17-18 .ونع كه )115آ,.عطء11آ1 

.2.165 عرمتتاط 
مايزال تاريخ مجئ المجريين إلى مورافيا بعد وفاة سفاتويلك » موضع نقاش بين الدارسين ٠‏ ولا 
يوجد رأى قاطع بشأنه » انظر : 

1 .2,آ1آ ,فم 
() تذكر سيرة قسطنطين أنه مر وهو فى طريقه إلى بلاد الخزر على رأس بعثة تبشيريقف عام 
١م‏ بيعض المجريين وسمع لهم عواء مثل الذكاب » ولما رأوه أرادوا أن يقثلوه » لولا أن سمعوه 
يرتل بعض الترانيم الدينية فتركوه . انظر : 

1/160 .097 1[ ملاظ : 2.45,. تت اتتقاكده 0 ه711 
8 لق آر115,9701.1,2.9ه50 ,طع027,.166:810)كنآ1آ,.تده 5 مسدمط1 :8 1[-17.مصرع 1م ]سوط .عطع 111 
10 120001 


14) 


مسن جراء التهديد الألمانى من الخارج والاضطرابات الشديدة ‏ بسبب الصراع على 
الحكم ‏ فى الداخل (') . 

وظهر المجريون لأول مرة فى إيطاليا عام 895 - ١٠م‏ ؛ وذلك عندما 
أغاروا من مستوطناتهم على نهر الثيس - وربما بتحريض من أرنولف أيضا نكاية 
فى عددوه العاهل الإيطالى الجديد برنجار تهومع:86 - على فنيتو م:ومء7 الحالية 
وأوقموا بها ضررا بالغ ثم انسحبوا إلى ديارهم . ثم استأنفوا الكرة مرة أخرى فى 
العام التالى بعد أن حشدوا عددا ضخما شق طريقه من أكوليا 2زه1نناو4 وفيرونا 
همه حتى بافيا 23918 » وقاموا بنهب سهول الشمال الإيطالى . وحينئذ حاول 
الإمبراطور الجديد برنجار الذى شجع هو الآخر المجريين فيما بعد على الاستيلاء 
على ما تبقى من بانونيا ردا على تحريض أرنولف - أن يكون على قدر المسئولية 
ويواجه هذا الخطر () فأرسل الرسائل والرسل لسكان إيطاليا من التوسكانيين 
والفوليشيان 5هداءواه/ و السبوليتو 5001660 يأمرهم أن يتحدوا معا في مواجهة 
هؤلاء الأعداء . فتجمع جيشا قوامه نحو ١5‏ ألف جندى . ولما رأى المجريون ذلك 
انتابهم الرعب وبعد تردد قصير بدا لهم أن الفرار أفضل من القتال » وأخذوا فى 
عبور نهر آدا 4008 »ء فغرقت منهم أعداد كبيرة أثناء عبور النهر » ولذلك أرسلوا 
يعرضون على برنجار تسليمه كل ما بحوزتهم من غنائم مقايل السماح لهم بالعودة إلى 
أوطانهم آمنين . ولكن رفض برنجار عرضهم باستهزاء » وبدأ أتباعه ‏ وكأنهم 
واثقين من النصر ‏ يبحثون عن السلاسل التى يقيدون بها من سيأسرونه من 
المجريين () . 

ولما لم يجد المجريون بدا من القتال بدأوا فى تنفيذ خطة ماكرة ؛ بأن أخذوا 
يتقهقرون حتى وصلوا السهول الواسعة المحيطة بفيرونا وهناك جرت مناوشات بين 


0( 181-148 ,ملع لجعرط 
ع( 465 ,. 011 :11213,2.145 ,دمع زوع107:22 .كتفع قاط لمعمع معاد 
انظر أيضضا : سعيد عاشور : أوربا » ج ١‏ ص 716 ؛ نعيم فرح : أوربا » ص ؟1117-111. 
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الجانئبين كانت الغلبة فيها للمجريين » الذين أخذوا يستأنفون مسيرتهم التقهقرية مرة 
أخرى بمجرد أن علموا أن هناك تعزيزات عسكرية فى الطريق- إلى أعدائهم » وانتهى 
الأمر بوصول الجانبين إلى نهر برنتا 8+62:8 . غير أن المجريين أصبحوا منهكين 
من كثرة التنقل وأثر ذلك فى معنوياتهم » وفكروا فى أن يتخلى كل منهم عما بحوزته 
من أسلاب وأسرى ويحتفظ فقط بحصان واحد ينجو به . وزيادة فى الأمان أرسلوا 
إلى برنجار وأتباعه يتعهدون لهم بعدم مهاجمة أراضيهم مرة أخرى إذا سمحوا لهم 
بالرحيل دون أذى » ولتأكيد عهدهم سيسلمونهم أبناءهم رهائن لديهم » ولكن كان ذلك 
دون جدوى حيث قوبلت كل عروضهم بالرفض مرة أخرى ( . ولما انقطعت بهم 
كل السبل أقبل بعضهم على بعض وبدأ الشجعان منهم يهدءون من روع الخائفين 
ويسدونهم النصائح الحماسية " لماذا نخاف من الاندفاع نحو سيوف أعدائنا ؟ أليس من 
الأفضل أن نسلم أمرنا إلى قدرنا لا إلى جبننا ؟ لا تظنوا أن الرجال الذين يقتلون فى 
أرض المعركة أمواتا بل أحياء ! يجب أن نكون على ثقة بأنفسنا وبخبرتنا فكم من مرة 
التصرت فتة قليلة منا على فئة أكثر عددا وعدة !". وأعدوا على إثر هذه النصائح 
كمينا للأعداء ؛ بأن عبروا النهر متجهين مباشرة صوب وسط صفوفهم وفى وقت كان 
جنود برنجار قد نزلوا عن خيولهم ليتناولوا الطعام بعدما أضناهم طول انتظار دخول 
المعركة . فانقض المجريون عليهم يحصدون رقايهم بسيوفهم المستلة » وتعقبوا من 
لاذ منهم بالفرار دون أن تأخذهم بهم رأفة . نجم عن هذه المعركة أن ظل سهل 
اللمبارد مسرحا لتجوال المجريين ما يقرب من عام كامل » ولم يوقف ذلك ويخفف ألم 
هذه الهزيمة » إلا هزيمة بحرية حاقت بالمجريين على أيدى دوق البندقية بترو تريبنو 
مسساطة1 مماءزظ حينما حاولوا الاعتداء على مدينته عام ١٠٠4م‏ ('). 


20 1.م,عنلمقا1عآ ,.عصمه صع7.76-77:01104 تررق ةمصع ع كه لسقدمن 1 
( .لم1 ده ونل,.عااع21 ؛ 5/-77.ط,01622013) 01 1320م10ااآ 
بدلا من أن يرجع ليودبرائد الكريمونى (+11-47م)الهزيمة التى حاقت بجيش برنجار إلى أسباب 
منطقية كالإهمال وسوء التنظيم ..وغيره » نراه ينكر كل ذلك ويذكر أن نصر المجريين عند نهر 
برنتا لا يرجع إلى بسالتهم بقدر ما كان عقابا آلهيا سبق أن توعد به الرب كل العصاه فى شخص بنى 
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فى نفس الوقت الذى كانت تعائى فيه إيطاليا من جراء الغزو المجرى » توفى 
أرنولف ملك ألمانيا فى 8 ديسمير عام 5151م ؛ وخلفه على العرش ابنه لويس الثالث 
؛ وكان صبيا فى السادسة من عمره »؛ وتم تتويجه فى شهر فبراير عام ١٠1٠م‏ ملكا 
على ألمانيا . كان اعتلاء لويس الثالث العرش بمثابة كارثة ؛ إذ كانت البلاد فى حاجة 
إلى قائد عسكرى من الطراز الأول ييستطيع مواجهة أعدائتها من المجريين 
وغيرهم )١(‏ . ففى فترة الأحد عشر عاما التى حكم فيها البلاد حكما اسميا » قويت 
النزعة الإقطاعية عند الأمراء الألمان وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
قوية وعصبية قبيلية واضحة ؛ مما ساعد على استمرار الحروب والمنازعات فيما 
بينهم » وغدا لكل قسم من الأقسام الأربعة الرئيسة التى تألفت منها ألمائيا ‏ 
فرائكفونيا وسوابيا وبافاريا وسكسونيا ‏ دوقا يرثه ابنه فى منصبه. كان هؤلاء 
الدوقات المحليون ‏ من دينيين وعلمائيين ‏ لا يجرءون من قبل على الثورةٌ والتمرد 
مادام هناك ملك قوى على رأس الدولة ؛ فلما تولى لويس الثالث الحكم أخذوا 
يتحركون ويشتبكون مع بعضهم البعض فى منازعات طويلة وحروب دامية أضرت 
بالبلاد ضررا جسيما » وزاد الطين بلة اشتداد إغارات المجريين وعدم انقطاعها عن 
ألمانيا عقب وفة أرنولف (') . فبعد فترة قصيرة من وفاته حشد المجريون جيشا 
ضخما وطالبوا بأحقيتهم فى إقليم مارافانى نهة7ة:7143 » كما اجتاحوا أرض 


إسرائيل وعلى لسان النبى جرمياه 1665131 حينما قال ' انظروا » إننى سوف أرسل إليكم أمة 
بعيدة تسودكم » إنها أمة قوية » أمة عتيقة » أمة لا تعرفون لغتها . إن جعبة سهامها ستكون كالقبر 
المفتوح » فكلهم رجال أقوياء . وسوف يأكلون محاصيلكم وخبزكم » الذى كان أولادكم وبناتكم أحق 
بأكله : لسوف يلتهمون جموع طيوركم وقطعان ماشيتكم » سيأكلون أشجاركم من العنب والتين ؛ 
سوف يحطمون بسيوفهم مدنكم الحصينة التى كنتم تشعرون فيها بالأمان . إلا أنني لن أفنيكم تماما فى 
تلك الأيام ' انظر: 
22.78-79 ب0181303) 01 1110213101آ 
 )(‏ ععنماكةةة.عطع 165,1 .ميطس هعتمم قعم757,495-500:1.مم,آ1.11 ,ع اطع تطععع 6 ,رع تمصن د] 
2122.18-19.. 
(') سعيد عاشور : أوربا » ج١‏ ص 711-156. 
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البافاريين 5صقاعة:83 ودمروا قلاعهم وحرقوا كنائسهم وأعملوا فيهم الذبح (') . وما 
إن علم لويس الثالث بالوحشية والدمار الذى أشاعوه بين شعبه » حتى أشعل الحماس 
بين أتباعه وحذر الجميع بألا يتخلف أحد منهم عن الاشتراك فى الحرب التى استعد 
لشنها ضدهم »؛ ثم خرج على رأس جيشه متجها إلى مدينة أوجسبرج 5تتانةع نانك . 
ولكن فوجئ على نحو غير متوقع باقتراب هؤلاء الأعداء من جيشه وفى وضع 
يصعب فيه التراجع عن الدخول معهم فى معركة » وكان ذلك فى سهول نهر لخ 
طءء.1 ('). ولم يفطن العاهل الألمانى لمكر هؤلاء الأعداء ودهائهم في نصب الكمائن 
حيث تظاهروا بالتقهقر واندفع الألمان خلفهم بجرأة » وفجأة وعلى نحو غير متوقع 
انقضوا عليهم من كل حدب وأوقعوا بهم خسائر فادحة » حتى أن الملك نفسه تملكه 
الرعب من هول المفاجأة . ولم يكتق المجريون بالمذبحة المروعة فى صفوف الألمان 
.بل لكى يشدذوا صدورهم من غل » ساروا نحو ممالك بافاريا وسوابيا وسكسونى 
تإدهة5 وأحرقوا فيها الأخضر واليابس ؛ ولم يستطع أحد أن يقف فى وجههم ما لم 
يجد الحصون والقلاع التى يحتمى بها () . 

هكذا أثيتت الأحداث خطأ سياسة أرنولف الشرقية وتحملت ألمانيا تبعة ذلك » 
وحينئذ أدرك الأوصياء على الإمبراطور الصبى مدى أهمية التعاون مع مورافيا 
لمواجهة عدوهم المشترك ؛ وبادروا بعقد سلام مع المورافيين فى عام ١١1م‏ . ولكن 
بعد فوات الأوان ؛ ذلك أن الضعف كان قد تمكن من إمبراطورية سفاتوبلك » التى 


0 ,016120122322.69) 01 1320م1170[ 
كانت متعة المجريين ‏ على حد قول البعض -. فى القتال وسفك الدماء » فكانت الأم بمجرد أن تضع 
طفلها تقوم بشج وجهه بسكين حاد كى يتمرس على تحمل الام الجروح قبيل أن يرضع من ثديها . 
ويمكن تصديق ذلك من مشاهدة الجروح التى يلحقونها بلحمهم كعلامة على الحزن عندما يحتضر أحد 
أقربائهم » أى أن هذا الجنس الملحد كان يسفك الدماء بدلا من أن يذرف الدموع انظر : 


.2.70 161110112) 01 1110212110آ 
() نهر لخ هو أحد روافد نهر الدانوب وطوله نحو 585 كم . انظر : إينهارد : سيرة » ص 84 
حاشية رقم " . 
0 12110128,22.70-1) 01 1110212110آ 
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كانت قد عانت هى الأخرى من ويلات الهجمات المجرية. صحيح أن المورافيين 
أبدوا شجاعة قوية فى مواجهة هذه الهجمات وحققوا بعض النجاح ؛ لكن لم تتمكن 
إمبراطوريتهم من الصمود طويلة فى مواجهة هؤلاء الأعدام ؛ ساعد على ذلك عدم 
ثبات الألمان فى سياستهم نحوهم ( ) . وفى ظل هذه السياسة المتذيذبة تجاه مورافيا ؛ 
كرر الألمان خطأ أرنولف السابق ؛ بأن حرضوأ المجريين ضدها فى عام ه.ة-1.1 
م للقضاء عليها » ظنا منهم أن مورافيا عادت لتوطد دعائمها فى وسط أوريا . وكأنهم 
لم يقدروا الخطر المجرى حق قدره » عندما رأوا أن المجريين ‏ رغم ما فعلوه . 
أقل خطرا من المورافيين. فاتجه هؤلاء الغزاة نحو مورافيا واجتاحوها » وانتهى 
الأمر بقتل موجمير الثانى وتدمير عاصمته إلى حد يصعب معه تحديد مكانها الآن : 
وخضوع إمبراطوريته تماما للمجريين ('). 

كان سقوط إمبراطورية مورافيا عظيم الأهمية بالنسبة للمجريين ولمستقبل وسط 
أوربا وغربها أيضا . فمنذ ذلك الوقت أخذ التاريخ المجرى دورا جديدا » وصار من 
الصسعب اعتبارهم مجرد بدو رحل بمعنى الكلمة ؛ حيث أخذوا فى الاستقرار الدائم فى 
السهول التى ظلت تحمل اسمهم حتى اليوم وبدءوا يطورون من نظمهم . أما بالنسية 
لوسط وغرب أوربا » فيرى بعض المحدثين أنهما كانا فى أمس الحاجة خلال هذه 
المرحلة إلى الاتصال المباشر مع بيزنطة » حارسة الحضارة اليونانية والهلينية. 
صحيح أن الاتصسال كان مقطوعا عن طريق البحر بسبب العرب ٠‏ ولكنه كان قائما 
من خلال أودية الدانوب والبلقان التى كان يسيطر عليها كلا من الموراف والبيزنطيين 
مما ساعد على مزج الثقافات الرومانية والبيزنطية فى وسط أوربا . ولو قدر 
الاستمرار لهذا الاتصال » لكان الغرب الأوربى قد جنى ثمارا طيبة بدت آثارها فى 
مختلف الجوانب . ولكن سقوط مورافيا قطع ما تبقى من شرابين اتصاله بمدينة 


8 20, رع تواست ,.عطع :530-534 .رم ,آلآ .1 رغ لط نطعوع 0 ,ع لتستصبادنا 
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القسطنطينية » وأجل استفادته من كنوز الحضارة البيزنطية لحين من الدهر (') . ليس 
هذا فحسب بل كان سقوط مورافيا ‏ من وجهة نظر الباحث ‏ واستيلاء المجريين 
عليها » يعنى إقامتهم وبصفة دائمة فى منطقة حوض الدانوب الأوسط » وأن مملكة 
الفرتجة ستكون المسرح والمتفذ الطبيعى لحملاتهم المدمرة ولم لا ؟ والجاران الآخران 
ليما كاناقد صرا على درجة كبيرة من القوة » على الأقل فى هذه الفترة . 
فالإمبراطورية البيزنطية كانت قد أصبحت في ذروة مجدها منذ تولى أباطرة الأسرة 
المقدونية عرشها حتى عرف عصر هذه الأسرة بالعصر الذهبى . كذلك كانت بلغاريا 
٠‏ التى أصبحت تشاركها فى أحد حدودها على نهر الئيس » قد بلغت أوج قوتها فى 
عصر القيصر سيميون . أما ألمانيا وإيطاليا (') ففى ضوء جولاتهم السابقة داخلهما , 
كانوا على دراية بمدى تدهور أوضاعهما الداخلية » ولذلك كان اتجاههم نحوهما أمرا 

لاثشك أن عواقب حملات المجريين السابقة » كانت وخيمة على ألمانيا وإيطاليا 
ولا يمكن تجاهلها . فهزيمة جيش برنجار على أيديهم وقتلهم العديد من الأساقفة 
والنبلاء جعل أعداء برنجار فسى الداخل بزعامة أمير توسكانيا أدالبرت الثانى 


" ( . 518565,2.98 قعكآ ,علته؟2آ1 :701.1,2.9ترراع 500 ,ه1810 
) قى الوقت الذى كان حكم لويس الثالث لألمانيا اسميا وكان عصره من أحلك عصور التاريخ 
الألمانى بسبب النزعة الإقطاعية عند الأمراء الألمان ٠‏ كانت إيطاليا هى الأخرى تمر بفترة حرجة من 
تاريخها » ففى الوقت الذى كان شمالها يعانى من الصراع على العرش ؛ كان الجتوب الإيطالي يعانى 
هو الآخر من الشقاق والحروب الداخلية » وكان ذلك سببا فى عجزها عن صد غارات المجريين من 
جهة الشمال والوقوف فى وجه المسلمين من جهة الجنوب . وكانت أعظم قوة بها فى تلك الفترة هى 
بيزنطة » منذ قام الإمبراطور باسيل الأول المقدونى ( /681-471م) وقائده نيقفور فوقاس بإحياء 
سطوتها فى الغرب من خلال إنشاء ثغرين كبيرين هما ثغر لونجوبارديا 3013ةطم1.0428 وعاصمته 
بارى أكة8 وكان يضم أبوليا هقادجف ولوكانيا هنهده:آ من نهر تريجنو ممع على الأدرياتى إلى 
خليج تارانتو مننتهكة1 » والآخر ثغر كالابريا 02130513 وعاصمته رجيو و1أععم286 وحل محله ثيم 
صقلية المختفى » ومع ذلك يبدو أن بيزنطة لم تول إيطاليا القدر الكافى من الاهتمام » انظر : 
.149-0.زط,كلها1 .مزع سوعط 
انظر أيضا : سعيد عاشور : أوربا » ج اص 5550. 
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11 6081561 يفكرون فى حياكة مؤامرة ضده » وهرب برنجار بالفعل وللمرة الثانية 
إلى بافاريا خشية على نفسه وليسعى من هناك لتأمين عرشه المتنازع عليه (') . كذلك 
كانت لهذه الحملات أثارها السلبية على الحياة فى ألمانيا بعد سلب الأراضى الزراعية 
وذبح أعداد لا تحصى دون تمييز بين كبير وصغير ؛ وأرتكاب فظائع وإهانات مخزية 
للنساء ‏ اللاتى اقتدن إلى الأسر عاريات وموثوقات مع بعضهن البعض من 
شعورهن ‏ ومعاملة الأطفال بقسوة شديدة » فضلا عن الدمار الذى حل بالكنيسة . 
وأصصسبحت الأزنمة محتومة وانفجرت فى سوابيا منذ بداية حكم لويس الثالث وكان 
مقدرا لها أن تنتشر فى كل مكان ('). 

لميمهل المجريون ألمانيا طويلا عقب استيلائهم على مورافيا. ففى عام 11م 
أغاروا على بافاريا وكارنثشيا » ثم انتهزوا فرصة الحرب الأهلية فى فرانكونيا 
وتطرقوا إلى سوابيا حتى وصلوا سكسونيا وأنزلوا هزيمة كبرى بالقوات البافارية 
وقتلوا ليتوبولد دوق بافاريا وذبحوا رئيس أساقفة سالزبرج وأسقفى فريزنج عملواء:1 
وسبن 56568 وواصلوا زحفهم باجتياح الحد الشرقى لألمانيا وهى أوستمارك 
علتقدط]05 البافارية ( النمسا 1152 حاليا ) حتى نهرالآن همآ. ودخل المجريون فى 
العام التالى تثورنجيا 8تهمنط1 وذبحوا دوقها مع أسقف ورزبرج ععتاطعت]؟ ('): 
الأمر الذى دفع لويس الثالث ‏ وكان قد بلغ السادسة عشر من عمره ‏ إلى النزول 
إلى الميدان بنفسه لصد الخطر المجرى. وفعلا اتحد البافاريون والسوابيون 
والفرانكونيون تحت قيادة الملك الشاب لمحاربة هؤلاء الأعداء . ولكن كانت نتيجة 
هذه المعركة قاسية حيث وقع لويس الثالث وجيشه فريسة كمين محكم ونصب لهم 
المجريون مذبحة مروعة » ولم ينج إلا القوات البافارية التى نجحت فى الفرار » وأكد 


0( 149 .صر 118137 ممما عوط 
لمزيد من التفاصيل عن موؤامرة أدالبرت الثانى . انظر : 
149 لمع اع رط 
0( 7-28 2 .1م1115 ,.عطء11 1 
(') لمعرفة موقع كل من بافاريا وكارنثيا وسالزبرج وورزبرج وغيرها من الأماكن التى أغار عليها 
المجريون بألمانيا » انظر الخريطة . 
(1417) 


المجريون بذلك انتصاراتهم السابقة » ولم يحتمل لويس الثالث وطأة هذه الهزيمة » 
وتوفى على أثرها عام ١١13م‏ بعد صراع قصير مع المرض () . 
نتهت بوفاة لويس الثالث سلالة البيت الكارولنجى من الذكور فى ألمانيا ولم يعد 
هذا البيت ممثلا إلا فسى شخص شارل البسيط فى فرنسا . وبعد كثير من الجدل 
والتردد بين النبلاء الألمان وقع الاختيار على كونراد الأول 1 780دهم© دوق 
فرانكونيا ليخلف لويس الثالث على عرش ألمانيا . ونظرا لأنه لم يكن له مجد 
موروث فقد اعتبره كيار النبلاء الألمان مجرد واحد منهم » وثاروا ضده فى العام 
التالى ١١51م‏ بقيادة هنرى بإنهه8 دوق السكسون والتورنجيين كنهاع صتعيثة. ولكن 
كونراد الأول بفضل شجاعته ومثابرته نجح في قمع هذه الثورة » ومع ذلك استبد 
الخوف بأحد النبلاء الثائرين وهو أرنولد 10مصءى من بافاريا فاصطحب زوجته 
وأولاده وفر هاربا إلى المجريين وعقد العزم على اليقاء عندهم طالما ظل كونراد 
الأول على قيد الحياة (') . 
رغم نجاح كونراد الأول فى إخماد هذه الثورة » كانت السنوات السبع التى قضاها 
فى الحكم مليئة بالمتاعب الداخلية والخارجية ؛ ذلك أنه فى الوقت الذى أخذ السوابيون 
واليافاريون يقاومون جهوده فى توحيد المملكة تحت سلطته الفعلية » أخذ المجريون 
فى شن غارات مكثقة على ألمانيا . فتوغلو! فى عام 1417م داخل سوابيا وفرانكونيا 
وأحدثوا بهما أضرارا بالغة وشجعهم انشغال كونراد الأول بمشكلة منطقة اللوريين 
عصنهمه.1 (')عن اتخاذ أى إجراء لمقاومتهم على معاودة الكرة مرة أخرى عاه 11١7‏ 
م حيث أغاروا على سوابيا وتوغلوا داخلها » ولكن عند عودتهم واج ههم أرنولف 


0( 04 تكلقة ,تقد 
انظر أيضا سعيك عاشور : أوربا » ج أعص .١515 ١1‏ 
0 1510139,2.167 ,.110232508 :2.79 بقمتامع022) 01 تتم انر س1 


انظر أيضا :سعيد عاشور : أوريا ج١‏ » ص 7417. 

()#منصطقة لوثرنجيا . أى مملكة لوثر ‏ حرف اسمها إلى اللوريين وهى نفس المنطقة التى مازالث 
حتى اليوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية والألمانية . وكانت قد أصبحت . بموجب اتفاقية فردان 
عام 47م من أملاك لوثر ( حاكم الشق الغربى من مملكة الفرنجة) » لكن لم يرض هذا حكاء- 
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دوق بافاريا وزعيم المعارضة ضد كوبراد الأول فيما بعد على رأس جيش 
قوى على مقربة من نهر الإن وأنزل بهم هزيمة ساحقة . كانت النتيجة المباشرة لهذا 
النصر هى أنه كفل لألمانيا نحو عام من الهدوء من جانب المجريين ('). 

وما أن حل عام ١1م‏ حتى ظهر المجريون من جديد فى سوابيا وانطلقوا منها 
الى تورنجيا وساكس ©5236 وكرروا هذ الاعتداءات فى عام ١1م‏ على 
جنوب ألمانيا » وتقدموا فى هذه المرة عبر الألزاسن 415808 إلى اللوريين وواصلوا 
زحفهم حتى أبواب متز 34612 » كما توغلوا فى برجنديا (2مداعنظ8 الفرئسية 
وهددوا قلب المملكة دون أن تستنفذ هذه الغارة البعيدة طاقاتهم المتجددة . ولسوء الحظ 
لا توجد معلومات عن هذه الحملات ؛ بيد أن الدمار والسلب والنهب كانا السمة الغالبة 
عليها . ولم يذكر المؤرخون إبان سردهم المحزن لهذه الجولات الدامية أى محاولة 
للمقاومة من جانب كونراد الأول »والتفسير الأرجح لهذه السلبية هو أنه بعد أن أضاع 
نحو عامين فى اللوريين » وجد نفسه مشغولا فى مواجهة المعارضة الداخلية التى 
امتصت كل جهده حتى نهاية حياته فى عام 114م (') . 

يحسب لكونراد الأول أنه كان قد أوصى وهو على فراش الموت وتوسل إلى 
أخيه إيفيرارد 4مورع؟8 » أن يخلفه هنرى الأول دوق سكسونيا لما يتمتع به من 
قوة وحنكة ‏ على عرش ألمانيا لإنقاذها من وضعها المتردى . واجتمع كبراء 
الأمراء والأساقفة عقب وفاة كونراد الأول وأقروا اختيار هنرى الأول - الذى عرف 
بهنرى الصياد نظرا لانتشغاله برياضة الصيد أثناء اختيارهم له ملكا على ألمانيا 


>-الجزء الشرقى وسعوا دوما لضم هذه المنطقة لنفوذهم . ولم ينجحوا فى ذلك إلا عام 1556م على 
عهد هنرى الأول ؛ حينما استولى عليها بالقوة » انظر : 
7 ,ج1110 
انظر أيضا :محمد الشيخ : الفرنجة » ص /,؟ » 58. 
0 50129 ,.عطعتاا 
(*) .29-30,مدرع عام اوقا ,عطعن1 : 596.ق,1.111 ,علط شطءوع0) ,كع لسسصطاآ:87.م,ععمم1 ,.معطملة11 
انظر أيضا ٠‏ سعيد عاشور أوريا 9 ج ؛ ص /15958-51. 
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عام 15١1م‏ (') . وبمجرد أن علم أرنولد الهارب لدى المجريين بوفاة كونراد الأول » 
عاد إلى بلاده على الفور فرحب الباقاريون والفرئجة الشرقيون به وبأولاده وزوجته 
وحسثوه بقوة على أن يتولى العرش بدلا من هنرى الأول . وما أن علم الأخير بذلك 
حتى جمع جيشا قويا وخرج متجها نحو بافاريا » ومن جانبه جمع أرنولد هو الآخر 
قوات ضخمة وأسرع لملاقاته . وكادت الحرب تنشب بين الجانبين لولا أن لجأ هنرى 
الأول للوسائل الدبلوماسية » حيثت أرسل مبعوثا أستدعى أرنولد واجتمع به سرا , 
فخاطبه باللين وعرض عليه وصية كونراد الأول(')؛ كما خلع عليه لقب القائم بأعمال 
الأسقف فى بافاريا » فاقتنع أرنولد وتخلى عن تورته (') . 

لم تقتصر مثل هذه الاضطرابات على ألمانيا بل عانت إيطاليا هى الأخرى من 
بعض المشاكل التى شجعت المجريين على استئناف نشاطهم العدائى بها . ففى عام 
١م‏ قام كبار النبلاء بقيادة أدالبرت من إيفريا 176:62 بدعوة رودلف الثانى 
11 طماه800 ملك ترلمبوسسظ عصدرسل لخلع برنجار عن العرش بعدما ساءت الأحوال 
فى عهده ولم يعد يتمكن من وقف الغزو المجرى المتكرر . وبعد تضييق الخناق على 
برنجار بعد أن احتجزه معارضوه فى فيرونا » رأى أن المجريين أفضل من يساعده 
على الخروج من هذا المأزق . لذلك استنجد بهم وطلب منهم أن يخلصوه من أعدائه 
لو كانوا يحبونه حقا . فلبوا على الفور وزودهم هو بمرشد يدلهم على طريق يسلكوه 
غير الطريق التقليدى كى يحققوا أهدافه فى حملتهم على إيطاليا . ولذلك أتسم هجومهم 
بالسرعة والمباغتة مما أسفر عن قتل وأسر الكثيرين وسلب ديارهم ولم ينج أدالبرت 
نفسه من الأسر إلا عن طريق الحيلة . ولكن إذا كانوا قد أنقذوا برنجار من وضعه 


الصسعب فإن العمر لم يمتد به طويلا حيث راح ضحية مؤامرة دبرها ضده أحد أتباعغه 


0 79-80 ص بق مط 2 01 0ق 1.1110 
انظر أيضا ,سعيك عاشور : أوريا 6 جل ص 48 ١‏ . 
(')لمعرفة نص وصية كونراد الأول + انظر : 

.0 -17.79ت[ي1:61110113) 01 1110013110 
0 023,22.30-2 مع 01 لق تمل ناآ 
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؛ فأودت بحياته فى " أبريل عام 1114م . فقام المجريون على أثرها فى نفس العام - 
دون أن نعلم إذا ما كان ذلك بدافع الانتقام لقتله أم استغلالا للظرف ‏ بتدمير لمبارديا 
لزلمةطصده.آ وحرق بافيا وعجز السكان هناك عن كسب رضاهم بالهدايا » ولم 
يتركوا إيطاليا عائدين إلى بلادهم إلا بعد جمعهم غناتم طائلة من مختلف أرجائها('). 

أما على صعيد ألمانيا فبعد أن استتبت الأمور بعض الشئ لهنرى الأول » رأى 
أن حماية ألمانيا من خطر المجريين - الذين لم تتوقف حملاتهم على بلاده منذ توليه 
العرش - يجب أن يكون له الأولوية على ما عداه . كان ذلك فى الوقت الذى قام فيه 
المجريون بعقد اجتماع كبير ليتشاوروا فيما بيئهم حول الإجراء الذى سيتخذوه لو 
رفض العاهل الألمانى الجديد دفع إتأوة لهم . وأجمعوا أمرهم إن فعل ذلك أن يدمروا 
بلاده من خلال سلسلة طويلة من الحملات المدمرة » ويبدءوا بأرض السكسون » التى 
كان دوقا لها من قبل خاصة وأنها تفتقر إلى الحصون أو القلاع التى تكفى للذود 
عنها (؟) . 

يبدو أن هنرى الأول غير رأيه بعدما وجد أن الوقت غير ملائم للدخول فى 
مواجهة مع المجريين وآثر دفع الإتاوة لهم » لذلك شهدت السنوات الأولى من عهده 
هدوءا تاما من جانبهم . ولكن عندما لمسوا فى عام 1114م أن هناك معارضة داخلية 
ضده من قبل البافاريين لم يترددوا فى توجيه ضربة قوية إلى سكسونيا . وكشفت هذه 


0 ( .5,22.152-153لهاآ,.010-ع عوط :97-98,110-112.نزرقدهتوعرت) 01 لسمقدم 11:0 
لما رأى أدالبرت أنه قد أحيط به من قبل المجريين لجأ إلى الحيلة بأن ألقى بحزامه البراق وأساوره 
الذهبية وارتدى زى جندي ولما وقع فى قبضتهم أخبرهم بأنه مجرد جندي مراسل وتوسل إليهم أن 
يأخذوه إلى مدينة 846هك1ج0 المجاورة ليدقع له أقاريه الفدية المطلوبة » وكان الذى دقعها هناك س 
دون أن يعلموا ذلك -- أحد أتباعه وهو شخص يدعى ليو . مثل هذه الرواية وغيرها مما يعج بها 
مصدر ليودبراند الكريمونى يجب التعامل معها بحذر فيغضه الذى عبر عنه فى أكثر من موضع 
لهؤلاء الأعداء ومحاولته إظهارهم فى صورة الوثنيين الأجلاف » يدفعنا لذلك » انظر : 
7.98-99تزب056120113) 01 1300م117:0آ 
9( 1110007 .عطمتط ؛ 83-84. 2م تطعمن) 01 مم0 ناا 
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الضربة عن مدى ضعف التنظيم العسكرى والخلل الشديد فى نظام الدفاع الألمانى . 
فقد انساب المجريون كالسيل فى سكسونيا دون أن يعيقهم عائق ؛ وفر الناس أمامهم 
ليختيئوا فى الغابات المجاورة » ولم يجد هنرى الأول أمام عجزه عن المقاومة سوى 
أن يحصن نفسه فى قلعة ورلا 72 ( عند قاعدة جبال هارز 2هة8) . إلا أن الحظ 
ساعد هنرى الأول حينما وقع زعيم مجرى كبير أسيرا فى يديه ورفض تسليمه 
للمجريين قبل الدخول فى مفاوضات معهم » وهى المفاوضات التى وافق بموجبها 
زيادة الإتاوة والاستمرار فى دفعهاء مقابل انسحابهم وقبولهم بهدنة أمدها نحو تسع 
سنوات . بيد أن هجوم المجريين على سوابيا واللوريين فى عام 1775م ونهبهم الأديرة 
هناك يثبت أن هذه الهدنة كانت قاصرة على سكسونيا وثورنجيا فقط » ولم يجد هنرى 
حينها بدا من دفع إتاوة أخرى مقابل مد هذه الهدنة لسبع سنوات لتشمل باقى الأقاليم 
الأخرى (') . 

واستغل هنرى الأول هذه الهدنة فى بناء الحصون والقلاع وتجهيز الجيوش 
للقاء المجريين لقاء! حاسما » خاصة بعد أن وقف إلى جواره حكام الدوقيات والأمراء 
المحليين فى بافاريا وفرنكونيا واللوريين. وبدأ هنرى الأول مشروعه العسكرى ضد 
التخويجة لبو اكد تمان ذا التخالق كاترة و كمرك مسبون راقو 4 عل ووفك 
هنرى الأول تجاه الإتاوة السنوية المقررة للمجريين . حينما جاء سفراؤهم فى عام 
7م يطال بونه بالإتاوة المقررة » فرفض بشدة وطردهم من بلاده » مما أثار حفيظة 
المجريين وجعلهم يوجهون على الفور حملة قوية لمعاقبة العاهل الألمانى على رده 
السافر ('). وبمجرد أن علم هنرى الأول بقرب قدومهم أرسل الرسل فى الحال إلى 
سكس ونيا يطلب من كل رجل يستطيع حمل السلاح أن يأتى فى غضون خمسة أيام 


8 -11510ط,.6 20.1111 , 1001 ,2.182 ,لقلتقلقت6) ,.20016 عقتقآز 108.م ,مقع مدآ بدمكمع عات 
22.37-8, عا 
انظر أيضا : سعيد عاشور : أوريا »ج١‏ » ص ٠٠٠١‏ ؛ محمد الشيخ : الفرنجة » ص 58. 
0 ,1115011 .11156 :22.182.185 ,لإاتقاتتك0) ,.ع1ه800 عنضآ 
لمزيد من التفاصيل حول جهود هنرى الأول وتنظيماته العسكرية » انظر : 
. 116,2.38مأكل ,.عطء نا , 182-184 .مم ,وتقسوء0 ,.عاموط عمسماآ 
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على الأكثر وإلا سيكون الموت مأله .ونجح قبل اتقضاء هذه المدة فى جمع جيش قوى 
من السكسون . وبينما هو يخطب فيهم ‏ رغم ما أصابه من مرض منذ علم بقدوم 
المجريين ‏ ليحكثهم على الصمود والقتال » إذ بالأنباء تأتى بوصول المجريين إلى 
قلعة مرسبرج 18ناة 6 على حدود السكسون وقتلهم وأسرهم أعدادا هائلة من 
الرجال والنساء والأطفال وإعلانهم عن عدم ترك أى شخص يتعد العشر سنوات كى 
يثيروا الرعب والفزع بين السكان () . فقاد هنرى الأول جيشا قويا متجها نحوهم : 
والتقى الجانبان فى شهر مارس قرب مرسبرج فى معركة شرسة كان النصر فيها 
حليفا للألمان بعد أن مزقوا صفوف المجريين وأجبروا من نجا منهم على الفرار ٠.‏ وما 
أن سمعت باقى جيوش المجريين بهذه الكارثة حتى تخلت عن مقابلة جيوش الفرنجة 
عائدة إلى بلادها (') . أرجع ليودبراند الكريمونى النصر فى هذه المعركة إلى 
شجاعة هنرى الأول والتزام جنوده بالنصيحة التى أسداها لهم قبيل دخول المعركة " 
عندما تندفعون مسرعين إلى المعركة علا يتقدم أحدكم على الآخر ‏ لأن حصائه 
أقوى وأسرع ‏ ليسبقه . أحموا أنفسكم بدروعكم الصغيرة من جهة تتلقون فيها أول 
دقعة من سهام الأعداء » ثم اندفعوا نحوهم بكل ما أوتيتم من سرعة وما أكننتم من 
غضب قبل أن يطلقوا دفعة أخرى » ليجدوا ضربات سيوفكم فوق رؤوسهم ' . ثم 
أشار إلى صرخات الجنود من الجانبين أثتاء المعركة » ففى الوقت الذى كان 
المسيحيون يقولون " لترحمنا أيها الرب " كان الوثنيون يصيحون صيحتهم المشهورة ' 
نط نتن " (). 

كان لهذا النصر صدى كبيرا »حيث رفع من مكانة الأسرة السكسونية الحاكسة 


0( م6 ,.عاوو8 عهقآ رَ 83-84.مم بقممسعت غه السمددم ةنا 1 
لمعرفة نص الخطاب الذى ألقاه هنرى الأول على أتباعه » انظر : 

. 22.83-84 ب76102028) 01 110013130ئماآ 
6 ,0213133315 ,.20016 علكقآ ر 22,855-86 ب03تتع) 01 0دطصل نائءآ 


4 01602.65 01 0ة1م1110مآ 


05 


فى ألمانيا . وحاز هنرى الأول شهرة عظيمة واحتل مكانة هامة فى هذا الجانب من 
دولة الفرنجة . ولكن كان هذا النصر آخر جهد قام به الإمبراطور هنرى الأول ضد 
المجريين ء حيث توفى يوم ؟ يوليو عام 1751م عن عمر يناهز الستين عاما » وبعد 
فترة حكم دامت نحو ثمانية عشرة عاما تمكن خلالها من وضع أسس الملكية الألمانية 
وتثبيت هذه الأسس تثبيتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد ابنه وخليفته أوتو الأول 
أو العظيم (5575 3073م ) (') . 

كان المجريون على دراية بما يواجه الإمبراطور أوتو الأول من مشاكل داخلية 
نتيجة لسعيه لبسط نفوذه على مختلف أرجاء ألمانيا » ورغبته فى مد هذا النفوذ ليشمل 
إيطاليا أيضا » بهدف الجمع بينهما فيما يعرف بالإمبراطورية المقدسة('). لذلك رأوا 
أن الفقرصة أصبحت سائحة للانتقام للهزيمة السابقة وممارسة نشاطهم المفضل من 
السلب والنهب . وقاموا بشن حملة فى عامى 5717 ٠‏ 18م على ثورنجيا وسكسونيا : 
لكن واجهتهم مقاومة شديدة فعادوا إلى بلادهم دون طائل . وحينما كرروا حملتهم فى 
عامى 518 : 1415م حاقت بهم هزيمة ساحقة على يد هنرىي دوق بافاريا . جعلتهم 
هذه الهزائم أشد إصرارا على قتال أوتو الأول ؛ فأغاروا فى عام 3155م وساعدهم 
هذه المرة اثنان من معارضيه » هما لويدولف 15ه0دائآ[ دوق سوابيا وكونراد دوق 
اللوريين ٠‏ اللذين زودوهما بمرشدين داخل ألمانيا نكاية فى أوتو الأول (') . فاجتاحوا 
بافاريا وفرانكونيا وتم الاحتفال بهم علنا فى ورمز 25:ه710 وقدمت لهم الهدايا الفضية 
والذهبية وقادهم كوئراد عبر نهر الراين على أمل أن يساعدوه فى استرداد دوقيته التى 
ظل سكانها على ولاتهم لأوتو الأول » ولكن دون جدوى . وتوغل المجريون فى 
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آتريخت :لم16 يدمرون كل شئ فى طريقهم ثم تحركوا بعد ذلك جنوبا خلال 
فيرماندوا 0320015ء// ولاون 1302 وريمس 05زاعط8 حتى دخلوا برجنديا : 
ولكن سرعان ما تفشى فيهم المرض ؛ مما أدى إلى تناقص أعدادهم ودفعهم بالتالى 
إلى العودة إلى بلادهم عن طريق إيطاليا (') . 

لم تمض فترة قصيرة حتى عاود المجريون الهجوم من جديد على ألمانيا فى 
بداية عام 1556م » نظرا لما حققوه من نجاح فى حملتهم السابقة . غير أن الحملة فى 
هذه المرة باءت بالفشل » ولم ييأس المجريون ؛ فقد أرسلوا سفارة إلى أوتو الأول فى 
سكس ونيا تطلب المودة فى الظاهر » ولكنها كانت تستهدف التجسس ومعرفة أحوال 
البلاد ومواطن الضعف فيها . وفى أغسطس من نفس العام (155م) عاودوا الهجوم 
ثانية على الأراضى الألمائية حتى اقتربوا من مدينة أوجسبرج » مما دفع أسقفها 
يولريك عتهانا إلى مكاتبة أوتو الأول يصف له الحالة السيئة والقلق الذى انتابه من 
جراء وصول المجريين إلى ضفاف نهر لخ على مقربة من مدينته » وأنه يصعب على 
أهلها الصمود أمام تلك الجموع الغفيرة من المجريين ؛ لذلك يستنجد به ويطلب 
الحضور بنفسه لمساعدته فى الدفاع عن مدينته (') . 

لم يتأخر أوتو طويلا عن نجدة المدينة » ففى العاشر من شهر أغسطس اتجه 
جنويا نحوها على رأس قوة عسكرية من السكسون أضيفت إليها قوات أخرى من 
مختلف أرجاء ألمانيا أثناء مسيرته عبرها حتى أصبح لديه جيش جرار يضم ثمانية 
فصائل ؛ ثلاثة من بفاريا » اثنان » من سوابيا » واحدة من ساكسونيا » واحدة من 
اللوريين » وأخيرة من بوهيميا 80565018 . ولم يدخل أوتو فى معركة مع المجريين 
إلا بعد أن راقب تحركاتهم وقدر من خلالها مدى أعدادهم . ثم انتهز فرصة هيوب 
ريح ودخل مع المجريين فى معركة شديدة على الضفة اليسرى لنهر لخ في منطقة 
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لخفلد 1.6618 . فحاقت بالأخيرين هزيمة ساحقة وتعقبهم أوتو على مدى ثلاثة أيام 
ليقضى على فلولهم (') . 

كانت نتائج هذه المعركة عظيمة الأهمية بالنسبة للجانبين . فقد لقب أوتو الأول 
بسأوتو العظيم ٠‏ كما أخذ زمام المبادرة ومد نفوذه شرقا على حساب المجرييين وأقام 
على أكتافهم ماركية أوستريا ( النمسا ) . أيضا كان استخدام المسافرين لممر برنر ‏ 
أسهل الممرات بين لمبارديا وألمانيا ‏ ضيقا بسبب تهديد المجريين للمارة فيه » ولم 
يخلص ذلك الطريق للمسافرين إلا بعد انتصار أوتو الأول فى هذه المعركة . كذلك لم 
يفكر المجريون مرة أخرى فى شن حملات على مملكة الفرنجة » بل اقتنعوا بضرورة 
التخلى عن فكرة الهجرة والترحال مرة أخرى » بل يجب السعى للاستقرار الآمن('). 
ولاشك أن استقرارهم فى أعقاب هذه المعركة » أدى إلى تغييرات كبيرة فى حياة 
المجريين » حيث أخذوا يستغلون بيئتهم الطبيعية الخصبة » ويستبدلون نظامهم القبلى 
بالسلطة المركزية القوية . كما استغلوا وقوع بلادهم عند نقطة تقاطع مجالين ثقافيين 
هما التققاقة الغربية أواللاتينية - الألمانية عنصدددمء1,3020-6 »و الثقافة الشرقية 
أواليونانية-السلافية 8197-مع 6 ووازنوا بين الفوائد التى يمكن أن تعود عليهم 
من وراء اعتسناقهم المسيحية من قبل أحد قطبيها ‏ روما والقسطنطينية ‏ ولما 
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هناك خلاف كبير بين المؤرخين حول الموقع الدقيق لهذه المعركة . عارض بعضهم وقوعها جنوب 
المدينة على الضفة اليسرى للنهر فى لخفلد على أساس أنها وقعت على الضفة اليسرى للنهر ولكن 
شمال غرب أوجسبرج . فى حين اقترح بعضهم الأخر وقوعها على الضفة اليمنى للنهر جنوب شرق 
المدينة » ورأى فريق ثالث أن الضفة اليمنى للنهر شمال شرق المديئة كانت المسرح لهذه المعركة : 
انظلر : 
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اعتنفوها وصاروا ضمن مجدتمع الشعوب المسيحية ؛ اكتمل هيكل دولتهم واتخد 
حاكمهم لأول مرة وهو القديس ستيفن الأول 1 معطمع:5 (١٠٠٠١-8١٠م)‏ لقب 
ملك (). 

أخيرا ؛ ما الذى يمكن أن نخرج به من هذه الدراسة ؟ يمكن استخلاص ما يلى: 
أولا : يعتبر تاريخ المجريين الباكر من الأمور الغامضة لقلة المعلومات التى وردت 
عنهم فى المصادر ٠‏ بل تفتقر هذه المعلومات لعنصرى الضبط الزمنى وتحديد الموقع 
الجغرافى ؛ مما أدى إلى وجود تباين شديد فى وجهات نظر المحدثين بشأن بعض 
القضايا التى ما تزال دون حسم وتحتاج للمزيد من البحث والدراسة . 
ثانيا : اختلف اتجاه حملات المجريين باختلاف موقع قبائلهم ؛ ذلك أن كل قبيلة من 
قبائلهم السبع ؛ قامت بالحملات التى تحقق أطماعها الخاصة . لذلك فى الوقت الذى 
أغارت القبائل المقيمة فى غرب المجر على ألمانيا وإيطاليا » فإن القبائل المقيمة فى 
الشرق والجنوب أغارت على الدولة البيزنطية ٠‏ عبر بلغاريا ('). ولعل هذا يوضح 
لماذا حارب المجريون على أكثر من جبهة فى وقت واحد ؟ ولا ترجع الانتصارات 
التى حققوها إلى ما كانوا يتمتعون به من قوة وشراسة فى ساحة القتال فحسب » بل 
وإلى استغلالهم الأوضاع السياسية التى كانت سائدة سواء فى منطقة الاستبس أو 
البلقان ووسط أوربا » فى التمكين لأنفسهم . فلا ريب أن صراع بيزنطة مع بلغارياء 
ومملكة الفرنجة مع مورافياء ووقوفهم على الأوضاع السياسية المضطربة فى بعض 
هذه الدول ؛ قد ساعدهم على ترسيخ أقدامهم فى منطقة الدانوب الأوسط ووضع حجر 
الأساس لبناء كيان سياسى مستقل شكل النواة الأولى لدولة المجر فيما بعد . ونجحوا 
رغم انقسامهم الداخلى فى ظل النظام القبلى » فى الحفاظ على أنفسهم وعلى هويتهم 
التركية - على الأقل طوال النصف الأول من القرن العاشر الميلادى ‏ من الذوبان 
وسط غيرهم من المجموعات العرقية الأخرى . 
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ثالذا : كانت حملات المجريين على مملكة الفرنجة بهدف السلب والنهب وليس بهدف 
الإفامة والاستقرار » وكانت تفتقر إلى النظام والإعداد الجيد : ولذلك لن نبالغ إذا قلنا 
أن أغلبها كان نوعا من الإغارات الشرسة » ولكنها ذكرت من قبل المحدثين كحملات 
على أساس لم تكن خاطفة » بل استغرق بعضها ما يزيد على العام فى داخل مملكة 
الفرنجة . وساعد على نجاحها تزامنها مع ما ألم بمملكة الفرنجة فى النصف الأول من 
القرن العاشر الميلادى من انقسام وضعف . ولذلك بمجرد أن تمكن أوتو الأول من 
توحيد ألمانيا وإيطاليا نجح فى مواجهتها وأنزل بالمجريين هزيمة ساحقة جعلتهم 
يعيدون النظر فى هجماتهم على بلاده ويتخلون عنها ‏ ومن ثم » إذا كان سقوط 
مورافيا عام 0٠5-3١1م‏ يمثتل نقطة التحول الأولى بالنسبة للمجريين ٠‏ فإن هزيمتهم 
فى معركة لخفلد تمثل نقطة التحول الكبرى فى تاريخ دولة المجر فى العصور 
الفط 
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الخريطة السياسية لمواطن هجرة المجريين وحملاتهم على مملكة الفرنجة بين عامي (47.-0ههم ) 


قائمة المصادر والمراجع والمختصرات 
أولا: المصادر والمراجع الأجنبية . 
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.71-98 .مم(1981بر11086طهةن) ) [.تزعوس بط 
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عغلة1 نآ 
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111 
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لإ لعصنة ابيع لتنةرقصةها ,.(آى 72 3,تإامةرومع) 
(01020,1937)) ,1ة01م ةا 


الكهة 


(151,5)1986 ممقامتمة ز1130 ,كةز 8/12 .0 ,نويعةل-:2103آ1 
1010-1-033.ص2 


عط 016 لقع 1 ختدعآ] : تمووع© * ,.ى , عامه8 عمها 
(1981 عع ل عطتمقن0 ) [.تزعوئتتط له. 0)8113,111 *“ و26 
175-203.مم2 

ع أء وزو جعمه1آ 05 كمسرمط 5ع.1[ “ , .لذ , أكأء اتعا 
اه وعطوعة وعطمةعومعع عتسومعء تلع دع1 تعطهة عاموده11 ا 
35-55,وم (1978) 19 يقتلمخصع 02 8ئاه0آ مهل “ قصدذيء 1 


,لاع 3ل 10109 
1 آنا 


ب.عام20 عطقرآ 
21207 


لكأم اجاع.] 
1185 


مق دمغأجده ,606 راع , قممصع مت 2ه معلعو الآ عط ,.فسمصةن) 1ه لمعمل سآ 


(5,1930لده]) غطع نم1 م" .تإطرقمةء]' عمط عوط ممع لاخ 


)515( 


مع لاتطحمة© )ر صتحطدعه طتصتلط! عط مذ ذكهوع8ة8/1 عط 1 بتو 1/13 
. (1930 وود لقنا 
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عطا ده 8110165 160015 " ,.تا جار لهم ١‏ 
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)؟5١9(‎ 


مخصز كتنقا5 عطا 1ه بصضاصط عط .2 رلك , 135060/ا .1712510 
. (1967, 2008مط), مه لطع )5 اعطن) 01 


ثانيا : المصادر والمراجع العربية والمعربة . 
أرشيبالد.ر. لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
القفوى (٠:6-١٠11م)‏ ترجمة أحمد محمد عيسى » مراجعة 


وتقديم محمد شفيق غربال ( القاهرة » ٠155١م)‏ . 


الاأصطخرى :أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى تا هم 
مسالك ١م‏ ء؛ كتاب مسالك الممالك » تحقيق محمد جابر عبد الله 


الحسينى ؛ (القاهرة» ١115١م)‏ . 


الكرديزى :زين الأخبار » ترجمة عفاف السيد زيدان » (القاهرة . 
الأخبار 15م). 

المتولى السيد تميم : البشناق والبيزنطيون »: دراسة فى سياسة بيزنطة 
البشناق الشمالية (+44ه/م؟؟11م) رسالة ماجستير لم تنشر يعد »2 


كلية الآداب -جامعة المنصورة (1135١م‏ ). 


المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين بن على ( ات 515 آش 

مروج لا55ام)ء مروج الذهب ومعادن الجوهرء 4ج » (يغداد: 
ام) . 

الرمزى م.م :«تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان وبلغار 

الأخيار وملوك التتار ء ج١‏ » (القاهرة » 8٠15١م)‏ . 

اليعقوبى :أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر(ت 784ه//191م) : 

البلدان كتاب البلدان ٠‏ (ليدن - بريل 11117م) . 


(14؟) 


بطرس البستائى :دائرة المعارف » ج " (بيروت » دحت) . 


دائرة 


جودة حسنين جودة » فتحى أبو عيائة » محمد خميس الزوكة : الجغرافيا الإقليمية ؛ 


الجغرافيا (الإسكندرية د ات ). 

دنلوب :تاريخ يهود الخزر ؛ نقله إلى العربية وقدم له د/سهيل 
الخزر زكار ؛ (بيروت ٠‏ 11430م) . 

ذكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ؛ [القاهرة 
الرحالة ؛دحت). 


ليلى عبد الجواد اسماعيل :تاريخ الروس من خلال المصادر العربيةء(القاهرة ؛ 
الروس 2ام). 


ليلى عبد الجواد اسماعيل :المسلمون فى بلاد المجر فى العصور الوسطى » مجلة 


المسلمون الموّرخ الممبسرى العدد السابع يوليو(١5151١)ص‏ 75 
دوقم . 

سعيد عاشور :أوربا العصور الوسطى » التاريخ السياسى ؛ الجزء 

أوربا الأول ؛ الطبعة السابعة (القأهرة كم ). 


طارق منصور محمد :الروس والمجتمع الدولى* ١55-14‏ ١م(القاهرة؛١١٠٠م)‏ 


كيستلر » س :القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم » (القاهرة ١531١م)‏ . 


)519( 


لفرنجة 


محمد مرسى الشيخ 
الخزر 


نعيم فرح 
أوريا 


هأنع عبد الهادى البشير 
بيزئنطة 


هانئ عبد الهادى البشير 


مورافيا 


هلستر » س 


أوربا 


وسام عبد العزيز فرج 
قراءة 


:دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين فى الأندلس حتى 
أواخر القسرن العاشر الميلادىه-31/5-16ى/ 155-178آم 
(الإسكندرية ٠٠134م)‏ . 


الخزر وعلاقتهم بالإمبراطورية البرزنطية؛ مجلة. كلية 
العلوم الإجتماعية ؛ العدد الرابع( م ١م‏ اص8: 701-17 


"تاريخ أوربا السياسى فى العصور الوسطى 1 (دمشق ش 


: بيزنطة وبلغاريا 741-/١١١م‏ (القاهرة » ١١٠5م)‏ 


: بعئّة قسطنطين ومثود فى مورافيا (ككل-دلمم) ( 


( يناير 1٠٠؟م)‏ ص 57-/3880. 


:أوربا فى العصور الوسطى ؛ترجمة د/ محمد فتحى 


الشاعر 0 (القاهرة 3 6 أم ). 


: قراءة فى التاريخ المبكر لكرواتيا ‏ البوسنة ‏ الصرب 


فى العصور الوسسطى . " دراسات أثرية وتاريخية " 
مطبوعات جمعية الاثار بالإسكئدرية » العدد م (15958م) 
ص 497 .154-١‏ 


)355( 


ب. عرض الكتب والرسائل 


)119 


عامة المغرب الأقصي في العصر الموحدى. رسالة دكتوراة لم تنشر بعد كلية 
الآداب. جامعة مولاى إسماعيل. مكناس. 
عرض/ أحمد المحمودي 
المغرب 

يهتم موضوع هذه الأطروحة بدراسة أوضاع طبقة العامة في إحدى أبرز 
مناطق الغرب الإسلامي ويتعلق الأمر بالمغرب الأقصى خلال العصر الموحدي كما 
يستهدف إضافة حلقة أخري لمشروع لا يزال يخطو أولي خطواته في مجال البحث 
الأكاديميء وحس بنا أن التاريخ للعوام - باعتبار موقعهم في قاعدة الهرم الاجتماعي 
ومكانتهم في الاقتصاد والسياسة - كفيلا بالإفصاح عن حلقة مركزية طالما تم إغفالها 
في التصورات المعاصرة لتاريخ الإسلام - وتسليط الضوء علي الميكائيزمات 
والأسس المتحكمة في المسار التاريخي العام؛ والوقوف علي أدق تفاصيل الحياة 
اليومية والتفافية والدينسية؛ وتعرية مختلف مكونات ومفاصل البنيان التاريخي وفق 
تصور أكثر شمولاً واكتمالا قصد إنصاف هذه الطبقة المهملة في الأبحاث العلمية 
ووضعها في مكانتها التاريخية اللائقة» وبالتالي تجاوز متاهات ونقائص التنظير 
والشروع عملياً في إنجاز تاريخ للعوام واستيعاب شمولي لكل الاستفهامات والقضايا 
التي ترتبط بهم. 

وممايبرر اختياري لهذا الموضوع اقتناعي بضرورة الكشف عن ذلك 
الإقصاء والإبهام الذي شمل العديد من الأنشطة الحيوية لطبقة عامة ودورها التاريخي 
والحضاري علي عهد الدولة الموحدية التي امتد عمرها من (1١5ه5‏ --154ه) وهو 
مايمكن أن يساهم في تفسير وفهم المسار التاريخي للمجتمع المغربي وتطوره أكثر 
مما نفسره الأحداث العسكرية والتحولات السياسية. 

وقد اعتمد هذ الاختيار أيضاأ - في الأساس - علي المركز الذي شغلته 
العامة في إطار البنية الاقتصادية حيث شكلت قوام القوي المنتجة من حرفيين وفلاحين 
ممن وقع على كاهلهم عبء الإنتاج الاقتصاديء كما ارتكز - أيضا - علي فعاليتها 
السياسية التي تنامت بشكل واسع في ظل سيادة الإقطاع وما ترتب عنه من آثار سلبية 


(5"9؟) 


بالنسبة للطبقة الوسطيء مما أفسح المجال أمام العامة لتحل محلها في قيادة المعارضة 
السياسية؛ والمشاركة بقوة في صياغة الأحداث العامة خلال العصر الموحدي. 

ورغم الأهمية العظيمة والبارزة لدور العامة» فإنها لم تئل من مؤرخي السلطة 
مايكشف عن هذ الأهمية وظلت خارج اهتماماتهم التي تمحورت حول حياة 
السلاطين والأشياخ واعتبروها المدخل الرئيسي لفهم حركة التاريخ في هذه الفترة: 
ومن ثم تفننوا في صياغة عبارات القدح والتنقيص في حق العامة» فهم جماعات من 
الغوغائيين والسفلة والهمج والرعاع التي لم يكن بمقدورها القيام بأي دور علي 
الصعيد التاريخي والحضاري؛ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار انعدام وجود كتايات 
تاريخية تعبر عن وجهة نظر العامة وتساعد في ذات الآن علي إثارة قضاياهم وما 
تفرزه من تساوؤلات منهجية وموضوعية خاصة بهم في علاقاتهم مع السلطة والمجتمع 
ها 

ومن جانب أخرء وارتباطا بدواعي اختيارنا لهذا الموضوع نعتقد أننا اقتتحمنا 
موضوعاً جديدا وحقلا بكرا وقطاعاً منسياً ومغيباً؛ ومن ثم حرصنا علي بذل ما في 
المستطاع والجهد قصد الإلمام بمختلف الجوانب الخاصة بموضوع العامة» والاستناد 
لي كل ما من شأنه أن يساعدنا منهجياً وموضوعياً علي تسليط ما يكفي من الأضواء 
حول الأدوار التي نسبت للعوام في العصر الموحديء وكان لزاما علينا أن نوسع آفاق 
البحث والمساءلة لتشمل مجمل القضايا والاستفهامات التي يطرحها الموضوع: 
والوقوف عند أدق التفاصيل وذلك بالركون إلي توسيع دائرة المصادر لتشمل مختلف 
المصنفات الوسيطة وذلك بإجراء قراءات واسعة في متوتهاء والانفتاح علي المظان 
التي ظلت مهمشة:؛ ولم شتات النصوص المبعثرة؛ والانتباه إلي قيمة المصادر غير 
المستعملة: ما يوفر المادة والأدوات الكفيلة باقتحام الموضوءء وهكذا فقد استفاد البحث 
من مضامين كتب التراجم والطبقات والنوازل والأحكام الفقيهة» وما تزخر به كتب 
الفلدلحة والأطعمة والتصوف والمسالك والممالك والمعاجم الجغرافية والحكم والأمثال 
وكتب الحسبة. 


5) 


واقتناعاً بأهمية توسيع مجال القراءة لتشمل مختلف أصناف التأليف لم نذخر 
جهداً في استغلال فيض من المصنفات الأدبية بما في ذلك كتب الشعر والمستظرفات 
والحكايات الرمزية؛ والاستفادة من الرسائل واستقراء محتويات بعض الكتب 
الموضوعة في الطب والأوزان والمكاييل وفهارس الكتب والتسفير. 

وللوقوف عن كثب علي تطور الاهتمامات في أوساط المختصين في التاريخ 
الاجتماعي والمشتغلين بتاريخ الغرب الإسلامي عموما ومتابعة القضايا المثارة 
وتحصيل النتائج وفحص المناهج؛ تشعبت القراءة فيما لا يسع ذكره في هذا المقام من 
كتاب العرب والمستشرقين في مجالات الفلاحة والثقافة والنظم السياسية؛ وفي 
المواصلات والأغذية واللغة والفنون وغير ذلك مما يتصل بالموضوع من قريب أو 
بعيد» ولم نغفل الاستفادة من حصيلة عدد من الأبحاث الاركيولوجية مع توسيع القراءة 
لتشمل عددا من الدراسات التي أنجزت عن المشرق الإسلامي وبعض الممالك 
المسيحية والمدن الإيطالية بما يفيد المقارنة وتدقيق ما انتهينا إليه من خلاصات 
واستنتاجات. 

واستفدنا أيض أ من المنهج المقارن وذلك بتوسيع دائرة المقابلة لتشمل العدوة 
الأدلسية وبلاد المشرق فضلاً عن بلاد الفرئجة في محاولة لاستخلاص خصائص 
العصر المميزة. 

وبفضل ما تراكم من مادة تاريخية أمكن تناول الموضوع وفق نظرة شمولية 
تتوخى الإاحاطة بمختلف الجوانب ورصد كافة التجليات وارتباطها بعضها ببعض 
مستهدفاً متابعة الظواهر التاريخية في نشأتها وتكوينها وتطورها مع وضعها في 
السياق ضمن المسار العام. 

ووظفنا المادية التاريخية وأدواتها العلمية مدعمة بمنهجيات شتي مستوحاة من 
أحدث ما كتب في مجال المناهج» ومن أوثق المصادر العربية في الهيكلة والتصنيف 
والوصل بين البنيات والأنساق والمستويات» ولم نغفل الاستعانة بالمناهج الحديثة في 
علم الاجتماع اللغوي والسيميائيات من أجل ضبط المصطلحات والمفاهيم والإحاطة 
بمكامن التفاعل بين العامية والفصحي والأعجميات المتعايشة. 


الفقة 


واسستنادا إلسي هذا التناول المنهجي تمت دراسة الموضوع في ستة فصول 
بالإضافة إلي مقدمة وخاتمة وتبت بالمصادر والمراجع والدراسات؛ وتتضمن المقدمة 
دراسة نقدية للمظان المعتمدة مع إبراز قيمة كل صنف في تغطية مباحث الأطروحة. 

خصص الفصل الأول لرصد البنية الاقتصادية للمجتمع المغربي ودورها في 
صياغة الهرم الاجتماعي علي أساس 'طبقي" وذلك بتتبع مسار تطور أشكال ملكية 
الأرض وتحديد نمط الإنتاج السائدء فضلا عن إبراز القسمات العامة للنشاط الزراعي 
- الرعوي؛ والنشاط الصناعي والتجاريء واهتم الفصل الثاني بتحديد الشرائح المكونة 
لطبقة العامة والتفصيل في وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية تأسيسا علي أنه رغم 
تنوع شرائح هذه الطبقة إلا أنها تشترك جميعا في ضآلة حيازتها للثروة؛ وعالج 
الفصل الثالث بعض مظاهر الحياة الاجتماعية لطبقة العامة رابطأ بين المظاهر 
والأسباب. 

وتعرض الفصل الرابع لذهنيات العامة باعتبارها تجليات للوقائع الاقتصادية 
والاجتماعبة والسياسية القائمة: 

وتصدي الفصل الخامس لمعالجة العلاقة بين المتصوف والعامة إن تأييدا أو 
إن انحيازا للسلطة» كما عرض تأثير المتصوفة في كثير من معتقدات العامة وصياغة 
نظرتها للوجود. 

أما الفصل السادس والأخير فتناول الدور السياسي لطبقة العامة فعالج شطره 
الأول العلاقة المصاحية بين العامة والخلفاء وتضمن شطره الثاني تحليلاً لأبرز 
شورات العامة ذات البعد الاجتماعي في مطالبها وموقف السلطة الموحدية منهاء 
ورصدنا في الخاتمة أهم ما أسفرت عنه هذه الدراسة المتواضعة من نتائج 
واستخلاصات نأمل صادقين أن تصاح لتعزيز رصيد الأبحاث الخاصة بالتاريخ 
الاجتماعي المغربي في العصر الوسيط عامة وفي العصر الموحدي خاصة. 

وتفادياً للإطناب في عرض تتائج هذا البحث الذي سيستفيد ولاشك من 
ملاحظات السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة نود أن نشير إلي أن 
الأوضاع الاقتصادية المتردية ساعدت علي توضيح كثير من جوانب البنية الاجتماعية 


لفن 


حيث كان التطورات الاقتصادية أثرها لفل في صياغة لساء الطبقي للمحتمع 
المغربسي فاحتلدت ذراه الطسبقة الأرستقراطية التي تصدرتها - س حيث الأهمية - 
الشريحة العسكرية التي شكلت دعامة النظام الأساسية وتليها الطبقة الوسطي وأحيرا 
طبقة العامة التي احتلت أسفل الهرم الطبقي. 

وقد فصلت الدراسة الحديث عن طبقة العامة موضحة المتغيرات التي طرأت 
علي كيانها والوضعية الاجتماعية لشرائحها المختلفة. 

وحتى يكتمل التصور العام عن الكيان الاجتماعي لطبقة العامة كان من اللازم 
معاينة طبيعة واقعها المعيشي ومظاهر حياتها اليومية وتجلياتها الذهنية والفنية 
والتلقائية وذلك عبر: دراسة التكوين العائلى عند العامة التى احتلت المرأة خلاله مكائة 
متميزة - عكس نساء الخاصة- الآمر الذي يشي بدور العامة الاجتماعي الفعال» 
وابراز سمات منازلهم وطابع ملابسهم ومأكولاتهم ٠‏ واستعراض مجالسهم واحتفالاتهم 
العامة ووسائل الترفيه التي يمضمون بها أوقات فراغهم ٠‏ وعلى جانئب أخر لم يغب 
العامة عن الحياة الثقافية والاجتماعية بإبداعاتهم الأدبية والفنية ذات الطابع الشعبي 
"والفلكلوري" فقد تجاوز دورهم تذوق عيون الأدب التقليدي إلي أسهامهم من خلال 
لهجتهم العامية في الحفاظ علي حياة كثير من ألفاظ اللغة الفصحي التي هجرتها فنون 
الأدب الرسمي مما يفند كثيرأ من المزاعم التي تلهج بخطورة لهجة العامة وآدابها علي 
اللغة العربية الفنصحيء كما فرض العامة وجودهم علي ساحة الأدب الرسمي بالإنتاج 
الشعريء وعلاوة علي ذلك فقد خاض وجدانهم بأدب تلقائي يعبر عن واأقع حياتهم 
ويعكس طموحاتهم وآمالهم خلال أشكال غاية في التنوع والثراء. 

أما عن علاقة العامة بالمتصوفة فقد تجلت بالخصوص في الجانب الإنساني 
والإحصائي الذي يظهر خاصة في أوقات الأزمات والمجاعات؛ ولم يقتصر دور 
المتمسوف علي النواحي الاجتماعية فقط بل تعداه إلي جوانب أخري كالتخفيف من 
جبروت السلطة وإقبالهم علي تعليم ووعظ العامة. 
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بالرغم من محاولات المتصوفة لإصلاح وإنعاش أوضاع العامة المتأزمة إلا 
أنهم في الواقع لم يزيدوها إلا خمولا وإحباطاً وهو ما عطل جزءا من قدراتهم الذهنية 
ووفر مزيدا من عناصر الانغلاق فاسحا المجال لتفشى الخرافات والشعوذة ٠‏ 

والظاهرة أن العامة وجدت في الخطاب الكرامى ما يناسب أوضاعها ويوافق 
تطلعاتها فهو إفراز لواقعها المعيشي ٠‏ 

وفى ما يتعلق بدور العامة على الساحة السياسية تقصى البحث صيغ وأشكال 

الثورات التي أقامتها العامة وذلك بتحليل أبعادها الاجتماعية والفئات التي انضوت 
تحت لوائها: 

والملاحظ أنه بالرغم من أن هذه الثروات أتاحت للعامة المشاركة بقوة في 
صياغة الأحداث السياسية في تلك القئرة» فإنها عجزت عن تحقيق أغراضها أو إحداث 
تغييرات جذرية علي الصعيد السياسي والاجتماعي ويرجع ذلك بالأساس إلي انعدام 
التننفيم وتخلي الطبقة الوسطي عن قيادة الحركة السياسية» فضلا عن قمع السلطة 
المتواصل لنشاطات العامة. 

وعلي جانب أخر يمكن الإشارة أن العامة بفضل هذه الثورات نجحت في لفت 
الأننشظار إلي الواقع المأساوي الذي تعيشه وإجبار السلطات القائمة علي التخفيف من 
شطط استغلالها. 

وتجدر الإشارة إلي أن شح المادة التاريخية قد أفضي إلي عدم استيفاء بعض 
الموضوعات حقها من الدراسة فظلت إشكالات مطروحة علي بساط البحث مثل: 
الإحصساء العددي للعامة؛ أشكال جباية الأرض العيئية والنقدية في العصر الموحدي 
وعلاقتها بمستوي تطور البنية الاقتصادية؛ فضلاً تنظيمات الأصناف التي ما يزال 
تركيبها الداخلي والعلاقة القائمة بين أصحاب العمل والأجراء من الأمور التي يكتنفها 
الغموض. 

وفي النهاية يمكن الإشارة إلي أن المعطيات التي ساقها البحث عن مدار 
صفحاته قد أكدت الدور الحيوي والهام الذي قامت به العامة علي صعيد الحضارة 
الإسلامية؛ الأمر الذي يحتم دمجها في نسيج تلك الحضارة بدلا من نفيها خارج إطار 
تاريخها المسطور. 
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عبد المحسن طه رمضان. الحروب الصليبية في الأندلس ميلادها وتطورها مج 
دراسة نقدية لمصادرها العربية والأسبانية حتى القرن العاشر. القساهرة. 
1*ه؟. 
عرض/ محمد مؤنس عوض 
مصر 
يقع الكتاب القيم المذكور في 174 صفحة من القطع المتوسط» واحتوي علي 
التمهيد والذي انقسم بدوره إلي المقدمة ثم تعريف بأهم المصادر والمراجع؛ ثم أربعة 
أبواب احتوت تسعة فصولء وهي كالآتي: الباب الأول» وعنوانه: إقليم اشتوريس 
حتي الفستح الإسلامي في عام 5١/م/‏ 4ه؛ وانقسم إلي فصلينء الفصل الأول؛ 
اشتوريس قبل الفتح الإسلامي؛ الفصل الثاني» الفتح الإسلامي لإقليم اشتوريس أما 
الباب الثاني فعنوانه: المقاومة الأسبانية في طور التكوين 4١لا‏ -59/ام/ 962 - 
15هه واحتوي فصلين الأول بلاجيوس وميلاد المقاومة في إقليم اشتوريس» 
الفصل الثاني تطور المقاومة في اشتوريس حتي عام ؟؟لاه/ ”١٠ه؛‏ الفصل 
الثالثء رد الفعل الإسلامي للمقاومة في إقليم اشتوريس حتي 9/م/ ١11ه؛‏ أما 
الباب الثالث» فعنوانه: فرض الوجود الأسباني ورد الفعل الأندلسي 5 -46/ام/ 
١05-05١هء‏ واحتوي فصلينء الأول عنوانه قيام مملكة اشتوريس وتجرؤها 
علي الأندلس 775 - لاهلام/ 4٠-11١‏ ١اهء‏ أما الفصل الثاني فعنوانه؛ الانتكاسة 
الأسبانية ومهادنة الأندلس /اه/ا - 1/88م/ 14٠‏ -1177ه» وجاء عنوان الباب 
الرابع: الصسحوة الأسبانئية واشتداد الضغط علي الأندلس 84 - 1177/011١‏ - 
1ه واشتمل علي فصلين هما: الفصل الأول» مرونة اشتوريس وصمودها 
للضغط الأندلسي 88 - ؟66م/ 1177 -118اهء أما الفصل الثاني فعنوانه تمزق 
وحدة الأندلس وتفوق أشتوريس 867 -١٠1م/‏ 774 -1317ه وأخيرا احتوي 
الكتاب عللي الخاتمة؛ ثم عدة ملاحق؛» ومن بعدها الخرائط؛ ثم قائمة المصادر 
والمراجع. 
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وبداية:» أود أن أقدم للمؤلف أصدق التهاني القلبية الصادقة علي صدور كتابه 
الأول وهو في الأصل أطروحتيه للماجستير والدكتوراه؛ وبالفعل فقد احتوي الكتاب 
علي جهد علمي بارز خاصة من حيث ترجمة المؤلفات المصدرية» والمرجعية؛ وهي 
بعدة لغات أوربية» ولا ريب في أنه يقدم إسهاما علمياً جديراً بكل تقدير وجاء ليسد 
تغرة واضحة المعالم في المكتبة العربية خاصة في مجال دراسات تاريخ المسلمين في 
الأندلس في العصور الوسطيء ولا أغفل هنا ضمن الحديث عن إيجابيات الكتاب أن 
مؤلفه انفق في إعداده عدة أعوام طويلة فأستحق الإشادة الجديرة به. 

ومع ذلك فإن أي عمل علمي لابد من أن يحتوي علي بعض الزوايا التي 
يمكن الاختلاف بشأنها مع المؤلف» مثل طبيعة كاقة العلوم الإنسانية ذات البعد الجدلي؛ 
ومن البداية أود التأكيد علي عدة حقائق: 

أولا: إن ملاحظاتي التالية لا ولن تقلل من القيمة العلمية للكتاب التي أشدت 
بها في السطور السابقة. 

ثانيا: إن الملاحظات التالية ما هي إلا نماذج وليس كافة ما ألاحظه علي 
الكتابء ولا أتشكك لحظة في أن المؤلف بما عرف عنه من خلق رفيع» وموضوعية 
سوف يتسع صدره من أجل قبولها حتى ينفذها في الطبعة الثانية بإذن الله تعالي. 

ثالثا: ما يتم إبرازه في هذا العرض من تصورات هي بالتأكيد مفيدة للمؤلف 
خاصة أن هذا هو العمل العلمي الأول في صورة كتاب ينشر له؛ والأمل معقود عليه 
وعلي غيره من الباحثين الجادين من أجل إصدار العديد من المؤلفات عن تاريخ 
المسلمين في الأندلس في العصور الوسطي. 

ويمكن إجمال أهم الملاحظات علي النحو التالي: 

.١‏ العنوان "الحروب الصليبية في الأندلس", والواقع أن المرحلة التي 
يتحدث عنها المؤلف لا توصف بأنها حروب صليبية “حقيقية" بل هي مرحلة ما قبل 
الصلببات؛ 050580685)-816؛ فما قبل عام ©>9١٠مء‏ يعد مقدمات لوجودها الحقيقي مع 
دعوة البابا أوربان الثاني 11 كتتصة6:] ٠١84(‏ - 45١٠م)‏ لها في مجمع كليرمونت 
بفرنساء وإلقاء خطاب تاريخي في ذلك الشأن في ١7‏ نوفمبر ©9١٠م»‏ وإلا اعتبرنا 


الشفخة 


حروب هرقل ضضد الفرس في القرن السابع الميلادي حروباً صليبية؛ أو حروب القادة 
العسكريين الذين حكموا بيزئطة مثل نقفور فوكاس ويوحنا تزيمسكس العاشر الميلادي 
فى الرابع الهجري ضد المسلمين حروبا صليبية؛ وهو أمر عكس الواقع التاريخي. 

لقد جاء الكتاب خاليا من الحديث عن الدور البابوي؛: فكيف تكون هناك 
حروب صليبية دون البابوية وهي التي تعرف أحيانا بأنها السياسة الخارجية للبابوية؟: 
ثم أن المؤلف لم يقدم لنا البراهين الدالة علي أنها حروب صليبية في معرض دراسته: 
مما يعكس أن العنوان لم يكن مونقا وكنت أفضل أن يكون هو نفس عنوان أطروحتيه 
العلميتين اشتوريس والمقاومة الأسبانية للفتح الإسلامي 

2-١‏ كنت أفضدل ألا يضع المؤلف في العنوان كلمة 'ميلادها"'؛ بل نشأتها؛ 
أما عبارة "دراسة نقدية" فأختلف معه بشأنها لأن ما أورده في الكتاب لم يكن كله 
دراسة نقدية كما ذكر بل فيه جانب من التعريف بالمصادر سواء بالنسبة للمصادر 
العربية أو الأسبانية وغابت "الرؤية" النقدية عن عدد من المؤلفات. 

2-١‏ جاءت خطة الدراسة لتركز تماماً علي الجانب السياسي؛ دون 
الإشارة إلي أية زوايا حضارية؛ وهي نقطة بالغة الأهمية وكان الأجدر بالمؤلف ألا 
يغفل ذلك الجانب وهو أساس للدراسة الأكاديمية. الموضوعية بحكم التأثير والتأثر بين 
الزوايا السياسية والحضارية ضمن السياق التاريخي العام. 

_- اتسمت الخطة بالطابع الزمني» وكنت أفضل التقسيم الموضوعي 
الذي يراعي البعد الزمني وهو بالتأكيد أقدر وأوفي وأشمل من النمط الزمني الذي 
يتصف بالطابع التقليدي والنمطي ولا يعطي للمؤرخ مساحة أكبر من الابتكار. 

غ- أورد المؤلف الفاضل قائمة بأهم الاختصارات في ص" من الكتاب؛ 
وأتصور أن موض عها الحقيقي قبل قائمة المصادر والمراجع والحالة الوحيدة التي 
توضع فيها في الصفحات الأولي من الكتاب عندما يكون متخصصا في البيلب. غرافيا 
كما في حالة كتاب هانزماير. بيلوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية» الصادر في هانوفر 
عام 116 أم. 


ر8لجناء ك1 061 عغطعتتاءوع ست عتطمعععمتاط81 ,عننهلذة كموكا 
5 1ع07قة1! 
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حيث أورد ماير قائمة بالغة الثراء بالاختصارات في مقدمة الكتاب. 

ه- ١‏ لميورد مؤرخنا في مقدمة الكتاب المنهج المتبع في الدراسة وبصفة 
'عامة: جاء جهده وفق المنهج السردي الوصفي باستثناء بعض المواقف الممتازة في 
معالجتها التي يذل فيها جهداً جديراً بكل تقدير حلل الأحداث وتوصل لنتائج طيبة غير 
أن ذلك جاء بصورة جزئية دون أن تكون ضمن تصور شامل للمعالجة التاريخية من 
بداية الدراسة إلي أخرها كما هو مفترض علمياً. 

- خلت الدراسة من "الإشكاليات" إلا في النادرء أتصور أن إشكاليات 
الدراسة علي جانب عظيم من الأهمية» بالإضافة إلي المنهج المتبع مع ملاحظة عدم 
الانفصال بينهما. 

2 من المؤسف حقا أن المؤلف الفاضل لم يورد أسم أ.د. عبد المنعم 
ماجد علي أنه المشرف الفعلي علي الدراسة؛ فقد أورد اسمه دون أن يذكر أنه الأستاذ 
الدكتور المشرف بل أورده ضمن الذين عاونوه في الدراسة؛ وأود التقرير هنا أن 
كاتب هذه السطور أشرف عليه مؤرخنا الراحل وأفدت من علمه بحكم تتلمذه علي 
المستشرق الفرنسي البارز ليفي بروفنسال 8520565621 1.671 وقد أشرف علي 
أطروحتي للماجستير في مرحلة من مراحلهاء وحالياً يتم تخصيص جزء عنه في 
كتاب "مؤرخون مصريون رواد لمرحلة العصور الوسطي" الذي سيصدر قريبا بإذن 
الله تعالي» وهذا حق المشرف الراحل علي كل من تتلمذ علي يديه وأفاد من علمه. 

0-4 العمل العلمي الذي يمثله الكتاب تم أعداده منذ عقد ونصف تقريبا 
(حوالي ١١‏ عاما)؛ وخلالها صدرت العديد من المؤلفات بالعربية والإنجليزية 
والأسبانية وكان علي المؤلف متابعتهاء غير أنه في قائمة المصادر والمراجع لم أجد 
مؤلفات في حقبة التسعينيات إلا خمسة كتب فقط باللغة العربية» وأذكر المؤلف بندوة 
الستاريخ الأندلسي في المملكة العربية السعودية الصادرة بمناسبة مرور ٠٠5عام‏ علي 
سقوط غر ناطة»ء والكتاب البيليوغرافي الصادر عنهاء وكذلك ندوة أخري في مصر 
في جامعة الإسكندرية» وغيرها من الندوات والإصدارات. 
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8- هناك مغالطة واضحة أوردها المؤلفء إذ بعد إيراده لمؤلفات 
الباحثين المصريين في مجال تاريخ الأندلس قال ما نصه: 

'ولعله يتضح من عناوين المؤلفات العربية السابقة أنها اختصت في معظمها 
بتاريخ المسلمين في الأندلس؛ منذ الفتح الإسلامي لا يبيريا ولفترات متفاوتة تصل في 
بعضها إلي إخلاء المسلمين لها في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي؛ علي أن 
بعضها قد اهتم أيضاً بالتاريخ للقوي المسيحية الأسبانية - ومنها اشتوريس إلا أن 
روايتها في هذا الصدد تتسم بالعمومية» والإيجاز» وأحياناً بالغموضء وتفتقد إلى 
التحليل والتمحيص بسبب اعتماد مؤلفيها علي المصادر الإسلامية وحدها من دون 
اللاتينية. باستثناء بعض المؤرخين المصريين الذين تقف كتاباتهم كدليل قاطع أيضا 
علي السبق المصري في الانفراد حتى وقتنا الحاضر بالإطلاع عليها والاستفادة منها 
جنب إلي جنب مثيلاتها الإسلامية'. 

وأود التقرير بأن العبارات السابقة تتسم بالتعميم وعدم الموضوعية خاصة أنه 
اغفل سبق وريادة الراحل أ.د. حسين مؤنس في مقالته بعنوان: 

'"بلاي وميلاد اشتوريس وقيام حركة المقاومة النصرائية في شمال أسبانيا"؛ 
وهي منشورة في مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأول» م(١١):‏ ج )١(‏ مايو 
48 ام. 

ويلاحظ أنه اغفل ذكرها في القسم الخاص بتعريف المصادر والمراجع علي 
الرغم من استعانته بها وإيراداها في قائمة المصادر والمراجع؛ في ص558. 

أما القول بأن الدراسات السابقة علي دراسته 'تتسم بالعمومية والإيجاز وأحياناً 
بالغموض وتفتقر إلي التحليل والتمحيص" فأود أن أنبه المؤلف إلي أن من كتب في 
موضوعه منهم أ.د. حسين موّئنسء» أ. محمد عبد الله عنان وهما عملاقان من عمالقة 
المؤرخين الرواد. 

من ناحية أخري»؛ هاجم المؤلف أطروحة أ.د. رجب محمد عبد الحليم وهو 
الأن أستاذ التاريخ الأندلسي في معهد الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة:- وهي 
بعنوان: العلاقات بين الممالك الإسلامية والنصرانية في أسبائيا منذ الفتح وحتي نهاية 


لكذه 


القرن الخامس الهجري .ط. القاهرة٠18١‏ م (انظر عباراته ص١١)»‏ وأود التقرير 
بأن الدراسة المذكورة علي جانئب كبير من الأهمية؛ لمؤرخ فاضلء؛ وتحتوي علي 
جزء خاص بالصلات الحضارية بين الطرفين» وهو أمر خلت منه دراسة مولفنا. 
كذلك كان موقف المؤلف من دراسات أ.د. عبد الرحمن الحجي التي اتصلت 
بموض وع الكتاب علي الرغم من أنه حصل عليها من خلال أطروحة علمية من 
جامعة كامبردج عام 1157١م»‏ وقد قرر ما نصه: 'فلم تكشف أي من هاتين الدراستين 


عن يكلدة د 

وأكرر قيمة جهد أ.د. عبد الرحمن الحجي الذي يجيد الإنجليزية والفرنسية 
والأسبانية؛ وأدعو المؤلف إلي التأني في إطلاق الأحكام علي الذين سبقوه بإصدار 
مؤلفاتهم بعشسرين عاماء وبالتالي كانت لهم الريادة في دراسة جوانب من نفس 
موضوع دراسته من ناحية أخريء أود التأكيد علي أن ما أورده بشأن الدراستين 
المذكورتين مكائه ليس في المقدمة بل في القسم الخاص بتعريف المصادر والمراجع. 

2-٠‏ فيما يتصل بالباب الأول» وهو بعنوان إقليم اشتوريس حتى الفتح 
الإسلامي في عام ؛ الام/145ه»؛ وشمل الصفحات من ١7‏ إلي ١15‏ أتصور أنه لا 
يعد باب بل فصل تمهيدي للدراسة: لأنه لا يدخل في صلب العمل العلمي. 

1-١‏ خصص مؤلفنا الباب الثاني الذي يحتوي علي ثلاثة فصول لأحداث 
5 عاماً من 1١١4‏ -84لام/ 45 - ١171ه‏ وذلك على مدي الصفحات من ص 
/11: إلى 4857 أي هسنا يريد على الماثة اصتفحة: زيتمًا خصيعن قصبلا مسقلا فيما 
بعدء وهو بعنوان تمزق وحدة الأندلس وتفوق اشتوريس لتتناول 1دعاماً في المرحلة 
الواقعمة بين عامي ”86/- ١٠11م/‏ 778 --157هء وهنا يكمن الخطأ في التقسيم 
الزمني لا الموضوعي للدراسة مع تقديري الكامل لوضع الخطة بالصورة القائمة 
عليها إذ أن الاختلاف في وجهات النظر - كما يقال - لا يفسد للود قضية. 

20-5 توجد عناوين للفصول ليست ذات طابع علمي مثل الفصل المعنون 
ب 'مرونة اشتوريس وصمودها للضغط الأندلسي”"؛ فكلمة مرونة لا تصلح في عنوان 
فصل في أطروحة علمية لأنها ليست ذات تحديد علمي دقيق. 


4) 


0-١‏ استخدم المؤلف كلممة "جمود" علي موقف الدولة الأموية من 
اشتوريس في مرحلة من مراحل تاريخها (انظر ص42 5)؛ وأورد التقرير أن الكلمة 
المذكورة لا تذكر في الدراسات الأكاديمية لأن التاريخ حركة مستمرة والثابت الوحيد 
هو التغير. 

0-14 هناك صفتحات في الكتاب بلا توثيق كما في الآتي: صفحة !4 4و 
4 علي الرغم من احتوائهما علي 'معلومات" تاريخية مستفاة من مصادر ومراجع 
ولا نجد بها أفكاراً تحليلية من عند المؤلف نفسه. 

ه -١‏ أورد مؤرخنا في تفي الأشددا ‏ شفل تمك السنففة ون أن 
يترجمه؛ فما قيمة إيراده دون ترجمته؛ والواقع أن موضعه في الملاحق مع إيراد 
الترجمة العربية له. 

5- شملت الملاحق قسمأ من الكتاب من 514 إلي 50٠‏ وهي باللاتينية 
دون أن تترجم؛ والسؤال ما قيمة إيرادها لتشمل نحو ٠٠١‏ صفحة من الكتاب؛ 
والمفروض أيراد النص المصدري وترجمته العربية حتى يستفيد منه الباحثون الذين 
سيتناولون موضوعاً قريباً من الموضوع الحالي. 

-1١7‏ استعان مؤرخنا بكتاب الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في 
العصور الوسطي لماجد والبناء (وقد أورد أنه دون تاريخ للطباعة؛ انظر ص5516؛ 
والحقيقة أنه صرر بالقاهرة عام 1154١م)‏ ويلاحظ أنه مع تقديري الكامل للكتاب 
المذكور إلا أنه مع صدور كتاب العلامة أ.د. حسين مؤنس أطلس تاريخ الإسلام 
المزود بالخرائط البالغة الدقة تم بمقايس الرسم المحددة كان من الممكن الإفادة منه 
خاصة أنه الأحدث دون الإقلال من جهد الرائدين أ. ماجدء د. البنا الذي كان متميزا 
وقت صدوره بطبيعة الحال. 

-- أحياناء يورد عنوان المصدر التاريخي دون اسم المحقق كما في حالة 
كتاب تقويم البلدان لأبي الفداء الذي يذكر صدوره في باريس عام ٠184م.‏ 
والمفروض أن بذكر تحقيق رينو ودي سلان . 
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89 أحياناً يضع التاريخ الهجري والمقابل الميلادي لوفاة المؤرخ» وأحيانا 
أخري لا يفعل ذلك؛ والمفروض السير علي قاعدة واحدة» كما في ص4 .57١‏ 

6-- أستعان المؤلف بدراسات قديمة وعامة مثتل كتاب 811126 بعنوان لم 
نكن 018 81560197: المسادر في لنذن عام ٠٠15م‏ وهناك مثل آخر أورده في 
صورة كتاب صدر عام ١17١م‏ » وهو يعنوان 


عغطا 01 امسمتاومععث ل3ع12815053 لسة لمتعتطمدضعممء6) لم :نهقتهدهلماجن) 
5 01005آ ,23ده[ع31 8 01 12710010 320 2631013) 01 جانله ماه ترم 


ولا أتصور إمكانية وجود قيمة علمية بارزة لكتاب مر علي صدوره قرابة 
.«اعامء لقد تجاوزته كتب الجغرافية التاريخية الصادرة من بعد ذلك علي مدي 
ثلاشة قرون كاملة:؛ وفي حالة كونه من المصادر التاريخية لكان من الممكن قبول 
الأمسرء أما أن يكون من المراجع فالأمر يحتاج إلي مراجعة وأتصور أن المؤلف 
الفاضل يتفق معي في هذا الشأن؛ وأتمني أن يكون هناك خطأ مطبعي! ويقال أيضا 
نفس الأمر علي كتب عامة من أمثلة ذلك كتاب 
9 01165] رعطقء1400 أع عممعاعهمم عمع م5 نآ ,15هطتان[ 
أي أسبانيا القديمة والحديثة؛ وقد صدر عام 1853م ولا أتصور أهميته 
المباشرة لموضوع الدراسة. 
ونفس الأمر يتكرر بشأن كتاب 
7 81118 21ع01) ,5313 ,11311357 
فهو عام ناهيك عن صدوره في العام المذكور 
وهناك مثال آخر في كتاب 
0 01010 ,151320 01 11150157 أتمطة ذل ,مق تكحة]1 
فهو كتاب عنام ومختصر عن تاريخ الإسلام وصدر منذ أربعين عاماً علي 
الرغم من صدوره من جامعة أكسفورد العريقة» ومنطقي تصور أنه ليس كل ما 
يصدر في الدول الأوروبية يتسم بالأهمية لأطروحة أكاديمية متخصصة. 
0-١‏ من الملاحظ أن مؤرخنا الفاضل علي مدي دراسته عمل علي أن 
يقدم دور اشتوريس للقارئ العربي علي أنه دور ريادي وكأنها كانت القوة المسيحية 
الوحيدة المعارضة للوجود الإسلامي في شبة القارة الأيبيرية؛ والأمر عكس ذلك. اذ 
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حيث كان للتطورات الاقتصادية أثرها لفل في صياغة السناء الطنقي للمجتمع 
المغربي فاحتلت ذراه الطبقة الأرستفراطية التي تصدرتها - سس حيث الأهميه - 
الشريحة العسكرية التي شكلت دعامة النظام الأساسية وتليها الطبقة الوسطي وأحيرا 
طبقة العامة التي احتلت أسفل الهرم الطبقي. 

وقد فصلت الدراسة الحديث عن طبقة العامة موضحة المتغيرات التي طرأت 
علي كيانها والوضعية الاجتماعية لشرائحها المختلفة. 

وحتى يكتمل التصور العام عن الكيان الاجتماعي لطبقة العامة كان من اللازم 
معاينة طبيعة واقعها المعيشي ومظاهر حياتها اليومية وتجلياتها الذهنية والفنية 
والتلقائية وذلك عبر: دراسة التكوين العائلى عند العامة التى احتلت المرأة خلاله مكانة 
متميزة - عكس نساء الخاصة- الآمر الذي يشي بدور العامة الاجتماعي الفعال؛ 
وابراز سمات منازلهم وطابع ملابسهم ومأكولاتهم ٠‏ واستعراض مجالسهم واحتفالاتهم 
العامة ووسائل الترفيه التي يمضمون بها أوقات فراغهم ٠‏ وعلى جانب أخر لم يغب 
العامة عن الحياة الثقافية والاجتماعية بإبداعاتهم الأدبية والفنية ذات الطابع الشعبي 
'والفلكلوري" فقد تجاوز دورهم تذوق عيون الأدب التقليدي إلي أسهامهم من خلال 
لهجتهم العامية في الحفاظ علي حياة كثير من ألفاظ اللغة الفصحي التي هجرتها فنون 
الأدب الرسمي مما يفند كثيراً من المزاعم التي تلهج بخطورة لهجة العامة وآدابها علي 
اللغة العربية الفصحيء كما فرض العامة وجودهم علي ساحة الأدب الرسمي بالإنتاج 
الشعري؛ وعلاوة علي ذلك فقد خاض وجدانهم بأدب تلقائي يعبر عن واقع حياتهم 
ويعكس طموحاتهم وآمالهم خلال أشكال غاية في التنوع والثراء. 

أما عن علاقة العامة بالمتصوفة فقد تجلت بالخصوص في الجانب الإنساني 
والإحصائي الذي يظهر خاصة في أوقات الأزمات والمجاعات؛ ولم يقتصر دور 
المتصسوف علي النواحي الاجتماعية فقط بل تعداه إلي جوانب أخري كالتخفيف من 
جبروت السلطة وإقبالهم علي تعليم ووعظ العامة. 
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4-- أشار إلي كتاب أرشيبالد لويسء» القوي البحرية والتجارية في حوض 
البحر المتوسطه؛ ت. أحمد عيسي وذكر أنه بدون عام للطبع؛ والواقع أن تاريخ 
طباعته معروف وهو عام ٠111م.‏ 

2-6 أورد المؤلف اسم جمال الرمادي مؤلف كتاب فتوح العرب؛ والاسم 
الصحيح هو جمال الدين الرمادي. 

0-5 جاءت الخاتمة مجرد تلخيص لما ورد في الكتاب !!!2 وبالتالي لم 
يركز المؤلف علي النتائج العلمية التي توصل إليها علي مدي فصول الدراسة؛ وفي 
تقديري أن تعليل ذلك يكمن في غياب إشكالية الدراسة ذاتها والهدف من إعدادها . 

0-7 أحيانا يضع المؤلف معلومات موضعها في الهامش كما في ص7١4‏ 
وص8١4‏ حيث تناول "صليب الملائكة" وأتصور أن أيراد ذلك الأمر في المتن يفسد 
السياق التاريخي للعرض. 

4 كنت أود أن يذكر مؤرخنا من عاونه في الترجمة عن الأسبانية 
واللاتينية لأن ذلك أمر له جانب كبير من الأهمية نظراً لتعدد المؤلفات؛: خاصة - 
الأسبانية - التي أفاد منها في إعداد دراسته القيمة. 

وبعد؛ فإن كافة تلك الملاحظات لا ولن تقلل من قيمة الجهد العلمي البارز في 
الكتاب المذكورء والذي يعكس إنفاق موّرخنا الأعوام الطوال من أجل إنجازه بصبر 
وجهد ومن المهسم أن اذكر القارئ بأن مادة تلك الدراسة تم إعدادها بالسفر إلي 
إنجلتراء وأسبانياء علي نحو يعكس ما لدي مؤرخنا من اهتمام كبير بتخصصه الذي 
أتمني أن يثري من خلاله المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات في المستقبل القريب 


بإذن الله تعالي. 
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إبراهيم القادري بوتشيش. مباحث في التاريخ الاجتمامي للمغرب والأندلس 
خلال عصر المرابطين بيروت. 1444 أهداص. 
عرض/ محمد تضغوت 
المغرب 

يدخل هذا العمل الذي نتشرف بقراءته ضمن مجموعة من الأبحاث 
والدراسات التي أنجزها د. إبراهيم القادري بوتشيشء» في حقل التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي»ء وهو حقل لا تزال العديد من قضاياه لم تدخل بعد دائرة البحث التاريخي 
المنظم 

هذا الكتاب يأتي ليد ايطتيق إنقانجا مؤيدوما بالجدة» ويزكي الصورة المشرقة التي 
يتمتع بها الباحث 08 في واجهة الدرس الأكاديمي المقتدرء ولعل المهتمين بحقل 
الاتعيياد ومست ني اريخ خ المغرب الوسيط ليسوا في حاجة إلي أن أقدم لهم هذا 
العذانة و قر أكقة مها ومككا وتحضييلا. 

وعلي ما يبدوء فإن هذا المؤلف - الذي نحن بصدده - هو في الأصل جزء 
من أبواب الأطروحة التي أنجزها الباحث لنيل دكتوراه الدولة في تاريخ المغرب 
والأندلس» سنة ١93١‏ - تحت إشراف الأستاذ د. محمود إسماعيل. 

وقد سبق للمؤلف أن نشر قسما منها في طبعة دار الطابعة سنة 1157 تحمل 
عنوان: (المغرب والأندلس في عصر المرابطين: المجتمعء الذهنيات؛ الأولياء). 

ولا ندري هل هذ العمل هو بالفعل جزء من المشروع. مثلما راهن عليه 
المؤلف»؛ أو أنه عمل قائم في حيزه؛ ومستقل في ذاته؛ كما لا ندري إن كان تمفصل 
الأطروحة تحت حاجة النشر علي مراحلء مفيدا في تصحيح المعتل؛ وترميم التصدع: 
وإزالة الغموض والإبهام الذي ظلل يكتنف تاريخ المغرب الإسلامي في الحقبة 
الوسطي. 

مع ذلك فهذه الدراسة - شأنها في ذلك شأن الدراسات المفيدة - تطمح إلي 
تأسيس مشروع معرفي يروم إلي رصد العناصر الفاعلة في حركة تاريخ المغرب 
المنسي أو المعتم؛ كسذا تأسيس تاريخ شمولي ومتكامل ينتقد الحصيلة الضحلة من 
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المعلومات التي تركها التاريخ التقريري المبتذل؛: والسعي إلي نسج تاريخ من منظور 
جديد يتوخي رصد الظواهر التاريخية رصدا أمينأ بعيدا عن مسلك الأدلجة» والانشداد 
المسلم للنص الرسمي الذي أمسي مهيمنا علي مساحات شاسعة من تاريخ المغرب 
المعروف بالعنعنة والتداول. 

فهل أفلح المؤلف في الإيفاء بالوعد الذي قطعه علي نفسه في مقدمة التأليف: 
وهل حقق الطموح الذي ظل يراوده وما يزال؛ أم ظل المكتوب - الذي نحن بصدده - 
لم يخرج علي نسق ذلك الصصئم المعروف للمتداول المألوف. 

إن الكتاب الذي نروم في هذه الورقة الموجزة تقديمه وتوصيفه واستعراضه 
وانستفاده يقفع في ١56‏ صفحة من الحجم العادي» صدر عن دار الطليعة» بيروت 
4 , 

ابرز الباحسث في صدر التأليف»؛ الدوافع التي كانت وراء تحفيزه علي كتابة 
تاريخ من هذا النوع» فبين أن الحقبة المرابطية عرفت مخاضاً وتحولاً عميقاً في 
الاقتصاد والمجتمع الذي ازداد حجمه وتعددت عناصره؛ كما مثلت السياسة والتقافة في 
الحقبة ذاتهاء واجهمة من واجهات معالم التحول الجديد الذي ظهر جليآً في توحيد 
المجال السياسي المغاربي واتساعه؛ ووحدة المذهب وانتشاره. 

أقر الباحث مبدئياً - في المقدمة - بصعوبة ولوج هذا الموضوع لأعتبارين 
أحدهسا: ندرة المادة التاريخية المتاحة» وثانيهما: تداخل الحقول المعرفية وتنوعهاء 
وتراميها بين مجال الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة. 

مع ذلك صصسرح بإمكان تجاوز الصعوبات بفضل توسيعه دائرة القراءة في 
المتون؛ والاهتداء إلي اكتشاف نصوص جديدة جري توظيفها لأول مرة؛ كذا تقويم 
الحصيلة بفضمل تبني منهج علمي رصينء أثبت قدرته علي جمع الجزيئات» وفرز 
الظوامر المتشابكة؛ والعمل علي ربيطها بالأبنية الفاعلة في النسق العام» ولم يفته 
استحضار الآراء الاستشراقبة والتخريجات النظرية؛ والأطروحات الأجنبية التي 
لامست الموضوع من قريبء أو من بعيد ووضعها موضع اختبار وتأمل وانتقاد. 
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وبفضل ما تجمع لديه مس مادة تاريخية متنوعة؛ عمل علي تفصيل الدراسة 
فجي أربعة فصول: خصص الفصل الأول مده لدراسة عناصر السكان وهجراتهم 
وتطورهم الديموغرافي» وعالج في الفصل الثاني أوضاع أهل الذمة» وعلاقتهم بالدولة 
والأهالي؛ بينما تناول في الفصل الثالث شكل البناء الطبقي وتراتب الفئات الاجتماعية: 
في حين اهتم الفصل الأخير بدراسة التكوين القبلي بالبوادي المغربية في الدقبة 
موضسوع الدراسة» وختم بسلسلة من الملاحق والخرائط؛ اعتنت بمسألة توطين القبائل 
البربرية والعربية في بلاد الأندلس» واستخلاص ملحق تعريفي ببعض أثرياء الفقهاء 
لذين عرفهم العصر المرابطيء وتدبيح العمل بخرائط متتوعة بشأن الاستيطان 
لمسيحي وأماكن التجمعات اليهودية في المغرب والأندلس؛ في حين يلاحظ أنه أسقط 
سهوا أو أغفل عمدا موافاة القاريء بقائمة من المصادر والمراجع التي اعتمد عليها 
في مكتبة البحسثء فما محتويات ومضامين أهم ما ورد وطرح في هذه الفصول 
جميعها؟ 

من خلال تتبع فحوي الفصل الأول الذي خصصه الباحث للسكان 
والديموغرافيا أوضح أن مكونات المجتمع المغربي اتسم في حركته ونظامه الداخلي 
بسمات غلبة الظاهرة القبلية شكلا ومحتويء فالقبيلة انبنت من مجتمع الكثرة والتعدد؛ 
وقام اقتصادها علي موارد الغزو والغنيمة (ص4)» وهذا التعدد الاثني شمل 
بالخصوص العناصر البربرية والعربية والمولدين والأقليات. 

فبالنسبة للبربر قدم الباحث عرضاً مسهباً حول الأراء التي قيلت في أصول 
البربر وتفرعاتهم القبلية» ومع إقراره بصعوبة الحسم في هذا الموضوع بسبب 
تضارب النصوص وتناقض التفسيرات المقدمة في هذا الشأن؛ فقد اكتفي بمسايرة 
الأراء التي ترجع أصول البربر إلي المنبع العربي في شقه الحميري؛ والتي تصنفهم 
تلقائيا علي أساس معيار نمط العيش مسايراً الرؤية الخلدونية. 

ومن خلال الخريطة الجيو- أثنئية التي استلهمها من النصوص» أبرز أن 
لوجود المكثف للبربر في بلاد المغرب يعزي إلي ظروف تاريخية» وذلك قبل أن 


فذقفت 


يهاجروا بشكل كثيف إلي بلاد الأندلس التي استقروا بها خصوصا في المناطق الثغرية 
لمواجهة القوي النصرانية؛ بعد امتداد النقوذ الاسلامي هناك (ص5"). 

أما العرب نقد ظلوا - في رأيه - نسبة قليلة العدد من سكان المغرب 
الأقصيء عكس الأندلس التي لاحظ بأنها استقطبت هجرات عربية هامة بدءا من 
تاريخ الفتح الاسلامي؛ وفسر هذا الاستقبال بتشابه البيئة الأندلسية مع البيئة العربية في 
الشرق» وهو ما انعكس في تشابه أسماء الاماكن أو تقاربها. 

وفق الباحث في تقديم وصف وتعريف مسهب لمجموعة من الهجرات قصدت 
بلاد المغرب والأندلس» وتابعها تاريخيا من زمن الفتح الأول لشمال افريقيا إلي زمن 
المرابطينء وجزم بحصول اندماج اثني واختلاط عنصري بين البربر والعرب لدرجة 
سمحت بالقول عن تبرير العرب وتعرب البربرء وهي ظاهرة اعتبرها الباأحث ميزة 
طبعت تاريخ المغرب وخصوصيته (ص١4)؛:‏ وضرب أمثلة مستحضرا نماذج من 
بعض الأسر الفاسية» والعائلات الصنهاجية التي عرفت تمازجا واختلاطاً في الأنساب 
(ص57)؛ كما برهن عليها في تناسي العرب لأصولهم المشرقية تحت تأثير نظام 
الخلافة؛ فضلاً عسن تنشيط جركة الهجرة الداخلية ونمو أعداد المولدين» وذوبان 
الصقالبة في الجسم المغاربي خلال العهد المرابطي» واعتماد العنصر السوداني؛ 
وأتراك الغز في سلك الجيش وانتشارهم داخل المجتمع. 

ولاحظ الكاتب بأن هذا التنوع السكاني المتعدد الأصول والمشارب لم يتطبع 
بالنعرة العنصرية والنزعة القبلية إلا في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية» وهو 
أمر طبيعي - في اعتقاده - نظرا لتعدد مجال الاستيطان» وتبعات الحروب؛ وتلاحق 
المجاعاتء وتحرك السكان؛ وتباين التوزيع البشري بين الجهات؛ واعتماد الدولة علي 
اقتصاد الغزو. 

ونظرا للمكانة السياسية والاقتصادية التي لعبها أهل الذمة في الجسم 
المرابطيء فقد أفرد لها مبحثا خاصاً تناول فيه أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية وعلاقاتهم بالدولة والأهالي سواء بسواءء ولاحظ بأن تلك الأوضاع وشكل 
العلاقات؛ كانت تتأرجح بين أساليب الشدة والتسامح تبعاً لتطورات الوضع الداخلي: 
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وطبيعة السلطة السياسية القائمة؛ وإن بدأ في رأيه بأن اقتصاد المغازي الذي تحكم في 
توجهات الدولة المرابطية؛ جعل تلك العلاقة - في الغالب الأعم - موسومة بالتعنت 
والاخطهاة والتغريم واستتز اف القوى المنتجة: 

وبرر الباحث ذلك في حاجة الدولة إلي المال؛ وليس إلي سبب ديني عقائدي: 
مثلما زعمت بعض المصادر والدراسات التي تناولت الموضوع؛ واستدل بظاهرة تقلد 
أهل الذمة المناصب السامية» وامتلاكهم العبيد من المسلمين»؛ وتركهم بصمات واضحة 
في الحياة اليومية لمسامي المغرب والأندلسء في مجال الأزياء والأطعمة 
والاحتفالات: والزخرفة والبناء والزراعة وتقنيات السقي واستنباط المياه (ص5١١).‏ 

ويعتسبر الفصل الثالث الذي خصصه الباحث لرصد البناء الطبقي في العصر 
المرابطي من أبرز فصول هذه الدراسة» وإن كنا نري - مبدئيا - بأن الفصل الرابع 
الذي دارت مباحث حول التكوين القبلي في البوادي المغربية يعتبر - منهجياً - مقدمة 
لفهم أسس البناء الطبقي ومكوناته» وليس نتيجة وخاتمة له مثلما جاء في المؤلف. 

فالتنظليم القبلي والأعراف القبلية» وحياة القبيلة - هي جزأ لا يتجزأ - من 
مكونات المجتمع؛ فهي إذا مقدمات أو بالأحري تجليات في المنظومة الطبقية المنضدة؛ 
والمنبلجة أساساً من إفرازات البنية التحتية المحددة في شكل الاقتصاد ونمط الانتاج 
المهيمن الذي وسمه الباحث - سلفا - بأقتصاد الغزو. 

وكيفما كانت الاعتبارات أو الخلفيات الكامنة وراء التقديم والتأخير» فإن ما 
ميز أدوات البحث في التراتب الطبقي في المجتمع المرابطي أن المؤلف لم يتبن مقياسا 
واحداء ففي المدن استند إلي مقياس الثروة (أغنياء » متوسطو الحال؛ مقلون) أو مقياس 
سوسيو- أخلاقي (أهل الوجاهة والكرمء فالسفلة واللتام؛ ثم طبقة ثالثة تتوسطهما)؛ في 
حين تم اعتماد معيار قرابة الدم» ومؤشر صلة الرحم في ترتيب مجتمع البادية. 

وإذا كان من طبيعة البشر عموما - وحسب رؤية المؤلف نفسه - (التطلع إلي 
الدنيا وأسبابها من جاه وثروة) (ص١١١)»‏ فإن هذا المنحي ينطبق من دون أستثناء 
علي سكان البواديء وسكان المدن إسوة بإسوة: بل أدهي من كل ذلك؛ كيف يمكن 
القول بوجود تقسيم العمل وعلاقات العمل وعقود الملكية» وتطور الرأسمال والاستثمار 
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والتبادل في اقتصاد مهتريء لا يتجاوز أنفه» أليس أسلوب النهب والوهب اللذين ميرا 
أسلوب الحكم والاقتصاد في العصور الوسطي دليلاً علي هشاشة البناء الطبقي 
وميوعة في تراتب الأبنية الاجتماعية؟ بل كيف يمكن استخدام مقياس الثروة الظرفية 
في مجتمع قائم علي مزاج الحاكم؛ وعلاقات انتاج مبنية علي اقتصاد عرضي غير قار 
متسم بالعبور والظرفية؟. ثم هل بمقدور اقتصاد من هذا النوع أن يراكم الرأسمال؛ 
ويدفع واقعيا إلى أسلوب توظيف الأسهم والتعامل بالسلف والفوائد؟ ألا يوجد تناقض 
بين الزعم بالقول بوجود ثروة عقارية قائمة علي الإقطاع وثروة عابرة مجبولة علي 
الغزو والسلب والتلكيب (ص؛ ؟١).‏ 

وكيفما كان موقف الباحث من هذه المسائل التي لا أظن أنها قد غابت عنه؛ 
فإنه قد حاول وفق التصور الذي وضعه؛» رصد خصوصية الطبقة والتفاوت الطبفي في 
المجتمع المرابطي استنادا إلي استحضار ثلاثة معاييرء حصرها في ملكية الأرض»؛ 
ملكية الرأسمال؛ نوع الوظيفة» وإن رأي أن هذه المعايير التي اقترحها لم تتسم بالثبات 
في ظل اقتصاد ونمط انتاج هش مرتبط بالظرفية. فأقترح - من خلال النتصوص التي 
وقف عليها ولا سيما ابن خلدون - اتخاذ معيار الجاه الذي يدفع بصاحبه إلي أعلي 
المراتب (ص15١١)؛‏ وضرب أمثلة بمجموعة من الناس ملكوا المال وسعة الحال» غير 
أنهم افتقدوا الجاه؛ فتعرضوا لأشرس النكبات» وقدم أمثلة من صنف أخر كانوا في 
غمار الخلق» فاستنهضوا في المكانة والقدر؛ بفعل نفع السلطان الذي فوت إليهم إدارة 
الأعمال (ص5؟١).‏ 

وبما أن دولة المغازي هي أصلا دولة السيف والتحلق حول الحاكم؛ فإن 
وضع ذوي الجاه لم يكن ليستقر علي حال؛ فبمجرد ما تعن الفتن تهتز الوضعية 
الطبقية والمكانة الاجتماعية لكثير ممن استظلوا سابقاً بالجاه» وقد استشهد بأين خلدون 
الذي لمح إلي هذا الوضع؛ حين ذكر (بأنه قد يقع في الدول اضطراب في المراتب من 
أجل هذا الخلق» فيرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية).(717١)‏ 
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ويبدو أن هذه الظاهرة كانت عامة في العالم الاسلامي مشرقاً ومغرباً خلال 
العمصور الوسطي» وهو ما يفسر ميوعة التشكيلة الطبقية في المجتمع الاسلامي؛ مثلما 
أومأنا إليه سلفا في هذه الدراسة ودراسات أخري سبق أن أنجزتاها. 

مع ذلك فقد تسمك الباحث بدور الجاه وألصقه بمسألة الشرف وأصلة النسب 
واعتبرهما مؤشرين مركزيين (لاستمرار أركان المجد وقوادم الحمد وخوافيه)؛ بل 
نجده يؤكد النسب الشريف في التمايز الطبقي والفرز بين مراتب الأفراد. 

ولا ندري كيف أضاف مذهب الدولة ذا المنحي المالكي؛ كذا توظيفه لعنصر 
القرابة المرسوم بالعصبية؛ واحتراف العلم» في نسق المؤشرات التي رآها فاعلة في 
الارتقاء والتألق الطبقي. 

أليس المذهب والثقافة والجاه والشرف والحسب والنسب والقرابة» كما تفيدها 
المادية التاريخية - التي هي التأطير النظري لهذا البحث - هي تجليات ومظاهره 
لتأثير الاقتصاد ونمط الانتاج المهيمن علي الأبنية الاجتماعية والسياسية والحقوقية. 

ومن ثمة:؛ فالعناصر التي امتحنها الباحث واعتبرها فاعلة وموضببة للبناء 
الطبقيء نخالها صوراً لهذا البناء ومكوناته» في حين تظل الثروة وتظافرها مع الجاه 
بمثابة الأسين الفاعلين في تحديد شكل الطبقة ونوعيتها. 

أما التزلف والتملق والوساطة في قضاء الحاجات؛ والتي أدمجها الباحث بين 
أدوات تحسين الوضع الطبقي للأفرادء فهي في اعتقادنا لا تعدو أن تكون مظهر! من 
مظاهر شكل البنية الاجتماعية وذيلاً من ذيولها. 

وتأسيساً علي ما تم إثباته من خصوصيات بشأن التكوين الطبقي للمجتمع 
المرابطيء أنكب المؤلف علي تدريج المنازل؛ أو بالأحري الطبقات وفق التصنيف 
الذي اقترحه كما يلي: 

5 في قمة الهرم وضع الكبراء والأعيان والأمراء وقادة الجيش 
والوزراء والكتاب والولاة والفقهاء» وبعض البيوتات الكبري 
المنحدرة من العائلات الوجيهة؛ فضلاً عن أطباء البلاط وشعراء 
السلطة» ضمن الفئات الاجتماعية المكونة لطبقة الخاصة. 
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وبصرف النظر عن الدعة والترف الذي طبع الحياة اليومية لهذه الفئات لأنها 
تحصيل حاصلء فإن ملاحظة الباحث النبيهة حول وسم هذه الطبقة بالهجينية؛ وعدم 
الانسجام بفعل تضارب المصالح والتكالب علي المواقع والتهافت علي المالء فإننا لا 
نوافقه في الرأي حول طرح فكرة الفصل بينها وبين مؤسسة الدولة» وذلك حتي تقدر 
علي تطوير المجتمع وتتمكن من لعب دورها التاريخي. 

وفي هذا الإطار تعن أمامنا مجموعة من التساؤلات؛ اختصرها في ما يلي؛ 
كيف يمكن الفصل بين المؤسسة السياسية ونظام الحكم القائم؟ بل كيف لنا أن نتصور 
قادة من دون جيشء وجيش من دون سلطة؛ وسلطة من دون وزراءء ووزراء من 
دون دواوين . ما المقصود بالاستقلالية عن أجهزة الدولة؛ مع العلم أن الدولة هي 
أجهزتها - وفق ما طرهه المؤلف -)١51(‏ هل بالفعل معاقرة الخمرة؛ وإتيان 
الجواري» والاقبال علي المحرمات» واقتراف الفواحش والزناء وهضم حقوق العامة 
والسماع للألحان وأغاني القيان» يؤدي بالفعل إلي تفسخ هذه الطبقة وانحلالهاء فما دور 
المراك الاقتصادي في تقوية الطبقة أو تفتتها - حسب ما يتداوله- السوسيولوجيون 
أليس البذخ والترف والاستغلال وفساد الأخلاق؛ عناصر منفعلة ومنصهرة في منظومة 
الفعل الاقتصادي حسب متيج المؤلف نفسه؟. 

هذه سئلة ارتأينا طرحها لعلها تبيد الظلام وتراجع أحكام القيمة التي ما تزال 
تطغي وتخيم علي مساحات شاسعة من حيز الفكر التاريخي وآليات اشتغاله في المجال 
العربي الاسلامي. فما المنظور الذي قدمه الباحث للطبقة الوسطي؟ 

يري الأستاذ أن هذه الطسبقة ضمنت شرائح اجتماعية متنوعة من تجار 
وصيارفة يهود وأرباب حرف وأصحاب مهن من مهندسين» وأطباء فضلاً عن 
أصحاب الوظائف المتوسطة وأهل العلم ص(١5١).‏ 

وقد اجتهد في استحضار زخم هائل من النصوص تصف وضعية هذه 
الشرائح وتقلب أحوالهاء ولاحظ بأن هذه الطبقة بدورها اتسمت بعدم التجانس 
والانسجام» كما أن افتقارها إلي النفوذ والسلطة - رغم حيازتها علي الثروة - لم تقو 
علي لعب دورها التاريخي علي غرار ما قامت به مثيلتها في أوروباء وأرجع الباحث 
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سبب هذا القصور إلي طبيعة اقتصاد المغازي القائم علي الاحتكار والنيب 
والمصادرة. 

وإذا كان المؤلف ام يسهب كثيرا في طرح مسألة دور الطبقة الوسطي في 
الفكر والتاريخ الاسلامي وحلحلة قسماتها الداخلية؛ وهو أمر كنا نعول عليه كثيراً لدعم 
أطروحة اقتصاد المغازي الذي أطر مباحث التاريخ الاجتماعيء فإنه بالمقابل خصص 
لبلكة العامة ييز ١‏ ؤقيو .١‏ 

فهل تعزي هذه الوفرة إلي وجود مادة تاريخية بشكل كاف وفرتها مسألة 
نزول اعداد كبيرة من شرائح الطبقة الوسطي إلي صفوف العامة» وهو وضع فد يكون 
ليها مجك اقتصاد قائم علي النهب الداخلي والخارجي؟ أو يعزي إلي صعود جناح 
من أجنحة الطبقة الوسطي إلي معانقة البيوتات الكبري والاندماج في سلكها؟؛ أم أن 
الطبقة الوسطي - وهذا احتمال فرضي - لم يكن لها وجود أصلاً الغرب الاسلامي 
مثلما ذهب إلي ذلك (هنريش بيكر). (راجع: محمود اسماعيل: سوسيولوجيا الفكر 
الاسلامي» ج: ص17). 

إن الهاجس الذي يكمن وراء هذه القراءات تدفع إلي ترتيب واقع المجتمع 
وتنميط حركته وفق تعيين مستويات اجتماعية قبلية لا توجد في الواقع؛ بقدر ما توجد 
في النظرية؛ وبعض الاجتهادات السوسيولوجية التي حاوات تقعيد المجتمعات 
وتقطيعها قطائع طبقية بشكل متعسف. 

والملاحظ أن مفهوم الحركية الاجتماعية في البلدان التي تتسم بالركود 
الاقتصادي أو الدورة الحلزونية في الانتاج» يصعب فيها التسليم بوجود طبقة وسطي 
قادرة علي تفعيل الاقتصاد»ء وخلخلة المعطي الطبقي القائم علي أساس القناعة النفسية» 
تحت تأثير الإيديولوجية المهيمنة وضغط القوي السياسية الحاكمة. 

وكيفما كانت نتائج هذه التساؤلات النظرية والمنهجية المطروحة للتفكير في 
نسق حركية المجتمع الاسلامي مشرقا وغرباء فإن طبقة العامة التي أصبحت في 
السنين الأخيرة موئل عناية البحث التاريخي المنظم؛ قد جعل منها الباحث قاعدة بشرية 
ضمت عناصر شتي من حرفيين وصغار التجارء وباعة متجولين» وأجراء 
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ومس تخدمين» وأصحاب المهن الوضيعة والمزارعين والرعاة والمعلمين والطلبة وأئمة 
المساجد والشعراء واليتامي؛ فضلاً عن المهمشين من اللصوص والمهرجين 
والمشعوذين وأصحاب الحلقة» والعاهرات وأسري الحروب والعبيد. 

وفد فصل الباحث وفق منهج سردي وصفي جوانب من حياة هذه الشرائح وما 
بعدها (من ص )١55‏ وعرض في ختام هذا الفصل إلي ذكر المحن والمصائب التي 
ألمث يهاء ولاحظ عجزها عن القيام بتورة لصالحهاء بسبب ضعف الوعي الطبقي عند 
هؤلاءء بالرغم من أنها طبقة منتجة حسب رأيه وتساءل في ذيل هذا المبحث عن مدي 
أوجه التشابه والاختلاف بين وضع السكان الاجتماعي في المدن ونظرائهم في 
البوادي. 

وفي هذا الإطار خصص الفصل الرابع والأخير لمعالجة التكوين القبلى فى 
البوادى المغربية فى العصر الوسيط عموما والمرابطي بوجه خاصء فقدم في البداية 
يونا يلقصه] الكلاقتوة القنلية يرن اليسيادن: الوسيظنة والد و اسات النتروبولوحية 
المعاصرة: ولا ندري كيف عمد الباحث إلي الموافقة جمعا بين مفارقتين تنتميان إلي 
موقعيسن تاريخيين متاينين؟ فهل يخول المنطوق العلمي والرصد العياني أن نزاوح بين 
استقراء حصد الدراسات الحديثة التي اهتمت بمونوغرافية القبيلة المعاصرة»؛ وبين 
توصيف الظاهرة نفسها في حقبة العصور الوسطي. 

وإذا كان الباأحث قد استة باستمرار أسس القبيلة كظاهرة اقتصادية 
واجتماعية وسياسية بسبب حفاظها علي أسلوب الحماية والمدافعة والمطالبة التي ظلت 
فاعلة في بنيان القبيلة» فإننا لا نوافقه الرأي حول اعتبار النظام القبلي في ذاته انعكاس 
أمينا لنمط اقتصاد المغازي (ص18١؟).‏ 

فبالرجوع إلي الفقرة أو الققرات التي سجل فيها الأستاذ الباحث بعض 
المتظهرات الديموغرافية والجبائية في نسق واقع القبيلة» وانضباطها لشيخ الرئيس 
الذي يجمع السلطة ويراقب الأجهزة؛ فإن مفهوم التمثيلية في الأعراف المحلية السائدة 
والموروثئة لم تسمح ميكانيزماتها بتجدر الديموقراطية في ذاتها بسبب التماهي في 
المحلية والحركة اللولبية» وهي ظاهرة جعلت في تمة القرار السياسي هيمنة 
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الأوليكارسية القبلية المؤسساتية التي كانت تدفع دوما في اتجاه التعنت والعنجهية 
والاستيداد. 

وإذا اقتنعنا - ولو علي مضض - بمقولة اقتصاد الغزو كنمط سائد تحكم في 
واقع مؤسسة القبيلة؛ فهل معني ذلك أن تاريخ المغرب والأندلس في الحقبة والوسطي 
جبل علي عم الاستفرار وترصص علي حروب الكر والفرء بل وإذا سلمئا بهذا 
الواقع» فمن هو الغازيء ومن هو المغزو في واقع جغرافي - سياسي كان موحداً علي 
الأقل في العصر المرابطي. 

نظريا وواقعياً تمدنا مصادر الحقبة بسيل من النصوص تكشف عن اعتماد 
علي موارد ثابتة للرزق؛ فيما يعرف بأقتصاد القلة» واقتصاد الكفاف؛ ونادراً ما تقوم 
الدولة بالغزو إلا إذا توفرت علي فائض من الانتاج يتم توظيفه للبحث عن موارد 
جديدة تجسدها عمليا مشاريع الهيمنة وتوسيع المجال الذي يتبع حتما مقدار قوة 
العصبية وشوكتها. 

فمارأي الباحث في أن أساس استقرار المرابطين وثبات نظامهم السياسي 
والاجتماعي يرجع إلي حرصهم علي إقامة كنفدرالية قبائلية ذات أصول بربرية في 
تشكيلها السوسيو - أثنية» واقتصاد قائم علي الوساطة في حركة التجارة البعيدة المدي 
واستخلاص الفوائض الريعية؟ 

وإذا كان ابن خلدون - الذي هو عماد هذا البحث - قد ربط بين جدلية 
العصبية وأصالة البداوة» فإنه لم يخف الهدف المادي من هذا المسعي الذي قد يصل 
في منتهاه إلي إقامة السياسة وتأسيس الملك؛ وهو مسعي ما كان ليتم - في اعتقادنا - 
لولا حرص المرابطين علي تشكيل بنية تنظيمية ذكية ومتماسكة» رامت إلي تلطيف 
حساسية البرير ودرء تمرادتهم علي السلطة المركزية؛ إن علي المستوي السياسي؛ أو 
علي المستوي الرمزيء والممارسة الدينية التي كانت في الغالب موسومة بصرامة 
المنطق الفقهي الأحادي الذي تبناه المرابطون لظروف تاريخية كانت مهيأة» ففي 
حلحلة الفقرة التي خصصها ابن خلدون لنشوء الدول وارتقائهاء يتبين أن العصبية التي 
نوهنا بها سابقاء كانت ركنا أساسيا ودينامية فاعلة لتخليق الإرادة السياسية وتمكنها. 
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ومن هذا المنطلق تأخذ العصبية مسحي جدليا مكونا من ثلاث محطات 
متواصلة» ومتناقضة في الوقت نفسه؛ء ففي المحطة الأولي التي تقترن بالبداوة تتميز 
الظاهرة القبلية أو ارهاصات السياسية الناشئة برفض كل نزوع إلي الانضباط مهما 
كان مصدره:؛ وفي المحطة الثانية التي تقرن بالعمران الحضاري تكون العصبية بصدد 
تجاوز نفسها وبتحطيم ذاتهاء وآنذاك تتخلي الدولة الصاعدة عن مبدأ المساواة الذي 
طبع مرحلة البداوة؛ وفي المحطة الثالثة والأخيرة تنبثق الأرستقراطية التي تركن إلى 
الداعة وتفنن في الترفء فتميل إلي التخلي بالتدريج عن العصبية المؤسسة فتستبدلها 
بالعسكر المرتزق. 

وتأسيسا علي هذا الطرح يبدو أن العلاقات الصدامية والتدافع والمغالبة بين 
أطراف القوي المحلية في المغرب الوسيطء كانت مدخلا طبيعياً لقيام سلطة الأسر 
الحاكمة وتأسيس مشاريعها السياسية الطموحة: وبدا أن النصر - في كل الأحوال - 
ارتهن بمدي القدرة علي تجييش الجيوش؛ وضمان أكبر قدر من الموارد والحرص 
علي عدم نضبوبها. 

وغني عن البيان أن الآلة الأدارية في أمثال هذه المجتمعات ظلت نشيطة في 
الاتجاه الذي يبحث عن المالء» والمال الذي يعزز السلطة ويفعل استبداد المؤسسة 
السياسية العسكرية المهيمنة. 

ولاك أن حرص الأدبيات السلطانية في العصر الوسيط علي المزاوجة بين 
الجند والمال والعدل والسلطان ما يوكد أهمية هذه الأدوات في تاريخ الدول الوسيطية. 

يبين المرادي هذا المنحي بقوله المأثور عن أرسطو في السياسة: 

العالم بستان - سياجة الدولة 

الدولة سلطان - تحمبه السنة 

السنة سياسة - يسوسها الملك 

الملك راح - يعضده الجيش 

الجيش أعوان - يكفلهم المال 


المال رزق - تجمعه الرعية 
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الرعية عبيد - يجمعهم العدل 

العدل مألوف - وبه صلاح العالم 

العالم سلطان .... كتاب السياسة ورقة 5/8 - 55 

ونعتقد أن الخيال السياسي الخصب والتجرية المحنكة لشخض مثل عبد الله بن 
ياسين كانت وراء ادراك واستيعاب الميكانيزمات الفاعلة في جسم القبائل الصنهاجية: 
وقراءة واعية لذهنية قادتهاء حيث تمكن من حسم الصراع علي زعامة الحلف 
الصنهاجي بين جدالة ولمتونة» وتوجيه المشاجرة والتنافس في اتجاه الشمال. 

أما الخلفية الاقتصادية التي شكلت حوافز القيام واستراتيجية التأسيس وتوسيع 
دائرة المجال؛ فيجيب عنها مهد المرابطين والفضاء الذي استوطنوه في الخريطة الجيو 
- إدارية أنذاك. لذلك صدق محمود إسماعيل حين رأي بأن رايه الجهاد التي حملها 
المرابطون منذ تأسيس الحلف الصنهاجيء» كانت غطاء للتوسع والهيمنة على مصادر 
ومنافذ ومراكز وأسواق تجارة الشمال - الجنوب (أنظر: سوسيولوجيا الفكر 
الاسلامي» ج؟: 155). 

وعلي أيء وكيفما كانت الانتقادات والتصويبات التي اقترحناها لهذا الفصل؛ 
فإن من باب الانصاف القول بأنه جاء حافلاً بمعلومات تاريخية لها غاية من الأهمية؛ 
تهم بالخصوص الظاهرة القبلية وتشعباتهاء وإن كنا لا نوافقه في تجزئة هذا المبحث 
وبعثرته في وحدات صغريء لأسباب أخالها اجرائية؛ وليست موضوعية وعلمية؛ 
علما بأن التفيء والتشظى التقطع قد يفقد الموضوع وحدته وتماسكه. 

وهكذا وجدنا البحث ينتقل من معألجسة مشكلة القبيلة بين المصادر 
والأنثروبولوجيا المعاصرة: إلي الحديث - في النقطة الثانية - عن عناصر الحياة 
القبلية في العصر المرابطي (ص١35)؛‏ ليرجع في نقطة ثالثة إلي الإطار الاقتصادي 
للقبيلة؛ وقضية التمايز الاجتماعي (ص15)؛ ليخلص رابعاً إلي التنظيم القبلي (ص 
6) ثم يدرج الأعراف القبلية في النقطة الخامسة - بالرغم من تلازمها - 
متهجا وموضوعا مع التنظيم القيلي؛ وأنهى الفصل بنقطة سادسة حول علاقة القبائل 
بالسلطة المركزية. 
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ومايمكن ملاحظته بوجه عام أن هذه النقط جميعها لا يمكن فهمها مجتزأة: 
برهاننا علي ذلكء أن التقسيم الذي اختاره الباحث قد أوقعه في التقليد وغيابات 
الأدلجة:؛ واستنساع الأفكارء وتوظيف أحكام القيمة» ودفعه إلي منزلق التكرار 
والاسهاب» بل وأسقطه في سرد بديهيات معروفة تدخل في نسق تحصيل حاصل. 

ولا أعتقد أن الباحث غير متفطن إلي ما للتجزئة من وقع سلبي علي وحدة 
المواضيع من طبيعة الاقتصاد والمجتمع؛ والأنثروبولوجية الدينية وتواريخ الأفكار. 

ومهما كان وقع الانتقادات التي وجهت لهذا العمل فإن ذلك لا ينفص من قيمته 
العلمية وأهميته الريادية. 

فالباحث قد وفق بأمتياز في اقتحام موضوع ملغز محاط بالكثير من المحاذير؛ 
والضغوط الإيديو- سياسية» ويحسب له الاعتراف - مثلما ورد في مقدمته - من أن 
أفكاره ليست نهائية؛ وله الحق فيما زعم؛ لأن كل خطاب أو تأليف مهما أدعي لنفسه 
الأكاديمية وامتلاك الموضوعية:؛ فإنه لا ينفلت من الأدلجة» وثقل اللرفية والراهنية 
التي تلعب دوراً كبيراً في حبك التصورات وتأطير الأفكار وصياغة المفاهيم 
والمصطلحات. 

ولعل من بين الحسنات التي تحسب لهذا العمل أن صاحبه لم يحصر نفسه في 
دائرة الاهتمام بالنصوص التاريخية المتداولة فحسب؛ بل نقب في مصادر ومخطوطات 
تم تناولها لأول مرة؛ كما فرضت عليه طبيعة المباحث التي سبر غورها أن ينوع 
القراءة» ويغترف من معارف ومناهج لا تدخل بالضرورة في حفل تخصصه. 

وإذا كانت معضلة البحث الجامعي الأكاديمي هو استكناه الأطروحة التي 
تجمع بين المباحث المبوبة من دون التشبع النظري والتصور الإبستيمي المؤسس علي 
فرضيات مقنعة» فإن المؤلف الذي بين أيدينا حاول فيه الباحث أن يبني أراءه ويصوغ 
تخريجاته بالسند إلي اقتصاد المغازيء الذي قال به عابد الجابري كذلك من دون أن 

ومهما قيل في نجاعة أو عدم نجاعة الاقتناع بالأخذ بهذا النمط الأساس فإن ما 
يحمد لهذا البحث أنه كتب ولم يغفل صاحبه الإطار النظري المنفتح: وغير المحكوم 
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بهواجس الكلمة الفصلء والنهايات المعروفة. فالتحليل التاريخي الناجح للوقائع 
الاجتماعية لا يمكنه أن ينفلت من التصور النظري الإبستيمي المؤسس علي قناعة 
العلم؛ لا علي أقنعة الميتولوجيا وقبعات الإيديولوجية التبريرية» فالمعرفة - حسب قول 
ألتوسير - لا تصبح حقيقية إلا بعد اكتمال البناء النظري؛ وأن الوصول إلي مرحلة 
الاكتمال لا يحصل مبدئيا إلا من خلال إدراك العلاقة الجدلية بين النظرية والمعرفة؛ 
وهذا ما لمسناه في قسم كبير من هذا المؤلف. 


الحلفة 


998 ,مللتاقا , 77مقاعااه177170 اقل احم[ 7111716 7وآرط[ ع 1ترنواك] بلاع:اتلمط!1 .5 مدودة1آ 
عرض/ محمد نصر عبد الرحمن 
مصر 
قدر للمسلمين في انسيادهم في أرجاء العالم أن يبسطوا سيطرتهم علي العديد 
من المسطحات المائية» البحرية والنهرية» وسواحل طويلة امتدث شرقاً لتشمل المحيط 
الهندي والخليج العربي والبحر الأحمرء والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي غربا. 
وأدي ذلك لنمو علاقة وطيدة ربطت بين المسلمين والبحر؛ء وجعلت من 
الأخير واحدا من أهم معالم الحضارة الإسلامية؛ وظهر ذلك في المؤلفات العديدة التي 
سطرها المؤرخون حول الرحلات البحرية وكذلك كتب الفقة التي تناولت أحكام السفر 
وقواعد النقل والتجارة البحرية. 
وقد ظهرت العديد من الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع الحيوي علي 
أيدي العديد من الباحثين» الذين تناولوا تلك العلاقة بصورة جزئية في إحدى بقاع 
الدولة الإسلامية كالمحيط الهندي أو البحر المتوسط» أو بصورة عامة تغطي الحياة 
البحرية الإسلامية بوجه عام . 
وإلي النوع الأخير من الدراسات ينتمي هذا الكتاب الذي يحمل عنوان (مقدمة 
في القانون البحري الإسلامي)» للباحث الفلسطيني حسن صالح خليلية» الذي تظهر 
اهتماماته الواسعة بمجال الحضارة البحرية الإسلامية في العصور الوسطي» خاصة 
تاريخ التشريع الإسلامي البحريء بجائب الدراسات البحرية الأثرية من خلال هذه 
الدراسة الجادة. 
والكتاب في أصله كان أطروحة حصل بها الباحث علي درجة الدكتوراه من 
جامعة برنستون 231320603 عام »١1516‏ ثم نشر الكتاب في هولندا عام ١534‏ 
كإصدار خامس ضمن سلسلة من الدراسات تتعلق بالقانون والمجتمع الإسلامي. 
'انظر علي سبيل المثال: 
جور ج حورانيء العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل العصور الوسطيء ترجمة. السيد 


يعقوب بكرء القاهرة 1154١ء‏ علي محمود فهميء التنظيم البحري الإسلامي في شرق المتوسط من القرن السابع 
حتي القرن العاشر الميلادي» ترجمة. قاسم عبده قاسم؛ بيروث .١54١‏ 
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والكتاب في أصله كان أطروحة بها الباحث علي درجة الدكتوراه من جامعة 
برنستون 2مغ206ز عام 1515١ء‏ ثم نشر الكتاب في هولندا عام ١134‏ كأصدار 
خامس ضمن سلسلة من الدراسات تتعلق بالقانون والمجتمع الإسلامي. 

وتحتوي الدراسة علي سبعة فصولء اختص الأول منها بالحديث عن وسائل 
النقل البحري وأهم المصطلحات الخاصة بها من حيث الحجم والاستعمال» كالقارب 
والمركب والسفينة.... والأسماء الخاصة التي تطلق علي كل سفينة كأسماء مالكي 
السفن» أو الربانية» أو الأسماء التقليدية المعتادة التي توحي بالتفاؤل والجمال. 

ثم يتطرق بعد ذلك للحديث عن سعة السفن ومدي حمولتهاء ووسائل الأمان 
المتبعة لمنع وقوع الخسائر؛ مثل قوارب النجاة وغيرهاء ويتحدث عن دور المحتسب 
في مراجعة تلك الوسائل للتأكد من صلاحية السفن للإبحار. 

ثم ينتقل إلي الفصل الثاني ليتناول راكبي السفن من البحارة والركاب» حيث 
يتناول في البداية بحارة السفن من حيث تصنيفهم ومهامهم ومواضعهم علي متن 
السفنء ثم يناقش العلاقة بين أصحاب السفن والبحارة من ناحية والمسافرين من ناحية 
أخريء بجانب مسئوليتهم عن سلامة الركاب والبضائع» ويختتم الفصل بالحديث عن 
المسافرين من حيث حقوقهم وواجباتهم. 

ومن خلال الفصل الثالث الذي يحمل عنوان القانون التجاري البحريء يلج 
الباحث إلي الموضوع الرئيسي للدارسة؛ لذلك قسم الفصل إلي خمسة أقسام: تناول 
الأول منها ما يختص بعقود تأجير السفن» فيقدم لنا نماذج لهذه العقود» ويضع القواعد 
التي سار عليها المسلمون في أجراء هذه العقود من حيث الاتفاق علي أجرة الشحن: 
والإجراءات الواجبة عند تفض هذا الاتفاق. 

ويتناول القسم الثاني الضرائب والمكوس التي تفرض علي البضائع المنقولة 
بحراء ويتناول القسم الثالث القوانين التي تتحكم في قيام البحارة بطرح جزء من 
البضائع في البحر في حالات الطوارئ التي تتعرض فيها السفن للغرق مثل العواصف 
العاتية» أو هجوم القراصنة؛ وغيرها مع توضيح كيفية توزيع هذه الخسارة بين حائزي 
البضائع وملاك السفن؛ والعوامل التي تؤثر في التخلص من البضائع خاصة لو كانت 
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نفيسة:؛ أما القسم الرابع فيصف القوانين المتعلقة بغرق السفن في حوادث التصادم: 
ويختتم الفصل بالقسم الخامس الذي يتناول القواعد الخاصة بتعويض حائزي البضائع 
فى حالة غرق السفن. 
البحري العسكر) حيث يتناول القوانين التي تحكم الحياة البحرية في حالة الحرب؛ 
وآراء الفقهاء في الأصول التي علي المسلمين اتباعها أثناء الحرب البحرية مثل منح 
الأمانء وقواعد تقسيم الغنائم؛ ثم يختتم الفصل بالحديث عن القواعد التي تحكم التجار 
من أهل الذمة في تعاملهم داخل الأراضي الإسلامية. 

وينتقل الباحث في الفصل الخامس الذي يحمل عنوان (المياه الإقليمية» البحار 
المفتوحة القانون البحري الدولي).؛ ينتقل الباحث هنا من الإطار المحلي للإطار العالمي 
ايفسر الدلالة الشرعية للمياه الإقليمية من وجهة نظر كل من الفقهاء والحكام والبحارة؛ 
والقواعد التي تنظم الملاحة في المياه المتداخمة والي البحار بجانئب الأنهار الداخلية 
والموانيء. 

وبي الفصل السادس الذي يحمل عنوان (قوانين الانضباط)» يناقش الباحث 
كيف كان القانون اليحري يحكم البحر؛ من خلال تناول بعض الجرائم التي تحدث في 
البحر كالفتل والسرقة والزنا وغيرها من الجرائم: والفانون الذي يحكم هذه الحالات. 

ويختتم الباحث دراسته بالفصل السابع الذي يحمل عنوان (التقاليد الدينية في 
البحرية مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونقل السلع المحخورة ديئيأ كالخمور: 
وكذلك قواعد دفن الموتى في البحر خلال الرحلة البحرية. 

ومن خلال هذه الدراسة يري الباحث أن القوانين البحرية الإسلامية تأثرت 
بوضوح بالقوانين الفارسية والبيزنطية؛ واقتيست الكثير منهاء وأن عملية الاسلمة 
والتعريب لهذه القوانين استغرقت مرحلة زمنية طويلة. 

كما أوضح الباحث آراء الفقهاء في العادات والقوانين البحرية الإسلامية؛ 
و ستخدامهم 1 للتقنيات التشريعية لبحث الحلول الممكنة لكل ما يحدث في البحر أو 
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الموانئء اعتماداً علي القرآن والسنة» وكذلك القياس والرأي؛ والعادات المحلية التي لا 
تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 

00 الناحية المنهجية تبدو بدايات الكتاب - خاصة الفصلين الأول والثاني - 
تقليدية؛ في الحديث عن السفن والركاب والعلاقات المتبادلة خلال العمليات البحرية؛ 
لكن هذه البداية تيدو ضرورية للدخول في الموضوع الذي تدور حوله الدراسة. 

أما الناحية الجديدة في الدراسة فهي التعرض لتفاصيل القانون البحري الذي 
كان يحكم البحار الإسلامية ومن يرتادهاء وهي ناحية غير تقليدية لم يتصد لها الكثير 
من الباحثين» نظراً لصعوبة البحث فيهاء وقلة المادة المتاحة عنهاء والمنهج المتبع في 
الدراسة تنظيري إلي حد كبيرء يتناول القواعد البحرية الحديثة ويحاول أن يطبقها علي 
الواقع البحري الإسلامي في العصور الوسطيء لكن هذا المنهج بقدر ما يحمل من 
تجديد؛ فإنه لم يخل من بعض السلبيات فرغم الموضوعات الجديدة التي طردها 
المؤلفء ومثلت بعد جديدا في هذا المجال؛ إلا أنه مع ذلك لم يقدم تطبيقا عملي في 
كثير من الأحيان» إلا من خلال إقرار القواعد الخاصة بها من بعض كتب الفقه. 

ويحسب للمؤلف اعتماده الكبير علي كتب الفقه في توضيح قواعد وقوانين 
البحرية الإسلامية وهو اتجاه مميز باعتبار كتبه الفقه الإسلاميء كالفتاوى والتوازل 
والحسبة وغيرها من أهم روافد الفكر الإسلامي» الذي لم ينهل منه دارسي التاريخ 
الأفباامئ بصورة كافية» كما يحسب له أنه انتبه إلى اختلاف أحكام الفقهاء وفقا 
لاختلاف المذاهب والأماكن والأزمئة. 

ومع هذايؤخذ علي الباحث اعتماده بصورة كبيرة علي أوراق الجنيزة : 
كدلائل تطبيقية علي بعض الموضوعاتء برغم ما تثيره هذه الأوراق من جدل 


2 يقصد بها الأوراق التي وجدت مدفونة في اطلال المعبد اليبهودي, الباقية اطالاله إلي البوم بحي البساتين بالقرب 
من ضاحية المحادي؛ وهو معبد كان يخص الجالية اليهودية: الي حاضشت بمصر الإسلامية في مدينة الفسطاط انظر 
لمة لطمجندع" .[ ه5303 :1973 بنامأععصلط رودع20 1" امتوع[ لقع 7/1601 1ه 5تعااع.آ ..ذ بضاغ زه 
3 وتلماصء 021 مععطاه نطف ,"كقمم انمد امتع[ 320 عنتاسمهاك1 صا كعهتاء3:م علنا - طمعنوعت) 
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ياعتبارها خاصة بطائفة واحدة وهم اليهودء وبالتالي لا يمكن أن تأخذ أحكامها بصورة 
عامة علي التاريخ الإسلامي . 

كما يؤخذ علي الباحث اتساع الفترة التي تناولها والتي تمتد من فتح كريت 
وصقلية علي أيدي الأندلسيين والأغالبة إلى سقوط في مصر (17١65:0-151ه‏ - 
17 -1767م): أي ما يزيد عن أربعة قرون؛ وهي فترة كبيرة زمنياً شهدت 
حوادث عديدة في مختلف البحار الإسلامية؛ كما شهدت تطورات في القواعد البحرية؛ 
بحيث من الصعب الإلمام بها بين دفتي دراسة واحدة. 

ورغم ذلكء تظل هذه الدراسة إضافة مميزة لحقل الدراسات الإسلامية: 
وناحية جديدة تلقي الضوء علي جانب هام من جوانب الحضارة الإسلامية» مازال في 
حاجة للمزيد من الدراسات المتعمقة» التي تتيح أبعادأً جديدة من المعرفة لهذا المجال 
الحيوي من الحضارة الإسلامية. 


المزيد من التفصيل عن هذه القضية الظر .. أحمد فؤاد سيدء أوراق جنيزة القاهرة؛ هل هي امتداد لعلم البرديات 
العربية ودراساته؛ ندوة الدراسات البردية في مصرء القاهرة 1147: صن؟١1؟‏ -1871, 
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ثانيا. الشسم - جندسى 


لمة لماع50 ل3ع021 ممع ع0(]ة1أ15ت لحل , لمعتاتامم عطا طتاجد 5اأوءدآ1 
ا مس83 مز 3203 ]5 1تناءكاء 810115 1أع1 

: 3 نلعا مقط 

1115 [0028 ةعتتلع ع1 3020 . (ملأقعدلء 01 د5عتلتاعع زطه علا طلته قأوءع دا 
أمتوعط عماأنةج:87 10 عمتمروع1 1ه 

4 نتعام 113 

عط مد ]غ16آممة ك5لمطاعته عصلطعوءآ 3210 00101565 3210115 1186 طخت ذلوءع1]0 
امع عمتاصةع88 508نال دمتتمع نالع 01 مرعاوزة 

: 5 لاعامقطن) 

أمروط 21126ةجز8 11 5أمع56000 لنة 5تعطعمع1 01 قنطهقأة لهان50 عط طأا/7 فلمعدا 

: ع ناع10أم 1 

07 قط 01 751005 اأعدمت قط قمتقأامم) 
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ملعتسقطه1ظا مماعولا جط8 سمتلخواتء ووتل ططط ,تمبروط 11216 نتهوازقاً 111 00811011 011اك[ 
1م11 7م106 51010165 ل[31003 تلكا 01 عالأكأكم] , انوطع 7الطلاً مكلة.) ,لع13:11] 
01 .011031108 01 05503110115 1 01 
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20051 عط ؟ه عده 25106:80مه 15 أمتلوظ ض[ا ع325 عستأامةدلاظ عط1 
علا 10 عناك 15 ععقة011متطة قلطا . 15057 مقتامووط عغطا دا 5ع38 11201655176 
معط مداع11! لمعبذاتك عطلآ لمة عتتصمصضمعع ا طأهط 5ععسصقطاه لدء1201 

5 13013 خنطا أقطا 1017م 10 620635015 51110196 امعوع12م 116 
0 ةمتع 2 عطا صا طامعل عحناهد عنكه]ا 

0م35 22623219 18735 أملاعظ عماتمدمز8 ضز (مملأوعتتلعء 01 تلمعاوتزه ع1 
ْ 2856 علقلطعة 2101 عط دوا المقطتططه0 عتتنطانه عتصع لاعف : 5رمئعع22 لوععنةء5 رمرنا 
عط : أمرعظ 01 'كألققة تأكتتدات 01 1510ل عطا حضمظ 35 ع تنطلنه طقلأكتحتات 
65106501 ع للتخصوح85 غطأا 6(7 2120 161011015 
: 511101797 عط 01 511112211011نال 

1636013الع 01 17م ]قلط عتتلطتععممه 561097 165710115م 10 15 11616 
عا 10 56003 10متكتشقم 8 101 0ع26 أمع15ن تنه 15 عرعط1' .أمووظ عستامدمزظ 
عط 1ه مقع عغطا أل 10 0202 ذا بأموع8 عستتسممموظ مز ورملتقعننلعء 02 تناع أوزة 
امعط 12 هلدع سصلع 01 5101لا 
: 5811019 عط آأه دع تاعء زط 0 

01 تطعأقلزة غطا عمتمتععممه ليد لقاععمرة 2 102 لالووعمع2 15 معط" 
عطا عتاعتطعة 40 0102 نز 0612100 عتأممع83 غطة تنا أملزع 12 ملنوعدملء 
ز5ع /كتاع8 [0 1011015125 
0 قلطا 01 صملكةستمتصا 01 5ع16نامقع2 عغطا عم زولقصة لسة عمتمتهاميك عه] 
0 هت تلع مععهاعء6 ومتنواع؟ لماع صلم عط عمتكمرم مغ وعد 2 طختب 
تأنه 
ة اه ع28 عمتكسمدجز8 مز 25جماع8ة1 لهدمتوعبيلهة عط ألبظ مذ عستوكدهقتل 2م20 
65 6200081 دلت غمعمع: عط عم1آه5 10 بجعا 
: 5]1107 آه جع 00010طماع1 1116 
تنا قل0طاعمط لوعناتزلقصة عط طلاص ععطاءعه] لمعتعمفونط عط د5ع5نا 1039ند كتطل" 
لدابت عط دمجرنا أمدصصة 5غا قصة سعادتزة لمدمتتوعبلء عط ستقامت مغ ععلره 
500117 ع1 صا وعم مقلاه 
10110300 35 356 طوتط/ة؟ 655 أقطء 17 01 5أكأقدمك 51103 قنط1 
: 1 عع مقط 
عط 1ه غ011 جعصمهدط لوعناء دمع 3 ع متمته امه تزإلدؤة عط 10 نمتاء الم اها حمق 
5107 
: 2 اع امقط) 
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1 ألعطلة 6202 محررء علاتتهة 85 عط أقط عأطقطمعم أ5مم 15 غ1 .5ع تسعد 
عععبج مطج رنتووعة8 عط 01 5معقاصة كلح بصقاتلنس عط صما تتاعدعط 
مامه “أروعتاك مقعم متتظ عسدد ده 221060 ممه وعروططواعم عتعطا عمتهعئوع ءا 
عوعط1 .كمق مقع 1تد8 عط أكمتمعة غ0 غطا صل عع01م 7ةاتللط عتغطا تومراوعل 
مقط لصة عتدتاعة ع7 7735 ةنده أمتل عمتتممعز8 عطا كقط1 1070م 5أممع 
ععطأه عطا أمسلمعة 0 كةممة]5 عط 2ه 5عطتها عط عنتمم 10 'اتلتطة عط 

ععمتام أعدعع عط ,لؤمعة“ :غهط؛ 21505 لعمهم معطم ١/11‏ عستتصفاقمم) 
رلعنطة بطععاع1 ,لممعة5 زؤنام 12132 ,أقكة :قطمة عداهة لقط رق 1ئناة' عطا 01 
ل بطأاتناه10 :101101235 

عط لصة ,كتاعمع'1' دزه5 3 830 ركنامجتةعلعة 1 ,لذمعط له دم أكلاء 116 
مقط 5ةتأوأته1 صوة لاتنطا غطا لصة بطععاءدط ده5 3 قط طأععاع] ده5 لممعء5 
رمد 2 لفط 22135 ضوة طأكتاه1 عط لثنة ,ععملم أمقوع2م عط رفسا للقطط 502 
15 

قصة كتلقط2 كمهكلصوعع قلط غتاط ,لجع ععة لومم 2ه قصدة عط الث 
ااا :3 12:05 لتقنامه تغط لسهة 5أكة 11 

معط عسقه مط كلامجتقتة 1 صوة قلط 15 غ1 لتتة ,0630 15 5تاءمة1 
عط 2ه بمقطععق؟1 لنة ععمكم لكتطا ,كبامعتاتده8 طتلج "لدعت" 5ه «لأمعمع1 
1115 

همه دتلق1 مقطءعقكآ عط 2ه صمة عط 15 قتامعكلنه8 مقطعمقكظا ع1 
كز طعتط؟ بكهار© ععلئا تواتمونل 2 15 مقطععق ا انا عصسقم تعممعم 8 15 كتل2كا 
.”ووو مم1 10 101ره تاد 

عط ده ومتكقصسنمكمز لموع لعأمعوع:م 1/11 عستاسمماكدمن) رع رماعرعط 1 
21 ه كة ركتلي1 معومآاءط لعطذتدعمتاكتل لسة دلقمعك 01 رروملةعمعع 
35 لمة كقطءعقيا 01 5ع اتمعال عط لنة رعسمم 

01 قلع أمقطات عطدهةة لكر موأذتاكدمه عدرود 15 عععطا اأعتامطكلة ,قط 1 
© .1.6 ,ناآ عط 2ه جرماكئط نزلمقع عط 2ه علوعمة طعتط؟ ,711! عمتكسقاقدم) 
اهم 6م1852 عط عمنسقت 10 أنثاة5ن بورع 15 التتامع30 قلط ,ركتقتوع113 
طو وو عن لد عط دلعةتتده1 ععناممة عمدغأة-عمتتممعبر8ظ عطا دلعةه] 
للق لاتكلاعه 10 عطا 0 دعمتممتعءط عط لهة انطع 


ركقة تتوع1ناقر عرلا دده موت اقمسوكهة عاطقطلة؟ 02 كستمتدهه ممتاءة1” عطا 02 18 ععامقط0 7 
قمة ععغ تناد عط أه عتلقعمة يعاصقدءت ونطا كذ معرآ .ورعطأه لسة 5وطقدة ركتقتطاج5 ,رمات 1 
5 15[ 10 ماعطا طن عمدءترء موده ون أمعدعرم 10 ,كمه تاقد عكعطا )0 كعتاءة) علا 
25-6 بعنروده لا 776 بلتدمعطة 53 

1.40.51-8 47 6ف 
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5 ,2157655 16 02 عمتقط ع0ط3 عط عله لعالقء ذا طعتطدر ربعا بعل عرعطابت 
0 غتتاوعع3 قغطةا مستكممج كضقهم)أولط عستامقدر8ظ ع1 1 ”5310 عع حفط 
7 ع متسماممه © 

عط لععاع 2112 و5ععمغطعةء2 عط تقط لعسطنادعة نزلمع212 عتكقط عبر عم 
عط 2ه علهةا عط 0غ اندوع 8 35 2011معااعتة طم ضعط) مم02 هه 11323215 
دنم تتعسمصةا ملع 2ه لوتكتسة عط ععقلة «لالداععمةوء ,18لمع6عآ 12 03511013 
200 صق 75:6 أبدظ سعط عنمططة كعلامتصسمكألة عصرم 2ه عذتتوععط 01 رأققة عط 
3 7735 685 مقطءع2 علا لتنة كمقضقعلناظ عط مصعم باع ممتلأهرعم0-مت عط 5214 
ك0 عدوم عط امتاوع0 مغ لعاقة7 قتمقكقع للاظ عط ععملة ,عتزوعل ممه 
أكطتلقعة ةا تأعغطا عسمعدكق باأعتدة عأعطا ل0عمعتمعقطا مطم ,ؤتةوع8543 عطا 
لمعاعه 0غ العامة وععمعطءعء2 عطا ع6 2133 1206 عمنقد عط أت .لانالكقة 289:2 
25 عط ]01 مكحو معت عط غ2 كلمح ] تغط 

71 معآ 010 وطنتة أ115 703565 1531 0106560052 8 15 عتعط) 11616 
أكتنة :10/8 ولط طأ طسئط 016ممناة 10 كتقرجعة8/1 عط 0غ لمعة 7ال2اععمدء 
87 عط نوع لمك 

5 قلطة '5ع11نئ1؟ عط آتامطة 2مناع13 قلط طن وعلمعم5 171 مع[ 
1617 .أعنعع5 عط وعععا توعطا 220 ,مم ه20 عكتاعة طنة عنة 5ع1كن 1 قط " 1316) 
تغط أععموع:2 1م00 11269 تأقعطمطةتل ععة تزعط لصة ع1301ء50 غ201 عه 
تتعط أعع 101 م1 تاعةط 11667 ,قلاع عغطا عمصاكاععع1 تغط تعككط . . . قاع ممعع رع38 
لاط غطعة نزعط) علقوط عط عمصوط» 9 ”مؤأمام عط ععمدصعة أنه 5اأمعصطرعة ع2 
بوعط]1' .لصقط لاط لمقط 1 تقط ع201: 5عطة تمسكالد مع100اة ل0مة ,5ااععع0 
6 علا عقة مقلة عط !3.معتامصناة قنط 01 أنه لصة لإشاعررة قط ممبام سنك 
2 ”وعوروط عط 2ه دعاعةط عطا دده عمتاممطة وللقتععمقة ,ومعطععة غطا ص 

لعلبطاعههه عط تتقتد )1 ,آ7ا مع[ 01 تعتاعة 1" عط 1ه قاجرعة1 عط مم1 
لقاععم5 2 ع280 لطة ع5135 ,50501285 ع31 ,15قأاطع18 35 ,5تقوعة7143 عطا ]ها 
يدك 6 011085ال 061636 غطا اأإعععة 01م 060 تزعط 1 :73 عط ضا نوع511266 
7 روز 6161 320 'اللتعدة كأعطا 0761 أعع 10 77335 ع1 أله 101 أوموع5 2110 
5 81266م 36قأقدج:83 عط تقطا مجامطة 15 1 بقعتاعة1 16 16 عقتل ممعم 
5 الالاطة 52 05 65ناع13 علطا لصة 9ع2168ناأة عطا عطتلزمعع؟ صآ 56)60ع 2م111 


(1970 أوعتةعدة8) عطناتبه(5-1هط لات كملاع 1262/1611 65را بلتلامع213 5 :13-22 .40 .1 نارم 18 
721 131511281 :601 ,تعع77671ت22 متتتعغللة 1 (دعنتوةسقزعء2 ططاةماء ممع :11 
9 ,26/110715 رع د11 :149 “أجز ار 

ج268 .0702711 معط :554-855 ,كلا [عه:«تمابط ععرمء 0 :359 ,.1دام0 5 200171 تعنن 

أسم ع انو ا قطوةظ عن5 115قاء0 ع01م1 2012 .702 20 444 .111 ,ك5ه :2011207 
كن ع لرأولاام داه تو ج201 كل ,814120714 2110 132011111071 810 1111:1282 ,ع1هام 
11 ,ك#لاهة16:1/ء26 متتتامع013آ :59181 (1975 تملصمآ ) «ءتاورمطط لودو ةلء14 مرأءروكل ع[ 
7 ,71 وعم ,تعداوناه 1 

,7 .958 .01 ,ه 70617 ,1لا مع 1 50 

958.48 .1م ,7261164 آلا ومع[ أ؟ 

١1. 1852-3‏ وعا .81165 نا70 عع5 واأتقاع0 عدممم رو .51 .958 آم ,م لم170 .لا مه 1 82 
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عط 01 20565 116 011 أنه ممعمتزذ .1160لا 87735 ولطنستن) ع20ع1 عنتمم دو 
16.7و ممتتسهاممه © 0 عاعقط معطا خمعة لمة 03011765 عساامة1892 

عط ع:1005 م16 1/1 معنا 7017عمماء عطا 0ع20نومعم أدع لاعس كنال 
01 منطوعع30ع1 عط “تع تنا عمع:18 طاعتطبه ,رأخمع م0 عط 1ه كعتصعة عستاممموظ 
عهةد عط غة لطة ركمقعالة8 66) 10 تمشتلك8 واقم ددم موعمطظ #مطمعو1لط 
عط 50 ومع كاذ 35اءن1لظ! غهءة عط 50 .إعقدطه[منل عمكمدجا8 عط لع05 عمسن 
طخل غ222 لطة عطتتطةن[ غطة صرت 5160 عط .ماعط فاعطة عتبوةة مغ وتموع312 
عط 10 060251015 عوعط1 01 5الاع 1[قم152010 عطا 01 ومقدد لع تيده ع .متعط1 
1683 55232360175 ذه عاع32 نه اأعسبتة! 10 مععكهعة قنقوع1/13 عط" .5ع 21389 
تغط [ه لد ه 35 7[[طممتناوع2م) 5عع205]38 1001 ك5وئغعع1ل8 لله 
, 1 10 اعمتباع: ته (2 م ممع مم-مه لعة مام 

10 3221760 2035 «2مطمعء]1لط! 163062 عسمتامة87 معطا معطا 
ةج 1115-3 طنط ع5 7017عمطاء عمسمتامدجزظ عطا ,عام مستسدامده) 
عمتاطةع189 غط!' .كممتكتدعاساظ عط أكمتدعة أطعة 10 رقسدعللة8 عط 0غ بنكةن 
10 جنا عط وومنعة 5عة ه8152 عغطا لعتصنةء 75الاأماويط لمنتسلم 0ه كوم 
5نةنمة3 ]5 عطا مه تعتتطكة عمتاممحرظ عط 1 .تتتمعاسظ 1ه طتسمم عط 
711 60آ لععاقة امعصطار5 ,ءرما قط .053853قناه81 5غ 1160 مطامنا امعتروة 
”نط طتتةة وعوعم ععلمد 

10 لعقتبط .للخ 896 01 تقعئ8 علقة5 قط ها لمع 0و5 راملا 
عط 02 طمكرمت عط قز تستنكتصمجز8 01 بزلل و2 عغطا ,وعةوع812 عطا داه 
©2201 0166 178735 [مقططوة يتملح “ :5310 711 عمسمتامقاممم) 35 ,هذ .كمععلاهة8 
كمعد عط باع 10 ع126 1725 لطة قتمقطامظ 86 01 01 مم عغطا طلم عموعم 1ه 
1ك لطة عاء3ة مغ سعط طلخا المعسععععة علهقته لتنه دمعمعطءءط عط 10 
01013عم 29ةألاتدط 2 ره 015 عدمع 820 مكألكنذ1! عط تتعطاجه لمث .5ع1ن1 عط 
جاع [أمطهمه لقة كعأتنا1 عطا أكستقع3 عتتقه «امعصرة طتكت د5وعمعطوءه علطا 
0 روعاسدكا" عط فعمعطة لع لاعءميك تزاطممعكتط لسة دعتلنسةة1 ماعطا لع ترزمماوعل 
كت لمة عاعدط عصقه د5علءنا' عط معطلا .تتتصلامء كأاعط) عمتلتقبع عنم 
لصذا عط ص 1160مع5 تزعط ,لعهتيم نز[جعات لمة غنةأممعل كتنطا كتمبامء عاغطا 


بتتاسطعض!! ,1 .له ,مطحم عم 0:01 ك5لء0707711:2/1) معط :358 ,.11زمن) 11202/101165 5 
ب5/ ه7710 1زم كنتطع0 د«مابا كنتزع "رمع © (.71ج 02 وعلط طارهأععهع) ,267 (15342 سم) تالالض 
111 كمجه ه72 (ول عه مار[ معنم طاتمأععصغط) :853 (1838 سسمه8) لكك ,تعكلاء .1 .0ع 
طارواععمعط) 1381 (1993 سمعتطعتة/8) ددم/او أعنوالع1! براتمطظ 116 ,1116 لل .7 ,443 
0.1 .701.111 ع7 * :مامد" ممطلد8 معطان عط" زمتتدعلا8 ' رلت قرعلا .ل (دنرم/اوظط 
( تمع ابا لمع عسمعط) .570 (1999 وعلعطسف) تعطادع] 
8 ,71220615 1782 ,231عاذ :176 ,آلآ وعا ,تعطاعده 1 8 
11[ ,24705 :268 ,جره © معط :854 بكناتاعهادماط مع0007 :358 ,.أدرمن) كمبمرارمء 17 17 
تخامطصصطآ) 20 كمعت! .8 .1 .لع ,معلاعه1 ,171 مع[ :701 ,امع ابزذ-موعدياظ 443-444 
000 آ) ع««لص 1 دجم تمع 81 151 1776 إن 1715/01 4ق ,لققلتفستدظ .5 ,955.42 .1م60 (1987 
6 برعم نجاط عبرم ةزو[ء 17 786 بتعتطكة8 .11 (“«تصدت1 ته «موالاظ طلسم إععهعط) :146 (1930 
طترماععمعط!) :110-111 (2001 معته2) عنماك درن تر عاناظ 1ك[ 172 ترجه ء«احرسط اندر 
0 مون«موالاظ .0ت3جعطة :176-177 1[ ممما .تعطؤناه 1" (16ها3 دده ارم عا 


58) 


05 .ققعمعطعع2 عطا 10 11112101 ذو/نا اع كوم ع5مطظا ذلامناهقط عط أقط1ا تمععة 
761 6701 منطظ عتتلتمقجنر8 عط لمة تمعغطا مععسطاعط ععمقتالة عطا 1ه 211210 
20 15 عأقعط]ا عطتنا غتهدة عطا أذ 5مقتتقع[تا8 عط 320 5تقتروع513 عط كبدآا عط 
عط له 5تمحعقط]!1 معطا معمجاعط كنمتاةآعء؟ عط 01 ع17قةد عط 10 121016311011 
قنط]' مكلخ 889 ضأ وتمتقط][ عطة خط ععاقة1! عط 1ه غدع1ع0 عط تعالة 5وعمعراءء2 
أأناة 7785 طاعتطبة 7011 'وتقخقطكا غطا 10 5وزع1ع7 :1233 

11 0567م “5م تقطعء5 عط 01 ععقمقتتمصطططا عط 5ع31 اكد متدع0 قلط 1 
7/5 رأتاظ .كع مرع]5 عط 4ه 5جعنهم 7ع015 7111 321502 ترم 1 تالاتلكطتوج:819 
ع 1356 تأعطا صا وتة ج1138 11 أنا0 اج 

0 38205[ عطا 10 نامجمعلاعتم4 دده لع7تمطط قعووع18/13 عط معطملا 
5 1165 ,كتلط .اتتقعالاظ 012 عوع1 عط صا لعلتطع5 تزعطا 31013513 دع 1) 
معطا 7616 ,متتقعةع للا عط 1ه 5106 متعاققع عطا ده :عاع75 5نقةلهة ألا عط 1ه 
عا ته بتاعطا مععتاع5 قطتر ,عاتتصوط٠ط‏ عطا لعللوةه 3150 ,15505 111 
عط ده 0ه بقطمقط عطةا منعاوع/7 عط ذه زدوععمغطعع2 عطا ,ممعطكئمم 
607 ,50111113 

عط طععتتاع6 (اتلتاقمط أمع2م 3 1735 عتغطا ,لصقط عتقعطأه عط 0 
601 177685 ,50 .5323602 لقتققع [تدظ قط لطة 16مءممطة ع مامد در8 
35 232126[ عط للنة ,.ملخ 594 10 تنتتاصمعزظ أممتهعة مدنا لعنواععل 
عطا ر,ققعمطط :مطمععالظ 01 متطوعع20ع1 عط 2م020 أمقع عط م1 عرعبب 
نه ل230 عه طأعصجع[ 6غ وتدععدل/8 عط 0ععاقة 171 مع[ 6201متتع عمءأمدموظ 
ه20 23520165 قلط 1007 320 ال عط قلقت 20 ركمهمكهدقع انا عط 2ه ممع ها 
116 10 1201 ددلم 

102 533108 كاغط1 3161 ذتنو م812 عطا أهطة دتكة5 1711 علتأمماكطه0 
5 33206 1071285 عطن) قط ,معآ 04 تم تأواتكمز عطا عه ““ بعازة بعر 
1[9ل1014 320 <امعمطتزة5 غتطوناه1 لهه ععه لمعوومه تفط رتمععممرهء 
نا تلتتط غناتلة عمتتتقط ,تقاوع28 385 155 35 3660 تأعمعم لصة ده ع7امعل للنة بتصتط 
8 كلقطا م1 علعة6 غمء بوعطا لمة نممدعلستده8/1 لعللةهت به عط صا 
كاعط 101 ,لؤمعذ 08 505 ,قةعلتتصلام1آ ققط نزغطا عصن تقط) أخ .«تأدنامه 
7 لام 

.5 26امدجز8 لنقمم ولط 3160 لأشقؤوطتزة 5[ الاتا0ع36 قلط 
16 لالقماة 2 أتقع؟ 01طع ته عطنتطةجز8 16 ,7210085 عأعط مغ عمزلرمععم 
5أزمء 220 0 وتطوع0دع1 عطة ععلسنب .طلم 894 مز أأمتع«زتماءز خط 1ه 
علا 1ه مقطذا ,تامع ترم غطعة 10 ,لوتمعدصسم عط دنر له دبناتمضة 
5 830 تلطملعع842 مز دصمعط ا0عتمع067 ومعصصز5 أتدظ .كموتوع[ناظ 


,40.4144 .1 ررم 71 

40,715 .1 ,نار 72 

0 كالالزءع 0 ,11( ع أع06 61 2071111165نزط 011120550465 كعرط ركتااع نامآ .1 :7-13 .40 .1 ,رارم 3 
.196 (1980 كدعطتظ) 407-1096 كهلمدامن عدلاه' لاتووبا زوع :7و6:نوط كاوات 225 07771211011 

17 0 01111 أععد1) 175 (1997 التدظ) (886-9[2/ 17[ وم إن وزع 11:6 لمعيه" 25 


037 


عط طثالها 911085[ 115 فاع ملت صل 0ع]5ع10161 15585 ططلاتأمفدز8 خقطا 
:أن 000 12 عه 10.0004 01 لإتلكةق نة مقط 5950 ,ذتكتمخقطكا عط 02 متمقط ]ا 
مق وععصتام عتعط 0ه *وندظا عط أتقطا متم مر معععا مغ عحجط 176 "5 وي زل امع 
الع 501761 عا 0ه عه 2م10 :(5 ]1 مععلة1 لجح .للم 559 ها ع1 مغ لعكتستة 
كتق قط عط طتابه كأهء15 نزلله 10 لقط لسنتتاسمع87 رمك .5تمعقط] عط 2ه 
5 رأناظ .563 علغمه0 عطا قلكة10 *كبناا عط 01 لتاعسوعمق30 علطا أكمتوعة 
1 11211 ع نامقطا ,ل5016م قمع تعطءع2 116 ,كتنتطصعءه طتمتم عط له لدع عط 
201 غ176 7م116 186 ,نامدمعلاعلة لهة قتلءطع.[ ر,ؤععة1[م لمعتطمة رع ممع 
6503م 1261 كلط1 كتقجقطكا عطا سقط تتتتكسدجر8 م1 إللاء5نا 
,11613 002615 1 * 502 قلط 10 570105 ع 125 111 10 711 عسنامة مده 
0 كتلقططم]آ عط 01 مظع صتطة عط 01 ع2108هة 30 عا 10 للأوهعيع وتروبكلة 15 ]1 
0 320 ذ5عة26طعطععء2 عط 01 226005 عطا طلاة عموعم عطا مرععا 50 لعلصتم عط 
مدعة 0غ 320 نعط طتا منطولمع1] 1ه مع معط 310 قده اختاع ززم علسأعممء 
15 177115 أطععة3 102366م01 2 510 كتاه بطم معطا 10 جوع جرعي 
510 تاعغط) تصمط ععلها 10 0طة ,دملكهقه أقطا 0) عاأطقغتتهة لسمة عمتكقعط 
عصتمه للقطة 77380 بأاقاعمية 8112دذه1م01 3 لقة 5عع205138 ,15 أقطا روع نام ىناد 
ب00© 05 لعاعع]10م تأت قلطا 10 ,61أثلمتدة العا ممه عطا طتتور معطاععه)] 
6501مطء عط 102 ع1301تناة 5ااع لمة كتاعمعط5 لقاتعءمتمهة آله زمزم القطة مه 
“5 تبجو زوع 10 

5ككقة! عاعطا عع723 لقة ,كلظ عط علعم ع3 10نامه ومع معطعوءط معزلا 
عمطقدط أنامط1 005[ عمتممعو8 عطا دده 1810 ]*ملآنامه *وبدخ عط لتنج 
م1 لعنهمقة]! مم7 د5ععمعطءءط فغطا 35 عده1 50 ,قط ".سعط طتتر عموعم 
عه 5اع])16 اع تامعطا صتط :زا 077 مزه ممق ومع جرس عط طكك مرنط116005 
0 لقة *كتدآ غط 2ه طامط بإتأتتلامه عط ضممنا عددهن لللأكدء ل0آبامه 1063 ,5الاع 
تتعطا ععة7ة1 لمعه مععللتتك لقنة معمده؟ كتغطة عتتقاقمة لهة ر,ذتورعة11 عطا 
324 6721151025 عكل203 101339 توقط غقطة 2005 711؟ عستم مومه 28.واستامه 
همه أأء15 مه دنعط0) ععة13 :2185 لقة بتاهكتقطن) أكصتقعة 12105 عمتءلسنتام 
© ”وجورم توع8“ لم الهه-هة عا 

رت طأتتصة10 عط 01 قمدقتتدعلد8 عطة لعمعتمععط؟ مكلة وععمعغطعءوعط عذال 
كقعم32 ل1ناه1 7ملعمتط8 عماموعج:83 عط 200 ,لمتلأممعر8 01 وعلمعمة 
كد ,لااللتناومةعا عم 0م26 عط سعغطا ده عدنومصسا 0آامه لضة ,عااة0تسرم1 ع7متر 
عط نمعله0 لطة عاأعدائة للدمهء مط وععمعغطعءط2 عط طاو 06 2 7735 586 
014 1 ,1711 ممتكسقأكده) 02 و0زه7 ]135 عط 16 عصتلرمععم ".كمةمقع انظ 


(1940 مقدمآ) جلكتمسنا/! ١7,‏ بقع ,مسو هله ' (ه10 طقاتك ,تمودكة- لم - 
129 (1961 متندع) تقذ" -اعلطظ' .© ١/1,‏ بلع نلق امال ادوماع[ اقعمل ل 4 تتعلمار1 - 
,1.1.164 7م 6ه 

, 22-23 .1 ,لافنا عع 5 57 

48-3 1 7ل 58 

1125-8 7إرط 6ه 

7 415.2-72 
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6ل كد عععط عبازا مغ و1لعطعنا 10 أققع عط تضم 2460 نع لتقلطا ,و15 
* عقعممع]1 لعللةء عرء7 مط 5وعمعطءعء2 

طختج عدرمه ]*تلآنامه وتلعاع.آ [ه دعتتطققم عط أقطة عاطوطهىم 15 ]1 
6 11626 01 عنصن عمه1 5 152 د5وعمغطاءء2 عط 01 5ع طتوطتته أتدععع عدع] ا 
االقاعءمقة ,نمةنوع1513 عط لمة كععقغطءء5 عط معع جاع 5عطئتمسصكلة عدرمد 
6ك3 71385365 قطة" أقطا 26206055 متقحلم ' -لخ تلبت 01 ومطاتة عط أقطا 
01 قمع عععطا ععقة ,50 33,”...صعطا لسدوعة وصتكنا وأعلقمهذ لله طتتر عدبم 
10 ناوجهوطآء خخ 107205 2231:7260 نعط ,.للف 8596 11 “رع طتتطامء 111 
عط لععاعمالة 1665 .ذتةتزع813 غطأ 02 عممعميعه عط غ2 05مذا تفط لمعجء 
1201نم 2ه غنده لؤمعطف ععستام عتعطا طتت بمعط عنرمعل لمة 5نقترع 13/13 
قر لمة عنققه ,رق اأعحل 0غ 850[ 2 ممكاععء5 سه غطع1 ها ,ذنةروع842 ع1 
عط صز 0ة1غء5 لصة 11013513 خمعمع 02 قتتتةغلطقطمة عط 0ع لاع صعبط نتعطا 
عطا عسنا تقطا ععقنو لمث .711آ عمتاأسداكدهن) 01 عمطت عطأا للتصبا ,لصةا1 
عو ع6 قط لم5 عأ31136 لاقنة 0عطتة151ا5 201 لقط كتقترع543 
عط مععجاعط الثاى عنع77 اعتطر كمملكواء1 عغطلا مغ مكلة 5اع1ع1 عطتكضةذاقصطم) 
عط 2ه وتعطخه عط لمنة زوع 2 01 71388325 .1.6 ,11381:315 عغطا 01 حتتدم متا 
1 

1001 طعتطب؟ 5ععمقطكء عكعغطا 01 عع1132ه0متطا عغطأ 15 أقط ,جملل 
مآع 6 عتتتقعةط 62685عع2 116 107 املظ 101 5قعممعغ5 عط مدا عع13ام 
عط 1ه 5نت0ططعاعم عنء 7 ونه جوع113 156 ألطة ر,كتدحقطا عطة لصة "قبدا عط 1ه 
.كقة لله عط 01 22610535 01161 عط لطة قمةصقعاترظ 

عطا بتناتغمدج892 0غ لعن مقط اأمعلاءعة ع[طمنعروع: 5 .للخ 560 0[آ 
7؟.وطسبدانة كل فععوتدء لصة ولمعل0دة عامممتمداكده© لععاأعمقج "دآ 
لالل ه6506 رقع شتخصدج83 عط 10 علأ5مط عصضوعهةط "*كبدا عطا غوعء7ء قلطا عممزك 
,1.6 ب0683ط1ن) 1[ 70556551005 عتملكخمةج859 عغطا معتدعء عطلا 10 مدعءط زع7طا تاعطو 
1 101155102 0101018116 3 أقعة تلتاتاهةج:83 رعلأع3]3 قنطا عالط .مموتعطب 
10 همكتسقطكاآا 10 علتصملةد5قعط1' 01 عماسقاكمه) 0 «صتطوععء0د»ه1 عطا 
عهنا تقطاغة لقصسمم عوجر +1 ©.وممعقط] عط طاز كممننواة: 15 معطاممع؟ 


59-60 ,كته ره :2667 ,للع نسو 5 


101.5 ,رجه 1ك 1ل ا 5د 

60 ركه 1ه بلع 26 ,تداع تجو 9 

53-1 ,172 1 رمس 60 

61-5 .172 1[ 7ل 51 

متمو8) 05/1783 بتععلاء8 .1 ملع ,متاوم:بوه:ره© وماءوطامعمط عه «رعاكتوملة رموس 652 
ر85 0 .1 :173 ,11 ,كلاااء لعن (71مع1ابزك-م دعوب طارماعمترعط) :674-675 (1538 
4 (1597 تتطه8) كن ,أوطه/لآ-1ع0ا8 .1" .0ع ,111 .1701 روربسم موادا مو 101 أصرر 
م56 اطعته قتطا 01 وععتناه؟ عطا 211 2ه 22215515 ممع 3 102 (دم7مجره27 للتتماعء معط 
.155 ,رع011018لطةن) ) للم 860 :زا ءأجهه«لاتتهاكتدهم 6 درن ع[عه1لل تتمأكد 181 786 ,بت116لوج17 
78-4 (1)1876 22 ,'1120121تقا25ه© خ 215516 قشآ ' _أتنا0© ,لخ :150-239 (1947 

3 (19506 0<1010) ماما 71|116لم 2ر8 عله ملعا .حودمم ماو 56 
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مه أمعقطقا قط 320 1135325 عط[ .5تتحقطظ 156 أكطتوعة [أمخوطة >1 
مم 881 ما وطتتاطباة 115 لللة قصدعا/ا لععاعم 6ج لسة «عطنعع 0 لعتمئعمه 
عط بز غ056 عمع18 قكفمقطكظط غطا غقط1 2056م50 1039 عه عزماععط 1 
كتامتتةاء غطا لمذ .أمتقطقظا عط لمة دعدبجد81 عطا مععجاءط ععمقتالة 
1و لاروك أمم علع87ا عس©نا أقطا عه ومهع 842 عط لمة متمعقط]1 عط دمع جاعم 
تغط طعنامعطا و5قهم 10 .للم 8859 ما وععمعطءء2 عط لع التمتيعم نوعط ,م5 
عمطلا عدع7 أمعقطق] عط امه كعورعة/8 عط طعنتطر ص حتلعمع.آ 16 قلصدا 
011 ناه لتلاعطا 2017ل له 

عط رعتصل ختمطة 2 31 , 0ا0دمعلاء)ق4 مز لع5]29 قنوجع 112 عط معطا 
أقطا #ع8متتناوع1 ,تضعطا 10 1065538 3 أمعد تتقتحقط1 عط 01 لقومطك] 
بق3قلة165 .تصتط مغ غلعة 56 لاتامطة بعل1010 أو تتعغط) ,135لءاعآ 
عط تتطنةة موققع1 غطا لعغآ35 200 متوقطكا "5كتتجقطكا غطا 10 عنصقه عرماعرع ا 
ة 35 تتئط عغقتهمم3 70710 86 أقطا سنط 010 مقوقط؟]ا عط!' .تسنط رم] غررءة 1250 
ع 0غ ععملم 2777# 7ع 2 ع5 10 0ع15اع1 5ة1لعاع.[ انظ ,ه831 قلط عه1 ععصئم 
70106 ععطامة أقطا مقوقطظا غطا 1010 لمهة ونهروعةكل8 عطا دنه تتدجمقط] 
051 عط م2 فاطقكتنة عدمد عععبم لومعم ددد عنط قمة تتجاتامملة لعللى 
مغ كقنلءطعرآ طنات تاماذكتتده مقعةحقط]ا لهه0[:1م 8 غمعة متوقط؟] عط معط 1 
معدمطه لقط معط ركنةتوعقلة عط طلتننا تعتهمم قنطا ؤدنه5تل مغ ,نام 2معلاء]4م 
اسعتء د هط م لع إمعوعة لذمعم خط “.سعط عم ععملم عتقط لومم 
عط 0غ عمقتلومععة ععاتط 3 عمطووءط عط معط رمتمعقطظ عط 0غ ععممم 
عط أقطا تمتكقممح لسة كامطة قغمع؟ءع عدعط]!' .1120160835 تنقنتممقط] 
كمه تاتلصم عطا لعامعع320 ,وعمعطععء2 عط نز غوعاء0 كأغطا 362 ,ونه وعد 1/1 
عط 20 160تنقطتد لمة 5عأكقتط كتلغطا عصسوععط مط ر,5دعتحقل][ عط 01 
قوقع صن عط .للم 890 ها ,قباط .مقوقطك؟]1 مماتةجعقط] عط آأه وامطاتة 
01 قتقعآنا8ظ عط 35 طاعندة مقوقط؟] سمداتمعطآ عطا ما دوعلل عشووع] دانم 
05 81طأه عتدوة لقة كقتكتاظ عطا ١0183,‏ علا 

مد 11660 تمقستة5-لة لعسطمف نط1 [تقصمهة1 .للف 893 ص[ 
أقعع رعروكقء 2ع1 .سعط لعتقع]ء0 لمة 5ع002) قغطا أقستةعة مدمتازلععه 
نقصة مم5 مقتمكة© عط 10735035 لعطانتقد كعطكا *وعهن0) عط 02 ومعطسجام 
عط مذ بلوعد© عط لهة جهأه7١؟‏ عط 2ه دعنك غطا مععساعط ععغطا 960هاة 
6 قطا ,قوع معغاعع2 عط 2ه أوعع عطز ,50 562.56 مقتوقة) عط 2ه طاتمم 


6 1702075 776 ,لرومة ا 53 

1 1041, 1.172.38. 31-3, 

0 ما 136 1761 0 ماقلء: مقلةد مطذ لعسطه .64 وتمرودم2 عمط ,مقصمع اعمج 535 
(ك1ءا[ع) عقتدمطناعاء11 قط 02 19 «لقءا 10 عأقعنلصة اعتتا؟ ,مقوقطظ مدتستحقطظ عطا 
زوم بأسري1-اج 0ة |81 جاه ماطعالاه لعه'1! أ مة/50'! جز 47160 أمأقدء1 غود .5قدك]1 
192 (1978 تناكققسة0) سقطة 81-0 .5 لع [مطناةودك-ام ' دبعل-اه"« 10207 

61 .010 لطع 7121 36 
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لقة طانم رعأمعنم18 رعددحظ تعمعند1 عط طخترح لع للتمعل1 ان 12618 
46 ع رع 5 

201517 كه ,رمم 889 هل ععجام دععلة؟ مقط طعتطه ,قارع 11 
01 05صة] عط مغ دععءمعطععم مط 2ه ععسقعتمة عط ما رماع تيقدم "رمعل تطاعتمء 
نه عمتمعطاوط عط عقعط غ*صلاتامء 5ععمعغطءءط عطا كوع8 غ168 صل .قتتمعقط] 
مغمذ أوع77 عط 103:05 تنعط ديام 10 (2بط)) م002 قط 01 عنتاو5عىم 
1.41 

10 10116 تتعطا ع1أه100 ومعمعطءء2 غع2ط1ا أقطا 50280565 تلتقتتة 1 .304 
11657 لاعندامعطا 0ع55هم وعطا أقط ل بولسا 68 261055 606018] 
وكوحقط] عط غقط) ععلصئطا مممععلء 2 7 .وتمحقط]1 عط زط +جعاعل عتعطا ععقة 
0 1014م ععمعطءءط-ممتتتحقط؟]1 2 725 معطا له ووء معءء ]1 عط 0عاجع]ء0 
كذ نتء نمق .71 0 م0 امتسددهدم مط غقط علمتط 1 “ث.كعةوودك3 عط عاعم اج 
عأعتدوعطن) ترإتقصوط تتفلوكبظ عط غأقط) «الواععمة5هء ,ع1[ط162معمع3 201 
“كللظ عط لمة 5وعمعطعء2 عط مععساعط جاللتاومط عط 5اعع11ع نو تامع له 
تنه 5عتكلعج 11 لع بامطا[ج ,2012616 15 تمقووععاعءنات 01 3551301108 عط أتدظ 
عطا بلعاقهج 1ه ,0م26عء01:0 ,711015 عط ركتمعقطظا عط أقطغا ممزاووع مط 
علتطع م1 فاطقتتبى عط بىةطة غ1 .ذتةوع1813 عطا عاعةة 0غ وعمعمعطعوط لعتدعاء 0 
6 عط لعكاكة ,كتقتحقطظ عط 9 لأوع1ع06 كاعغطا 3163 روععءمعطءهء2 عطا أقطا 
00ج 2 7735 ]1 206لا عتتنةة عط أذ .13لعطع.آ 10 قلصة] تتغطا طوتامغطا 55م 10 
0 لصة 012ب؟5عآ 01 0111 11389315 قط عللدل 0غ وتفمقطا غطا 16 ععصقطات 
,2015761 327 أتلتطط عتاعطا تإمتاأقع0 0غ كنةوع8/13 عط طلخام ووعمعطءء2 علطا ععلمماة 
اوتامغطا 55هم 10 دععقعطءء2 عط طات؟ لمعسمععيعة مه ع20ته عط ,50 
عط م0 .5عة7ع1122 عط 01 لدعاكصا وتلعطع.] ما عاأناء5 10 لصة دتتمجقطل ]ا 
01 ناه 14285355 عط عل 10 5تتحقطكا غطا لعكتتطاهم وععمعطعةء2 غطا ,رلمقط 
10 

عط صععتاع6 120025أع؟ عط خا دماقمعة فط قاععل2ع: غم لاعصة قتطل" 
بأمموطة؟1 ع '”. للق 870 ص[ عصنا أقطا صر قمووع8]3 عط لمة تجمعمط] 
عط أقصتقعة 0ع11اء5ع1 ,كقمكدع؟ [هعئا0م 101 ر5ة طلا مقتحقط] ععع؟7 لاعتطون 
هه تتتقطة لمعأرععع3 مط7 رقتة ج1138 عط 0غ 140 0مة لأمعاعنه507 موممحدلة]1 
6 1156 10 وستممدام ع7 د5مقرع113 عط أقطة عاطتوومم كز غ1[ ”.علصا عتعط] 


إكلكقهص 7 :104 ,لرمع اط لون 14601 جتامكسعطصع51 05 .38.68-71 ,149 .]1 لبط 46 
18568 ,1,6560160 

.5 ,1701181035 65 بالتقتطتةع[270 :320 ,ننزه 1لا أو تل بر 47 

ره بوتأو ج«رعقلرهل! 116 111 بزكلثاا ه ,2271117165( 070 كوع 1ع اعء2 الطغنسة1” 21 45 
-58 (1996 "زواع كقظانا قكنامكطقل/18 ,كتقعطا اعطكتآطتائيسن طتب8) 4 850-1122 تبر 
(دمء 7ت ع2 لطاتم]ع م ضعط) .59 

59 ,كو ار 26 تلم نمو 47 

1 ,170712015 ك6[ باتونطتععلعن7 50 

0 ل 

.62-63 ,170112015 كعر] ,3383ق6 71016 :1-14 ,39 .1 ررم 52 
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ونط 39 ”رمعل أأء5 10 ,13نالأطقع89 .ع.1 ,101![-له 811209 10 05مةا[ تغط 
120220116 عط متقامءت 10 أمقائرممصا مجعم ذز اتتلتد -لهة 2ه سمتاأق سملن 
115 عط لهمة وتتجقطة1 غطا عم جاع ععنقتللة خنطا غه 

7765 320 معطا طاابه عممقلاللة ص1 عرعى مزعطا عوتتوععط تمع 110 
قال ها ,ققتلءع5ع.آ 01 عع قتتتقدسر غطا لععسقنة متمقط]1 ع[ عجورط 
0 0ع05م020 7اأمعبوءوطند لمة 1209 ع1طمه ممتتمحقط.1 8 10 رعمصلم 
001010 1 35 تقلط أمتهممة 

7ع عملكتال 5تتحقطظا عط 1ه دعتللة عسوقععط كنونوعة84 عط ,قبط 
5 عا لطة ,561056 لم0 اهمه عتتقط 796 35 بقتلع5عآ ص عمتوماد 
هطب ,لآلا عستاتسداكمهمن) 10 نوع 1ه عرعء7 دامج عمفط! .5500 عع معطا طاتو 
ا قتط ما واابالععده سعط لع10معع1 

عط أكطلقعة 7732 جنا 60كأة قمع تعاءءط علطا موققة2 عصروة 101 
0 له لطة]1 دده عاعطا غلبي 10 لععرم] ععهم؟ ,لم6وع2ه0 عماعءط لننة ,نتمعقط1 
عط صعع تتاع6 لعمزه[ 785 غ6 معط ,لمم .5دنةوع81]2 عط 2ه غأقطا ص علماعة 
1 عالق عتتتلا غ8ط) غه عععته مطابتة وععمعغطءةء< غطا لقة ذتووع7113 
ع0 .قاكةم 130 2010 غتأمة صق 0عنمع1ة06 ك3 11387315 عط غ0 زصعة عط 
10 لإغطا لصة بقاودء2 01 جملوع؟ عطا مز 0ع1لماء5 لمة كلنةجاكقء اعتمم أنوم 
52507101 كتةجهة1/1 عط 01 عمتقم تتعاعفة عزعطا (0 لعأللهه ععة تقل قت 
أعتطه لهة ع101700 كاقلا طتام” تعطاعع0 ,ختهم عتعطاه عطا غحط ,تمامرتجيده 
لعللةقت 1566م 2 12 بلاماعع1 طتعاوع17 هط هذ 56004 ,كةتلممع.1 


1 7 
عقتلامة مم20 2ه 6صطلامعع23 عط) 01171105 ,1-03150123لم 
عط ققع716 ,5017ل “قكةلع دكا عط 01 ععقاة قتطة أناه60ة كللتمعع70تطمرومط 
عا صا :016 غ15 320 أكقة 166 11 مه ,قتوترعة1/]3 عطا 1ه قأكة0 170 10 وزماء1 
باملوع؟ غأقطا مذ 5تهعلآ عتنهة أمعمد جهط1 66.2إمكاه علنوعط أوعر 
8 ]00ت :1106135 لخقعاع 156 ع3 عتقطا طعتط؟؟ ا ,لتمهم41611 
ععة قتعتر 596 عوعط ”7 .565 عأعقا[8 عط أه ععصيمه مععاوع مس طارمه عطا مغمذ 


عوعط 45يجمهعم24 لأصه بم5هم3 ,1000300 ,نأمقناه1 ,زنامم80 


5 142-143 , لمعته !1-7 ع1" الاك بلأعادم تآسصطة . 472 ,قم :41 أه رمج ,127 :31-0 37 
331 ع1 غ13 كنا 1010 تتتلتةن) لم أتاطا وتتق[ذ عطا ده كعلعقااج "كتدوع هل8] عا 10 جلدده 
.”قتتظ عط ه315 
5 ,17122075 176 باتقوعطة5 :170.38 .1 7م 10 
علا مد قعع01ا50 تنقد55 عط ها لمعنه تأضعمر كز لعتطى عسقم معمعطعءط 8 كذ كفلا ,م10 41 
أن 0016تد غلا نأ متتمتوعرع علطا 5111 أطعدم؟ م5 ع [رمعم 3 10 1160م32 نه ,هع:12 ندره1 
37.681 .11 لقم عمة عاتقهل غدمجم ج10 .بسطمعه "6 فا 
1765 عا عه اء" مقتتقعهناة1 19 كتتقء10 عنقم كنط) ,دمجم ءلاعتة .38.19-30 .1 نار 42 
0 .11 ,ناز عوذ .'قتتتقامم ه115 :01 
4712 ,1-0012 كا 
,101187015 5ع[ ممتقتتطعلء1ا2 :320 ,01-1771 707 4ه 
1.172.38.68-1 ام 45 


542 


05 (مقوقط] ناعطا) 2طي1 320 8ل تجرعجة قععمعطءةء2 عط عأنة 1ل 5دتدحقط]1 
عط قكمممناة 1711 عستصواكده 32 '#اعمسئط نز 5يعنل1ه5 قتط 5لدء1 لسة 
كتتعطا لعلصعهت ووعمعطءء2 عط غهقطا 535:5 عط معطت طاءغوم1-ما1 1ه أمنامعمة 
أقطة وتمطة قععمع له اله بونطع 1.33أفعاتد5 موتتمعقط1 عطا لتأمن ععمعساكما 
عط أقطتدع3 هئ[ عط 01 أتنصتا مم لكا عط غعة201م 10 غلاتاط اندي أععانود 
بلع لتاعممه 56 تزقمم غز ,0ه ,33مولج عي كتن عط لصة “تمتدتزعد1ا 
0 60امطد قته رهد عطا أقطا ,ذععمعلانة قتاماتاع1م 116 10 مهلل 1مععة 
غطا 04 ع06620 طأكتاه1 غطا مذ رمهزود5عء055م7 تنقتعه مقطا 7725 لمعنه ب013ع اعآ] 
5ط عطا لمة 5تهوع 112 عط معوطاوءط كمملداة: عع 35 تممه طتصتم 
70113 عده ك1 ,لعو ستعطلة كمدع8 لدعا مقطا 2201 10 5]116م0ط عرعبىن 
عط 04 فملصقط عط صم قتلء مم1 عرمنوع: 0 160 5تقمقط]ا عطا أقطا 05 ممناة 
اعطعسصدة! تزعطةا عمملة ,كتةحقطكا عطا مه 101 31 غطا أقطا 01 ونقتعع 1/15 
لومم تنلهدع .رآ ذه دععللاءة وعم عط" ”.وروططواعم عتعطا أومتدعة دعدمر 
16659 لققط عتغطأه عط 05 .نعتتامهه 25 ماعطا طخت الدع سه 51355 عط 
مم8 عط 16 سعط لاعة 10 513855 35 ططغعط 01 ه113 أطع امعط 
امان 4 6 م6 لمعتصئمة فسوععءط دمووع113 غطا رعرع ععط] #-.متمتقطع معت 
عط :2033 10 لع15ا طعتط؟ ععطتها عتحكق[5 عمعطا ده لاأمواءىعء509 كاقط غ105 معطب 
10 15101116 

عط 02062 7735 لطقتط؟ ,117 01 1211 عط 32 ,0م22 
صع56]7 26121015 عط "قندة1 عط 1ه و0صقط عطا غهة ,لأمعاعقء507 مقمتنتدجقل]1 
ما للف 859 ع5م0أع5 صقطا معمع6 عمتوععط ككقترع8/13 عط لتنة 5دتمحقط خا عطا 
مط ,13/1389225 عغطا بتطعطا معأ ساعط كممتاقاء: عط 01 ع5138 أجرعم عط 
عمنوءءط6 ,5تمعقطظ عط سه "كتدةا عطا معء باع 107712071 601041 عة عمصوعع] 
]136 قطا 10 د5ع1للة 

1177 آه *قند1 عط سعووساع] 5نتدرعة81 عط 01 0متأقتطزو بجعم عط]' 
11 01 102أة2ع ل0اكتامتء عطا لا 5ة؟ ,10710071 6141 311 35 ,قكقتقطكظ عط سه 
غ168 5335 عط معطت 109 صتطتاوقة قتطا قنستقدمت اجتلعة-لم .مقودطكاآ 
سو 5135 عط غخطونامء6 لصة ,"كس عط لمة كتعقاك عط لععاء ةج دمدوع1/13 


.40 ,أمكعتره/1-اه 151 4ك بطء أد1+0- 10 32 

.هت ,11 .5701 ,دم لسعمدم0 000 كنتسع ةع .0 06 .20-23 .42 1 ري 33 
1116 2/101:65ت 17116 (060721115 1111م لععتعط) :528 ,(1838 مصم8) لوكت ,عععلاء8 
(.0111) 1720911047165 تدوع 2ع :122 (1338 مقم8) كن ررععلزءظ8 .1 لء 

.4 ,17702075 1 بت جعطة :75 ,ك#منروم/ا ,جمعامد ١12‏ 31 

35 7710161111331, 5 00 537. 

.59 ,5أ17077870 5ط ,ثتقتتاء 201 :17 ,كانمنرو دكا ,ومعامت و١‏ 36 

2 101.8 (1937 10هك:0) كأوامستا/3! .7" .كستدكا .جما ,نهاك - الل 8/110 37 

«اقتظ الله امره2 ,123هه6-لم :142-143 ,أمكتره7 اه 137 ماق ,للعأاو مط -ودزةة 
1580 أده اسزعت 11م أععسعط) .472 (1982 ممته)) 725082 .5 .ىذ .كمقها 
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5 لنشنعةحة :3م1128 عطا 5لتدتتتده معز كنط) مصوع لمة ردعزالة 
5011 أقط7؟ أترحظ . 11لا عمتتمواكمه) نز6 0ع20معع1 35 ,لعمعطاعتع ناه عععمر 
27 01 أبااع6قعم ,للم 859 عرمكعط سعط دعم بجاءط قم لقاع عط 

مقتومدد1 هط 0غ مرواعع “لعلو زارج 8 115 111 لتقلراء كان نات .0 
عط 01 صهماءع عط مجحل عأمممتاتاصماممه0) 151160 لقط مطكد وتزممجكوة 
15110 5لماقء عقعطا 131 كعسبوعج ع2 7 .وداتطممعغط عمنءمصسط 
533:60 لطة ,.للذ 835 مز 56 7239 .للم 839 عرم]اعط ع1[ممستامة أامدمة 
9 رزو “189 م[ .سوط 601 دوع 16 مقط ,قكة76 لإتتقم 101 . 
عقتاصة832 3 لعلاععع12 كناوزاظ قط 5إنامط عمععءمصسظ اوكلمة2 عط ,آم 
021 10 للعطا ماعط 0غ 5ز070ع مقتذقبظ عط طغا لعتقةمسمععج دوزوكتت 
0 عمتقه بإعط طعنط طونامعطا عأنده؟ عط عذتتوعء8 .لاتأمتاوء تأقط 16 عأعوط 
.وو عوطيةا زب بتمط لعمعء نوع عط 25 ع1[مممتاممقاممه) 

5لالتطم 1160 :ملع مضشط عمتمدج:873 عط .للم 539 012 1علتشتلاد عط 1-1 
تنعط 0510م 10 مقط علكة 50 عططلقه 0ط روزم تك مداممجقطك]1 عط لع ممع 
عطا مه أععليد5 01 و5دعنانه1 عطا أعتاكومه 10 5تععماعمة عمتمفجر8 طتلم 
ألاناط 35ت أعع1تةم عطا لقة أوعتوع؟ ماعطا لعتع رتنه وبلتطقمع12 .درمدآ[ 
0 205660 قتقشقطظاط 1156 .816005 لتقا ققدمناع2 07 صم كاطع مله عط ععلسنا 
“.نز [لوبسصصة لعتتعتاءر عئعة مط , عمد 0300 مممتسضقع 3 دوععارم] ولط 

أقطا لع0باعدمه لقة 5عممعلا؟ه عدعط لعمتسوءة تنقصمعءعل200 
1375 156 7762 62570[75 111551323 عط معمعنوععط ققط مط7 ممقعةطتة] 
6 .68 5عقتاصةجز8 116 01 1351© غطا 11 مم1وساعدم دتط 01660 ممه لمة 
عطا عا 8/133 .عطأبحسصةنآ عط 1ه 2015 عط هآ 5م100 مفعةعصناط عط مخ .10م 
188161 صا قعممة51 عللمه8 عط 01 20165 عط 01 ؟فمطا 2770375 مموتووتدا 
18 تناع عاغطا ع56101 5تق63:( 218313 101 ع[ممستتصهاقمه) غ3 لع5127 لمة 
010 186 0115 تهنا طءْنوه1- نط1 0. طم 839 هد اوتأصلامء كلفط 10 عأعة] 
160جعه]20 قتقشقطا ع1 رأكققم 16 م[ “ :355و قط 17162 مقطع جلاعتت 1ه 
ع10توططعاعم معطاه عغطا لمة 5نةوع843 عط أكمتدعة تعطعاتل 59 دعتجاعء ةمعط 
3.”., . 0800 

25 أعتأه عط“ 8111 5مدعده طعغ105-ه10 غخقطا علمتط) 1 
ع"* غ113 قتمتقدمه عط عكتتقععط باللقاععمدة رقوعءمعطعءء2 غ6 ” ...كقم23110 


0 كعشكدمه عاج ععسذككلدم علأءكامم عملا :قتاعطم[ 06 95م مه كأموووك8 5م16 25 
مانن 90-1202 ناب نا 18 ملاع 01 77لرظ 275 أ 836-889 هع وأسمعقطك]1 15[ 06 أن عمسمدر8 
(615 2707197 د5ع,7 طلا رماعع دعط) .51-74 (1997 مدع طاف) 

م1 هآ قم أععمعصة 1 .5 ,لتقللعة؟ .[ ,6220 ,1 .له ,م8 نرنهق3 عل ووإو ل 26 
30-1 (1964 ونأمو2) 

,54-55 ,17077015 كصآ ,70161121330 27 

,5أم ه1107 كعر! ,351 1كط6 7001 28 

2041 .42 .1 ,نار 45 

55-6 ,035 ه8701 كما بنتقمرع اعنم 0د 

3 ,لأمعت/ولقاه بلقا فاك بطعاوه هم[ 31 
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آنامعلقطف عأ6]20ة 10 0ع11:220 *وندظ عغطلغ معطم بعاأمسديت هآ 
عط لعكاقة '(186 كناققع230) 18 مز ,.ف250-2714/.لملف 564-884 عع بتاع 
عنتقع6 ,]1 00 10 55105لتضععم كتط ضعغطا عتكاع 10 5كمعقطظا غطا 01 مقوهطك]1 
مامعاوطق م0ععا242 "قند1 قط معط ”*.قلصها قتط طأوجامعط 5كوم 6غ قط جعط) 
110101 310 ,265120155101 215 أنقامط)71 .نلخ 910 صا عدن 0جمعة5 عط 101 
نط7 تنعط اععاعقاتة 5تقتحقط؟ة 02 سمقوقط]1 عط ,كلهها قلط 265055 علتوقةم 
قط معط ,وى “.قتمعاوه81 مقتمدعدة© عغطا عجماعط عمتتمع نامع ععم برعرل) 
لضة تامكلة8 ,ة11ل بتتقأئاكتةطة'1' 01 قتتاة[أة ه810 غطا عأعة 31 10 1162060 "ونخل 
0 غقع5 نزغطغ ,. للخ 18-912 عضت لتنطا عط 101 روة تاتتنامه 635188للة) 561طأه 
0 ك0هةا قلط طوتتمقخطا 55م 10 2زماوقتصسعم قلط سعط ملع 10 مقتوقط؟]1 عطا 
لإ8ط1 1165أتقلنامت 16656 01 م1مزمع7 عط معرعناندمه لإغطة ا 320 ,ع05متتنام قلطا 
غطا 2ه عصنة عط ممصو '©.طموط عتعط 2ه كلقط عط نط ممع لاتمبب 
01 عرقلا ع1 2115160 13لللأقةج859 (.للخ 900-920) نمعذة لنةوقطك1 1132311311 
تاأتتكلعد1 116 طاام؟ تأعكستط 211160 دمعذ انط نقتنتحقطل]ا عأعماخة مغ مورواآاطظ 
وتقحقط]1 عطا غقطا 20060 ع6 لالسمطة ع1 2.سنط تعندعءل لمهة دعجد0 
.ويمورمعغ5 عط 2ه 51395 عطا دوع عبطت عط ممئع116مء 
6 510110 غ1 رجع7017 لقاتدجخقطخا عغطا ع510ه5 ,لضقط تعغطاه عط 0 
ا عت101 559 قتتتقطكا عط دم بأعن1 موعلة لقط *كتدا عط أقطا لعع]1 ممع 
5 تلاق تمصاط لقة عاعقاة عط 01 عقناطانا عط صر سعط لعتقطد لصة .ملم 859 
رققةتتاأعتتستلق]1 سمط )1 لمعاععلامهت كتتعقطز1 غط1 .كعمم516 عط1ا دآ 
1 0عغع116مه "كبدا ع15 علتط؟ ,كمقتطء 1593 320 ,كشقاتء56 ركمقتمة2019 
.وم نط 1 8 *7©65 رقمقتتع8/1 ,513075 ,05 تتطن) حذه ا 
8 7785 3كقتقط]آ 11314 قتمعة5 غم ,لام تاقتستوكصا خنطا 10 عشتلرمومم 
,810 .8162268 قط 01 0575م ععطأه عط 10 0ع22متدمه 35 0161م 61 ناك 
0 تإلله سه 10 طعمدعء5 10 820 5تنقتقط]ا غطا غتقطا علمنطا 1 .كلم 859 ععهزة 
5 17/128855 عطا 16835060 وعط1' .'دددحآ عط أقستدعة ختلاطج عتغط ختمممتاة 


1670011 ,تلت ه؟كمعله د د10 392-394 ,15 (1967 بعماعل) #حايله أماذ زقائك ,183021 
-أت وه 1ط و13 ده1 لاه أمأعنة 11136 ,آكتسة1-لخ :209 (1915 منتتجع) 6 .01؟ ,ودرنا-اه 
535 (عأقل امات ,رممتد) ع 

:195 (1905 2002م .ل) 8100 .0 .8 .كققها ,مم8 ,10565107 7011016 ,ةفاك ون 19 
60-61 (1906 ع1108طتتتهنا)) بورم كل ابمزعوب1 176 زه 12أ«تقعوء8 1776 بلع 071 قط .ا 
,215 أكك بر ماعتسسحطملك3] 

,143 ,15 أكك ما ,7م30 20 

(1927 وكقةت)) 1 ١701.‏ ,م [(ط-[ه :(ع84 مار[ مسد طو زو 2آ-ه زه1/0 ,101 *155-[م ممه 21 
أتاقاء 83) قكوطاطظ ' .1 .له ,27كالسله «مطمقة] أو جما علط-أه 1100ل ,تتدندك15- لم :114-116 
340-17 (1980 

(6)1931 2 ,'كسنتصمدرنا 5ع[ أء دعتمتقططا 5عرآ * يسلةمك/! .ا :115 ,للا ممصرظ بسقدمول< 22 
196-17 ,مكبر رمع دتاتقطاه854 :312 

17000 ره 11913118 17:6 ,ااماكقط 1 .71 :77 ,' كت ب0تقمعطة قسة ستالسمم :4ع ممعر 23 
(1996 2002مآ) 600-1025 111110101001 

58-591 ,صر 24 
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لهاء50 لطة لقاعتع تصطدمه ملقع تامهم عنع معطا أقطا تاملطا كذ 116 
01 652 عطا ععصاة تمتتاممجرظ لمهة ونقجتقطك1ة معمساء6 كمملنواء؟ 
عط دعء ماع56 1165 51008 5616 عتعغط]' .5تزامورع] 2602عممة عمتتسمجرط 
11 اللتلتاطوج131 01 امه لقلمعءممز غطة لصة دمقمقط]1 عط 4ه سمقوحط]1 
ع ده معلصومعل 05كةكده نوربطوع 71 عط سو رعقسمامتل عمتاموجوعق 
5 غ1 01 م223 1[ة1116اهم عط تصرم1 10 مهم مقكعدمقط]1 جتماتاتدر 
1803307 77656 ملعلا معطه رمصمع 101 عط 10 اعلمععه ومتتةدطنه دتط] 
,“وبتكا عط 0مة 5ععسعغطءء2 35 طعنى 5عمرع51 علا ص 5عتعمم ومقغتائمس بجعم 
5 ]0116م 1586 04 56316 عط قسه نويع 0زودمء عوعطا 10 عستل رمعم 
عمتتصدعز8 عط أمة “',لعفتالع؟ عرعمر وتممعقط] لنة سمتتممدر8 ومعمبووة 
لللقاعع650 رذكء077م 826577 عطا 10773503 كأدوعععاهز ماد واعدمعاد لعصتمط خننوه 
طوعم عط ” .كسصقامف لهة *5ند1 غطا 10 وعمس اأعدرمة قمة دععمعطءء< عط 0غ 
لاللهز5060© ,3اكةمقطكط 01 عتداعام كقعاكه 2 عتكتع قطقلمفقتط لمة وتعطمة جمعع 
كأعطا لدعمع: ]مط 111 عنع1] .عكنا ودمتوتاء: لمة عتنسمدمعه بلمعتتامم 115 ده 
أن ,ككق[مطله5 7تمقدط 7ز5 5500160 صعفوط هط طعتط؟ بهقتتتحقطة]1 ده 715تتامعع3 
35 1323113 أقطآ 060 تأعدمء ه5 0133 ]1 ,كاشتامععة عوقطا 10 مستلرمععج 
6-5 متأمةج :83 ع8 ذه عه بدعآه! عط كه ععلقة6 عط ننه 0592م ءءمناة 
5 ,و شبضمعه لإتقصر 102 عنتمم 


ا 211161 مسغتسممدروظ (880-900) متسقازدء8 ستوقطكع]1 ممنتمجقط؟] عط زه سواء: عط م1 16 
8 1526 .11323313 عأعهناة 10 دومع سمعطاععء2 عطا قضسة كسمتعمع لحط عاعدا8 ,مماسناظ ,وعجدرن ع1 
كنتقلذ لمة قتفتقطا عط1' .ععهةةا[3 كنطا همده أعع 10 وتمعحطكا علا 160تممتيدة كتتقلف ذه 
,11102075 ,ه140 :113 ,771لاأةاتمعنزثا بتتقده1100) ستدتتهمعر8 01 عمشقتتله علا لماجع]عل 
عآع12ة ما امستعاة عستاسدع<8 تعطتسصة 10 150ج ورعاع2 ععلتتطسهن) 01 ااعسوومل عط1 .(321 
655 101332115 1812326101 علتتامم89 عط .قمقلووس1 عط 9 ككمتقر]1 عطقا 
طأدرء105 01 226لا عنلا كتتتتتتل 5تقجقطا عط عتلعقاكة 10 لتمعاء] عستم مسمتككددة! عط 261501200 
م ماع20 ع5 235 11 (313-314 ,2ه :7ك بقاة1/10 :115 ,1/1 اوضر بنتققه1]0) _(920-960) 
طاضع! علا هد سمتمجقط؟] عطا 380 سستممعو8 برععجاعط واللتاومط عطّا 10 صمموء أسمارومدا 
اطق ووع7 ع1 10723205 'تأكقمول تقتطممءع812 عط 5ه رجعنل0م كتاماعتاء عغط©ا ,مضمع 
الزن[ 1116 10 011 11511711ل 70111 ب اتفاعل 8207111116 1716 لتقطة .للم تعع5) .عناوسط عمتتمدعر8 
1 11/5( عع[ 1011107115 11112701 7176 ,تت ةنستعمسط .م :991 (1971 2ملسمل) ع0مدكسن) 
.231 (1963 عولتقطسة)) انواعظ 5أار/ 

بوأسول ءر[1 “إن بصم/دى8 11:6 ,وممتصساط .711 ,2 عمد متتمجتقط1 مه كلتماعل عتمسر يمر 17 
233-2947 (1990 تتاعمقطة00) كقللدت2 .5 .كقققعا .طفق ,(1967 علدهلا بع831) 02075 
(47 054 [-945 نواتام 71م [2 1711877161101 1112 10ت كاروأككلت +17 ,لعتسسقطمة1 .3/1 
5 تبه ءاوضا "دعم ك1 ©1711 ,تعتاكع 10 ذل (2115 أككلناظ خلاءماةمطعط) :153-215 (2001 مكنقا) 
31-0 (1978 وتاتعكقنتنة00) 5316 .81 .1 .كهقع] .لدعم ,(1976 820082مل) ععه11 116 

ده عله208 هه معطءصجهة ع35أة12)0؟5 ععصلم سمتدعدد1 عط معط اعممع ع0 ععجومم كن 15 
بورورررتعط تره تكو 736) .1161 آقاتوقه علعطا تعروناوعل اسه .للف 965 ص ممدتول] 
-تا جدعطة .2 ,0 قصة 55م .8 .5 .كمقتا .حلط ققة له باناعا لتقتاتتمكتهاآ ,عاء امون 
بات معططاة ,ل لسة ستللممء .م 2120 ارم اععمعم) :84 (1953 .وقماط ,ع8 لعطسمت) «مماء/لا 
عط .(* 15 طتممكععصعغط) .(143 (1996 تامقهم) 750-1200 'دنا1 ثلا زه 1167867122 1116 
1 تت تعنخلتد 5121051389 أهقطا قهء300 قسمة أمعك كنطا لعمصكممه 5عتامدوممعع 25م 
-168 :508) .كتتتقط] غطا 01 نولك لصمعةة عط ,رععةسقسدودة مكلة 0(960ادة0 لله كعدنان 


(48) 


م7 156 1ه 3116 لدعتطةومعع عط 2ه وعلهعم5 111 عمتكتسممائدمت0) 
لأه 02 لقط قعلكنة عط 1ه ومتاهم معطا“ :101107 35 غتمعسسمماع7ع0 15 لمة 
©7136 عط لآ ,2200010 5176 017 أت[103 ,ةأتةجشقط]آ 10 5:8 قصتلاع بتكل جاعطا 
طعنطس "أرعمقهمقغهم عتعطا 04 عسمه عط عمقج “مأاقعمزعم تعللده 
6 7ل ]قاط ,/10أقع 3ع قر ذه عتقمقط لقدمدععم عط زط لعألده كمه عل0جزه7؟ 
أ .”صتط معقج أدعم عط مععط عتتقط 35 رعلوجزه7٠‏ لعللتئص موب علمةع قنط 4ه 
لعو تأامتهنهن " أمم 53680‏ لعللمء عه 5نة ه113 غطا عصسن غهطا 
7و رنوت ونط لمنطعط ممموعء عط بجاممعا + ملتل ١/11‏ عسنتتسمماكده © 

01 316 عطا ده والتهةاء0 عمامة طتل؟ دنا 5ع20510م 1/11 عطتكاسهةاكطم) 
ملعللمةء ك6 8 15 عأعط" غقطا 95دد ‏ عط كمعنعط1ة 1359لماع.1آ 
عطا طات معطاععه) عا بع عمعهام منط هآ تأيعنام 7 01 عار 
تاعغط] ما معط طن ععصقتالة صا غخطعم2 لمة ,ذمةء9 عقعغطا 101 5تمعمط]1 
مقع عط انل معطبج “ كنا ع1 ع5 للتج تامتاكعنان 8 سعط 3.وعوبر 
”07 تاعطا طغتبه خطعة امه وممحقطذا عط ذه 5ع11لج عتسمععط 


6ط 2631 ,10 قصة تعمع 103 عط مععساعط رتومعتصط عطا دده 0ع1هع10 معءط فقط دتمممع .1 ؟ 
75 115 ]0 ]1405 لنتقطا مرا 0ثهت جامع154 1ه ععلتدظ 111:6 02 لتقنة ,كاعغده0آ 330 ه00[ 
.7 .11 ,لازا .أن .1205 غطا ]0 أقت77 1559 012عاعآ أقطا و51 علا 10 عمتتاعمد 

872 20 كذ عتعطا لمج تقعله أمم دز ءأكنا سمتتدعسدكط كنطا 4ه عستسوعيم عع 10 
+10 11116 0111191 تتة 15 كتتلا أقطا 711 عستاسماكدم) 120123 لاما عا .11 10 جام مره 
اه 81" قبآه 511259 20016 ققط صا طعاوم!-ما1 .147 .11 ,لفلا .كتقووقل8ا عطا 01 ععسصترم 
عط ]0 اتدع10مق1م قط * غقننا 5355 143 (1892 31311) 4ا2 نز306) 126 .ل .11 .له ,أمكترم/ 
عقا ماعطا 01 آأوطقدره 3 كا عتتقط عتطا له ,(طملمعء ]ا عهن) طمقسمةًخ 163لقه 15 كتدوع هلا 
375 1165 الث .(للداء0[1آ 01) طقلة[0آ 15 لاعغطا 1115 7980 لتقتتد غطأ 01 2310 عطا عكتاوعء8 
11215' .11...910 «5]0 01 79325 عا اعصداح! 01 لطقلة[0آ 01 5جء020 عط لعيعاه عمد 
ر قلا 16 ممما .1.6 ,تق و35428 عطا عدمتطة 20516055 طأعقتط مكا عنك7 عرغطا وعاه1101 
عنطده؟513 3 735 ع0متكزه لاأطدطا210 .1115]62ننة 16اتدم 2ن 1223063 أقدلة كتط بط0[313آ نسح 
علا 01 13121371356 15 711 ع1تلاتتقاكده2) أهقنلا علتتتطلا 1 .طاأمقسصما 16 طأمملس'ة' عطا 10 سمامرع؟ 
01 كعلقعءم5 عط عكتتقعءط ,5ت982ع 8/12 26 212018 7051025 لاعتط 050 عجعء7 ع162 قطنا أع13 
,00 31160 15 178710 رغده 'كلده 

170.38.3-7 1 7م 11 

نض فتقعتط قمة قتلكة5 عط 1ه عسمقد قط 10 قعاهاع2 تلتطةده2م لله هذ وز +1 12 
ا طعتط؟ “2031ماع ' لعللقن 16ززمء7 2 216121101 5م5002 ططاوهنم 330 1311عء تف . ' 5352213315 
15 نت تلع سستقدرء2 01 502062 مدع 201 عا 2ه ,تنامك] كت عطا مقعم لعا سرع تاق 
:147 .11 ,لقنا ,كتهناتة؟53 ١/115‏ علتتسمامدهن) طاتها [معتادع10 ع6 10 ع1[ومعم قنطا عجععزاعط 
857-858 ,كا تمبروه ك1 ,لإعماممع قا 

170,38.9-0 .1 قر 13 

1 قضذ 5تق1متء5 50806 غ13 تإط اتاعتامطا معوط كقط تعحتد كتط؟ .170.38.8-9 .1 رفرة! 
820 عأ10026 ,864010101212123 ,أءئ05) ,قات لسطعهآ 02 انتطعصة ,مج100 :كنع جتن عستجحه1011 
5 أ35[ 126 ]آنا ..03/نقت عطا 0ه 23562 عنطا عع ساعط طمناق تقتاصء10 15 عرعط1 2و[ 


5 11 ,047 . لاجتمتتلمتن 
170.38.13-4 .1 747 تا 


47 


معءساع6 قمملهاع؟ عطا 01 5اععم35 عصدمد لأعمتسويت طامنط؟ ر,ؤتعطاه 
,182855 ,7685عطاععء2 85 لأعناة ,15 0ططماع5 متعط201 115 لمة للاتاتامة 82 
5111 طعنط؟ 01651005 02 عأتزنامه 2 مكلة ععة عقعط1' .ماء... 101389855 , كن[ 
لاط 02 40 نمه 39 ,38 .وصطه لمعه عا لعدونامعة ع 

عط 01 730025عتتصتصة 1586 غنامط3 عتتذعام 0ممع5 2 وبجقعل 1/47 
كتغط 75امطه5 لمة أقء ا عط 10 5وتغصوط عط 01 أمقط عط صرم 5تتورعة11 
0 غ135 عط مده 267ئنامرز تاعطة عمسدل 5غمع مم ماعمع0 [قاءه5ة اسه لمعكتامم 
مالا 01 ختتاتمععة غطا 0معجع: م1 ب 111 تعمدم أقع1200 كنطا مآ .أوء177 معطا 
عتأقتطةع 212001 50186 10 32055965 0ه 10 بك 111 لقة 5ت3جع113 غطا أنامطة 
عط طتا؟ 5ع 7اأءقتمعطا معلللة لقط كتقرعدك8 عط نتط/1ا :35 طاعنة ,كمملاوعنان 
5 هط ج117 7ععنقللله قلطا 01 عتتطقه عط ق73 أقط؟ لهة ققتتمقط ]1 
عط ععع7؟ نوع معاععء2 غطا أقهتدية 5تتحقط1[ عط طتاه غطاعقط غمه 0:0 
مقتتتعقطا[ عط 02062 ,لالا عستاسصداكمهن) 10 عم3660101 ,دتدولزع112 
ةع د11[ -عصكمة(8 غ16 01 1#تطقم عط 735 غقط1؟ #«أمعاعنع؟تمة 
7 لاكتتته عط 02 0ع عطا طا 2121005اع1 

عط أتامطة 047[ 01 أطتامع6ة عط مقط أمعدع:م 1 عندعم1م:م 5 عذ 

ع1 لل صا قعةأمقتكء متقنط 1970 عتتقط ع]11 .امعلكدكا]' عط ذه #رمغكتط تزلعدء 
هصح 3,4,8,13,30,39 .زمقلكك هذ 016316105ص1آ 'إنتقط ع10مقع ,40 00م 38 .ؤملن 
كتة رع 113 تلكقء عطا دده بجع عاء [مصرمه 3 اعم 111 لاأعتطابج 42 


كعاءةاتزت لزه 7#مئاع ع [أمع) هااا .0 .0 هتاترجرعلمعلق برالاء! 170 ,كه 0و0 ,كله 
264-283 (1999 «وعوهك/) (بووك تورزح 700 ع" بأ ممائط © ,0 ودرتاه«1طءاءه 

عط ذه كموناهه عط قسة كسمتقطكآ عطا هه كعتقتهء عاطقصلة؟ 06 ]10 2 عقط سف سدهاح ”3 
“07 قطعة8 قسة تتسمعقطك! اتعالا أككة”1 ماسقطعوعك/1 “كس /وتجظ برعط]؟ * 500165 عمعطا 21ه1 
7 [و 1135021 عط 5ع00 أهقطا١ا‏ ' ,تدعة1 :214-219 (1987-1991) 111 تاك 
-265 (1983) 111 أركارا , "تتتطدعن) طنهنا! عطا هد متستمتقطل] 02 مامت عل انوناق أكممعنات 
مخ :قومءط [وبجعننع1/1 اتممط عط هز عممع 51 عطا قصة أمدظ تقعل1 عطا ,وأذكت1 ' بقع13 ,281 
1 412 , 'كتهرتا-مسم؟ا عطا مرو كقسة عمتسمعر8 قسة عمتمدمدة عطا 2ه سمتاقمتسدج 
(1986) 34 0جال *55187آ 10 عدننن) أوعل1 عملكلك؟ عطا نبالا * ,تدءلة :269-302 (1982) 
اذه صذ *7منطعده 1ع لقلعءم5 3 :كتممقطك؟؟ عطا 380 سسستاسمدر8' ,لاتع10 ,321-348 
,510165 عمتاممجرظ 01 تمتاأ5 57070 عمتام5 كناه*1جتطعءبا عطا حمطا 5كعجرة«[ ,نوه #رمادر10 
-109 ,1992 رعتتاوصسة11 بلتاطلسةق؟1 .5 قم تتتضعطة .ل .كقء ,1990 طععدل8 ,ععلتطسمنا 
(1ااوصرظ ترم أعع معط ).132 

هو عستاسقامدو) 02 كممتككتط عطا ده وقماد عستامع مامد هة لمتتعكممم «وامكليد 5 
لازنا عط“ ءهء5 .ك5ن3ع113 غطا عدمسة كلتقاعومدة ,كعممعاة عط هذ كستلمطاءلة 
-79 (1997) 21 كا ,*دممرعاد عط هذ كنكمطاء11 300 عستاأسماكهه) 08 لمتاعع هرما 
.92 

مارك , دمتسم كعسة: 1" وتسمدمع2 نسة أهنعه5 2ه ءكة) 3 كعتععوط 16 * كلممامط .0 ' 
0/00 جر لاع 171 0201071 ,له .27 لسة علممتضط .0 :211-235 (1)1975 
(1982 تمقدمآ رمعقطاة) ‏ بواالرم) 211 

80 ولاق بتة ه11 .0 بلع ,مأعم111 0 126 ,قتاتسعع سوط عستتهمقائدم) 

كلوه .1 .12ر5 مه 11 .7701 (ققط طارواءعمعط ) :(1949 أمعودلد8) كستلوعل .ل .1 .كتتهنا 
١‏ 11 لالط طتمملعو معط ).(1962 مملصمل) ذ5تعطاه سه 


40) 


5 مرررع)5 320 دناققء 1 تن ترز أمعصعلمعء5 امتكعطتتآ! ع1 
"121062 711:5 عسنتسة 015 
نلعنتننتقة 10 .51 عاععرح 1" 
ضع با . جاتولء جتدل]ا مسقدام دحلم 


لإلتقةء عط أتامطة 0165ناد ع[طقتلة؟؟ لمة تتصقم ععة عتعطة لاع نام طغ]ام 
0 06 5630797 أمققاتمصطها غطة قة طعدك ,ذتةوع3/! .».1 ,717101 عغطا 1ه وتمغستط 
':(1930 وعلنتطسة)) جتدفدع0 انزلا 11:6 177 ص 7تموودا/! 717:6 ,تدع موعة14 
هصة ,(1970 تمقلعاكسطة) ىتونبروها([ 116 2714 77171111متلرظ. ربكلاقه 8540285 
021 05 5]نامع36 طأنآت15 لهظقة 12020163825 عطة ,وتعطاه 
2201 05ع28 للتاة 16 ,وتقععة]8 عط 01 'وتمأقلط غطة 36011 كتلأتمعع متتطمعهط 
'قمقوع1/1]2| غطا خنامطة ومكغقتمءوع1م 8000 2 اعتتعقع01 'تللعاقدع 1/13 .28215515 
5 01 0150155102 طخ 2612م ع1ملد 7735 عط ناا ,47(ئ 01 ختاتامععة 
أتزة تع نك عط لطة ,تامجمعلاعتة لطة قتلهءع5هآ ,ردنووع112 عغطا آه ل0صد[-عصسمط 
09 نذا اول قطرة/ا .© .50111065 ع للتاتتم892 16 صا عنتقم كتلفط 01 5ع مقط[ 
طخ «متقاء؟ 115 مه قتلعغطعآ غبوطة '005اد عسصلادع2ع121 صة ل0عأدعوع:م 
“.12115518 متعطانامة 
1 01 علوعم5 0 ماد نع200 126 01 عطدمهة عنة عو5ع12 
مده 596 كلمتط 1 35 انظ ل.وعسة لووعتلء81 عط مذ وتماكتط سقتتوع ص نكر 
عط 360111 711 عسكسداكدهن) 01 اتامععة عطة 01 عسصتلمة: بجه2 3 أالاعوع 1م 
تنا 20ج وأطة نال أتاع ع1 عط ده قلاع م06 115 ,11389815 لدع 
فمة "علدمامم .0 “,؟وامعلاة .5 “بصقدموة .5 “,لعدمعطة5 .[ 2ه وعتلتذه 


2 علع210 عا تنه كدع جع 1ن أعجره ناه تدمع 1ج[ برمععق 776 عه لعن ع لتاء0 735 ععمهم كت[ ” 
65 187 علحتقطا 10 عطتآ 0 1 . 2007 مع (برءاجء5 3-9 ,رع 11 ,0 7م411 ,171119111115 
كل251 .2101 101 320 ككلتقتتتت1 لنالءكنا 115 101 ,3151لا 20:10:50 ,لقم لم112 زعاء2 .101 
117 .23261 كنتلا 01 7655101 لاس تاعصط عط لعكا؟ع7 10 ,117ومع17دنا كتتتقطذ متف ,لأعطط 
1 23 21011060 8710 ,لإالكاع كتندنا ع1108طتمهن) ,لتدمغطة .1 2101 101 كعلسقطا أمعصسسدى 
بقكلتقمع؟ عاطقصله؟ لصح دعم1ه2:3 عتدسرمد 

طاضتم غطا غه كتدجعها/ة1 عطاده تلتتاى ؟ع2 2 قتدعععوم فأمتت1 .0 كرعنروداا طاتماععدء1 ' 
(1996 528604) وعدم[ .3 .انعط ,لوملتظترعن) 1717( 117 171 مورم ات 111 هرمع 111 جتتطوعءه 

8 :11155123 11693211 01 011110 ماع83 10138333 ا ذه 5000165 قتلعاع؟ ,جلكلقمة7 .0 - 
(070© 5ع طامام ]عع دعطط) .179-203 (1939) 2117 

عمط :16عتاكة جعلع2' ع5 .5ءت0راد ع5ع18 10 32217515 32 كللاء2125 262502مع51 .م 3 
95-2 (10/102001 عومتط أممع7وع4ه1 باجم ,'طستاعمط نة لاتتعسصدة1 [وبع تتقعقلز 
(ن 71207 أدماع 447 حلكتمأاعموع حل 

متسستاسم2 859 معمتتاء6 كدمتاهاء1 عطا ذه كعن0جاة أمماتمصسة عدردهة لعتدعوعدم لتدمعز5 .[ 4 
ع1" ,0ق33معط5 ل[ 566 .كمعمعطووءط قم *كددم «القاععمهه ,015ططم 221 لتتعطتته2 كاذ لد 
1ر05 561171185 طاكاء158' 126" ,عدمت و5 عاعداظ عط لسة معناه5 عمدرعاة- سدزككددر 
و2131 لذ 0: ,1978 للعكملظ 18-20 ,رمعء5 عأعقا8 عستاممدو8 عط :كع تاذ عستامحعو8 1ه 
10 01 1101م0لث 21للقه10 '5تقتشقطلآ غط1" بتطع10 :218-237 (1978) 35 جنرزن[ ل زورك 
(5/32075 776 1111ه]ععضغط ) :11-34 (1998) 31 052 ,"تلوط منتعطارهمل] و*عستاسمدو8 مد 
.أ 1ع 107101 5 122 ,”قتتآ عطا 01 ”21 0تستمنده0" 01 عط تاء120 11*5؟ عدن مقاكده©' ,ملوعل1 


)45( 


نك نذمعا ميم 


42١ 


584 ع"1 


زوورججو ١ ١‏ تاماه فيز برا عجارا 


كال 
ا 


0 
1 
ا 


)05 


)33( 


ساسع 8131 


5 تت26 [عالتتفستظ 1 لاط 2060تتتاه؟ , 1197 1000 122161 .2 .18 
86 سمبوصع “5 3:6[ عط 0260 كذ [مدووة؟ كقط1 . أكاتتحقآ قصة لتم لقطعطكتم 
73 1572م - عاتم د :عواسنة2 عقتيك1 مه )1 لعاتتط تتح نوم اجدةء 8.[ 

0ط 186 لزه ««عادرزو2 20 390 :4-498 .ادع سما[ واآاهظآ 7:01 ع8 3.2/1 .م11 
3 عقر لك وها 44 1716/7 ,1473 الا ,7771 

م8 1111151-01 ) اللا ءكلاتتة لقتهة 1 1126 حنمظ ‏ تعنقها 01 اأسعسمع مط .4م11 
1456-1 5172آلق , تامع ...1 ,86 360-350 ,1.15/1-6461دآ.(5مصتحدمه لله 

أء1مط أوعمط1 زه «الاع دبلا 14كهمل4مء8 تور “(عاهه1 زه 7712711ع 72م .41 .115 
لأممع 0) .ل :)8 360-350 , 731 [ 1717-3 ,مز (نزء1 2 تزه كباه] [1أسد جته تمسر 
1456-1461 17172امر 

ا ال 11116 0 
1431-4 “طلم ,رعاسنوط ومكوجون171 ع[ءه81 ,)8 360-340 ,1094 

-350, 2111125 5911820114 , تتتتاعقتادط ع[5 110501051 168 1102 عمطء6.0120 .115 
4 415572 ,وعوط© ذ2موكتة 1 قط 01 تعتسند5 116 .325 

3770-0 ,111-28750 5971 - لذ .1277 رتتقتا 122115 160005153 50111 2611126 .7 .115 
6 11 ,1ط قط ته تعاهها 01 تعاتتتة2 ,نا 

95 كان ة8[1 .)2 360-340 .00-543 تطعه50 دصما علراء .83 .م1 
21431-4 كلم ,تعتستوط 

,)8 410-400 , 1011-45573 005198م0عآ1 مام ترنكت 01 للتعسجةعط ط8 .م1 
0014م 01494 - بوع10همج 

لال عن رعجوموين 26 , 8[15-10647 121 طاءمكا سمط يعنددا غ0 أقعصسجة:9,1.ع5 
)2 بجتتطامعه 

6 015 كعاقتة28 16 .350-325 (17.6547ظة) طعايع ك1 سمط عمطءمه01. 1.10 
4 * تكلم ,كعمط0 منقررع:1 

9 .)6505 1002 123161 01 المع صعة :1 .118.11 

(تاكتاعطنف لتتة 65 جس1أ2 01 تضداءكج84) عتتاطادوووعء 51-2 حننهظ د[مطء ه0150 .118.12 
01 #عاضنة2 عط1 .350-325 , وععف وع5 عأء8[3 ددم لعمتققع:20م ,1285.1138 
4 62خ ,وعمط© وعوسنع] علا 

320-0 . 7702381 لقتة 18205 . 111-1048 180005152 تنام ععطر[ء 133.2 .18 
2 *5772خلم ,تعاصتة2 12115 عط عدء1< .2820 

)8 320-310 .7021692 2 3820 8105 111-723 5غ[دلا حدوظ عالتاء2 .135 .18 
2 *177ق ,مما)سنوط 13118 

43 10114011 [9 «نته 07 800 320. 52 كلقابالا لع ع1 :مجر م[ز[ء2 .14 .م11 
3 471772 


310 


:ملاع ه تأ طنظآ 


11 مم رامع 0 أبته .ل 1786 ,”5 1اتاعامث 101 ععصو7 5710 عط“ بتط© ومرق 
.6 ,69-83.م12 .7.24١ا‏ ,[10راول 

,07111014 77666 1( 01/65 220177 0071565 د16 رعو 1ع11-ع م3815 عتدام1-لنوعداع2آ[1 
4 ميععصععوعط ع0 116مرع كتمدخ[ 06 كتاماكةق6 تأطتامر 

© 71 1601/6كنز1(107 4011565 1.65 ,خخ غوع1ء1513116-11 واه !0-1 رهق 1061 
1995 رعم مع حورظ ع0 1]6مرع 7تسجخ[ 06 كده هه تأطنام ,عنتوزاده 

[م571ه 3ل [ع070015ع ‏ 1 2 «ملهن,انوه: عع 2م08 ,1 (عاعانتقسةخر 
لنظ .126 ,18,1971 (1848 كعتكل), ((ددع طبع 

,21/123105 [هء1د5كه|ان) 17ة 211117118 ععدلآ 0710 دمامدعبرزم ,8 هوكتاك جهدع 113 
1993 رقوع:2 لاقام 11715 01 ؟176151159مل] ع1 

1م ةمه 12 0335 352068 6كمة 06 2م اأقارء ده 1م16 65" .1.1 لأقستنروط 
1968 .17.92 ,116 11ر2 /]72 ع102716مرروع زمه ع0 81/112117 , “عتونائة 

طلهجة7 22 عع كاصةا طلن أ كمعطج طعأ وشتصعء م م ترعطحة تطمج1' .1.1 معلسعطء و7 
ونا كترونده1 مومتجر[ء7ع15107:1/0-711010 [/72215 , “0118 تممتعطع م مع ممرعرع5 17 
116709 ,معو معواء 8711 11101 

,“1877116651080 118615082652 051101821373 العتتع د 0* , خا عجلتدععلء2 
3 .58 ,28 (1979) 159 ,الور 


1055(5)) ناءع) عه شق لجع ننططة 01 أذارا 


0115 هآ .1206ط .لآ // .17205015131 ,5م توسمعطتة - ضماع12 .طاقف 
1913 ,3165563) .011120116 632113 تم 3:36) 

35 ه11 .3ط 1 / 3511092 تمه .كتاتادة عتنطل[ه 2‏ 052 ,[مط 
.3 ,16556 .001110116 03112 تلمع 31:36) 

201 ته اكوكقجع17 01 كالتسمف] تتوعمق لقند مخ عط - 2 0014م 
826 عصسساه7 .ممعطنمف خخ د016ج50 لمعزوعة1) 02 أممطء5 تنتدعتعسفم عط را 
لمكة]/ا ‏ 67 20127 تاعلطلا لصة لعتتنج 1880-1 علنظ 
07 رتاوم ل 11 اماع 0ط 8 8.1401 

بم لله 200 ,كع ستسنةط-عمة/ا عتناع 11 8360 عتنخ .1963 ,وواعوء8 .7 - 41177 
. 0220130 


105 أن أذاءآ 
.زع طتنة انآ ,[0مم1مقهة7ة56) طتتناءكتت12 كناوع1508عطن) 186 12 51010 ,3161 .118.1 


,7 ,1995, طه5غطتةما8 - ع2108صة .)82 430, د عاسمتة2 16ص تقطن .2877/09.اا 
1107-0 21 
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ده لغعترعك 15 ععصقل 3 10 «ملنهتكمد غط1 .كلقمعقحط لصة 5315 ٠‏ كع تتاتقع ين 
10 171120811101711 عنكلج ‏ 581371 ست 7١5‏ مدعنا ط نورق مدع صمت ددم عاتاعم عط 
#ن 5085 طخوط ننه عصتلضهقئة ,ععصدل عط صنوءة دلقصعة81 .(5 .58) 36220ل 
عللتاتصتتا .(6 .58) مصداء كج عآدزز5ه:ه:1]0 عط صصمظ عماءمهته) 5ه5تإده01آ1 
0062-3 7طعه5 سوط توءاأتاعم عط نون لعانعدء امع" 3156 5315 لققة 11:236805 
2 مطوظ ننه 1ه تمعطهيةة ,(7 .ع5) 5971 - كل 8أوملمء1 صده1 ,(115.8) 
(9 عظ) 10647-كلش/ل1 طنمعع]! سدم ععندها 1ه امعسهدة اسه (50 .38 ) 
موت ععتقسا ذه أمع و5 قصة (5810) (6547 تصت) لاعترعكا ددم 31[مطءمصره 
(005.31629()585.11) 650126505 22) 
عمق 15اماتتك عط عه عطن كد (طماأقستط) غملمعجمء 2 طتتم ععصفل ع1 
مقط ماوت" قط صذ ومعةممم 34‏ 80 بجوم “4 ع3[ عط صذ تاناجرهم 
ةا آذه لدعدميةه لمعك 2 غ3 ععهدل قنطا 2ه عفعسقصحمتعم علا لع ندعل 
ع1 ععصقل قط 5تعطعتهووع1 عتدهد 02 تامتصتحره 1586 صل . غمة25ه1212105 980101185 
عق وفعتقل قلط 7١‏ 1994 بكنتدم-لبتقكة اع 12) تتلتتيعة 2ه ألنه 3 لكل لعأععتاصمه 
ر(138 .118 ) «بازوملمع1 صصوة 86 بزو “4 تقعلتاءم قط دده 4ع أصعوعرمة؟ 
(14 ع85) 52 -كلشااك1 نط طوععظ لصة ,(135  )88.‏ هالدلا 
باهتأقط عسندع جموعر لصعق عمترعدمهه لعلجاعمها ععمقل قلطا 01 عامط 186 
0 , كنآ 
غ5 طنوة 15مطءهمز0 عط ده عنضقك عتلتعدم ععطاه مع5 صق 1116 

1 وعضقل امع لصة طندوملا وععخ 563 علء818 تمك لععصقمة 72017 روستتطقرعجء2 
(12.ع58) .5107 لسة تلقن 226 1203785 تاعط 1 

همح دملتحة 2716 عأاطنمك عيع77 مقعصقك عط زه غدم مره لتقعدكتدهم فط 1 
م1201 

عتقطوعة عط 2ه كأاعلاعد غمدمد 0عتعوع2م كوعتقل ألنات عاع22:) غطا ,وم 
ع ,عم تووع:1102 .لاعقلتاممم عأغط) ره ععمعسآكمة 6هط 010 16 غتتط ,ككلده 
عستموع 83 عط 02 فعمعافعه عمصرل ‏ لعكعتعوعرم كمم6كتلة6 لمعتطصهعه2مدكن 
10 3م2200 عط 10 مد 28 [ترتداة 
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21771113 0 2آلهلا صاوط عكلتاءع2 فغطا م0 .لتاامعنوع] فأتنان دعقو 
(3 128) متتمت) عط مسدامعة (دمنززممه ع6 نرقم ) ععمقل لقباك سرمكيعم 

8 ضد دععصقل عتطعففقظ أتنه كاتقمم (**مبرروكق“) "وبجهآ" عط مز مغوام 
م 61681765م 2683117619 ع8 .(8-9 ,5) دوع مول 2ه 206801 عنقتومه5 
عكة 022685 ع5قعط1 أقطأ نهة5 201 0025 غ12 ركنا .معطا 107 علاكتسعاعه موطء ,ناه نمت 
لاط لعكتتدء ععتقعا عط لعحاتمطد مععمقل عتطععة8 . (تجمةدم؟1 02 ادروعجي ) زاعنا 
مقط 01 كته 77628 تزعطا 1(7أتاء ناوعكنمه للنة أمعمتمتماعامع 08 0معأكم1 ,جالعل 
1167 ,اتا تتام ناز ققط سا رتعتوع19م110] .لامتصامه لطة ممتمسمعطع تتدمء 
5 012 .12006186013 ,ر06366قام - ([الاسومجهى) أبرزوم رر0؟ 01 1م106 عط ما 
ه 69 معكننقه ,[1163صتتتط - 732161165 50 وغصر 0ع50ئل م5:22 تزعط1 «متسامه 
غ776 اأعتتابة؟ ,201111105 01 5عع صقل سق (205 معممم 02 وععمهقل عطه) ععصقنا 
لوه اسقط تإاصبقعع780مطك علا عاعع:1) ممه0ممم ه صا وعم 59 لعسحميعم 
-1575 3 0 يلتعصطقل - 271045167107165 5ععصقل 07 أرزعععرة) 53760 201 17826 قوع م3 
5 201313157892 أناظ .(عع366) تتعط 11011 مزل 20130355 أكتتة طاعتطت ,لصوعط 
ع3 2365 علصتمل (ط 621012360م 5ععته0 عتطععو8 02 جرمعع 2ه ععطاه عط رمك 
1 531780 

01 ععطة 6210م عط غ773 10 ركة1[نامه0م تجتعر؟ مدع و15 تزعطا تالناوتامة ص[ 
5 05 وع238تنا عط )8 630-530 ص[ .كه كتاوة1 065 1مصتاظ 69 ”تقطععلح8“ 
5 6 معطا كنطا صسعغط! .عكة7؟ تتقتطتسترمن) عطا نه ككتاعه0 عتنتا أكعة فط 10 دنه م03 
15 غ1 .70110 عاعع:2) غطا 01 5أتهم 62ئطأن قمهة ‏ 8260052 ,على ص ل0مع2مه 
أأدك 1010283:505*5 2 01 تنه لانام70 01 ع ستلدع نمك طخت ,إلأمععمدرمة ,لع عاستلرعاس1 
5للأطنةط-7256 16 حا 185نام20 01 026 56012165 عتتتفطل قتطد 86 121:530-475آ 
604 2[ . وعتتوتصطعع1؟ ععدوطا-0ع< 269 10 565ك3م عتتتنة كتطة غ3 غجزه حاكن تناب 
,5595616 ,1515 , لإعتهة2 -  101023385035:5‏ - قالده بتاغط قط 25600 320 - 4/5 
01 «تطاجةععمة1مطء لتتة كعتاققام 3 ص1 لعاءم اله كوه غ1 واوومع ممع دومجوطج 5 
عط" (435.م ,1995 عصدهمخ!-لسدجعقاء10 عدواء-عنمة11) دععمدل عتطععوظ عطا 
,1100م 6 اقمع 156 ها مقطا ,50161 رعكتاعة 1855 قتتامععط قالع نتتع 20 
تع درجة075 د5عه016 10 15ة1تتتلكة 

5 طلا تقلتازهم 57619 ع3 23362305 لتق 531915 ,1090821505 01 11113865 1126" 
5 05 1201201 تنآ 5قمصةل 3101 .50 عووء ‏ غ4 عط 02 عسناستةمدوعة؟ 
- 200575 120110831 علتناكنا , 7051560صقة م772 لتنة (اكتامعمةغمممة لعامماد 
ققحم علستمل 9ط 2211010210 ,1032665 .عتتممدد 0 عصتل11ك , صتنط ,مسار 
22661 331 97011 ,55202051111115 :3566 01 00©) 01 #مطمط ضآ 0395 ت[مط غطأا مسرل 
01 كأمعصجةظة فط م0 80 غوع “ك4 -5 فط ما عاعوط 5:60 دمجا عطا دده 
ع01آ لوءمآ 01 تناع متلا 00512مع:1 3110 11111 15اا لتقنطة 1" 16 تلام ,5رعاو د[ 
121116065 235 ]0 انام عط 586 لتقن 1اأ0ن8 ,(طبة ,4 .18) 6966 آم 
6 تقن 53200205110115 عمصضتال 15قعصهل- لقع لقحزه]ووع2م2م 597 102180م1معم 
5 1113 عط 7065 اأعها - 086 20مع56 .100 طرموعاةه كتطا 10 11660 ناا 
لدعتعهو[مطائئط 02 ع88ططة عغطا عتتامعت معصرمبط لمة دعم طامط طعتا؟ صر 


)28( 


٠١ 5‏ المع 2 “4 عر يرو وععسو2 عط 01 دعع 3 مدآ 
وعلم3 دع5 عاعداظ عطا صره :1 
13[ معامعطاء نم17 
2151 نا 200221 102"تنلة'1' 
انا 
1311141 عتطمقععمطمع]1 أوع طن عط كنا 21765 للتأتلتةم-7858 ألاء اعتم 
75 165 01 11011ناة لخ .عكنا كنة1ه ترزتدعغتامء 05 51065 1ل2 01 عتتتصتهدع1 101 
0665651 2 طنطمظ عه طاعتط؟ ,دععمقل غضععه0141 01 5عع0228ة عط كاعة ناج 
620501 صهة 01 5م1ددع موه أوعأطولءط عطا ع2 عتتتتا تنته 661018 310 117لاو نتسج 
221100381 25 12 50160655108 018 وعتتطقعة1 غطط1 .ككاعع2) عط 01 م2111 
1م01 لامك كتطة 01 جاتللطهاة لقتل 1مقنعه عط غنامطج علوعم5 'تأمقجع مع رمط 
167 تك ل[23110102 01 عتناكة5 أناه60ة 5106 01671 عطا ده 00ة عتتنذآداك 02 
2/1 ,لحتقختلتطا مختنا 011571060 غ165 110111197ققة ‏ 11 665ة0 عأعع:5) فط1 
3261601 عط دده 5ععضمل 1656 01 عتتدمة نمدا عا .0265 3156م تنه 
2 102 قتع مقع 1622060 بكتنا 201 0قة ذ5لاع 2 تتعطام .5قعع50111 تتتوزع11] 
لتةأتلتمد علعع02 عط ذه غكنا عاأء اسم عكتتي 5 عع (طلم صسطدء 355 نكم 
كة[201 05ت غقط1 .(05.4.95-104 .أو :31 - .6.6285 .لتزاة0[ طخقة) دععممل 
(76.م .1996 بده82) كتاجر غطا مده 677773 عطا ,عهد«أمجره عط عنعنم دوعع مول 
35 ]6[ .272777 360111 50111665 ع1 0 5350 تاعه5 عتكقط 101013301013 ومذك/1 
0 880 5كععصقك غ18 .1111 2 1ه اتعستصة وصرووعة عع لصت وللقندكن #عسترمكهمعم 
عط كتتعطت4 صل .كلمقط تاغط مز عدعمد لصة 3[اوتطة 10[مط م1 لصة بأعساعط عمعبر 
1811101 عللف 01 أكقم تع طأه قط نه ,قمعطئمة طتامم 355001360 535 ععصول 
لكة كاتتع طاه8 .165ةتاعضة5 كتصوامف عطةا صا 0اعستملعم ‏ كوب ع برام 
01 023634مد عهلا) 110121 1200م عه عمدة تراط #ععمهدل ‏ دع (معتزو 
قط 63-83(.116 .م ,1996 ,ه81) (ل0 مط ادق مغ لممطقاتك سم مهتا تمصهها 
لاط ,80 سدع “الى ا تا عتط بر عستسددم لهم ه350 1101028602 لالتوتتز 
"5 ونه[ عطة دآ . فس كنطا ص عستتستدم- عمو غطا مذ مة[آنام0م ]20 15 عع3 تن ونلا 
- وعتق3 مع5 عاأعوا8 عط دده أعع رطتدد ق©نطا طات؟ 5عكة7؟ 2 مم1[ ع1 كتتطمعه 
ر[0م6]35]0 5) 2تناء 115 4058255086515 قط1 صة 510160 ,تعتوز 042 امع سرعة ا 
-1999,81 .,معلسعطء2,3:9/001 بع5 ,28 , 1979 ,وعةتمعع260) (.152.1) (عسمنوع[نآ 
67 طتنمة 5 723153015 كنامتقطعقط [د16مجا 13697 سمط عع ندا عط لمد (86 
18,1971 18548 ,إزعلكلتلسظ) (2 .قط ) اكأاتتجمآ قسة كلتم ' لقطعطوتط مععقللت؟ 
(لل8 .ةا 
56 38 [(00[1 كتتقتطع1 ,(71017351105 7/85 عمتقط ععطاه) 0197705جت عط 
لععصقل كتاتص© .كهمجقصة لعصترم1يعم ععمقق عتطا تقطة رمكلة بلامصا1 ع7 , كن 105 
طتاره؟ ]1 6:1012260م 5أ26نان) 320 كممسقسم .ددعت تزطقط عط امتامعة مم مج 
76117 35616 3211218565 31320 32032085 01 1223865 قط .570:05 لبج 05[عتطة 
عا دده العقتاع 71 م1721 تمع طقل أغتنهنالتدم عزعط) توطبج د تقط) رعسنا نأمطا غه عد1[ناممم 
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قط 5قتقخطمء طعنطت ستطمعء 1417 ددم +متمعكتاصقه عنتطوعف تراتدع تتم 
"ووم-ل لا 85 تتعلط0لة1* .1151 -غج صزدط-0لة عتمواط 01 7021 ل2ماعم1م 


(123 اقش نزه تزمماء11) 
(23 


1 وستطاعمده5 10 لعأعدئؤوة0 15 عمتطامت قمة عصاكدت أمط عسطاع همه رونك 
118 76م تزقط1 ع06جلك انهم لننة مهد طز وأتسظتمد ع3 كمرماةق .عماكده 
بتعطا عسدتوعع6 مطتتوع ,85 ,18/3685 ,1856 :قمنط ا جرعتتة عكةععمعع تزعطا فده عد ابت تجزموع 
عتة نؤقط1 .زللقصعاء 5010 غطا ص 6امبم كسطمئة عط 7 كسامئتة 04 كمه أورد ممح 
5س عطا .تلقنو صر عأطهعع لوسر ,وا[طقعع سمقطعمهن ,م [طتكتتاخط ,قاطقعلوءءطصستر 
قصة نكتسعتاء طكتات18 م1 ”.كسمه 2ه ممتاقستطدرم عط 2ه ودبوععط عاطقعء 01م قنع 
مغخطا كلأعع01) عط 01 'تطدهدملتطم عتصحمكة عط لعأرععممء تسمكلموط مطاو1 غمتع زم وام 
7 لم19 01 عتتمساعء6 عط نه ورمعلا علتامع اند 

لوعتووطام غطا 1ه 11515مع10 776126 ععوعع) غ0 5معطدهوملتطام أوقتاتقء غلك 
01 عتاأممعاعة تقطن 102 مععدم 01 طاألممعئط متط1 لعناستاضم عمدنةدكتقوعظ عط .لكزميبو 
34 ,تأكاع3751طم ,61325 8تتتعطتهجم عنءج وماجوعيوة2 لمه معأئلةة) .كعامع © هل 
"توطمرهد05[تطام لمتتكهط" 01 عسقط عط لعسهتماع: دعتكتوطم ممه زععهه غه وتعطممدم[تطم 
ذا صدمابجعة71 عهة15 مزق 4ه طنوعل قط لننس أكقم1 نج 

0 5أ65هع501 قطة و5ععتاأاه 5ععتعاءه 100355 012 01150655 مةلنشاسط عط 
02 02382]ق0ط 2 01 تعطجزه5ملتطم 2 ع2 15 غ1 .صمتاقء عمد بومسهط صعب بجرو10[1 
5 كل1:13 كتط 1 .أقتتطعطكت 3 01 أ15ن1ستقطم 2 01 تتقاء ةدمع طاقم 3 وكلح غط 10 أداع م[مانطم 
10 قط 01 وسمتقصة كيتلتا كسة زع7؟ اوعتعطمه فط ادع تك 

باه 02 أتهم 16[طقكةمعكطا 15 ع مدعو 2ه رطمموماتطط اسه ه1115 
طتتكة كلملا ع[طدكدعم15لمة 1051065م 16 يععمعلهة غعمعد لمة 5قنلناد لمعزدمواء 
.5 أمعقئت عط 01 2متت[وبه عط لمع رمأئتآ] ,وطدمدم1تطط لمعزوكة1 0 

6 10 عكقط 05 صطتاه6 تتاقط) ,530165 لوعزومداكء لوطماع متاعتطعة 10 0112 11 
© أكتاتة عمطعكء5 01 تتطم1050[قط© اسه ه2856 012 550097 فط قمة 0ه0رماعء 
2-1 


[44] 3415 1 .10100 1 مسوم :قلسمستامع ” ١‏ تكأزرور ودر 15 

0 ,3 ,.؟ا 417 1آ] 2 [.ممتةآ .ععة .سعاه عل ,تارتف 49صومظ :قتسمسيادة 1 كتكري نووم ١"‏ 
[.211[ع11 

7 ,.2[ ,رقن تمصقاتع8 ولع همه 1ه زعم .97 ممتودع ١‏ .020 قمتصمةائ8 "ع تامهم 2 طأور [تاط 80 
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و16ل© لطة ,تعآررع؟1 معمسقطه1 ركتاء تنددعمه2) كبتدةامعتل8 كأكاامعهه عط[ 
5 01 ععصواءومطتا لمعتطمهدملتطم غ©طا آه كقع10 عتتامغة1[ظ قط عمحتده1011 
كتطلقة] صة قدع كقعط عط ه 5أعنعه5 عغطا جع م035 10 أمتطعائة مدع 1 معوطاوط عط لمة 
عتنطدهه متاقط فط 2ه عمل قط لعرومميد ,”مهكد لأتعلةه غعقبد قمة 2عتاتستم 2ه 
.5 5 01 قكنتدك تقأوتف 7615 مطهاكة علعة 22) عط 9 5660ع2ع518- [أع11:00 

نماك ج ركعتكاو عط هنا دع تهمتسسحقط لقع لقتمع د هدم 01 متكت 2 علط لع ملةأكنك 
عط 01 5ع18هممعطتهم عط لمة منواط 1ه خطمه50ملتطم ع5 مام لعتتررعلن عط 
تملنوءع عب فط طات كخلطته ماع صوام عتهاع2 10 0ع2] “تعأامعكاط ,مدع رمع ةطعوم[ 
[ةئ216لتتاوهء عتد 67 0عصتحرم) درمعةعطدئع) '"0165ه5 عتدمغهاط" +01 ,كل11ه5 
,(8[85تتقك ‏ لوئةغةاتدوء غطعاء 7ط 0عصعم) ررم علعطواعءه رعطنكه ,زوع اعصمتة 
ص (وعأآعمقك؟ لوعع تق اتتوء 20) معلعطة5م»1 220 ,(لكطمعة3غتعم 12) «معلعطوءع000 
10 عاط ,3461آ .1596 طا لعطقتأطنام ,"سبع تطمرهئع مومه سسستررع)5 3/15" 
تعامع؟ -قطقع8 مطكء 1" 01 5التاوع1 05652273602 1588 قتتلكنا- 804315 01 غاطاده عط 
01 01314 ع متاكتام رسوأعصهام عط 1ه متامتط عط عضتطصعده0 وها عععطا عمطلا لعرع م015 
,605 تتتتطءحف 9ط لعطوتاطوؤدعء [علمصطة عط عمومل1ه10 تتعذكرة عتمدع[2]0 عط عكن 
0 01263317 21086165 116 3]60 1056558 ركه طم قق1656 مااع تنا ه20 علط طن رع [أمع >1 
15 01 زه كه 5011366 6115101281 تطتل- 10 2 10136208 257 523206- 26501171011 02 50115 
“.ياوه 'قعلعصستطء تم 2ه معدت قطا عستلمععت 519نا امم -وعججج 

عطا 0ع50016ظ1ز ,7010015 01 نلق عاعءعع عغطا عم هلاه ,معاتلوى 
تنتتتكة 10 ع(مع161865 ع1 560 لسة د5ة01ه5 01 وتعصسع؟ ممم عط 56109 10 كماعقسصع موده 
.كنع تم م00) 59 511212201160 بتتلة !595 تعن مز[ 8 عطا 

:"كاتة عتاولهدهممف عط 10 دمتنع س له نصس]") عم مع153 تعه 1 ولقنة حترعكتة ص[ 
ك5 01 12361500 16 16015007761128 01 233ع 210 قلط 01 أتدم كه ,1161 (1591 
600 عتهعطعع2[1 12619 0560م210 ركتتقكك اقمع تهت عاعع:ت) أمعاعصة عط 5ط 0م15 
لعتعة عط 71659 2 ,1261100 اماعاعسة عط 0161 امع تدمع حة؟320 طلة 35 كتطا 55د قط أتدط 
اكناجد2 01 ١711‏ غ1له8200 12 0عستقتدامه كلسولققة عتاأعتممععم عط عسمتتدمطرمه نط غد 
"لدع اعسطننهف 'كبكسقطم ه121 2ه كو ولهصة عاأعسطاقة عط طكت حرمتاء60116 

لعأق ضرع 021 عتتقط 10 غخطأعبامطا ك1 (8)0 وتتطمعه طخ5) كدطة18/11 +0 كتامرواع باع 1 
م610 (80 460-370) وجععلطم 01 كساتمءمتمدع12 .وطمهدوملتطم عتسرمكة قتا 
,260103010 185 لهذ 01 5عأكت010 عمتللتتاط عط معفصتهه لنة تتطمه5ملتطم كتطا «تعطامد 
كتلاء5 1210 عقتتلامت 15 عتقتط1201 كتكلكك مضرةء10 10 عمتلرمععم3 "عاطتكحكتقصة" ع سمسوعجر 


7 ,.عس] ,دع تسسمائرظ وزلع ترما وع ص 7107 .010 قم اطدنة )1821 'لسمنسحصسن1] كا 

7 .180 رق تطسطقاتر8 قتلعدمه(عنزعم] .97 «مزورء لا .620 قعتمسفائدظ :نامع وعمسمقطاه[ 15 
.لاتأعترمة 6 عتازلقسف :ستصدعه “17 فط]1 :ممعشضدهه “18 لدرح 171 عطا ص دمتأقسعطكوكدح 17 
7 ...تآ رهقت تمسسمفاتحظ قتاع قمماع تزعسظ .97 مساوم 7 .010 وعتم مم8 
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05 غختعتصم 069610 2111220]6ع51 22051 عط ع2220 (1201 تصوط) أمن1 -1ج سزططحله “زقدلا 
عطغ 01 امعتهترم1[عع0 هعط1 10 من سود تتتقأاعمةأم غطا أه [علممم 5جتدرة[واط 
“.وناك نوع م0 +0 عدطنا غطأ مد أء0 مط عتطدعه متاعط 

مععط عتتقط 10 غلطأعتدمطا 7أكناماعع2م عه طعتطم رممقع10 عط 2ه تزتتذاز 
م17 بطا16 116 01 قصواء غقتصةا 2121 دعم متتاظ 10 عدال كده مععمدمه لزع اسمتللصط 
طوحعث 9ط 0ع«زماع059 صعع6 عتتقط 10 تامملا 209 364 5ع تضرع 1815 لتنة 
1161 دع اعتطدعه 1031 لتتامعة 5تتق1ء لأقطاه دا هط 

له قطقف ععضام ,002:0053) م2 ,كلهقاط عتطوعة 01 أتقم تنعاوعم عط أللى 
705 لع تاكقصمعا عطة عتعط؟ رنتمورطتا تدمع ج رةه طأ9 ص 60ئمع2ه 11 تتقسصطمق] 
0201057أكقة. لقنة تن لكقتتغطة7 :10 [ممطءد 3 .30لطعقظ طامط 9لاعع:01 عصنوه 
20 001لاء5 أقط1 01 كأطع5110 كنامتعتتكتام قط!' ومقاقةك/8 نوا عرعط دكلة 0ع0تتتدهن] 
20201125117 116 2ضآ .101600 320 2مع23:3 ,03قتنةىت) قلات 5 1ه كددملعصتا عط 10 
- +1175 320 أكققظ 1010 18322115011215 11133 ب3610133) 01 20501266م غط1 كا ,لأممت؟] 01 
29 8 تنتتطاقعه 1115 عغطة طلا .0عاعة ل[امه قرم -وعمه لوتقم طتقط سغطا عدمسحة 
5 1126 18 .عتاطقتخ لامعا 0155ة[مصد عط طتات؟ سمعفط دمعلأقسعطتهد [ه عمقطام 
01 حامج [مصةط غطا صعةط 20] سنة 115 ,34015 أكصقئ 1572 [ممطك5 2 101600 ص لعلصتده1 
الإتامهدملتطم طكتى عصملق ‏ “لصتمآ منص ق21مى وتطدعة لضهة عامء 02 ممع فط 
01 سطع مطع6 تطء3 لقن اقتطع طأقدط أخنة روبص ,عساء نلعم لطة ,نوع م1ماقمة ,تتددام طم نامة 
ك7 عط صا ف[طقاتة؟ة عتسقععط كطمتخقمتلتكل عتدةأه[ لقة ,سؤتقسا جاعم معطا 
حقتة ,كع لعستطء مخ 01 5ع1ده77 عط ,5أسمسعصعا8 05 1اعدا ماع77 أممأرمصبسة زأتقلناء 6 نةظ8 
لعللمةء كته صعاده177 3ج5ع3[8 لضة علأعسطاضة دنه 311585ع 5 تحصو خط ]1-1[ 
نك سا1 عط 0ع1200116 ,(لتتستمةبكط21-1 عدعقم عط 01 مم1 مطمط 2) كتتسركترمع21 
+255 5لة1ع0اتتط 30060 قتتط]' .قصمقكة[باعلقه دن عط لعتاممة لصة كله تعسقدم عاطومم 
24 كأمقطه 20362 عطمتطتة تامتقتتطامك عمتوعع56 عط 0ة 110156151:65ا هآ 56لا مأطنا عقت 
“. ورعسوة! رعطاه 

عط 02 د5لمتدط ددعلاوع1 عطا أعدد كلمع 01 مرملكا؟ عط 320 العامة عط 
83 261 157619 ,ععتطع ك5 10 3ع 265 2 01 عستمملعءط عط ممع لله ععسددئتودن ]1 
طأعتط؟ ,رعتاوقتضه 5 10 لع05م65 كذ لقة دملذكتءكئتل 2ن أعورزناناة دعتتمععط معط لسمة 
11011 115 10 6011011665 


ةلط سعنامع 102 نع تأقسع طاهم متطوعم :1 8 بدمعتعطم12 قمة 1 3 رتمصدمت ”0 12 
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162-65.م2 ,ه38نانمة5 ع0 مستسدةت [ ما بدو م1 وتعمكا ,كقدق0 تدوع 13 
38 10ج0 هك ,م0خ2) أع0 5عده 10101 

7 روزوجه؟ .(0[1) وعتمسماتوظ نم متصمة! عتاقكمة قمة عزمء2© 2ه «وزدكتصس عمق عط 14 
7 ,.عط]آ ,قعتسسقاتترظ قتلع لماك زع صا 
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طعتقةء165 أتاعتطتاكت غط1 01 أتقم 35 0056 15735 غتاا رععلة5 تزه 165 101 عضول غأمم 
٠‏ رومع 
مكلة خط ,كماعءع2) 2ه ععلع71امص]1 عط تأده غمص 0ع غ2 تدموممة 5طقكف عذا1' 
مط 4ه وع0010مطاعده علوع2 قطة لطة 770110 عط 01 «مامععممه علععت) عط 
لم65 ذه التناط 5735 مععمعكد عنتصسواة1 عط الأقتتة5 عتءطلصتة كمف .ععمدعند 
ملا :ك6 اماع متعم لدتتطءة +تطععة عاوع 02 10 عمتة زرمعع3 0عمدم]1 135 320 086005 صتام1 
دا 107 770121660 نوعط أناط رعتتتأعداتناة علعع2©) قط امتامططع0 10 ع غ201 010 كدستاكعساي3 
00 

-لكث “تقدص© بووطععله عتطوم4ف 2ه ومنهق سدم فط أغتام اللامتنة جتدلك1-1لم 
ر 60113110 علطتت 04 متلق ظلتوكقء عأء[مصامه 5 عله  )5.1048(‏ سدعرح طوز 
نكن -لخ ستط دلخ كتبقطة5 رمدطمتاءة؟5 عتتنامه عتتتاءء101615ا 01 كقتقعممط 097 تغط عماحاهك5 
عللتنتماععط غط1 260 تناع نقك 320 6013110525 01 5مقعصط :65 كعتكتكت 5110160 (6.1135) 
0ع علقتطاء315 01 

15 لقع تاعتطمعع 5ه عع5 ومطعولة 206دط (6.953) 1-121:3[13م 
فط عط 20110 (56.1130) 2[1تةتطددك-لة زدعده لدع أعمطااعة نإ سعط عاد 1و طند 
0 عقتلة 0261 طتاته اممسوعدمء 15 و«عطععلف أقطا كعتقاعع0 301602 عتدهده 
عط ك3 7397 عقتةد غطا 2 ر,كا[ه10 أهءتأاعسطامد 58 لله عصدمن كمتدمعلمت 
لمن 116 011 02613565 لنقك لأع نتتلااتتة 

أمة لإتتتمطمتاكقة له 0165ن6د علتتكمععء [أعط (6.973) الاتاتتل8-آ 
.عققام عغطأا مغده عع طممتصيعط 2 1ه دمناءع[20م عط عسصلكنا ,تطجدج ممع 
7701180 183512313 -لخ ,201ل طعدظ-ل4 ,(56.536) 010113 نط1 )1طدط1' 
1126017 د طانتتنا ل 

0 0متاعم 5 ل0عع000طاطة عط ,(908 ندوط) سفستة سط1 مستطتدط1 
(940 صنوط) تطن0)-30 تنه 5ع0عتسصتطاءعف 01 غقطة سقط لقتعدعع ع1مطط مملاهوع اك 
الاعطتمعع تعطعتط علوع22) 01 «ماهتتستادمه له لوتتاجع1 3 لا معتتاعة عمتلوع] عوبر 
0 عاطقعكمف غطا دا 

50 00100112 1123 اأتطهط1! تعطالضدعع كتط لقنة تتفساك نط1 سستطةدط1 
,511001315 01 1013 نا تأكلامت عط 10 لع تتنتلع1 5عنكتتاكت 51110160 
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,عع طن لأء1 10635 261 01 72000641011 عط ستطدعء .م 3:0 عط يعكم 
أقةم ع1 1ه 7/0115 )28ج عط 01 كملق صد[موت 0ه 132165هة6تصحرمه عستا تقل خخ 
علا 01 ععمقتا ادام 5ت غعطة ع5 لآجامه عسصتاععل عتطا غ15 مدممقع: ع[طزووهن2 .لعتدء ومة 
,15 1211810115 لقتة لتعتطم هده اتام باعص عط قتنه هندع لخده 

أثلة 113011 ]10205 115 ز0ع635م30 قمقع10 269 1297 22 عمساسمدوظ8 عط سآ 
226161 01 7216561984103 18 535 ع500ع501 02 وتزماكت؟ عط هد ونمكتنطتتتدمء 
ههة 85165 10مطقانة 2206 ,02160 مطبه ر,وعلصمدط 59 لإلنتتقدم ععقتضعط عتلسعن5 
.كاع31) المعاعتتة 01 [702؟ عطا لع امعسددمء 

ناه أقتتاط ,تاملع1اع1 ككعط كتعطا نإ مع تتمكمة روقطدعة عط بستطدعء 72 عطة 15 

ه1' .16انتتاء عنتقنة[كد1 عة 01 0305 قتان1 عط 1310 لمة تاتاكستدعم سحمتطد جم عط 4ه 
نالصتط طلت أعقاصمن) يعتكتاكقع5 5م1ء16م 32 35لا 5006266 اتاعاعمة روطوتمف 
,7635025 1015ع1[ع7 101 'إلمتقط ,'تتمدهكامة 01 5أمعصاع تتدالع2 عط لسة دع هدم طتقرر 
أ طامعع 01 لطنة كاء تسم 01 اناد غطة 3180 1تاتطناة 

هقة غطعناه5 19نعهمهع ن101ع2قط] رعته دامع قط 01 كع نات 116 
عتصتق[ة] عط مغطاة 785560 01115كقة 01 ععنم ك5 16 02 لطعتاطط عط مه ,ع2 أكدة ةن 
عآع32) لطة ,جع010اآكة 320 097م0ممتاكة عاعء 2ت بعضاع ناعم عاعة 2 .فنتطكلته 
بقصة م8130 1ه كلته؟ لوعتطم50ملتطم غووعع عط طنه تعطاعع 10 ,5ه مد مهعطنقتد 
م9 عط 1ه لمع عط نزط نسمقاة1 مز 660تلتساوكة غ162 ,116 مكحف ,زاتقلسعاتهم 
1-110 

عله ,لتطامهمظ-له مسد طاوتلةن) عط معلضن عصروءط 2200مم اتلس عتط1 
ع2 .786 12 تتقوعءط معاء1 19056 ,أمقم5ل لهقطط4م عط 2ه طمتلهت طقط 
رتأطوتقف مغأصضاة قكرعا عاعع31) 01 3600115أكتقة تا أقعا عط 0مة متائعتدا[متاء5 لعقةتتاممعمء 
ععنعة: 05 تطأممظ-لة عنتقعداك ع2220 عع رتورية11-لد 67 كمع تعر تاعبط مه طعتد 
56 67683 عتتتتمقع1[ 0ع 6060112385 ,(813-833) اتنتد :312 -لج مله لدعم معنا 
م ه150 1ه وعمنام8 عط جنا أعد عط لنة ,لتطكق؟!ط-لج تعطتهة كتط ضسقطا رأاع مد 
01 قطظقة عمتكداكتتةطا 01 75011 عط طامط 101 قععحعه عط عتصوععء6 طعتطت ,لدلمتطاعوظ 
لع 7011 5201615 10528 مسسحظ معت عطا سه (801 صدهط) تلمتكا ل4 طامتدعوع1 
0١1.‏ 1 تاتتقتتطاط 1325130 كتامتصقة عا 010 قة رعرع 

لسة كأعطمعوة 9ط 23206 :58 عتتتتا كتطة غه عتطدعف مغأصد قصمنة[كدتم عط ل 
نم01 5ألهء معت 132811286 59 201 ,35057 عطقت ع1205 ك3 تأعنا5 متتقك تأقسرء طاقتر 
22051 216 97 3160للتتقتاأ5 535 153335130135 6[) 101 2620 غ18 لللة ,5ع أقشعطتهدم 01 
5 :12821512 قط عقللدة؟ 10 غأقنة01م120 15 غ1 .فسا عط ذه طأععوءوع2 لععمه؟20 


7 ,ب.عص1 بقعتسمسماتر8 متلعم لومم .97 مونومع/ا .02 وعتسمدمات1 نسمقاكا مد ععمعنن5 * 
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8 عع50162 طعوع 10 *31لاآتاععم تمعطا 01 عترمد ,(لع10م ع5 أمصضققه عم 1اع1كجرء 
1558 لتلة 0عتتاتادكة 516085 0م020) 2165 [أتاكمم لنة ,1025]لستاعل . لامتتتامء عمد 
5 20515261 طنت؟ عمتلدعل غطا لعودعنا5 3150 2886 .(12000أكط مدعل اتامطتامت 
/[0 5127:6أتدع 1[16 70171 10(1كلا[ء71مء 236 ولوك «ع711معع 7776" :5ع تتاع 11 قط «تعطاج1 
00 115[ 01 سا1 تجار 8111 ب[أمهعجرى عط من 1٠1‏ كه 17716 7هإلاء 9111م 1/76 
لالعناظ ,عع تع ك5 عاأمتمة [[اء11 01 تعخرعه عط ,امعط له متتلسصديكى لم م[ ,“'1برعدوع :وعم 
عمل 2معه3 سلاعع2 01 ععلع1بمصط 0عغ6هللتسسوعة عط لع تتقتدت غ55 لصنة 0ع2ئع116مه 
كتلط كة 16تتوعه علأسانعاعه تقط) .كمقع10 صقتاآء]مأكتسىةم لطة عتطمئواط فط1 م1 
علا مصمظ 0ةستقاطه 5تلتاكع1 أنق]ا :هقيض ادم غط) مع0تاعمد أتقط) "سأسمعمصه1م]" 
3086 تنه 10 501602665 أطعداه27ط 622 عتاأكتدع 11611 .كتتقاء قتاع تقلطا 10135710115 

قطة كقعكة 01 طماكقتتتصوعغع0 غط 52 ل0مطاعمه صدع لعسستء4 مطل 
ممه “17 عط معءساعط لءمماعنده وممتتةوعتمز 01 1063 عغطا 10 761360 5معستلام؟ 
:165 1915 

لاعتطب؟ ره وع10 عط مقع 02105 نه كتأتتدده لآم مرخ 2ه 7/0112 لسبده201م غط1 
ه06 عتازلقهمم سبحوعه 171 سالط وعأعقعوع10 لتة بأقددرة"1 ١/61,‏ 

لعكتلقء 15 طاعتطقا ,وعع<03طتتتوة 01 تزهزووعع18م عط عععع7 مه كلل قت”تتطء1د رم 11 
1 01 كننة وللاتقط قط 012 جمزدودوععءة1م عتلعتك عط 659 

8 علاجتدمه 10 دعأعءتوع1مع 01 معط عط لعتأصوجه بممعام]ظ 5تللنددات) 
عط ه51 لالو1عمعع 2م166 كتلط .3560501337 عأوع 22 01 اأمتامعه2 علتقددم 551 
351 طلم ع1 ,5001 قتط 320 ,إعقتباءع 3 01 عع2بعع0 5000 2 طا؟ ستط 10 ع1طه تهج 
"علقط ة قصة مستخصمعة التسد أجتعم فط :0 بوستمط مامح 2101060 

01 015607297 غطا 102 ل مطاعم عتاطلهمة مد 0ع:105[صصسء لقط كتتمموط 
0 أكقتتلتامت 55 ,203/9515 10 ركتدء[ط 10م 01 02أعتماقصمه عغط) لصة كمددعرمعطا 
علتطاع5012 غ36 3321765 086 لتأتنا 50118511 15 5/184 دامطا كلععع10م عمه ركاوع طتصود 
ا ما 

المت عطا 01 3م10 عط 5ع7اععنمه وع اع مم3 ختط ها كنأ ضع طنرزه101 
عا لقة دوو«مسكلسن عط 1ه 5جعمم غطا دوعرصوه 10 كددمغقاعع1ططة 565 ,صمقتي 
قط 4ه 55قعء20م غطا ص لمكت وكلة عنة كصمئتئة توعبططة عدعط] *.(عازقعة) سمناعدنطتد 
ألة51 غطا 1735 ك11200و6 عصةو[مد 04 لوطاعمم 135 .كممتاهدوة عط 2ه غتده عسمتلدمبى 
الحم م1 كعتمقءدع0آ مصة 1716 102 مكلة أناط ,وطوع4 قط 102 نوآده ]0< أسدمم 


3]طع عملم 


(3186636) عقناعصاءآ تتستتقمعط1) 1-3 778 عععطلاء8 1ض وومتعادمه2 وع ناز[ ممم :زدع1اء )موزجم 65 
.17 <منومة > .([0) تمعتسسمائي :تتتامروعامم علعع 2 لة وععأاددظ 110016 امعتعصضم 7 


7 ,.ض] ,معتسسماترظ متلعدمم1ه :زع رخا 
12.21 -1.1.مم ,[آ ممتاء سطاتعم : قملصموع 1م أه قدنس قنامه 1 5 
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عط 11 د5مةصمدم» لقة نقتم 05 ع5 علالكن[عدء علا +10 لعموعة مثقاط تأعدا مطاف 
عط قة 5تطع[طهة:طم ع5017 10 عملكط ككاعع02) ,لإأعمرمع0) مآ كتاملاعتضائدم 
0 عط لصة عاعصة تإكةتكتاتة هة 01 صمتاءء كه قط رعطنك عط ذه ممطوعناصتحل 
265 ,كدهتاع ماوع 218605 طتال؟ امعتسعع رع صا سمتنت[هة5 280 عستفسة سه علءتك 2 01 
عط ك3 1115© 2639 لقة (016ث72) عطاعرء 01 غقطا كه كل مطاعمم ع2 لع أترعتكتنا 
بتاع 191 مذ رتم0 كعغء عتطوعلقنان فطا ردعمآا لولتمطعصمء عط ,كسملاعةة عتددمء 
ع[ططالةةوتتحصة عدع؟ قدرع[6 20م 01طهة عط عقطة ردوطععلة تعطعتط عصاكت ,7270560 17035 )1 
تقل تأققناء طاقطط عاع:7) .355 متتامت لتتة علج 1ه عكنا عكلوتتاعع عط ؟إ 0معتت[وة ع6 10 
طعدعة: مغ لقط نزعطا اعمط كتعطا 01 بسملعع5 عط علتطتكة نتعغطا 9ط لعاده السمتد 
01 1واع؟019 2 01 عققتطق201111 قط طأعنامعطا غ1 010 جعطا لتتة كمقعد نجصه نا حستة تتعطاا 
60 
و0351 01 دنعأذتزه عنم [جددمه 2 جنا 0لتتت0 0غ 2160 6غهاظ ,كنا2 0ط عط ندا 
(200 تإتنفوعك طغا5) حصدع1م0عقط)ترظ غ1 .كوع10 موعرم مقطو وصازه[مدمة تولامدم 
عسمتععتاء 8 .وعمعط1 لمعتتمممتاكة علعء1) أوكة عط 1ه عمه م1 عااتكدممدة: عرعبر 
1 خقطا 10اقط عط ملدع قدحع طتقصط توللة أمعبمم ل صتط كا ومصدومء عط 2ه عع0ئه قط أتهطا 
6 عمكة[مددعغدمء 657 ع15عكتضتا غط1 01 5ع تتامتعقط عطا ععتتمع015 10 00551016 15 
5 015 1220081 3 60 61ناتاق<دمه 1569 .كمعتتققط عغط1ا 01 120010835 13تاعع1 
قط ,كأعمهام ع2 عطا ,ككهاد 0ع1:2 عط اأعتطه 300111 رعق لمعه 2 عسطهلدده0م 
تعبجاوبه2 (لاصووتحف) طنوظسنهم عط ق4مة طاموظ عغطة ,نه800 قط1 ,ضتدك 
ل طت7ع5ة اتاعسمصتصامه خ تتتمظا عفأاعتكقتات 115 ملع تزتطمهمتاكة عاعع:5) اتاعناوع ددانات 
عط 6160تاتاكتتا عتتقط 10 12701160 15 متايه ,)8 تإلتكمعن طاك عطا صا ,مغة1[ط 10 
“.200150 عق [نامكته متدامكتمنا 01 كشرع جا "متاعصامصقطم قط عتحدو" 10 3215ةم هم ناكة 
04 ققملخقلصبدم؟ عطة أتام علأامؤداد4ق دعتممطءة84 لنة دونتووطط كتط هآ 
قصة تتمابوة[18 عقدك1 لتاصتد بوتسدعللته مب ؛دمصلة 102 لاقط جرمغط قتط روعاووطط 
لق تاقمه طاقدده لنة لتاعستعدوه آه عققط قط ننه دووزووطط 6ول0سصتام]ء2 مولالة0 
عط طعتطع ده عمقط لوعتعه! عط مكلق أتدم ع1[أامككسصمةف .1855 لقعتطقم 01 «7مرزدوع رويد 
عط لعقممكه عط لقع تاوتلهمة تمصعأده2 عنط صل _لعمم1مته0 كوب دعلأمسغعطتة]8 عاوء :0 
6 كتتعسعاء) وعامتعسةم 5د ره ععمعاءد عط عسمتللتناط 1ه ععمة ممم 


طعه1.0 ,قوع إطوعط 1قاععم5 بألا ععامقطنت ا ل ل ل 
(1939 امتغاتقع غ5مة) 1991 «دملدم1 رورةعط ارا [ده51ودق1ن) 

ا قلعتاوهق86 1) 0.37,18-273 قتعقادة سدم قعزه وطجماعمر كتاعامائتعف هآ :علسدعوام * 
(عوع0186) 

7 طمتدك7 .010 2عتتسممتلرظ «تسسمدماقف اع قلسة صطتعافقظ 1110016 امعزمسم >4 
7 .عضا رقن انتصةأفظ قتاع مجه 1ع تزع صط 

(0186088) 81186 15آ كتاكتاو5ء ط 1) 3-2 765 معكلعاء 8 1 ووم تععاوه© معناو هصق زوع أعام او هم 3 
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11 011 ع6 عطتسأ 115 220 5 2تطع ط ج81 عاعع :دما أه تطممذمالطظ عط ل" 


عع سوددتهمع 2 للصة تنه تن سة) عتطوسنم3 01 أادعددم ماع11 
ال 
دنا 
6م0062 


أقاع اعمة 01 5109 غط1 تتقعمط وللدداكنا 596 ,5530165 لوعلدمقاكء 2601016 ع متكلوء درك 
5 20 عمدمكء ققط غقط تتطأمه05[تطم انه تتتمأقتط ,عتتطة2ع1166 كما لمة عاععىن 
8 أناط .721615 تتعاعصة لاع طكتداوسائتل 01 770115 غتصعه لتمعهقنط عط لاع معطا 
4 عط كه دهش مه10كدمه عط كم تتامهد5ملتطاط عزعع:) 01 عتتالقع1 عالأقارع ]اعم تمك 
ماعع62) عغطا قتحطط” .توأعغدنة م5 0ع01باد عطآ اموه أقطا باقع عطاه كة كدع10 عط لحنة 
5 امه هلتطم عستلمع1 1086 ععصته ,5ع تا همسعحاتد81 10 اعتلههدم توطمهدم[تطط لع دزماعمع0 
01 امع حنتمهأ 0697 قط قا ققع1016م عنة77 116أوأمتف ,مغهقا ركة1معقطا؟ظ رو5ةلقط1 قة 
عط 0 مأعجعه5 عطا عستامعاة1 101 لتقعت2 266655305 3 85 ركع 1[ووط2 رةه ك1 قتصع 8131 
.3501120 70114 عطلا لتنة عتتطكة لز 
17885 لطة دمأ وطدظ لتنه أمعوعط 10 1م2361 820 دمغطادرهدهاتنام عدوعطا]' 
201 016 لاعطط1' 165601 «امتأقعتلتككه عط 04 عع71608 م120 عطا طت 0ع 1متقتاوعة 
لصة 05ه2ص 10 معطاعقةةة #وغطا )ناط ,كالدادع1 غطا عتتستدغاطاه 10 7865[ةدتتعللا عمتتامه 
620 ,قعاوع:21) ع71608مصضط!ا قسة 10635 لعلاقعع2 عط 1ه كتسعدرمم[مجعء0 تعطاتية 
4ه 35 65للقتتتعطاقتط 1011137112160 ,8430201 وزكعف 10 2لتاكتتتقعءم ققتلةغ1! غط1ا نامآ 
رقأء6[ط0 8 اذكلاء5 تتقطا تعطتة؟1 كم200 أعدناوطة ننه غلتناط رعسمتامك15ك [وماع معطا 
كل .كتتتع15603 كاعط 01 طتدمة عط 1086م 10 كمد ناكد متمع لقهصده؟ عسساكنا 
ألو ربتكبرعه مونو[ط” , أعدمتادعن 0 لتمتعتحخده© كنط صر 72236275 قتلطء وباط 
[و ع1 أطلامل ع18 عنطآود 10 ع1ة7نتوطقء210ع عط 111/5 7[عع 7/4722 0110 كمانر[ن شر ودرج 
زط 17001718 1111/5 ,0715 1/11 7اقرزوت هع 11رمطعع 7:1‏ 010 17517117167115 برط عطبلت 176 
5 111101 1710 1/1115 131 “01ر :72210201110710/5 71260431 1310 7110ر 10 11160115 [0 1761/70 
0 220111 عأعه0 ج2/1!11/ باعنزم عع 0770 أمع1تريسورمه ع8 وأآباوناا نوجاع92071 37 ممع 
كلتقت 177111417121 إن 014[ 1207715 00تت 27110105/ا 7351718 3101 9719 مإاععز08 ع[5أودرعى 
".أ200) (عتع “[لكر 7:611117715 0010 ع دقع 115[ عه 0ن تع 11[ها ع4711011 ,دععه1710 [ه1دزع1كء 


بأصنروطا ا كع أفنتاث امعتدعهان) ره نالا 1716 9 ععدع ععتدمه عطا أه ممعم ؟تاء0 585 يعممهوم قلط " 


2 لجف طاة 17-1 متلة0) 
مطل 5لكلاووغط1) 17-14 : 718 .م كتناتقطدعءا5 .78[165تكممه د5عصوتاوء000 :كتتطعرواجرام ! 


(ع3عع01:23 


015) 


لإتتخمعن) طأمعع 511 طاعدامغطا طمتمعنعع5 ناتخ عتطةأو1 ها عمتممتطك" ,عتامعاطا 
1685-7 (1989) 20126 ماناو /ل تتم 47171671 ”,10م 

أءدكء "| 17001112 00771277[-62/710) 4 تقطعقده]5 .1 2 عاددظ .34 -17 
ار«لة1تتع 2 171170 ©  0[‏ نو07ا0ع 1)6‏ 4تزت ‏ 011011 نامععط ‏ 1776 :نزءكة 0/61 
125-31 (1993 تإعقططعد)) ب[عء رام 1 7ن 

1735-1 رأ .جره ”...أكطم عنتسةأذ] دما عناممتطك" رقلامع1ل1 -18 

-أ6) مقعصةكتة 71011 مسعاأمدظ مط مز ععقاعة؟؟ اأوجول" روع 0و تمط© ,17 -19 
ار نوولطعقتصسسة!؟' 171:5 معن[ 2ه ومكوافصةء1 عتطوعةق مخ :(معسهدع 14:3 
عطا صا بقطة8/11" روع0]تاحط .7آ :140-141 (1984) 11[ معءنطه:4 مععم0 
1512711 إن فأمع07([عنووط ص ”,17702105 مقعم أتتتعتلع51 لطة عتسة51آ-عىم 
15" ,065قغط) ,7 :44-45 (1991 «معلزع.) 17111 01؟ ,تلع 2 
01 ركعع كل 741001 11 07 :(10161707107 ,(خللع) ه57 .1 ل[ مز ”رع تمواأذآ1 
متلةن) قط تتنمظ 5ع5متطتات)" ,مع 011 122 .5 :76 (1992 ع1[زملا بجع لح) 116 
أمعدهك8 عطا دده 320 مفعسمدتع016؟85/1 عطا مز ععواعة 321لا ذه وخلررء0 
7 وطآعك9 اداع[ وأع0107) 07 عخزه:1() 177 أ 1اى مانت 071 1/01اى 1 **,0 118510[ 
1[ عأمطدائ” 397 ,395 (1956 عحره]) 

71 ,لزو162/77070 1512711 بلطلل .1 .([ فك ,لالم ,مووكة-[م -20 
استذكةم ع 1-34 3 (1986 عع110طصةر)) نورم1ى 71[ م1/1/5121 


)14( 


321 ,111 ,106-107 ,93 ,111 .701 ,180 ع2 170-171 ,11,156 701 يتطاذكةمئت 
+ ععمعاء2 عط :كنازة74 أمستدعة 24005" ,16امه2/16 ).12 ,342 ىت 336 
لفان 844-72 وعمكل؟ عط أومتدعة مععم2ه81 لسة صلقمت 
23-2 (2000) 11/3 أهتددرتمل موجه 1/7111[ 

أب[ :3-24 2 2 15,18 راك بوره ”...و1516 طمناكرظ عط1” ,مملصن0ا1 -6 
2 111 1ه؟ ع 354 ,1 .701 ,اا .ص0 ملقعدع2101 

821511 عط“ ,«مملصبانا .ات عم[ ”..اتطد/ا-1د عطوظ لف" .«ملصدطا -7 
22-24 © 15-18 ,1 .جه ”...و1516 

521151 عط1” ,م210نان[ :297-298 ,111 .701 ,لاء بوره ملهجعمع10ه-18601 -8 
6# عم ”...أنطاد1-54د عطة ظ-لف“ ,«مماصتناد[ :17-18 رك .مه ””...وة151 
,7151711 وألعجوواعءنن :ل صذ ”بقل القطكا-لج زنوعة زدآ-لل " ,مهلهتانا .10.54 -9 
,22 (1965 ضعلاعط) 11 .701 ,.011ع 200 

كسك (1972 اتوك ©) وودك3 وتنت اناا ته دن ,كترهل! .11.1 -10 
211101011001ظ :ب 2011 /0 71715111116111 011 25 107626 ,535115010 ...ل -11 
١‏ طام) 3000-1355 ,5ة7/ودابة 172 + 7762 271 1771751015 :1/47/7127 
227-38 2 135 ,118 (1982 .الملا طماعءصلوط ,ماقعطا 

00 ]) برعو وديه دءان 217 جمءق3 ع1 زه كاكهع01:1) بطالتدة-عاعلها .1 -12 
64-65 (1978 ع[هملا بجوعل] عي 

عط هذ وأجه© 2ه ععضعاة12 سه دطمتكزوه2 عاع6 5:21 ع1 بتمقطأها .1.10 -13 
4 (1971) 37 بزاع اجه() ماوع[ ”ب00يع<آ1 مستاكدكة جع1ة. 1 

© :187 2 162 (1964 طملهه.آ) منعد1 «ورادء1() 176 بنناةكأقلصقآ .8 -14 
ومع كنوع 207 أه كعطه 47 كزع ]1يده0 1 أت 1165و 71/1/11 1775171710715 رلسقمء "1 
ستوقدم (1921-1928 متعة) .7015 3 ركهاء516 “16 21 1357 

6 أ لتامطصد0 © طانتبجع1 عط]1" :لإأعن50 تنوعضةمع 151011 ذم رمع ناه .5.10 -15 
نمع معنة©) عط غ0 تكمعدسبت10 عطا مز لعودئرهط 35 10ه171 دتث عط 1ه 
ركتتتعة قط :305-306 (1967 وعاععامء8) قدملكقلستده]1 عتسطمدمءظ8 ,1 .701 
مذ ”روعانتتسمل8 عط 2ه 21169 عط :طقعن عط 101 ععمعل1حظ 5 اجتمتوملة ”' 
لصة بأتصةناك عط ,تتتقط ,(كاتلة) طامع1 م178 .7 .14 .1 ع دع اتعصرء7 .لا 
ركتتتعم لط :195-196 (1998 معجدهط) بؤزءاع30 عنتصقا؟ذ] صا بمكتمرعل3/40 
0 تام أأقطةامكص[ 0200351*5ن/7 1ه طتتلتطقتاع8 ع5 1ناوصاءآ-له215601:16 
171110 ,(.كختللء) صمناءلة 1.1 ع وداعف خ3.نا ها "روقمتطذ 1ه 5عم13 
مع ألم« وهم 71 :عه زإجرو م[ جربوعبرم جرع أوعلر/! ددمت 4 .أ جوعدع 1 أونء أوعلزر 
[متنمتاودج 1:11[ 176 زه كعتتمععءءه:27 #عزاععاء 3 :650-1450 ,رماع ؟[ع1 710 
برآيال 8-11 ,1995 تايل 0-13[ ,كلاعع.] لزه نرااى :عن ع1 ,كدع رع2071) أوبع7لع1// 
نروه77101ع16 ,ن([وره 02087 ,1ه1570ط .1,18 ,303-329 (1997 اتامطصهن1) 996 
- 649 تبدعتجه 7ع 1(معل[ 116 إن بوم 1كة[ 71127111772 177 1377 ك11/0475ذ +7707 0710 
2 2 28 (1988 عق108:طصنة)) 15717 

نم8 عوعمتنطن) 012 15510121اقمةع عط" ,15]1065عطزن 6ع -16 
115 عاعهء01) ,كعللبن1 مععاة عاأعماذ عط :وطوعطف عط م1 روم[امصطاءء 1 
6 ز(عاعلقة 1ه اللمقكل دهلغون1[طبام-ع2م) "وملطذ 1نهمكمة11 131مامم 


)13( 


عط مكما طملتةمعع0 [3تتناعع اتطءتة 01 عنته1 3 35 ل0عأتغكقنآ ,21711و5 
1 2030 لالطتقلمعه 056تطلة 77616 زعط1 طأعتسطن) عط 01 عتباعنناة 
عتنصةا؟] 2067نا معط ععع7 طأعلط/ة؟ متقم5 01 ذلمةل؟! عضدع لوظ عط 
01 تطملم صاءا سق 1كنالة لهم عقتط115ن110 عط كه اندم لعدطره1 له ع1أنر 
201771 2 طنط بإ[آدة عتة. 5ع لأعءمسعط ومتطة عط1 .قامع0[ 
طخل ”ومتتاة 0صطتامط" 521160 دععغج1 01 صمه1ز1120 ممعسمم مع 6 1لع831 
2 5012 5011165 120327 مز 111352160 35 رقع لأقةع-مرعغة تاعتط 
أللة 101 37197 1ناعاكدقم 356 715د50 عذعط1 ,نعجع م82 .113197 لمة 
الأطةمهة002510© ع3 1163 .ع26ق2ع107م ل0قة 036 كاعطا 01 عدتتوععا 
5 11566-11256600 01 10111165م تلتامصعا لز [أقامااع2م مقطا عع ناجوء 
201 010 77655615 0ع1-23351][نتط أقطا و10 عطا أتمممناة أتطعامه 00ج 
1011 لمقعطةمع]01ع1/1 لوتعع نلعمم تااأقدعء عطا ددم حجدعممد015 
اطعاتط تزعطة 5ومقطهعم 01) .عتأامصسط مقدمخ] فط 2ه عدمرقلامه عطا 
118 ع منقعع ا طأعاط77؟ قمهلعء: عوصط1 12 17170ناد عنكقط أووع | 
عتحتقا؟] 02 نتمأولط عط مها طنتقعوع2 أمعسبة .10ه7 عانمة أذ[ 
عتصةاذا] غطا غخقطا 1689؟ عط عستمعطاعومعءنهد 2150 15 تزع 10[مصاعع] 
مد 12053101 2022(05 116 ,2011165عت لإالتقتط 101 ركة1 70110 
متطة 0غ لاعنتاممة عكقط وكلة تجقجد ونطع 29.كسرة1 لؤعتعه1مماءة)] 
عمط 356ه طعتط7 صا ,دملاء تتتاقدمه 2ه 5ل0مطاعته لسة سوئزوةء0 
لجع22601 قط طسئأنتجعصةاث1ل طعتطبج؟ قعتتمدع؟ [هبو6 العم كللدن 1لامعم5 
م18 3560ظ-ه1 115 نمم “متطسملستاه" ممعسهررع 151016 
لقة عمتكمة272 ل0عتهطة 2 وعع] عكقط بكقمر واتطر0ء عطا تمذ5وعععل0ع1م 

غطه عتسدةلة[ واععةا! ج معع0صا زه أدعسصرمماء067 عتدسدأذ1 


5 1101011ظ1ظ1 

نمم آ) 17157 1/16 4710 711711711ترظ ,71تهررق ع1رزامعاث1! بطائةعالنظ .1.151 -1 
55 (1955 

وإعز زر 776 ربج 72[ برك 710110 11ت أعو' [ كتجهك عاإنو[غ[ د16 ,لنةطتم.ر] .1/1 -2 
أعاعءاما ب«ومكدءم بسذالف .1.1 نسنودوم * بف مدكل8 (1974 و5هد©) 
هر لعأك ,53:10 ه15 :7-28 2 (1979 نمك :0)) وله 1300 -700 نروه107[ءت 1 
لاك 115 71عنومجم ج06 ععءتماهط ع[ أ عاعاء 76[ علهه7761 كعط ,كامغخلاكظ ,كا 
53-6 (1971 كع 5) عنتوودرن عكجدطة هج[ 0 07/6711 [ع1:0ثر 

عتطوعة 7546031831 10 عصسالرمعءة 15165 طأمتاتر8 عط1” ,مملهندظ .12.80 -3 
71 ) 107 براح دان مالكل “,قوم اننظ 

-لف“ ,روملمس .2.71 :12-14 ,انه .مه ”...5عاكآ طمتاترظ عط1 ,مه10ضناا -4 
)0 1 01 رغتلء 254 ,اماع إن منوعمماعوطط ص ”اتطبكطلة تطد8 
34 (1960 

-لق“ ,مملدن1 :19 2 15 ,12 ,لاه .ره ”...وع1كآ طكالظ عغط1” ,ممأصنالا -د 
ون[ ع4 عقه8151 ملقجمء؟ه:2- لمآ .8 واه .100 “”اتطكللة عطدظ 
310-72 218-225 ,1 701 (1950-1967 معلاعآ عد 5اعة2) 716ه اسار 


(12) 


قلطا هه منطة ع1 أموع 1541:0016 عنسصةاد] غطة 2ه 220 210513 لصم 
0 5 عط طقه ذعتلققع متقاعه أباط 9:11260ا5 (الطقتط 15 عمعمام 
53115 تاقع1321 لكوت طأولطت 01 180 ,مأققتد ععقطا ققط أعذوع7؟ ع1 
201 عقة 36عط1 طؤتامطا وعوه 0 علمةط 2 56 10 3026315 1/81 5تاام 
-65055 قط سعا8 5)زممدعوه 1ه م0 0551518م 2 10 م0عمأععتطتلامك 
11 71235101160 01 أطع 1 عط ذه ومتاعع[10م ك18أناعصقان 0عطعاقط 
عتحة 151 ممعامو8 1110016 ععنتاقدء زا طعةة5 و5عقلندع1 15لمعع1 
771 06181016 01 101505 طأعتاة ومقطءء2 .ومتطة 01 كقهه 2 1أمع5وع1مع1 
51 6082 16م 20 علاقط غطعنتد تإعطا لصة [1قظه:3011 
6 7627 15 1185081 لتقط زعطأه 118 ه20 .عطتممتطة 012197 ت7صاع خامامن 
عقعط]1' ”.ؤ5مع805] عع5811'' 13510105 غطا 01 0116م-عصطامط عا يقله 5 10 
860 لطة كعه5ع:< 2560 تتامعع 1ط 11560 601531185 قم اكلم طخرهاحر 
175 لضع غ16 غطا عمسسكل عتأسواتة طترمم عط 02 طعناجم وومعج 


60001 


علا دده كاحده6 السومعن عمواع-ص نا وبج أن لعجرووع2م أدعط عر 
60) (لذ كتلطادعه ذخآ | ,2153 ضر و6220 جو موعرمزم 5 2م راع جيرا 
5 11560 ماع واتحمط عبط عط[ (53ئ2 .119060 5 إل عء[ودماجول 


]!1( 


0 


صمتامععيه عط .متطة اأمقطعععم بمضمعء 1318 نواتوع بصقمتلءه هه 
6 1315نت 3031601 1370 عرع لط [وعع[ عط 01 205ة 1126 غ01 5م11 
71 601576136105 3111516 35 0م55 تطؤزل ع6 ل[انامء عفعط1 .املد 
هذه لتناه1 15 عتتطقع1 عسدد عط لإأأعميت أقط أع13 عط 102 501 )1 
01 نمم 2عه لعا ممتامووظ غطة تم وسمتحوعل لدع العم عليكن 
5 علتمطتهقاأة]1 015 عتتطقع1 3 87835 ]1 ومقطية2 .((1 عددتوة) 0005351 
5 0122ه1[ لقة عتتمقاتة عط كه طعدد كوء5 031 مد عمتتممعمه 
5 88 شا كة ,لم000 مقطا ععطنهء لعطعوءط عط 10 لقط لأعتابىن 

ااانا 


1 05 العططمة13 2 02 عتااتقيل 01 للواأععزو ع[مسزة 5 6ه عرو« 
[2601638 012 ومتطتدل ذقاطابم عطا مآ ذأكتع م[معقطعنة :5 لطتاهن1 
الا4[_طاج] رام رع88 01 20954 563 2ع11 عطا جره (52ة005© 010) 005351 
15 غ1 .(معتةن) ,1097 .كط رأكذ 1513823316 01 تناع ون/ة) للخ 165 1تمعه 
ساح 11016 قلطا تعطأعط بر وامتوايعءه طنتك عنداد 10 ع 1أطزووممتما 
عا 01 تطعأو زه 750157 عط 58085 62100م عاتتلتمقلة نزاعقع عغطذ صدها 
8 711 ومقطعم رلعأكقصع اومزة بزاطة2:00م 745 [إء5د6؟ عط1 .ملطة 
8 عكقط 10 قطتعع5 11 لمة ,لتق5ة قمع13:6 2 11[مط م1 تمعةعلتةز 
01 لتعطة طامط ك5لضعته طعلطة عن امطاءعل ومنط105طد لولأتةؤواتاة 
/[55621131» 15 05]6م2كغ6أة 01 272عأق عط .أكقط عط لستطعءط ننه 
5 5]665118 150 76282305 01 65م10 012 562185 3 طكاته غطعلةراة 
5ل ]0 اتتعاضمه عطا ها ,عستاقعمع121 ]و8540 .11 مندمط عمتلمعان 
آعععآ عط 01 لدع عطا أ قعغة/7اتتك 01 ومزممع هته للقططة 3 15 ,لإلنتاد 

بمتطة عطا عمتطعوء6 معطع [عععا عطا عع ]امم 10 7705 )1 دمولائء 2 


نتنه] قعقدمه ماتلوعع لعطم دنه تدممع لع معط غتط ع[متصزة ولطال 
الل تعمعع 15 320 متوم5 01 )5دمت منعطتاتاهةه عط ته 1421382 
بلتكة[! مع05) 5ععتطمعء 155 عم "14 عط دروك عندل 6غ عامط 
71601161131 ل0عأمقطاع اعصاة [165م17 2 5ع056531[لا غ1 .(83130210 
سقط ععطنة: علدع6 عمال:جه5 0ع138:5 3 رلنة5 دمع غة1 2 طتتتح نزم لامع 
38 لمة م101 131560 '(لأطعناة ,قكتقه 01 عأسهط عام دزة ج 22008019 رلتتة؟ 
قط" .جع7100 لعققتلط 2 صقطا تعغطتة: 5عقه وسملعءأد لسة ,وعلاقده 
عط تقطة ععتاققةء ع:03 3 م10 أهامم رأعقآ1 مد ,77010 عتتطوع؟ معدا 
20176571 ,2289 عم .50 1[7[طهئ2ع23510مه ومقطيعم - تتتتطمعه 141 
18ظلةاستمقم 102 عااأقدممةع عمع7 5وعللدع اعددة أقطا عتتناوكة 

.71101020 لقة كنالة لسفدلة معء تخعط قصملاةت لصستتسطلامت ع تنتقأة[] 


مف صبصمة 151 كقطقظ8 سرمئ أبجوط عتسويعه عسمعطء زاوم 
ع3[ له وعتصسومعه عط .(3ههق8 ,سبتعدبك8 لأوعاعمامعقطعنم) 
01 15056 10 508 للة ممه ها عله عقة تعتكلمخ لطارمل8 لأومع21601 


)10( 


:نط1" 0صمعع5 عطل"* 01 طدملكة أكتطللا عه صا 'زع1لله0 
لهف 922-952 جتههةط1 ,عدم [دععممم ©1717 077 20171111611/67125) 
ععقط1 .اتملا بوعاة ,1371 1 ,644 .3545 ,.طنآ مووءهكل8 غدممرعاط) 
55117 بالطعتط 300 لإقاا كتطخ 182 15-6 0 10 2660 5غصامم 
لط 71 هناك تتطن) قتقاءء16) طوعةجه]/١‏ بسبقدعء 1017 3 صو عمتجحوءل 
2 12656 .501101 1اتتقط1 زجع ممت لقكنكا1آتكت عتتقةأة]! مقزسبلة لصم عط 
عستت 1 3 2ه لدعاكصا علدعط 12150 2 01 ععمقامت ع1ط1وومم عط 
لصة باععء]آ عط 10 عأاعمة مه غ3 لغطعة 30 أدهمدعمعنة أطعتةنا5 عط رنقة1 
61 طوئط 2 مد 10 5عتتستاصمهء طعتط؟ متعؤة لعتحكنيت عط 
721310115 ظدّ 0تتامطة ع5 قن قتتلده1 التنط كةاتطاذ .م200 

1 15182016 01 5ع50111:6 !122160113 


بلتقاعلةق بححعطة غة متطة عقتاتة5 2 1ه عساجحمعلعاءه: زه طمراع ممعم ل 
مع0 11010 تغط ه50 15 10180 1301 غطةآ 01 لطع متعاوعنه عطا توعد 
بلة031 56 أمتتتتقت ]1 تع نامطالف .1ق03ك متمد اعم عط دده 151 201 
لعطءعةهتهة 7735 غ1 أقطا قاقع51088 5311 غطة له لاتط غطا 1ه عمرقطة عطا 
7اأتقع 015 لتتعاعتتة 131 تغطاة1 236016721 عط ص1 عأع10 2 دده 
687 320 لع اعمة 1201م عغطا رنة[تاعمةات االدعاكة6 15 للة5 غ1 .225 
15 أةؤ5و7 غطا علتط6؟ ,رلعلكانهت 9[أضع33م32 طدءأد عطا ,لدملارع؟ 
عط :ع5100 0عع صتط 2 02 125620 035 عساءعة]5 3 تلط لع لأملدمه 
طمعث 1ه0169هط2 “تغطاه واللقعع: 2150 عمساححوعلة 01 م5:16 م أمطلة 
أقق8 لطة 18355 15410016 عطة ربأمزع8 سمظ ”ومماسورل 5نم لاجو“ 

0 


علد ا (زفكة51 امعط 1ه عامه8) طاعلوسمو لاه تمتخ عغطا دز ”مععمق » 
للف 1224 معع14010 طاعط :201 ,لدأدعن)) 53515 ص1 1020 7م60 بكتدك 
+12331150118 قلط1' .(عصمظ ,1033 55و80 .3845 ,.طئآ لدعتتة17) 
5511260 7الطوتط 056100519 لأؤوتامطا عناوتمن زمقطرعم 2 كستقادمه 
تناس لدنم 2201 طاأعتط ص عميزا عط 07 [مووع77 2 01 2م10غةنا5 1111 
16010813217 115 .علأسصقاتق سووزوع عطا 0م1ام عتقط تإقتد 52110125 
31 513455 01 80015" عندقةقا؟[ تع تامةع ننه 5350 رعذتتامن 01 ,15 
65 هكلة وعوعذفظ 01 3802ناددطل1 قتطا 766 بأمقء 612ط1أانا 
70 1079108 15 5311 عط غقطا عماسبومم .دع تتطوع1 ممتاوع رعتط 1 
ناا طاع]5 0ع؟1قت 531226 186 185 [أتتط عط بأععمعه 10نده87 عمه 35 
0 .11111511361085 1970 0165910115 116 12 تاتتتمطة 25 ]05 «مطعاة لعأع مه 
11 أققطط عط 2ه ادهلا صا عو دمطعاءع0 لدناونتطنا دنه 15 11626 200111011 
طعة 13 2 5نام الكلاعع21مت سرمأة لصنق نتح0م عط ع1 متتو[ عيب 
-5133 186 ظنمنا 0م535 2ه15أا277م0 2 عق كتون عط 1‏ لود 
+2105 026 01 2ملمعععة عط طخت ,سمه ممعم 2ه ممتتة اعفدم 
01 مقاتتكة01 56/1180 2 قة قتطا لتقعع: أطاقلمط عمه رع تبطوع؟ عناوتمنا 
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لاط طختمط غطعنه02 ع وبطعع أتطعكة 227731 للدع همه 116016 'زع 1115 أقطانتاع ه50 
مق لعةط1 01 1651همت ع1 مآ عقتامعع تسا ندع 9القنامعا20 .ومقصسدم] عط 
1و6 طتقالءه 316 عاكسقلئخ 12601651 عط ا 2835018300 قنك نالدلصطة 
1716 01311101 18 عتكق 10 قتتتععة عاعع]77 بقع161235ات0) عطا اأعتطد قعتتطوه1 
عتمنوأة! ‏ تتعاوعء17 01 380005 أمووعممء1 [قترماعامر وعمتادي بوع1 عطا 
62051 لمة أعءا 328160 322 15 05510115 20051 عط1 .وصلطد "علأسملافة 
01 12م لاط 0ع0تتاه1 عطأا لاه أققنطدمه حقعكك ها 15 قلط 1 5م61 1نأقدمهت 
أطعتمط لتامععة قعط1 .5أ655؟ تتقعمة مع]11لع8/1 ل99ع22601 0صسة مقسدسم]آ طامطا 
0 1688116 2 ,[0[ أو 0متطعأد لمة أععع] عط معط تعلةلكأتت 01 5011 3 عما 
عط أقط؛ عمتامط طغره7؟ عط مكلج خطوندس غ1 ””دع5 12860 لونء العم عط ص مممد 
عط أقطا بعمتلواد لإالهءاءععم5 أآلنامطا1؟ رأقع51188 5011665 111660 
عطا صا 5م1310 عمنلطة؟ لدعأاء0 10 عاط 735 05ع30نانوة عتأسقاتف مداذد031م 
6 عتلتقعة5 ومقطقعم - 5الاعله 131861 لع ههه تزعط] مقتتوععط 'لتنمتاعه 10111 
عزمم وكلة ع2ه56 تزعغط ممقطعم "! عتععمد! فد (6 لاقع عتسقاك]-طدكق رزو 
غلاتاا 51011815١‏ 

10 0عتتتاع؟ و5عمتلاتته ل0ع0صتاه؟ مقط عيعطتهع لعاعمة طخت ولابط 
عط 02 نم1 عططا صا 65لطدعه طغ14 لننه 1315 عط ها 5مع7736 طرعط11مه 
1 طعتتطط أتاط علعع 51 عط 02 ممراععل عطا عماجه1011 ,عم 5نامطنة] 
01 ععققكةءمققة؟ قط 1 ,قاء5قء7 ع ملكلا -اومم لطة عماعلز 1ه 5أابط 2060ه: 
14 عطةا عستعسل مقعصدععة01ع11 صعواوعج عط سآ ولاتتط لعاعمة طعنة 
عمتحاسة كعم تتعطارمط 01 عمدع بالئها عط 10 لعتساط مله 052117 15 (اتطمرعه 
نصمعه1-اأبسط ه طعنة 2ه اتلتطتؤقومم عط غع7ا كمالة مطل 01 كاتلوناة عط 713 
ع5 201 لانامطك 5نطجعةمف-لة لصة م«اتنطاعة]8 عتسةأة] عط ما لع كتكرية عمتحهطا 
نه 026ل موععط اع ققط طععمعدوع: 1616| واعتقسوعركمنا .لعرممع1 زأعنناد 
6 صا 15ملتة5 اللقعن54010 لتنة 313 51تالهلمف تستلوبة8 9ط معدن 5متطة عط 
5 لمة بزلجذد 012 5610 للتائط 2 ع6 ه10 ع10م 29د كتطظ1 .عأمواتةق 
لهم طاءمت لالمتقارعه 


6) 


حلة ابن قلا تقغاياة لأستيةك8 عط 01 معاةء؟ عط هنآ[ .غقع132مهمتستدمه روب 
لعتتهقم ,(155011193) 571116 2ده1 ععع ساعطه مه زلف 58-86 12) كتاقمد/8 
3 أقة355 أتتكقة 01 1-51712ت 067 2 5180 1لأطتادع ,تلش '-لة ص٠ط!‏ 30تنتتتمة طتكة8 
-50 6ط 13162 5مدع7 تموا/ا أأرويوموءرولز له أقومه عتتمدلعم عطا مه 53153 
مط - معه ه1101 1 5212 تم 153165م عتتمودعط - “و1807 عع 1لو5“ 0م1لده 
+2055 0ء0ناعما “؟طم صتضمعه 165 عط مذ ممماعمظ سعطتتدهد 060:ج 
01 1645االاطوصةه 3197 اللدط عط 1 اع 011 5132جالهلضف 01 تعطد ذبوععىن طأعط 
1ه 56مقلامء عطا طخا؟؟ اعنمء مجبة015 غ201 19غ3ع1ه 0ه 5غة116 علسة 51[ ماتعاوعبب 
71 2 للذ 1340 ص لمة ية2010097) 01 عتقطمتلةن) 0هلتقتدنا عط 
ونطع 3أ.قةتععولةف تقعم أع6 21 امتموم5-سقتلةئ02 2 لع تزمتاوءة لقط مم11 
مقالتاكةن) عطا 0ع0نقعع1 دعن معء065 تنوعم هبط عط عطقنا 2 غ2 لعمء م مقط 
ب هتنا عناصقلغخف مآ اناع؟ه0م 220516 عطأ 35 11666 

يا 160+عععة 9[ع710 7735 770110 لنه1تعطم5 2 01 أمععممه 116 
عتعذولث عط لمة 10:ه7 عتصسواة1 مهدع 131 عط ص عاممعم لعتقعتلء 
عط عصتلتااعصا ,عمعمعاء5 لقت تطمموممع 01 عطصمعءت 5 12221260 مماوع1 
161 7735 11 31161 معتع رقعطماع لهقتادعاعه لدع نعطم5 01 عتتاعة 1[تتمقدط 
14نم تعتققف نقطأ 1062 عط ععع11 .بسصطمع 135 6 18 فكع تاعنطروط عط 637١‏ 
1260 أداه 13 05160 ”057 ج151" لع 1لطقطصة أقطا مه ل0ع ندع 1 تقمنستءعك ها 
8ل طاملعوع: عتنهولخ قلط 2ه 2016 عط'1” .لع تتتتكتتة لإأعةانسزة عتأصقاخة عط 
بستضدعه 155 1 12 6210181108 077615635 20100511656 01 عوققطم 1و1 عطا 
عبتتقولف غطا أقط غأع2 عطة 15 ممما لاع ودع1 15 غقط1ا © .ومجوممص] 1[أمم دز 
-طدعث غطا 1ه «ممتانامبة عغطة صز غ101 01زقد 2 013960 عتتقط 10 5مرععة 
7 2 لعاللت» 7655615 عصتل ةا عنتسقله1 معدن 017510[9 ترم سقزس نا لولم 
5 ,156نا0ت 01 ,7/38 65ألة1 عط" .60701 5تامتصقة عط مخم “أطمجبع ح لصة 
بقققة6) 03 12500 35 طعناة 25ع2102ته لاكتمدم5 لطة عدعنعتضوط نز 
16 [إررج 151 عط قمتتدسل 015615 تإنتقلط لتتة قتاطتصر[ه0) تعطمم )م تضمطت 
للط 5عتتتطمعه 

08 تنما ,1[057مصطءعا بجعم طعتطى طتزبج مععمة عطا معجتن 
ل12601698 عط 3602055 630:م؟ عكقط 10 مجاممعا 15 ,تزع 10مصطءة1 عصتاتيه 
عطا مظع قمع10 23981 وعم خقطة م1طه7أععممعصا وموععد غأز ,10ته7 عتصتج1ه1 
عطط' .أقة0 عتكاسولئة غطا اعطعدع: عبتقط 206 لاسمطة سوعءء0 سوتلد]1 
عط 63 لعتمع كمد رمعل0دم لعممتط عط 2ه ععلم 1 مما معطم 02 وممنادعيو 
10837 16 7م06 أهقط7 10 لمة راكة8 71/110016 عتصقاذ1 عط لعطعدع: بعوع متط6 
لع1 لصة كخاد0 موتطوعة عط مر 6م200 صعءط موقط غمم تإقدر 2ه 
2065 #عغطاه تإصممم عوط “للعمع ل زوصمء مععط 216309 185 ,قممامء1 
.6 161031113 

ل22073 عااعن) عصناأذا»ء-ع1م 2 01 ممتقه أوتطمه5 عط رع امططقع م2 
لقناهة]5ط0ة 2 01 5سمتقدعء عط نزط لعغلهن1لم1 15 عأتمدائم4 عطا صذ ه3018 
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